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مودمة ندمة الاضواء 


انرا م © .م 
بلعم ردم 
الجد لَه رب العالين » الرحمن الرخيم » مالك يوم الدين » إياك نعبد 


وإياك استدين 6 أهد نا الصراط للستقهم 5 


حمده تعالى ومحمده الصالحات » وتستعيته ولسنهديه ونذكره على 
مأ أولانا من الميرات أواقيد أن لا إله إلا ان و<ده لاشر يكف إله الأولين 
والأخرين 04 وأشيداق ةا ونبينا عر عبذه ورسوله بعقه رحمهة للعالين 5 
صلوات أ وسلامة عليه وعلى آله وكوره أحجهمين 4 


وبعكد : فإن لكل كتاب مقدمة تنى” عن موضوعه 4 واتوحه القارى” 
إلى مااشتمات عليه مياحثه ؛ وثبين ميج مؤلقه أيسهودى القارى”'فدراسته» 


ويتعرف معها على مقاصده » فدسير معة ولا خرج عنه . 

وتمة الأضواء هزه التى نقدم لما لست بكتاب مستقل يتطلب مقدمة 
مستةلة » ولا هى جزء مما تقدمها فيكت لها بمقدمة الكقاب المتقدم » بل إمها 
عنزلة البعض التا بع الكل 3 فلاهى عسةقلة عنه ولا هو حزء مئة . 

وقد عمل الشيخ 6 رحهة ان تعالى عامنا وعليه 4 لكاب الأضواء مقدمة 


واسعة شاملة 4 ضًا ؤية وافية 4 و عه 0-59 فى كانه م( ونين ؤمها مقاصده 


ع أضواء ااببان 


من تأليفه ل وقد قريرا بيان منزلة التران وفضله 6 وضرورة الاهمام بدراسته 
للوقوف على قاس عاومه وذخائر كدوزء» وخقائق الدئ أحكامة وحكةء 
ودقائق أسراره ومحاسن تشريعه » وبيان أنواع الءبادات وإخلاصها لل 


تعالى وحده» و<ياة القأوب وهداية النفقوس وطبهارة الأرواح 1 


م بين نانج العمل يه وعقوبة الإعراض عنة ) وموحجحب القكايف لك 


9 ذكر تألله للاعراض عنه » وقلة دراسةه والاشتغال به مع مرايد فصل 
ما حواه 1 ونأعة للاشتغال بسواه مع ققصه وقصوره. 


م بين أن السلاك الذى سلكه واجب ومتدتم على كل من أعطاه الله 
علا يكنا به » ودعا لانصراف اطءة تخدمته فى بيان معانيه » و إظهار محاسنه 
وإزالة كل إشكال عا يشكل منهة» و بيان أحكامه وطريقة امنتنباطها ع 
والدعوة القوية إلى تحكيمه والعمل به وترك كل مايخالنه » لأنه الذى ضءن 
ان للمتمسكين به الهداية فى الدنيا والسعادة فى الأخرة » كا قال تعالى : ( فإسا 
يأتيم مئى هدى فن اتبع هداى فلا يضل ولايد ) . وبين علاقته بالسئة 


وعلاقة السئة به . 
3 بين 9 اللقصود دن تأليثه وأنه أمراق 5 
الأول : بيان القرآن بالترآن » لإججاع العااء على أنه أشرف أنواع 


التنسير وأجابا . 
والثانى : بيان الأحكام الفقهية فى جميع الآيات التي يفسرها » مع بيان 


مقدمة الت:مة لت 


الراجح فى الحلافيات مما تدل عليه الآيات الأخرى » أو قرائن فى نفس الآية 
أو أحاديثثابتة» وأقرال الأمة بدون تعصب لمذهب . 
وساق من أنواع البيان على سبيل امثال ما يزيد على الثلائين ع وقال مها 
كثيرة جداً من لنة وأصول ومنطق » وأحكام وعقائد واسبات “زول+ 
وعلل لأحكام أو حكة فى تشريم » وتخصيص عموم أو تقييد مطلق ؛ وبيان 
حل ؛ ولرجيح مختلف فيه» وأنواع أخرى عديدة . وعليه ينبغى أن يعم أن 
أضواء البيان ليس تفسيراً شاملا جيم القرآن كا يظنه البعض » ويتطلب فيه 
تفسي ركل ما أشكل عليه . 
بل هو تفسير خاص على ممهبج مختص به » وهو تفسير ما أجمل من 
الآبات أيا كان سيب إجماله من .حيث اللفظ أو المعنى . وبيان هذا الإجمال 
من آيات أخر سواءكان بالمنطوق أو الفهوم أو الفحوى . أو بسنة ثابتة ثم 
استتباع ذلك ببيان الأحكام التى تؤخذ من هذه الآية . فهو ”فسير خاص 
وعنبج محتص به . 
وإن هذا المنهج اللاص الجديد فى مسلكه لهو حق على كل من ممق 
فيه قول الشيخ رحه الله حق على من توفر حظه فى العم بكتاب الله من كان 
مثله أو قر 7 منئة. 
وقد كان رمه الله حريصا كل الحرص على إ مامه ؛ ولسكن وافته المنية 
قبل ذلك بعد أن أنمز مهامّه وأتم متاصده » وذلل صعابه » وفتح أبوابه» 
إلا البسير اليسير منه » وهو ما بعد سورة قد سم . 
كان على أ كابر العلماء الذين أعطام اله حفاً من عل السكتاب والسنة 


. أضواء البيان 


م أحق ادل بهذا منغيرهم » فاعتذروا بأعماطهم وكثرةتبعاتهم ؛ لاقصوراً 
فههم ولانايرا منهم . 

وعواجهة الأمر الواقع من شدة الماجة لإهام الكقاب » ومن اعتذار 
أصحاب النضيلة عنذلك . وكانحتا للشيخ على طلابه ‏ وخاصة منهم الذين 
لازموه وعملوا معه فيه وعاموا مسلكه وممبحه ‏ أن يتءوه » فاستخرنا الله 
تعالى فى القيام عا أمكن مستعينين الله تعالى معترفين بالقصور مؤ ماين العذر فى 


التقصير : 


و 2+ كن 
لتدكان أول عمل فى هذا هو تصانم الأجزاء السيعة المتقدمة » لاوقوف 
على مافبها من بيان لمسائل عامة لها صلة بها بقى من السكتاب » لإحالة ما يكن 
الإحالة عليه » والاستفادة عاله تعلق فيا لم,أت الشيخ عليه وهذا كثير جدا» 
وما من سورة إلا وفمها ماله ارتياط عساثل ماضية ل ومياحث متقدمة 9 
08 هذا فى المتيقة ,عثابة الربط بين التقدم السابق والمتأخر اللاحق » 
وكذلك حصلنا على إملاءات دراسية لاشيخ رحة الله تعالى عاينا وعايه » 
. وكذلك العتاية بمناسبة السياق الآى » حيث يوجد ربط كبير وتوجية 
مفيد » مع مانقف عليه فى كتب التفاسير الغقلفة ألتى فى متناول اليد » وكل 
ذلك قدر الطاقة مع الاعتراف بالمحز والةتصير ا أسافنا . 


اعتذار لابد منه : 


إن ا هو معلوم عرفا وموجود فملا فى فن التأليف ء أنهلا يتأنى من 


مقدمه الثامة 1 3 


أى خهمن أن يكل كتاباً امزره. بن .ويكاون على امج الذى ابتدى” 
وفاستامهها كان ذلك الشخص » من حيث القدرة العامية » ومهها كان 
بينهما من تقإرب فى الفهم » الاجم إلا النادر الفذ كتفسير الجلالين مثلا » وقد 
ساعد على تناسقيما إمجازه الذى لا يظهر معه الفرق عادة » لأنه من المعلوم 
أن لكل شخص منرحه الخاص » ومشر به الذاني » ومسا-كه المائى » وهذا 
واضح فى التفاسير المستقلة . 
وقد سممثمن الشيخ - رحةاللهتعالى عليناوعايه ‏ كلةتوضح هذا المءنى 
حينما كنت أصحح هليه مذ كرة أصولالفقه » الى كان أملاها أثناء الدراسة 
لتقدم لاطبع اتاو ور انه عشوي" النباز قدو ول وان الأطان 
يكت مم كلقا أنقة » لكان أ يدر عن التراية كنات لديره له وتوهة نظرو :»+ 
ولا يتألى الأر وج عليه . 
إذافن العسير جداً » أو المتمذر ذملا »أن يأنى أحد نيج الشيخ رحمة 
اللتعالى علينا وعليه » ولاسها مع ما أعطاه الله من سعة العلوم فى عدة فنون» 
كالمتخصص فى كل فن . 
وق اشفدل فسن القران عل أن سع حال فى الممادكة حوالى ثلاثين سنة 
تقريباءوفسر القران فى المسحد النبوى وحده ثلاث مرات تقريبا » وقدسعمته 
يقول : ما من آية فى اللصحف إلا وعندى عنها ماقيل فها» وقد ظهر ذلك 


جاياً فى أضواء أابيان محمد اش . 


وقد صورهذا يعض تلامدته وى ع>ومته ف مرثية له فيه إذكول فيهأ: 


كلت اناف راق اليا حافيا تك علية” .واد 
وكذا المالى كااثالى ثواكلا أمانها تبك وتبكى الضاد 


/ أضواء اليان 


هذا البيان وهذه أضواؤه عزت لغير الشيخ لاتنتاد 
قل للذى برتاضها لا نحسبن أن البيان صيفة و سداد 
عحبوا ولا عجب فذتلك حقيقة إنالبه ان بصيرة وفؤاد 
ياميدعا معنى الي ان وميديا ‏ عجبا بهى ختمت به الأمحاد 
إن اناف مناها لتقن «رتالفك» اليضيدها' الصطلاد 
عطقي بنقدك أن تعود شواردا بددافًا يدرون كيف تصاد 
ولعل فى ذهت الءذر الشافى » والاعتذار الكافى . 
فإن وجد القارى' الكرم فيه غناء ولو يسيرا» فبفضل من الله وإمداده» 
ثم بتوجيه منالشيخ رحمه الله وحسن إعداده؛واستفادة من منبجهوإرشاده» 
فلله الجد والشكر والثناء اميل » وللشيخ الرحة والثواب الجزبل . 
وإ نكان صحيدة ومداداً فإلى الله المشتكى من جبد قليل» وقلة التحصيل . 
وعلى أهل الفضل الإصلاح والتعديل . 
وترحو الله أن مهل من أبناء الشيخ خير خلف لير سلف » إنه سميع 
يجيب » وأن ترزقنا جميعاً إخلاص النية وحسن الطوية » وأن يوفقنا للعمل 
بما برضيه » إنه ولى ذللك والقادر عليه » وصلى الله وسلٍ وبارك على صفيهمن 
خلقه وخاتم رسله وعلى آله وصحبه وسل . 
كته 
تفيذ الشيخ تمد الأمين 
رععة الل تعالى علينا وعلة 


طهر مر ساطم 


برذ التطاتم 


1 5 2 5 ُْ ضواء و سا الى ام 5 20 5 
قال تعالى ( سبح لله مافى السّءوت وما فى الارض وهو 


وى لخ صم 
التزيز الميكيم . 


12 
تقدم لاشيخ رحمه الله كلام على معنى التسبيح عند قوله تعالي : (وسخرنا 
مع داود الجبال إس معدن والطير وكنا فاعلين ( 5 


وقال رحمه الله : التسبيح فى الاغة الإبعاد عن السوء » وفى اصطلاح الشرع 
تنذيه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق بكاله وجلاله » وساق رمه الله 


النصوص فى تسبيح الخلوقات جيءها . 


وقال فى آخر المبحث : والظاهر أن قوله تعالى : ( وكنا فاعلين ) م ؤكد 
لقوله. مالى : ( وسخرنا مع داود الجيال يسبحن والطير ) والموجب هذا 
وال أن قشر المبال وتسيخ ات معت خازق للكاذة عا امخانة لآن 
يكذ به السكفرة الطهلة [ هن الجزء الرابع مما وذ كر عند اول مورة 
الحديد زيادة لذلاك ا : 


د كه الدراسة مما أملاه رحه الله فى فصل الدراسة على أول سورة 
الجمة : ( يسبح اناق السناوات وما ق الأزضن الك التدومن: الدزابز 
الحسكيم ) قال : التسبيعح التنزيه » وما التى لثير العقلاء » لتغلب غير العقلاء 
لكتر مم ؛ وكان سكن الا كتفاء بالإحالة على ما ذ كره رحمه الله تعالى » 


١‏ أضواء البيان 


إلا أن الحاجة الآن تدعو إلى #زيد بهان بقدر البستطاع » لتعاق للبحث بامر 
بالغ الأعمية »وحن الهوم فيعصر تغلب عليه العاما نية والادية » فنورد ما أمكن 
أملاق زيادة الإيضاح . 


إن أصل التسبيح من مادة سبح » والسباحة والتسبيح مشتركان فى أصل 
للادة » فبينهما اشتراك فى أصل العنى » والسباحة فى للاء ينجو مها صاحبها 
من الغرق » و كذلك المسبح لله واللئزه له ينجو من الشرك وبحيا بائذ كر 
والتمحيد شّ تعالى . 


وقد جاء الفعل ه_ا بصيعة الماضمى : سبح ش ا جاء ق. أول سورة 
الحديد . 


قال أبو حيان عندها : لما أمر الله تعالى املق بالتسبيج فى آخر سورة 
الواقعة » يعنى فىقوله تمالى : (إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسمار بك العظم ( 
جاء فى أول السورة التى تليها مباشرة بالفءل الماغى »؛ ليدل على أن التسبيح 
للأمور به قد فعله . والّزم به كل ما فى السماوات والأرض .١ه‏ . 


ومعاوم أن الفمل قد جاء أيضاً بصينة الضارع كا فى آخر هذه السورة : 
( بسبح له ما فى السماوات والأرض وهو المزيز الحكيم ) » وفى أول سورة 
الجمة : ( يسبح لله مافى السماواث وما فى الأرض 7 القدوس الءزيز 
المي ) » وفى أول سورة التغابن : ( سبح له ما فى الدماوات وماق 
الأرض له اللاث وله الجد وهو على كل شىء قدير ) » وهذه الصينة تدل على 
الهدوام والاستمرار 


لاط الفمل فيط الأمر : ( سبح اسم ربك الأعلى ) » ( فسبح باسم 
ربك المظم ) . 


وجاءت الادة بالمصدر : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) ؛ ( فسبحان 
ثُ تعالى دن بهم خلقه 17 سيوع سيريا له نفسةه ؛) وم عدقه ملا كته ورسله» 
عل ماسا ف إنساء ادال اله 


وما فى قوله تمالى : ( ما فى السماوات وما فى الأرض ) من صيم العموم» 

وأصل استعماطا اخير العقلاء» وقد تستعمل للعاقل إذا نزل مئزلة غير العاقل » 

كافى قوله تءالى : ( فانكحوا ما طاب لي من النساء ) » ومجيؤها هنا لغير 
'الجافل كايا 4 لكر كا تقدم » فقسكون شاملة للعاقل من باب أولى . 


ومما يلفت النظر أن التسبيح الذى فى معرض العموم كله فى القر أن مسند 
إلى«ما »دون2من» إلا فى موضع واحد ؛ هو قوله تمالى : ( تسبحلهالسماوات 
السبع والأرض وءن فيهن ) » وهذا شاهد غلى ثهول « 4٠١‏ وعموهها المتقدم 
ذكرها » لأنه سبحا نه أسند التسبيح أولا إلى السماوات 9 لاون 
صراحة بذوأءهن » وهن منغير العقلاء بمافى كل منهن من أفلاك وكوا كب 
وبدوج» أ جبالووهاد ولخاج » ثمعطف علىغير العقلاء بصيغة«من » انخاصة 
بالعقلاء فقال : ( ومن فيهن ) » وإ نكانت « من » » قد تستعمل لذير المقلاء 
إذا نزان منزلة المقلاء كا فى قول الشاعر : 


أسرب القطا هل من يمير جناحه ؟ لم إلى من قد هريت أطير 


1١‏ أضواء اابيان 


ومهذا شعل إسناد التسبيح لكل شىء فى نطاق الماوات والأرض » 
عاقل وغير عاقل . وقد أ كد هذا الش.ول بصريح قوله تعالى : ( وإن من 
شىء إلا لسوعح حمده ( 4 وكلة 2 ىء «( أعم العمومات 2 م فى قوله تعالى : 
( الشخالق كل شىء) » فشمات السماوات والأرض والملائكة والإنس والجن 
والطير والميوان والنبات والشحر والدر» وكل تلوق له تعالى . 

وقد جاء فى القرآن السكريم » والسنة المطهرة إثبات التسبيح من كل 
ذلاك كل على حددة ٠.‏ 

أولا : تسبيح اله تعالى نفسه : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا )» 
) فسبحان أن حين سو و-ين تصيحون 35 وله الجد فى السماوات والاوكن 
وعشياً وحين نظهرون ) » ( لوكان فنبهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان اللّدرب 

ثانياً : نسبيح الملائسكة (وإذ قال ربك للملامكة إلى جاعل فى الأرض 
خليفة قالوا أتجمل ذمها من بفسد فيهاو يسذك الدماء وين تسبح >مدك ونقدس 
لاث)وقوله : ( وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون #مدربهم). 
و ( يسبحون الليل والنهار لايفترون ) . 

العا : السووحح الرعد : ( ويسبح الرعد مده ) 4 

رابا : تسبيح السماوات السبع والأرض: » ( تسبح له المماوات 
السبع والأرض ) . 


سورة الحشر ١‏ 


05ظ : لسبيح الجبال : ( إنا سخر نا الجيال معة إسيوعدن بالمشى 


والإشراق ). 
سادساً : تسبيح الطير : ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير ) . 


ب 7 : السبيعح الإنسان : ( فسبح لحمد ررك 1 أن من الساحدين ( 4 
) فسبح امير ريك الع ( 4 0 فخرج على قومه من الحراب وخ إلعم أن 
سيحوأ بكرة وَعَقيا ( ٠.‏ 

فبذا إسناد التسبيح صراحة الكل هذه العوام مقصلة ودجينة واضحة . 

وحاء مثل التسبيح 6 ونظيره وهو السحود 00 لعوام أخرى وفى بقية 
مافى هذا الكون من أجناس وأصناف فى قوله تعالى : ( أل تر أن الله عق 
له من فى السماوات ومن فى الأرض والش.س والقمر والنجوم والجبال 
والشجر والدواب وكثير من الناس ) . 

ويلاخظ هنا أنه تغال. أسند النعود أولا ان .فى المئاوات وهق :فى 
الأرض » وه من » فى للعقلاء أى اللاسكة والإنس وان » ثم عطف على 
والدواب» فهذا ش.ول لم ببق كائن من الكائنات ولاذرة فى فلاة إلا شمله . 


ويعد يوان وا الشكول والعهوم قِ بألى مرحث العام الياقى على مومه ل 
والعام المخصوص ق وهل عموم «ما » هنا ياف على عمومد أم دذله يي ؟ 


قال جاعة من العاماء مهم ان عياس 2( إن العموم يا أو فق على عمومة »6 
بوإن لفظ التسبيح مول على حايعته ف التير به والتحميد . 


وقال قوم : أن العموم ياف على عو.ومه لم يدخله خصوص » ولكن 
التسبيح ختلف » ودكل تسبيح حسبه » شن العقلاء بالذ كر والتحميد 
والتمجيد كالإنسان والملائكة والجن » ومن غير الماقل سواء الليوان 
والطير والنيات والجاد 2 فيكون بالدلالة بأ وشهد على نفسه )» ويدل على أن 
لله تغال خالق قادر : 

وقال قوم : قل دخله التخصيص 7 

ونقل القرطى عن عكر مة » قال: الشجرة تسبح والأسطوان لايسبح . 
وقال يزيد الرقاشى لاحسن وما فى طعام وقد قدم اللوان : أيسبح هذا اعلوان 
يا أبا ستويول ؟ِ ذقَال : قد كان يسبح مرة. بريد أو التسبيم دن الى 5 الناءى 
سواء الميوان أو النيات وماعداه فلا . وقال الترطى : ويستدل لهذا القول 
من اأسئة ع 'نتثت عن ان عباس رضى اث عمهما من وضم الجريد الأخشير 
على القبر» وقوله صلى 5 عليه وسلم فيه : « لعله حقف عمهما ما 0 بإمسأ 6 . 
أى سيب تسبيحهها » فإذا ببسا انقطع تسبيحهما . اه . 

والصحيح من هذا كله الأول الذى قاله ابن عباس رضى الله عنهما» 
وعو الذى يشوك له القران الكرم لعدة و : 

ش أولا : لصر يح وله تعال 1 وإن من شىء إلا يسيم مده ولكن 

تاليا :"أن الحامل لهم على القول بتسبيح الدلالة » هو نمكي المس 

والعقل » حيمها لم يشاهدوا ذلك ولم تتصوره العقول » ولكن الله تعالى نفى 


تحكم المقل الحسى هنا » وخطر على العقل تصوره بقوله تعالى : ( واسكن 


نال : قوله تعالى فى دق نى الله داود عايه السلام : ( وسخرنا مع داود 
الجبال إس معدن والطير) وقوله تعالى ٌّ ) إا سور ا الجبال ممعة اسوعدن بالعشى 
والإشراق ) » فلو كان تسبيحها معه تسبيح دلالة ما يتولون »لما كان لداود 


عليه السلام خصوصية على غيره . 


وآ وان ان أن دده العوالم كلها إدرا كا تام كإدراك 
الإنسان أو أغر منه » قال تعالى عن السماوات والأرض والجبال : ( إنا 
عرضنا الأمانة على السهاوات و الأر ض وانذيال فأبين أن بحمانها و شق 
مها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) » فأثبتتهالى هذهالعوالم إدرا كا 
وإشفائاً من حمل الأمانة » بها سجل حلى الإنسان ظفاوجهالة فى تحمل إياهاء 
و يكن هذا العرض مجرد تسخير » ولا هذا الإباء جرد سابية؛ بل عن إدراك 
تام » كا فى قوله تعالى : ( ثم استوى إلى البما ةواقن دقان فايطا وللا رفن 
ائنيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائمين ) » فهما طائعان لله » وما يأبين أن 
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وق راش عت السودة الك علامورة اللحتر عاقولة ماق«( و ائزننا 
هذا القرآن على جبل رأ بقه خاشعاً متصدعاً من خشْية اللّه) ومثله قوله تعالى: 
(ثم قست لويم من بعد ذلك فهى كالجارة أو أشد قسوة » وإن هن 


المحارة ا تعر مئه الأمهار 4 وإن ممه 1 إشفق فيخرج مئةه اللاء ِ وإن 
(؟- أضواء البيانج م) 


1 أضواء بان 
مها لا بط من حشية له ( وهذاهو عين الإدراك 5 أشد 0 ن إدراك 


الإ نسان 


وفى الحديث : « لا مع ضوت الؤذن من حدر ولا مدر ولا شحر 

إلا شهد له يوم القيامة » فم سيشهد إن لم يك مدركا الأذان وااو 2 
وعن إدراك الطير » قال تعالى عن الهدهديخاطب نى اللّسلمان :(أحطت 

ها لم نحط له تودعدلك م سيا بليا اتقيق | خاو عدف اد رأة تملكهم وأوتيت 
من كل كى + .ونا عرق عظي . وجدما وقومها يسجدون للشمس من دون 
ان وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدم عن السبيل فهم لا يوتدون ) . 

ففى هذا الساق عشر قضايا يدركها المدهد ويفصح عنما لنى الله سلمان. 

الأو : إدرا كه أنه أحاط عا يكن فى عل سامان : 

الثانية : معرفقه لسبا بعينها دون غيرها » ومحيؤه منها بلبأ بقين 
لت ل ظ 


الثالئة : معرفته لتولية المرأة عليهم مع إنسكاره ذلك عليهم . 
الرابعة : إدرا كه ما أوتيقه سبأ من متاع الدنيا من كل شىء . 
اطائكة أن طاعرينا علا 

السادسة ؛ إدرا كه ماع عليه 05 السحود للش.س من دون اله . 
السابمة : إدرا كه أن هذا شرك بالل تعالى . 


الثامنة : أن هذا من تزيين الشيطان لهم أععالهم 


التاسمة : أن هذا ضلال عن السبيل القويم . 


الفاقرة ةا الا عدوت 

وقد اقتنع سلمان بإدراك المدهد لهذا كله فقال له :( سننظر أصدقت أم 
كنت من اللكاذبين ) » وسامه زسالة »ويمئة سقيراً إل بلقدس :وقوميا: 
(اذهب بكتا بى هذا فألقه إلمهم » ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجءون) وكانت 
سفارة موفتة جاءت .هم مسامين فى قوله تعالى عمها : ( وأسامت مع سليان لله 
رب العالمين ) . 

وكذلك ما جاء عن المَلهَ فى قوله تعالى عنها : ( حتى إذا أتوا علىواذى 
القل قالت أعلة يا أيها القل ادخلوا مسا كفي لا محط.دك سلمان وجنودهوهم 
لا يشعرون ) فقد أدركت يجىء الجيش » وأنه لسايان وعتووه: وادر كك 
كر نهم » وأن عايها وعلى الل أن يتجنبوا الطريق » ويدخاوا مسا كعهم 0 
وهذا الإدراك منها جمل سلمان عليه السلام يتبسم ضاحكا من قوها . وأن 
لها قولا عامه سلمان عليه السلام ٠‏ 


قد جاء فى السنة إثياتإدراك الحيوانات لمغيباتفضلاعن المشاهدات » 

ا فى حديث الموطأ فى فضل يوم اللجعة : « وإن فيه خلق ادم ٠‏ وفيه 

أسكن الجنة » إلى قوله صلى الله عليه وس « وفيه تقوم الساعة » وما من دابة 

فى الأرض إلا وهى تصيخ بأذنها من لخر يوم اللجمة حتى طلوع الشمس إشناقا 

من الساعة إلا الجن والإنس » » فهذا إدراك وإشفاق من الميوان » وإعان 
بالمذيب » وهو قيام الساعة وإشفاق من الساعة أشد من الإنسان . 


أضواء الءيان 
الصديق : لكأنه بعر إنك رسول الله . فقال صلى اله عليه وسل : و نعم إنه 
مابين لا بتيها إلا وهو يعم أق رسول ال 16 


فهذا كله يثبتإدرا كا لاحيوان باللحسوس و بالغي ب إدرا كا لايقل عن 
إدراك الإنسان » فا. الماع من إثبات تسبيحها حقيقة على ما يمه الله تعالى 
منها ؟ وقد جاء النص صرحا فى التسبيح الثبت ها فى أنه تسبح تحميد لامطاق 
دلالة كا فى قوله تعالى : (ويسبح الرعد بحمده) » وقرنه مع تشبيح اللاكة » 
( واللائكة من خيفته ) » وهذا نص فى محل النزاع » وإثبات لنوع القسبيح 
المطلورب . 


8 57 3 أقد شهد المسامون منطق الحاد أ أنه بيح ومعوه بالتحميد. ع 
اكتسبيح المصا فى كفه صلى الله عليه وسل » وكدنين الجذع للنى صلى الله 
عليه وس دى معمه كل من فى الرحد ل وما ع به دلى ال عايه وسلم: «إلى 
لأعلم حجراً فى مكة ما مرر عليه إلا وسلعلى” » » ومائبت بفرد يثبت ابنية 


أذ اذم كانهو تداوى و ادك لاعن الس وال اعد الوه 
رك ومءوم سس و بالاوع 


ومن هذا القبيل فى أعظم من ذلك ما رواه البخارى فى كتاب المناقب 

1 5 1 1 14 
عن لقن ركى الله عنه أن النى صلى الله عايه وسلم صعد أحداً وأبو بكر 
وعحرو عمّان فرجف بهم فقال : « أثبت أحد فإن عليك نبيا وصديتا 


وشهيدين 6. 
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+ ١ ٠ 

وفى موطأ مالك : لما رجع صلى الله عليه وسلم من سفر طاع عليهم أحد 
قال 2 هذا حجبل تحبنا ونحيه ١‏ . 

فهذا جبل من كبار جبال الملدينة برهف لصدود النى صلى الله عليه وس 

وألى بكر وعمر وعمان » فيخاطبه صلى له عليه وس +طاب الماقل الدرك : 

2 اقبت اك فإن عايك ديا وصداقًا وتعهيد ن ٠ن‏ 6 فيعرف النى ويعرف 

الصدبق والثهيد فيثبت م( فيبأى قانون كان ارحافه 5 ويف منقول كأ 

خط ؟ ورأى سق كان توق 1م ها هو يبت له صلى الله عليه وسلٍ الحبة 


المبادلة بقوله : تحبنا ونحبه . 


لال«مادات ووها ا وحد 8 فم وحهة نظر إلا أن الحس لم يشوك 9 دن 
ذلك » وقد أودفا الأمثلة على إثبات ذلاك نان الاحناسن 2( وتقدم تذبية 


الشييخ على 8 كيد ذلاك بقوله عا لى 34 (وكنا وا عاين ) رداً على استيعاده . 


ومن الأدلة القرآنية فى هذا للقام » ما جاء فى سياق قوله تعالى : ( وإن 
من شىء إلا يسبح بحمده )» جاء بمدها قوله تعالى : ( وإذا قرأت القرآن 
حعلنا ينك وس الذءن لايؤمنونبالاحرة دحايا شعو وهذا نص يكذب 
المستدلين بالحس ؟ لأن الله تعالى أخبر بأنه جءل بين الرسول صلى الله عليه وس 
فى تلك الحالة ».وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا حجبه عمهم » وهذا 
الحمجاب مسثور عن يي فلا يرون رسول الله صلى الله عليه و-لم . لأنه 
دوب عمم « ولا دوت المداب لأنه مستور © وهذا هو الصعديح ف 


هزه الآبة . 


ف أضواء البيان 


وقد قال ذا بعض البلاغهين . إن مستوراً هذا ,ععنى ساتراً ويقال لهم > 
إن جءل مستورا #منى سائر تسكرار لمنى حجاب » لأن قوله تعالى : ( جءلنا 
بنك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً ) هو بمنى سائرء أى يستره 
عن الذين لا يؤمئون بالآخرة وليس فى ذللك زيادة معنى » ولا كبير ممحزة » 
ولكن الإعجاز فى كون المجاب مسةوراً عن أعينهم » وفى هذا تحتيق 
وجود الءنيين » وما ححبه صلى الله عليه وسلم عهم » وستر الحجاب عن 
0 » وهذا أباغ فى حفظه صلى الله عليه م معهم » لأنه او كان 
المحاب مرا لمارا فقط مع كونه مرئيا لرعا اقتحموه عايه » وأقوى فى 
الإعحاز » لأنه لوكان المجاب مرئيا لكان كا<تجاب غيره من سائر الناس. 
ولكن حقيقة الإعجاز فيه هو كونه مستوراً عن أعينهم » وهذا مارجحه 


ابن حرو 


وقد جاءت قصة أمرأة ألى لهب متصلة هذا الذى ذ كرناه كا ساقها ان 
كثير قال : ماقرأ رسول الله صل الله عليه وسلم سورة تبت يدا أبى لحب 
وسب إلى قوله : (وامرأتههالة الحطب . فى جيدهاحبل من مسد) جاءتامرأة 
أبى لحب وفى يدها فهر » ولا ولولة » ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس 
مع ألى بكر رذى الله عنه عند الكمية فقال له : إلى أخاف عليك أن تؤذيك» 
3 صلى الله عليه وسلٍ : « إن الله تعالى عاصعنى منها 8 »وتلا قراناً ؛ شاءت 
ووقفت على ألى بكر وقالت : إن صاحبك هحان . قال : لا ورب هذه البنية 
إنه يس بشاعر ولا هاج » فتالت: إنك مصدق وانصرفت؛ أى ولمائره وهو 
جالس مع ألى بكر رضى الله عنه . 


سورة الحشر ١‏ 


قبل يقال بعدم وجود الحداب لأنه مسقور لم يشاهد » أم أنتا تثبته كا 
أخبر تعالى وهو القادر على كل شىء ؟ وعليه وبمد إثبانه نقول : ما الفرق 
بين إثبات <تيقة قوله تعالى هنا: ( حدابا مستورا) » وقوله تعالى : 
( ولكن لا تفقوون تسبيحهم) ؟ ذفى كلا المقامين إثبات أمر لاندركه بالاس» 
فالتسبيح لا نفقهه » والحجاب لا نبصره . 


وقول أوزدثا هله الفاذج 04 وأو مع بعص السكرار 6 نا يوحك مدن 7 
البعض بدعوى الماديين أو الماما نيين » الذين لا ينبثون | لآ اموس ؛ لتعمطى 
القارىء ريادة إيضاح 34 وعم أن اللؤمن بإعانه أ على عم مالم عله غيره 6 
ويسم أن إلى ي وراء ال حوس 4 ويعلم أن وراء حدود اللادة عوا يقس 


المقل عن معالمها 4 والسكن الؤهمن شيعه 5 


وقد رسم لنا النبى صلى الله عليه وس الطريق الصحبيح فى مثل هذا للقام 
من إثبات وإعان» كا فى يح البخارى أن النى صلى الله عليه وس صلى 
صلاة الصبح »ثم أقبل على الناس قال : « بيها رجل يسوق بقرة إذ ركيها 
فذسر ها فقالت : إنالم تخلق لهذا ءو ما خلةنا للحرث » فال الذاسسبخان الله 
بقرة تتسكلم فقال : إنى أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمروماما 2 وبننا رجل 
فى غنمه » إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة . فطلب حتى كأنهاستنقذها منهم» 
قال له الذئب : هذا : استنقذتها منى » فن ها يوم السيم يوم لا راعى لها 
غيرى فقال الناس : سبحانالله ذئب يكل »قال فإنى أومن بهذا أنا وأ بوبكر 
وعمر »وماها ثم 6. 


١‏ أضواء البيان 


فى هذا النص اأعر 2 نطق اليقرة ونطق الذنب بكلام مفتول من 
خصائص المقلاء على غير العادة؛ مما استمحب له الناس وسيدوا الله |.ظاءا لما 
سمعواء ولكن الرسول صلى الله عليه ول يدفم هذا الاستءجاب بإعلان 
إعانه وتصديقه » ويضم اا بكر وعمر » وإن كانا غائبين عن المجاس » 
لعلمه مهما أنهما لا ينسكران ما ثبت بالسند الصحيح جرد استبعاده 
عقلا . 


وهنا يقال لسكرى التسبوعح حقيقة وما الانع من ذلاك ؟ أهو متعلق 
القدرة أم استبعاد العقل اعدم الإدراك الحسى ؟ 


فأما الأو ل : فمتوع أن ان داومل كن فى د وقد أخرج لقوم 
صالح ذقة عشراء من جوف الصخرة العماء ؛ وأنطق الحصا فى كفه صلى الله 
عليه و 0-5 5 

كر الثالى : فلا سبيل إفيه حتى يننظر إدرا كه ومحكم العقل فيه » فإن 


الله تعالى قال : ( ولسكن لا تنقوون تسبيحهم ) . 


ضٍ ببق إلا الأعاق: ع ما يكوق: النسات: :و عا ن سدق إوائنات 


٠ 


لأمكيين وإاذراك وعالك :الكثنات أعم بحاها وعا خلتها عليه . 


قحب ان نوؤمن بتسبيح كل ماق السهاوات والآارض وإن كان 


مستذر يأ عقفلا ( ولك أشير به دالقه سردأ هع وشاهد ا المثال. مسامو دا من 
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من د أ 4. 


م مره 


أجم الفسرون أنها فى بنى النضير » إلا قولا لاحسن أنها فى بنى قريظة » 
ورد هذا الول بأن بنى قريظة لم يخرجوا وم يلوا ولسكن قتلوا . 


وقد سميت هذء السورةبسورة بنى النضير» حكاه القرطبى عن ابن عباس. 

قال سعيد بن جبير :قات لابن عباس سورة الشر قال : قل سورة 
النضير و وهم رهط من المهود من ذرية هارون عليه السلام نزلوا المدينة فى 
فتن بنى إسر ايل » انتظاراً محمد صلى الله عليه وسلِ . 

واتفق التسروى حل أنبيق العطير كانوا قدضاطوا زسول انه مل الله 
عليه وس على أن لايكونوا عليه ولاله» ذلا ظهر يوم بدر لوا : هو النى 

: 

الذى نمته فى التوراة , لا ترد له.راية » فليا هزم اللسامون يوم احد ارتابوا 
ونسكدوا ؛ تفرج كنيد الأ نوف ف رجفق وا كا إل عكة ا طادوا 
عليه #ررها عه الكعية واأ كر فين ان ارسول مل الله عايه و-لم بذلاك » 
فأمر بق ل كعب » فقتل تمد بن مسامة غيلة » وكان أخاه من الرضاعة. وكان 
النى صلى اله عليه وس قد اطام ممهم على خيا نة » حين أتاهم فى دية المسلمين 
الاذين قنلبما عمرو بن أمية الضمرى متصرفة من بكر معونة » فهءوا برح 


الحجر عليه صل الله عليه وس نيه ان سال 


ولا قت لكب ء أمر صلى الله عليه وس بالسيرة إليهم؛ وطالبهم بالمروج 
من ألدبنة 6 سدم هلوه عسسرة أيام ليتحهزوا لاعدر وج “؛ولكن أرغل [امهم 


ا أضواء ايان 


عبدالله بن أبى سراً : لا رجو | من الحصن ‏ ووعدهم بنصرم بألنى مقاتل 


: نهم من غطفان » أو الخروج معهم » 
قاريوا أنفسهم » وأمتنموا بالتحصينات الد اخلرة . لخاصرهمصلى الله عليه وس 


إحدى وعشرين ليلة . 


من كقومه, ومساعدة ىق قر بيظة وحلنا 


وقيل : أجمموا على الخدر رسول ا صلى الله عليه وسل ٠‏ ققالوا له : 
اخرج فى ثلائين من أصما بك » ومخرج إليك ثلاثون منا ليسمهوا منك , فإن 
صدقوا آمنا كلنا » ففمل . قتالوا : كيف نفهم . ومن ستون ؟ أخرج فى 
ثلاثة ويخرج إليك ثلاثة من علائنا » ففءلوا فاشتءلوا على اللناجر» وأرادوا 
الننك فأرسلت امرأة منهم ناصحة إلى أخمها » وكان مسلماً فأخيرته ما أرادواء 
فأسرع إلى الرسول صلى الله عليه وم » فساره مخبرمم قبل أن يصل صلى الله 
عليه وسلٍ إلمم , فنا كان من الغد غدا علمهم بااسكتائب لغاصرهم إخدى 
وعشرين ليلة » فقذف الله فى قلوبهم الرءب » وأيسوا من نصر المنافتين الذى 
وعدهم به ابن أبى ؛ فطلبوا الصاح ألى عليهم صلى الله عليه وسل إلا الجلاء» 
على أن حمل كل أهل ثلائة بيات على بعير ما شاءوا من المتاع إلا الملقة » 
فكانوا حملون كل ما استطاءوا ولو أبواب النازل » يمخربون بيوتهم 
و#.لون ما استطاعوا معهم . 

007 ردنا تحمل هذه القصة فسبب نزول هذه السورة لأن علمها تدور 
معانى هذه السورة كلما » وكا قال الإمام أبو العياس ابن تيءية رجه الله 
فى رسالة أصو ل التفسير : إن معرفة السبب تعين على معرفة التفسير ( و - 
المسلمون مدى ماجبل عليه اليهود منغدر وما سلسكوا من أساليب المراوغة 
فا أشبه الليلة بالبارحة ) . 


والذى من منهج الشيخ رحه الله فى الأذواء قوله تعالى : ( هو الذىه 
أخرج الذي نكفروا من أهل الكتاب من ديارم ) حيث أسند إخراجهم 
إلى الله تعالى مع وجود حصار المسلين إياثم . 

وقد تقدم للشيخ رمه الله نقليره عند قوله تعالى : ( ورد الله الذين 
اكفروا بفيظهم لم ينالوا خيراً ) » قال رحه الله تعالى عندها : ذ كر جل وعلا 
أنه ( رد الذين كتروا ينيظهم ) الآية . ولم يبين السبب الذى ردم به- 
ولكنه جل وعلا بين ذلك بقوله : ( فأرسلنا عاميم ريحاً وجنودا لم 
تروها)اه 

وهنا أيضاً فى هذه الآية أسند إخراجهم إليه تعالى هم حصار المسفين 
إيام » وقد بين تعالى السبب المقيق لإخراجهم فى.قوله الى : ( فأتاثم 
الله من حيث لم يحتسبوا وقذف ف قلومم الرعب )» وهذا هن أم أسباب. 
إخراجهم » لأنهم فى موقف القوة وراء الحمون » لم يتوقم الؤمنون 
خروجهم »وظنوا هم انيع ما نعم حد وهم هن 5 فأتاهم ان ف 
لم مختسبوا وقد كان هذا الإخراج من الله إياهم بوعد سابق دن الله ارس وله فى 
قولهتمالى : ( فإن آمنوا .عثل ما آمنتر به فتد اهتدواء وإن تولوا فإكا هم 
فى شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ) . 

وبهذا الإخراج محقق كفاية الله لرسوله على اله عليه وسلم منْهم » فقد 
كقاه إياهم بإخراجهم من ديارهم » فسكان إخراجهم حةاً هن الله تعالى : 
وبوعد مسبق من اقه لرسوله صلى الله عليه وسلم . 

وتد أ كدهذا بقوله تعالى مخاطي) للامين فى خصوصهم : ( فا أوجنم 


4 أضواء البيان 


عليه من خيل ولا ركاب » وللسكن الله يساط رسله على من دشاء » والله على 
كل شىء قدير ) وتليط الرسول صلى الله عليه وسل هو ,ما بين صلى الله 
عليه وسل فى قوله : « نصرث بالرءب مسيره شهر » وهو مايتمثى مم قوله 


وجدلة هذا السياق هنا يتذق مع السياق فى سورة الأحزاب عن بنىقريظة 
سواء بسواء » وذلك فى قوله الى : ( وأنزل الذين ظاهروهم من أهل 
اللكتاب من صياصهم وقذف فى قلومهم الرءب » فريقا تققثون وتأسرون 
فريقا وأورئم أرضهم وديارهم وأمواهم ) وعليه ظهرت حقيقة إسناد 
إخراجهم لله تعالى»فأ ناهم الله من حيث لم محتسبوا » وقذفف قلوبهم الرعب . 
أنه هو تمالى الذى رد الذين كفروا بنيظهم ل ينالوا خير؟ . با أرسل 
علمهم من الرياح والجنود ؛ وهو الذى كن المؤمنين القتال . وهوتمالى الذى 
أنزل بنى قريظة من صياصيهم . وورث المؤمنين ديارهم وأموالهم » وكان 
الله على كل شىء قديرا . 

ورشح هذا كله التذيبل فى آخر الأية . يطلب الاعقبار والاتماظا ا 
فمل الله بم : ( فاعتبروايا أولى الأبصار ) أى بإخراج الذين كفروا من 
2016 وديارهم ومواطن قوتهم » ماظفتتم أن مخرجوا لضعف اقتدارك ؛ 
وظنوا أنهم مانمتهم حصونهم لتوتها ومنمتها » ولكن أتام الله من حيث 
لم يحتسبواوةذف فى قوم الرعب . فلم يستطيعوا البقاء . وكانت حقيتة 


إخراجهم >ن ديارهم فى دن الله تعالى 5 


-ورهة اشر ب8 7ه 


قوله تعالى : ( لأوّل الأشر ) . 

اختاف فى معنىا شرف وذه الآبة ؛ وبناء عليه اختلف فى دق الأول 

فقيل : المراد بالحشر أرض الحشر » وهى الشام . 

وقيل المراد بالحشر : امع ُ 

واستدلالقائاون بالأول يأثان مها :هارواه ان كثير عن عكرهة عن 
ابن عباس رعّى أن عنما قال : من شك فى أن رظن الحثير هاهنا الشام 
فليقرأ هذه الآية : ( هوالذى أخرجالذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم 
لأول الاق )ه وماوواة أبوعينان فق البحر عن عكرمة أيها واادعرق* 
وساق قوله صلى الله عليه ول أنه قال لبق التشهر + أدرنبواء قالوا: إلى 
أبن ؟ قال : إلى أرض الْشر » وعلى هذا تكون الأولية هنا مكانية »أى 


لأول مكان من أرض الحشر . وهى أرض الشام وا وائلة وت اذدعات» 


وقيل : إن الحشرعلى معناه اللذوى وهو ابجع قال تيان ف البعر 
الحيط . المشر امع لاتوجه إلى ناحية ما » ومن هذا المءنى ؛ قيل : الأشرهو 
دل الرسول صلى الله عليه وسم الكتائي لةتالهم 0 وهو أول دشر منه هم 
وأول قتالقاتلهم . وعليه فتكون الأولية زمانية وتقتضى حشرا بعده ؛ فقيل: 
هو حشر جمر إياهم يخيبر . وقيل: ناز تسوق الناس من الشرق إلى المغرب » 
وهو حدابيث ف الصحيح 5 وقيل: اليعث 

إلا أن 00ظ العالى أعم من حل االملاى لان النفار للد كورة والبعث 


لست خاصتين باأبود 6 ولا ببنى النضير خاصة وما قا و ]ائة الشيخ رحمهه انه 


5 أضواء البيان 


أن من أنواع البيان الاستدلال على أحد المانى يكونه هو الغالب فى القرآن» 
ومثل له فى القدمة بقوله تعالى: (لأغلين” أنا ورسلى) » فقد تال بعض الواماء : 
بأن المراد بهذه الفلية . الغلبة بالحجة والبيان » والغالي فى القرآن استمال 
الغلبة بالسيف والسنان » وذلات دليل واذح على دخول تلك الغلبة فى الآية» 
لآن خيرحها يكين ب إلقرا ع الور 01 : 


وهنا فى هذه الآية , فإن غاية استمال القرآنٌ بل عموم استعاله فى الحشر 
نما هو لاجمع » ثم بين الراد بالحشر لأى شىء منها قوله تعالى : ( وحشر 
لسلوان جنوده من الجن والإنس والطير) » وقوله : (وحشرنا عليهم كل شى, 
تبلا ) » وقوله عن نى الله داود :( والطير حشورة كل له أواب )» وقوله 
تعالى عن فرعون : ( قال موءد» يوم الزينة وأن حش رالناس ضحى )» وقوله 
'تعالى : ( قالوا أرجه وأخاه وأرسل فى للدائن <اشرين ) . وقوله : ( لخشر 
غنادى ) ٍ فكليا عفن امع : 

وإذا استعمل يمعنى يوم النيامة فإنه يأنى مقروناً ا يدل عايه » وهو 
جديع استمالات القران لهذاء مثل قوله تعالى : (وترى الأرضبارزة وحشرنامم) 
وذلك فى يوم القيامة لبروز الأرض . وقوله تعالى : ( يوم تحشر التقين 
إلى الر من وفدا ) » وذلاك فى يوم القيامة لتقيرده باليوم . وقوله تعالى : 
( يوم ينفخ فى الصور وتحشر الجرمين يومئذ زرقا ) . وقوله تعالى : ( وإذا 
الوحوش حشرت ) وقوله تعالى : ( ويوم محشر أعداء الله إلى الثار فهم 
يوزعون ) . إلى غير ذلك ما هو مقيد عا يميّن المراد بالحشر » وهو بوم 
القيامة . 


سورة الحشر لق 


فإذا أطلق كان رد المع كا فى الأمثلة التقدمة » وعليه فيسكون الراد 
بتوله تعالى : ( لأول الحشر ) » أن الراجح فيه لأول الجم » وتسكون الأولية 
ؤمَائية وفملا» فنذ كآن أول جع لامهود » وقد أعتّبه جمع آخر لإخوانهم 
بنى قريظة بمذ عام واحد » وأعيه جمع آخرق خيبر» وقد قدمنا ربط إخراج 
بنى النضير من ديارم بإنزال بنى قريظة من صياصيهم » وهكذا ربط جمم 
هؤلاء بأوائك إلا أن هؤلاء أجاوا وأخرجوا ء وأولئك قتلوا واسترقوا . 


ولون الحثين: بكعى امع لايتناى مع و خروج,م كان إلى أوائل 
الام مِ لأن الغرص الأول هو م للخروج من المدينة 1 ْم يون 2 
ذلك إلى الشام أو ال غيزها: 


وقد استدل بعض الءاماء على أن توجههم كان إلى الشام من قوله تعالى : 
(ها أببا الاين أونوا الكتات اموا عا رابا مدقا 1 ممه هن قل أن 
نطعس وجوها فتردها على أدبارها أو نلءنهم كا لمنا أصحاب السبت وكان 
أ الله منءولا  )‏ لأن السياق فى أهل الكتاب » والتعريض بأصحاب 
السيث ادق هم . 
قال يعض المفسر بن : الوجوه هنا هى سكنامم بالمدينة » وطمسها تغير ظ 
معالمها » وردهم على أدبارمم »أى إلى بلاد الشام التى جاءوا منها أولا حينا 
خرجوا من الشام إلى المدينة » انظارا لحمد صل اله عليه وس . حكاه أ بوحيان 


وحسئة الزخشرى . 


ا أضواء الييان 
1 عداو عمل ا ٠‏ 
قوله تعالي :كانم الله من حبث ١‏ سبوا ) . 


َك : تألى لمدة معان 4 مها ععى الى 2 ومنها ععى الإنذار» ومنها 


عمءنى الدامهة . 


وقد توهم الر ازى أنها من باب الصفات » فقال : المألة الثانية قوله : 
( فأتاهم الله ) » لاعكن إجراؤه على ظاعره باتفاق جمهور العقلاء , فدل على 


أن باب التأويل مفقوح » وان صرف الآيات عن ظواهرها عقتضى الدلائل 


التقلية جار اع 


وهذا منه على مبدئه فى نأوبل آيات الصفات » ويك ارده أنه مبنى على 
متتضى الدلائل المقلية ؛ ومعلوم أن المقللامدخل له فى باب صفات الله تعالى » 
لآننا قوق" ريات الماول: ( لاس كدله شىء وهو السميع البدير ) » 
ولاحيطون به عاما سبحانه وتهالى . 


أما معنى الآية » فإن سياق القران يدل على أن مثل هذا السياق لبس 

ن باب الصفات كا فى قوله تعالى : ( فأ الله بنيانهم من التواعد ) » أى 
هدمه واقتلمه من قواعده » ونظيره : ( أتاها و لاو نهارا ) . وقوله : 
(أو / روا أنا نأنى الأرض نتقصها من أطرافها ) » وقوله ( أفلا برون أنا 
تأتى الأرض ننقصها من أطرانها ) . 


وق المذرث عن إلى هريرة وطي اله عنه فى العدوى : أنى قلت أنيت 


أى دهرت © وتوير عايك حسك أترهيت ما لس بصحيح ع . 


سورة الحثير وا 


14 


ويتال : أ فلان بضم الهمزة وكسر التاء إذا أظل عليه العدو » ومنه 
تقولهم : « من مأمنه بوت الحذر » » فيكون قوله تعالى : ( فأتاهم اله من 
حيث لم محتسبوا ) أخذهم ودهاهم وباغتهم هن حيث : حتسبوا من قتل 
00 الأشرف وحصارهم » وقذف الرعب فى قاوبهم ٠.‏ 


وهناك موقف آخرفى سورة البقرة يؤيد ماذ كرناه عنا » و«وقوله تعالى : 
( ود كثير من أهلالسكتاب لوبردو نك من بعد إعانكم كنار حواد ع 
عند أنفسهم من بعد ماتبين لمم المق فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره 
إن الله على كل شىء قدير ) . قنوله تعالى : ( فاعفوا.واصفحوا حتى يأنى الله 
بأمره ) وهو فى سياق أهل الكتاب »وهم بذاتهم الذين قال فيهم : 
( فأتاهم له ) فيكون » فأتاهم الله هنا هو إتيان أمره تعالى الموعود فى باذى* 
الأمر عند الأمر بالعفو والصنح . 


وقد أودة الشيخ رحمه أل عند قوله تعالى: ) فاعفوأ واصفحوا حى َأ 
الله بأمره ) أن هذه الأية فى أهل الكتاب كا هو واضح من السياق» وقال: 
والأمر فى قوله :( يأمره) » قال بعض العاماء : هو واحد الأوامر» وقال 


يعضهم : هو واحد الأموز 8 


فعلى القول الأول بأنه الأمر الذى هو ضد النهى » فإن الأمر المذ كور» 
هو الصرح به فى قوله : ( قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولاحرمون ماحرم الله ورسوله ولا بدينون دين الق من الذين أوتوا 
الكتاب حتّى يغطوا الجزية عن يد وهم ضاغرون ) . 

( © - أضواء البيان ج م » 


عم أضواء البنان 


وعلى الول بأنه واحد الأمور» فهو ماءسرح الله به فى الآبات الدالة على 
ما أوقم بالمبود من القتل والنشريد كقوله : ( فأتام لله من حيث لم يحتسبوا 
وقاف فى قلوبهم الرعب ربون بيوتهم بأيديهم وأيدى اللمؤمنين فاءتيروا 
يأ أولى الأبصار» ولولا أن كتب الل عليهم الجلاء لعذ مهم ) الآية » إلى غير 
ذلات من الآيات » والآبة غير منسوخة على التحقيق . ١‏ ه [ من الجزء الأول 
من الأضواء ] . 


فقد نص رحمه الله على أن آية : ( فاعنوا واصةحواحتى يأنى الله بأمره ) 
حرتبطة بآية : ( فأتاهم الل من حيث لم بمحتسبوا ) هذه كا قدمنا : أن هذا هو 
الأمر الموعود به » وقد أتاهم به من حيث لم يحتسبوا » ويشهد هذا كله القراءة 
الثانية اتام الده عدى أعطام اكه بهم » ويكون الفعل متعديا واللفعول 
محذوف دل عليه قوله : ( من حيث لم محتسبوا) أى أنزل .هم عقوبة وذلة 
ومهانة جاءتهم من حيث لم يحتسبوا والعل عند انَّه تعالى . 


قوله تعالى : ( وَقذفَ فى فلوييم ألرغب ) . 


على أن المكس بالمكس » أى أن الطمأنينة وهى ضد الرعب ؛ سبب من أسباب 
النصرء وهو ضد المرعة". 

وقد حاء ذلك المفهوم فشيزيه به فى آنات من كتاب اث تهالى 6 معنا قوله 

تمالى : ( لقند رضئ الله عن اأؤمنين إذ يبسايعونك نحت الشجرة . فعلم 


ما فى قاوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا) » ومّبا قوله تعالى : 


سورة الحشر مم 


( لقند ترك الله فى مواطن كثيرة ويم حدين إذ أعجبتم 1-7 5 فل تغن 
ع5 شيا . وضاقت عامِكم الأرض ها رحبت ثم ولييم مديرين . ثم أنزل الله 
سكيتته على رسوله وعلىالؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذينكفروا 
وذلك جزاء الكافرين) » ققد ولوا مدبرين بالطزعة » ثم أنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى الؤمنين » وأ نزل جنوداً من الملائمكة فكان النصر لهم » وهزعة 
أعدائهم الشار [لمها بقوله تعالى : ( وعذب الذين كفروا ) أى بالقتل والسبى 
فى ذلك اليوم . 


ومنها قوله تعالى : ( إلا تندروه فق نصره الله إذ أخرجه الذي كفروا 
ثاق امنين إِذْ ءا فى الغار إذ يقول لصاحبة لاتحزن إن الله معنا . فأنزل اله 
سكينته عليه وأيده يجنود لم تروها وجء لكلة الذين كفروا السذلى وكلة الله 
عى العليا واللّه عزيز كيم( : 


وهذا لأو قف آءة من اناك اش كان أعز لان يتحديان قريشا بكاملما » 
بعددها وعددهاء فيخر جان نحت ظلال السيوف » ويدذلان الغار فى سدنة 
الايل » ويأفى الطلب على فم الغاربةو ب حانقة » وسيوف مصلتة» واذانمرهنة 
حتى ي#ول الص_ديق رضى الله عنه : والله يارسول الله أو نظر أحدهم عت 
عليه لأبصرنا » فيبول صلى الله عليه وسلم وهو فى غاية الطمأنينة » ومتتهى 
السكيدة( مايالك 'اثنين الل ثمالثهما » ؟ 


ومنها » وفى أخطر المواقف فى الإسلام »فى غزوة بدر ء حيما التقى المق 
الباطل وعبا أوجه 3 جاءت وى الشر ف خيلام! ويطظرعا وأشرها :وآمامنا 
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جند الله فى تواضعهم وإعانهم وضمراعتهم إلى الله ( فاستجاب ل أنى مد 
بألف من الملاتكة مردفين » وما جدله الله إلا بشرى ولتطمين به قاو ب 
وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حك م » إذ يفشي النعاس أمنة منه 
وددل عليم م من السماء ماء ليطورم به ويذهب 3 رحن الشيطان وليربط 
على قنو بكم ويثبت به الأقدام ) . ْ 


فا جمل الله الإمداد بالملامكة إلا عطمئن به قلومهم » وماغشام النعاس 
إلا أَمَمَة منه » وتم كل ذلك با ربط على قلوبهم » فقاوموا بقلتهم قوى الخو 
على كثرتهم 3 وم النصر من عند أل إعدد من اله » كا ربط على قلوب أهل 
الكبف : ( وربطنا على لوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب المماوات والأرض 
إن ندعو من دونه إها لتد قلنا إذا شططا) . 

هذه آنار الطمأنينة والسكيئة والربط على القاوب المالول عليه عفووم 
الخالنة من كوله تعالى : ( فأتاهم الله من حيث لم >تسبوا وقذف فى قلومهم 
ارعب يخربون بيوتهم بأيدهم وأيدى الؤمنين) ؛ وقدججع الله تعالى الأمرين 
المنطوق والفهوم فى قوله تعالى : (إذ يوحى ربك إلى اللائكة أي مع نثبتوأ 
الذين آمنوا سألق فى قلوب الذين كثروا الرعب ) فنص على الطمأنبنة نااتثبيت 
فى قوله : ( فثبتوا الذين آمنوا) ؛ ونض على الرعب فى قوله : ( سأاق فى 
قلوب الذين كفروا الرعب ) فكانت الطمأنينة تثبيياً لايؤمنين » والرعب 
زازلة لابكافرين . 


وقد جاء فى ااديث أن جبريل عليه السلام ؟ لا أمرالنبى صلى اللّعليه وسل 
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بالقوجه إلى بنى قر يظة » قال : « ف متقدمم لأزازل بهم الأقدام» » وممايدل 
ص أسباب هذه الطمأنبنة فى هذه للواقف قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا 
إذا لينم ففة فائبتوا واذكروا الله كثيراً لملدكم تفلحون . وأطيءوا لله 


وسو له ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وأمفروا إن الل مع الصابرين). 


الأولى : الثبات » وقد دل علمها قوله تعالى : ( إن الله حب الذين يقاتلون 
فى سبيله صفا كأنهم بنوان مرصوص ) ٠‏ 

والثانية : ذكر ال كثيراء وقد دل علمها قوله تعالى : ( ألابذكر الله 
تطمئن القأوب ( 8 

والثالثة : طاعة الله ورسوله » ويدل لها قوله تعالى : ( فإذا أنزات سورة 
محكة وذ كرفيها القتال رأيت الذين فى قلوبهم مرض ننظرون إليك نظرالنثى 
عليه من الموت فأولى هم » طاعة وقول ممروف ). 
( واعتصموا حبل الله جميماً ولاتفرقوا ) . 

ومن ذكرأسباب المرزمة من رعب القلوب » وأسباب النصرمن السكينة 
والطما نبنة ٠‏ تمل مدى تأثير الدعاياث فى الأونة الأخيرة . ومامى بالحرب 
الباردة م كلام وإرجاف ما ينبغى المذر منه أشد الحذر» وقد حذر الله تعالى 
منه فى قوله تعالى : ( قد بعلم الله الموقين متكّم والقائلين لإخوانمهم هل إلينا 
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( أوخرجوا فيكم مازادوك إلا خبالا ولأوضموا خلالكم يبنونكم الفتنة 
وفيكم سماعون هم والله علج بالظالمين ) . 


ولا اشتد الأمر على المسامين فى غزوة الأ<زاب » وبلغ اأرسول صل الله 
عليه وسل أن اليبود نقضوا عهدهم » أرسل إلمهم صلى الله عليه وءلم من 
يستطلع خبرهم 4 وأوصاهم أن هم ددا كا ألا يصبر دوا بذاك 2( ون 


يلحنوا له لمنا حفاظاً على طمأ نينة المسدين » وإبعادا للإرجاف فى صنوفهم . 


كا بين تعالى أثرالدعاية الحسنة فى قوله تعالى : ( وأعدو امم ما استطمتج 
من قوة ومن رباط اميل ترهبون به عدو الله وعدوع وآخرين من دونهم ) 
وقد كان بالفمل ملحروج جيش أسامة بعد انتقال رسو لاله صلى الله عليه وسلم 
إلى الرفيق الأعلى » وعند تربص الأعراب ‏ كان له الأثر الكبير فى إحباط 
نوايا المتربصين بالمدين » وقالوا : ما أننذو | هذا البعث إلاوعندهم الجيوش 
الكافية والقوة اللازمة . 


وما أجراه الله فىغزوة بدر من هذا القبيل أ كبر دليل عملى » إذ يقلل 
كل فريق فى أعين الأخرين كا قال تعالى : ) إذ يديكوم اث ف منامك قليلا 
ولو أراكهم كثيراً لنشلتم ولتنازءتم فى الأمر ولكن الله سل إنه عليم بذات 
الصدور . وإذ بريكو هم إذ اتيم قَ أعيتك قايلا ويقلاكم فىأعينهم ليتضى 
أ أمراً كان مذعولا : وإلل لله ترجع الأمور) 8 وهذا كله مما ينبغى الاستفادة 
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قوله تعالى : ( ذلك مم شآفوا له وَرَسُوله ) . 


المشاقة المصيان » ومنه شق العصا » والخالفة . 


وهذا يدل على أن اه تعالى أوقم مأ أوقءه بى النضير دن إخراجهم | 
المذ كورة هو عله العقوبة الخاصلة مم م( ولاشك أن مشاقة ا ورسوله دن | 
أعظم أسباب الملاك . 


وفى الآية مبحث أصولى مبنى على أن المشاقة قد وفعت من غير المهود > 
فلم تقع بهم تلاك العقوبة كا و «ن المشركين المنصوص علمها فى قوله تعالى : 
( إذ يوحى ربك إلى اللانكة ألى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألتى فى قلوب 
الذين كفروا اارعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ) » 
وهذا فى بدر قطما ء ثم قال : ( ذلاك بأنهم شاقوا الله وزسوله ومن يشاق الله 
فإن الله شديد العقاب ) » ولا قدر صلى الله عليه وس على أهل مكة ل يوقم 
بهم ما أوقع بالمبود من قتل» بل قال : اذهبوا فأتم العالقاء . فوجد الوصفه 
الذى هو المشاقة الذى هو علة الكم » ولم يوجد الكم الذى هو الإخراج 
فق النارو قوب النيورة: ش 
قال الفخرالرازى : فإن قيل: لوكانت الشاقة علة لهذا التخريب روحت أت 
يقال : أيهًا حصلث هذه المشاقة حصل التخريب» ومعلوم أنه ليس كذلاك : قلنا 
هذا أحد مايدل على أن نخصيص العلة النضوصة لايقدح فى متها . | 


وقد بحث الشيخ رحه الله هذه الم ألة فى آذاب البحث والمناظرة » وق 
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مذاكرة الأصول فى مبحث النقض » وعدون له فى آداب البحث بتوله : تخلف 
لمكم ليس بنقض سواء لوجود مانم أو تخلف شرط . 
ومثل لتخلف الحسكم بوجود مانع بققل الوالد ولدهعمدا » مع عدم قيله 


قصاصا به » لآن ءلة التصاص موجودة ؛ وي القتل العدء والحكم وهو 
القصاص متخلف . 


ومثل لتخلف الشرط بسرقة أقل من نصاب أو من غير الحرز . 
ثم قال : النوع الثالث : مخلف حكنها عنها لا لسبب من الأسباب التى 
د كرنا »ومثل له بعضهم بقوله تعالى : ( واولا أن كتب الله علمهم الجلاء 
لعذبهم فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب النار ) قالوا : فهذه العلة » التى مى 
مشاقة اله ورسوله » قد توجد فى قوم يشاقون الله ورسوله 5 مخلف حكها 
حنها» وهذه الآية الك رعهتؤيد قولمن قال: إن النقضفى فن الأصول مخصيض 
للخة مطلتاً ' لانقض طاء وعزاه فى مراق السعود للا كثرين فى قوله ى 
مبحث الةوادح ف الدليل فى الأصول : 
مها وجود الوصف دون الحم سماه بالتقض وعاة. الل 
وال كرون عئدهم لايقدح بل هو مخصيص وذا مصعحح 
إلى قوله : 
واست فها استنبطت بضار إن جا لنقد شرط أو لانم 
وقد أطلمنى بعض الإخوان على شرح لفضيلة الشيخ » رحه الله » على 
مراق السعود فى أواثله على قول المؤلف : 
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* ذو فترة بالفرع لايراع # 
وتسكلم على حكم أهل الفثرة » ثم على مخصيص بعض الآيات » ومن ثم 
وجاء فىهذا الخطوط ما لصه : ورج الحافظ ابن كثير فى:فسيرسورةال حشر 
أن تخصيص العلة كتخصيص النص مطاقاء مستدلا بقواه تعالى : ( ولول 
أن كتب أ عامهم الخلاء ( الآية 2 وقد فعمل ذلاك غير 2 النضير 6 هم يفعل 
هم مثل مافعمل هم واللّه أعم أه 3 


إلا ألى طلبت هذا الترجيح فى ابن كثير عند الآية ٠‏ فر أفك! عايّة 
فليتأمل » ولعله فى غير التفسير . 


أما ماذ كره رجه الله تعالى عن البعض ف آدّاب البح والمناظرة » وهو 

أنه : قد يتخلف الحكم عن الءلةء لا لشىء من الأسباب التى ذ كرنا » فالذى 
تيو تت الله تالت أعر ١١‏ تخلف الحنكم عن العلة فى غير اليهود » 
وإنما هواتخاف جزء منها » وأنالعلة مركبة » أى هى فى المهود مشاقة وزيادة » 
لك الزيادة لم توجد فى غير اليهود » فوقم الثرق » وذلك أن مشاقة غير المبود 
كانت لجهلهم وشكهم »كا أشار تعالى اذلك عنهم بقوله تهالى: ( وضرب 
لنا مثلا ونسى خلته قال : من يحبى المظام وهى دميم ؟قل: بحيها الذى أنثأها 
أول هرة وهو كل اق عليم ) إلى آخر السورة » فهم فى حاجة إلى زيادة 
بيان » وكذلاك فى قوله فىأول سورة ص : ( وعجبوا أن جاءهم منذرمههم 
يوقال الكافرون هذا ساح ر كذاب . أجمل الألهة إلبا واحداً إن هذا لثىء 
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عجاب . وانطلق لللآ منهم أن امشوا واصيروا على آلهتكم إن هذا لثىم 
براد . مأسعمنا مهذا فى اللة الأخرة إن وذا إلا اخقلاق 0 أنزل عليه الذ كر 


من بدننأ بل هم فى شك من ذ كرى ) . 


5 فى عحب ودهشة واستبعاد أن ينزل عليه صلى الله عليه وس الذكر 
من بينهم » وهم فى شك من أمرهم » فهم فى حاجة إلى إزالة الشك والتثبت 
الأمر » ولذا لما زال عنهم شكهم وتبينوا من أمرهم , وراحوا يدخلون فى 
دن أل أفواجا « بها كان كفر المهود حعود بعد معرفة 6 فكانوا يعرفونه 
صلى الل عليه وسل كا يعرفون أبناءهم ووإن ثريا منهم ليكتمو ن الحق وهم 
يمون » » وقد سمى طم فيا أتزل كا قال عيسى عليه السلام : ( ومبشراً 
برسو ل ألى من يعدى أسمة أحمد ( فل يتفعهم بيان» ولكنه الحسد والجحود 
ىا بين تعالى أمرهم بقوله ععهم 5 ) ود كثير من أهل الكتابو ردونكومن 
يمد إعا نكم كفاراً عا من عند أنفسهم من بعد ماتبين همالحق) وقوله: 
( ودت طائفة من أهل السكتاب لويضلونكم ) , وقوله : ( وقد كان فريق 
متهم يسمعون كلام ان ْم محرفونه من بعك ماعقاوه وهم يعاون ) 6 وقوله 0 
( يا أهل الكتاب لم تلبسون المق بالباطل وتكتمون المق و نتم تعدو ن). 

فق دكانوا جببة تضليل للناس» ونحريف لاسكتاب» وتلبيس لاحق بالباطل. 
كلذنك ع نقصد وعل يدافم الحسد ومناصبة العداء : وخصمهذا حاله فلادواء 
له » لأن المدلس لايؤمن جانبة » والمضلل لايصدق , والحاسد لايشفيه إلا 


زوال النعمة عن الحسود » ومن جانب آآخر فقد قطم الله الطمع عن إيهانهم 
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( أفتطمعون أن يؤمنوا ,لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثثم 
حرفونه من بعد ماعتاوه وهم يدون ) ا أيأس من إعانهم بعد إقرارهم 
على أنفسهم بتذاف قلوبهم عن ماع المق ورؤية النور : ( وقالوا قلوبنا غلف 
بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا مايؤمنون ) . 


وكل هذه الصفات لم تكن موجودة فى كل من شاق الله ورسوله من غيد 
اليبود » وقد صرح تعالى بأنهم استحقوا هذا الحكم الأسباب التى اختصوا 
بها دون غيرهم فى قوله تعالى : ( وإذ أخذنا ميثاقكم لانستكون دماءم 
ولا خرجون أ نفسكم 5 ديار ثم أقررتم وأتم تتردون ثم 0 هؤلاء 
تقتاون أنفسكم وتخرجون فريقاً متكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم 
والعدوان وإنيأتوكم أسارى تفادوثم وهو يحرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) . 

فكل ذلك من نض اميثاق » والعدر فى الصاح » وسفك الدماء» 
والتظاهر بالإثم والعدوان » والإعان ببعض الكتاب والكفر ببعضه » كان 
خاصا بالمبود » فكانت العلة مركبة من المثاقة . ومن هذه الصفات التى 
اختصوا بهاء وكان الحكي صر ا هنا يقوله عنْهم : ( فاجزاء من يفعلذاك 
متكم إلاخزى فى المياة الدنيا ويوم القيامة بردون إلى أشد المذاب ) . وكان 


خزيهم فى الدنيا : هو ما وقم مم من [خراج وتخريب وتقتيل . 
وإن م نكانت هذه حاله كا تقدم, لم يكن ذم إلا الاستئصال الكلى 
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ويكنى شاهداً على ذلك أن بى قريظة لم يتعظوا » ول يستفيدوا ولم يمقبروا كا 
أهرم الله : ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) . 


ما اتعظ بدو قريظة ما و قم بإخواهم بى النضير » فلاحأو | بعد عام واعذ) 
إلى ماوقم فيه بنو النضير من غدر وخيانة » فكان اختصاص المود بالحكم 
لاك العلة الشتركة » لأنهم وإن شاركهم غيرهم فى المثاقة ‏ في يشا ركهم 
غيرثم فى الجانب الأخر مما قدمنا من دوافع الثاقه . 


وللدوافم تأثير فى الحكم » كا فى قصة آم وإبليس . فقد اشترك آدم 
وإبايس فى عموم علة العصيان » إذ نهى آدم عن قربان الشجرة » وأمر إبليس 
بالسجود لآدم مع الملائكة » فأ كل آدم مماهى عنه » وامتنع |بليس عما أمر 
بيه فاشك ركا ف المصيان كاقال تعالى عن ادم 0 ) وعصى آدُم ربه فنوى) 2 وفال 
عن إبليس : ( مامنعك ألا تسجد إذ أمرتك ) » ولكن السبب كان قافا » 
قآدم نسى ووقم نحت وسوسة الشيطان مفدع بقسم إبلاس الله تعالى ( وقاسهما 
إنى لاك من الناصمين) » وكانت معصية عن إغواء ووسوسة (تأزهما الشيطان 
ها فأخرجهما مماكانا فيه ) . 


آنا إبليس » فكان عصيانه عن سبق إصرار » وعن حسد واستكبار كا 
قال تعالى: ( وإذقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ]باس آبى واستكبر 
وكان من الكافرين) » ولماخاطبه الله تعالى بقوله : ( قال يا بليس مامنمك أن 
تسجد لما خلقث بيدى أستكبرت أم كنت من المالين ) قال فى إصراره 
وحسده وتكبره : ( قال أناخير منه خلققى من نار وخلقته من طبن ) . 


سورة الحثئس. 1 

فاختلقت الدوافع ؛ وكان لدى إبليس مُاليس لدى آدم فى سيب العصيان 

و بالقالى اختلفت النقا نم » فكانت النتيجة تلفة ماما . أما آدم لين عاتبه 

على أ كله من الشجرة فى قوله تعالى : ( وناداها ربهما ألم أنبكا عن تلكا 

الشجرة وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين ) رجما خالا واعترفا بذنبهما 

قائلين: (قالا رينا ظامنا أنفسنا وإن م تففرلنا وترحنا لتكونن من اتهاسرين) 

وكانت العتوبه لها قوله تتعالى : ( قال اهبطوا بعضكم لبعذن عدو واكم فى 
الأرض مستقر ومقاع إلى حين ) . 

فكان هبوط آدم مؤقتا ولمقه قوله تعالى : ( قتلنا اهبطوا منها جميما فإما 

يأنينكم منى هدى فن تبمع هداى فلاخوف علبهم ولاهم يحزنون ) » 

فأدركته هداية اشّ» م اجتباه ربه فقاب عليه وهدى : ( فتلفى دم من ريه 


كلمات ذتاب عليه إنه هو التواب الرحييم :2 


أمانتيجة إبليس فلماعاتبه تعالى فى معصيته فى قوله تعالى: ( قال يا إبايس 
مامنعك أن تسجد لا خلقت بيدى استكبرت أم كنت من العالين ) كان 
جوابه استعلاء » وتعاظا » على النقيض مما كان فى -جواب آدم إذ فال: ( آنا 
خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ) » فَكان جوابه كذلاك عكس ماأكان 
جوايا على دم ( قال فاخرج ممها فإنك رجهم وإن عليك لمنتى إلى يوم الدين ) 


ولقد قالوا : إن الذى جر على [بليس هذا كله هوالمسد » حسد آدم على 
ما | كانه الله به فاحتقره وتكبر عليه فوقم فى العصيان » وكانت نقيجته 
الطرد . 


5 أضواء البيان 


وهكذا المهود : إن داءم الدفين هوالمسد والعجب بالنفس » لخر م8 إلى 
(الكفر » ووقعءوافى انليانة)» وكانث الننيحة القجل والطرد . 


وقد بين الشيخ -- ره الله -- أن مشاقة المبود هذه فى من الإفساد 
فى الأرض الذي مهام الله عنة » وعاقههم عليه صرتين ؛ ونهددم إنم عادوا 
لثالئة عاد للانتقام منهم 4 وعاهم قل عادوا 04 وشاقوا الله ورسوله ؛ قساط 
علمهم وسول الله صلى الله عليه وسلٍ والمساين . 


قال رحه الله فى سورة الإسراء عند قوله تعالى : ( وإن عدثم عدنا ) » 
لابين تعالى أن بنى إسراثيلقضى إليهم فى السكتاب أنهم يفسدون فى الأرض 
صرتين - وبين نتائنج هاتين امرتين ‏ بين تعالى أيضاً انيع إنعادوا 
للا فساد فى المرة الثالثة » فإنه جل وعلا يعود للانتقام منهم بتسايط أعدائهم 

مهم » وذلك فى قوله م و إن عدتم عدنا ) » ول يبين هناهل عادوا للا فساد 
0 الثالثة آم لا؟ . 


ولكنه أشار فى آيات أخر إلى انهم عادوا للافساد بتسكذيب الرسول 
صل الله عليه وس “كم صفاته » وض عهوده » ومظاهرة عدوه عايه » إلى 
غيرذلك من أفمالهم التقبيحة » فماد الله جل وعلا للانتقام منهم تصديقاً لآوله : 
| وإن عدتم عدنا) فسلط عليهم نبيه صلى الله عليه وسل والسابين » وجرى 
على بى قريظة وبنى النضير وبنى قينقاع وخيبر » ماجرى من القتل والساب 
والإجلاء ؛ وضرب الجزية على من بتى منهم » وضرب الذلة والمسكنة . 


ومن الآيات الدالة على أنهم عادوا للافساد قوله تعالى : ( وما جاءم 
"كتاب من عند اله مصدق لما معهم وكانوا من قبل بسةةتحون على الذين 
كفروا فانا جاءهم ماعر فوا كفروا به فلعنة اله على الكافرين . بس 
ما اغتروا به أتقشهم أن بكفروا ما أنزل الله بنياً أن ينزل الله من فضله على 
من بشاء دون عباده قباءوا بصب على غصب وللكافر بن عذاب مهين ) . 
وقوله : ( أوكلا عاهدوا عبد نبذه فريق منهم ) . وقوله : ( ولا تزال تطلع 
على خائنة منهم ) ومحو ذلك من الآيات .. 


ومن الآيات الدالة على أنه تعالى عاد إلى الانتقام مهم قوله تعالى : (هو 
الذى أخرج الذين كفروامن أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ماظنم 
أن بخرجوا وظنوا 0 ماتمهم حصومهم من الله فأتاهم لله من حيث لم 
يحتسبوا وقذف ف قلوبهم الرعب مخربون بوهم بأيديهم وأيدى الؤمنين 
فاعتبروا يا أولى الأبصار . ولولا أن كتب ال عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا 
وهم فى الآخرة عذاب النار . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله 
فإن اله شديد العقاب ) وقوله : ( وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب 
من صياصيهم وقذف فى قلوهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقا . 
وأورثم أرضهم وديارهم وأموالهم ) الآية | ه منه. 


للنشاقة الواقمة من غيرهم » فسكان مخاف المسكم عمن شاقوا الله ورسوله من 
غير المهود لتخلف بعض العلة فى الحكم ا قدمنا . والله تعالى أعر : 
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م 
0# ِو 


قوله تعالى ام 7-1 من ل نه از 2 كنموها اه عَلّ» 


الليئة هنا » قيل أنه 6 عام للدخل 34 وهذا اذتيا ران جررير 5 

وقيل 5 نوع خاص مئةه »)وهو ماعدا البرنى والمحوة فقط : 

ونقل ان جرررعن بعص أهل البصرة تقول 0 الايئة من الاون 0 وقال : 
ولكن نا انكسر ماقبلها انقابت إلى ياء إسلّ وهذا الأخير قريب ما عليه 
أهل اللدينة اليوم : حيثُث يطلقون كلة 2 ونة» على مالايءرفون له اسه خاصاً» 
ولعل كلة حم أونة حت حخرفة عن كلة لينة 04 ويوجدعندأهل الدينة دن أنواع 


النخيل ما شر ب من سيمين نو عا. 


وقيل : إن اللينة كل شجرة لليو نثها بالحياة , 

وقد نزلت هذه الآية فى تقطيع ومحريق يدض الدخيل لبنى النضير عند 
حصارهم وقطم من البستئان المعروف بالبويرة » كاروى ابن كثير عن صاحبى 
الصحيحين أن رسول الله صل الل عليه وسلم حرق تخل بنى النضير وقطم » 
وه البويرة» قأنزل الله عد وجل : ( ماقطمم من آينة أو تركتيوها 
قامة على أصولما فياذن ان ) الأية . 


١ :‏ 
وقال حسان ركى أ عئة4ة : 


وهات على سسراة بنى لؤى حسسريق بالبويرة مستطير 


والبويرة معروفة اليوم » وهى بستان يكم فى الجنوب الغربلى من 


مسحد قباء 5 


فا بالك تأمر بقطم الأشجار ؟ فأنزل الله الآية . 


وقيل : إن السفين نهى بعضهم بعضاً عن قطم النخيل » وقالوا إعا عو 
مغام المسامين 6 فنزل القران بتصديق من 0 عن قطمه » وحليل. من قطم 
من الإثم » وأن قط ماقطم وترك ماترك ( فبإذن الله وليجزى الفاسةين ) . 


وعلى هذه الأقوال » قال ابن كثير وغيره : إن قوله تعالى : ( فبإذن 
ان ) أى الإذن القدرى والمشيئة الإلمية » أى ا فى قوله تعالى : (وما أصا بكم 
يوم التقى الجعان فبإذن الله ) , وقوله : ( وقد صدقكم الله وعده إذ 


تحسونيم بإذنه ) 1 


والذى :طبرت واث تقال أعر أن الإذن المذكورف الآية » هوإذن 
شرعى » وهو مايؤخذ من عموم الإذن فى قوله تعالى : ( أذن للذين يقاتاون 
بأنهم ظادوا وإن ال على نصرهم لقدير ) » لأن الإذن بالقتال إذن بسكل. 
مايتطلية بتاء عل قاعذة الأمر يالكئ ءادر ية.ونا لانم إلا به . 


والحصار نوع من القتال » ولعل من مصاحة الصار قطع بعض النخيل 
لهام الرؤية » أو لإحكام الحصار » أو لإذلال وإرهاب المدو فى حصاره 
وإشعاره بعدزه عنحهاية أمواله وممتالكاته , وقد يكو ن فيه إثارة له ايندفم 
فى حمية الدفاع عن ممتلكاته وأمواله » فيتكشف عن حصونه ويسبل القضاء 


( 4 - أشضواء البيان ج م ) 


غليه » إلى غير ذلك من الأغراض الحربية » والتى أشار انه تعالى إليها فى 
قوله وليخزى الفاسةين ( أى بععدرام 6 وإذلاهم وحس رهم 2 وهم يروت 


12 جم تطم وتحرق فلا عادكون له.دفماً ا 


وعلى كل فالذىأذن بالقتال وهوسنفك الدماء وإزهاق الأنقس وماييرتب 
عليه من سبى وغنا م لانم فى مثل قطع النخيل إن زم الأمر عو يكن أن 


يقال : إن ما أذن فيه رسول انه صل الله عليه وس » فبإذن الله أذن . 


وبهذاعكن. أن يثال:: إذا تحاص الدفون عدوا © ورأوا أن.من 
مصلحهم 3 دن مذلة العدو إتلاف منكانه وأمواله 04 قلا مأنع دن ذلك . 
وار ال : أع : 

وغاية مافيه » أنه إتلاف بعض الال لاتغلب على العدو وأخذ جميع 
ماله » وهذا له نظير فى الشرع » كعمل الحضر فى سفينة المسا كين لماخرقها » 
أى أعابها بإتلاف بعضها لستخلصها من اغتصاب املك إياها » وقال : 
( وما فعلته عن أمرى ) . 

وقد جاء اعنراض المشركين على المسامين فى قتالهم فى الأشهر الحرم » 
كا اعترض المهود على المسامين فى قطم النخيل » وذلاك فى قوله تعالى : 
( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله 
وكفر به والسجد المرام وإخراج أهله منه أ كبر عند الله والنتنة أ كبر من 
الفتل ( : 

فتد تعاظم المش ركون قتل المسامين لبعض المشركين فى وقعة تخلة ول 


يتحةقوا دخول الشهر المرام » واتهموه .باءتداء على حرمة الأشهر المرم » 
فأجابهم الله تعالى بموجب ماقالوا بأن القتال فى الشهر المرام كبير » ولكن 
ما ارتكبه المشركون من صد عن سبيل الله و كفر الله » وصد عن اأسجد 
الحرام وإخراج أهله منه ‏ وه السلمون ‏ أ كبر عند الله » والفتنة عن الدبن 
وأكبر من القتل » أى الذى استنكروه من المامين . 


وهكذا ه' » لثن تعاظم المهود على المسامين قطم بعض النخيل » وعابوا 
على المسامين إيقاع الفساد بإتلاف بعض امال » فكيف مهم بغدرهم وخيا نهم 
نقضهم العهود » وكالهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وقد 
سحل هذا المنى 2 سن ماك 0 إجلاء بى النضير وفتل ان 
الأشر ف : 

لقد ذزيت بندرتها الحبور كذاك الاهر ذو صرف يدور 
وقد أوتوا مما فهما وعلسا وجاءم من الله النذير 
إلى أن قال : 
فنا أشربوا غدرا وكفرا وجذبمهم عن اللق الثغور 


خأيده ‏ وسلطه عليهيم وكان نصيره نمم النصير 


ا 


ققد أشار إلى أن خزى بى النضير بسبب غدرم وكترم ,دهم 
فكان الإذن فى قطع النغيل هو إذن شرعى » ويمكن أن يقال عنه 


عه 


هو عمل تشريعى إذا مادعت الماجة » لمثل مادعت الحادة هنا إليه . و المه 
عند الله تعالى . 


7 لي ا ارم 9 
قوله ثءالى : (وَمَا أفاء الله عل رسوله 4 60م ]0 أَوْحَفت» 
عليه من خيْل ولا ركآب ) . 


الضمير فى منهم هنا عائد على بنى النضير 
والغىء : الغنيمة بدون قتال » وقد جمله تعالى هنا على رسوله خاصة ‏ 


وقال :( ها أوجنتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله 
على من يشاء ) أى لا كان إخراج المهود مرده إلى الله تعالى بماقذف فى 
قلومهم الرعب »؛ ويا سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم » فكان هذا 
القع رول اش صل الل عليه وسل لم بشاركه فيه غيره . 


وقد جاء مصداق ذللك عن عمر رذى الله عنه الذى ساقه الشيخ تغملده ايه 
برحجته عند آخر كلامه على مباحث الأنفال عند قوله : المسألة القاسعة : اع 
أنه صلى الله عليه دسل كان يأخذ نفقة سنته من فىء بنى النضير لامن المنانم » 
وسان عدوت اموت ن أوس المتفق عليه عن عمر بن اناطاب رذى الله عنهى 
فى قصة مطالبة على" والعباس ميرائهها من رسول الله صلى أن عليه وس )و أنه 
قال لما : إن الله كان خص رسوله صلى الله علية وسلٍ فى هذا بشىء لم يعطه 
أحداً غيره » قال عز وجل : ( ما أفاء الل على رسوله منهم فا وج : إلى 
قرله قدير ) » فكانت خااصة لرسول الله صلى الله عليه وس » والله 


سورة الحشسر تيكف 


ما احتازها دونك ولا استأثر مها علي م لقد أعطا كوه وا فيكم 4 دىئَّ 
جق معها هزا المال 3 كان النى صلى اث عليه وس ينفق على أهلر من هذا 
المال تفقة سنته » ثم بأخذ مابق فيجعله مجمل ما نه الح . اه . 

وكانت هذه خاصة رسول ان صلى ل عليه وم 4 وللكن حاء بعدهأ 
ماهو أعم من ذلاك فى قوله تعال 8 ) وما أفاء أيه على رسوله مدن أفل القرى 
ايل ).. 

وهذه الاءة لعمومما ا 00 2( 2ل اشتمات على أحكام 
ومباحث عديدة » وقد تقدم لفضيلة الشيخ - تمده الله برحجته ‏ الكلام 
عل كل مافبها عند أول سورة الأنفال على قوله تعالى : ( يسألونك عن 
الأنفال ) » فاستوف واس:قمى وفصل وبين مصادر ومصارف الفىء والغنهمة 
والنفل : ومافتح من اليلاد صاحا أ عذوة »6 ومسائل عديدة مما لامزيد عليه « 


ولاك غنةهو اكد تال : 
7 5 2 2 رو ا اعت و ان 22 2 
قوله تعالى : ( كئ لآ ييكون ذو لة بين الأغنا ه منكم ) . 
ممنى الدولة والدولة - يضم الدال فى الأولى » وفتحما فى الثانية : يدور 
عند الفسر ين على مونيين : 


الدولة يا لفح الفأفرىق الحرب وغيره »وهى اللصدر» وبالفم اسم الثىء 
الذى نتداول من الأموال . 


وقال الزغشرى : مءنى الآية . كيلا يكون النىء الذى حته أن بمعلى 
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كيلا يكون دولة جاهلية ينم . 
ومعى الدولة اداه 38 : أن الروساء منهم كا نوا ارون بالغنيمة 0 
ل أهل الرئاسةوالغلية والدولة 4 وكانوا يقولون : فورين ع 6 والمنى :7 
كيلا وق أنه غلية الركجادلة 4 ومنهدقول الكسن: امخذوا عباد الله ذولا 


ومال له دولا م( ريك دن غلب مم د 50 4 ٠‏ الخ 5 


والجدير بالذ كر هنا : أن دعاة بعض لمذاهيب الاقتصادية الفاسدة م 
#متحون مهذه الآية على مذههوم الفاسد وف#ولون 2 جور للدولة أن ستول 
على مصادر الإنتاج ورءوس الأموال . لتمطيها أو تشرك فيها الفقراء » وما 
إسموهم طيقة العال » وهذا على مافيه من كساد اقتصادى » وفساد اجماعى» 
قد ثبت خطؤه » وظهر بطلانه يحانياً للفيقة الاسةدلال . 

لأن هذا الال ترك لمرافق السلهين العامة . من الإنفاق على الجاهدين ء 
اميق الغذاة ف الحدود والثغور 6 وس زعطى للأفراد 1 يوأون 6 ثم 5 هو 
أها براض مال جاء غنيمة لين » وليس نتيجة كدح الفرد وكسبه . 
موين . م فيه العهوم ف مصدذره »)» وهوالغنيمة 4 وال.موم ف مصرفه 6 وهو 
موم مصا الأمة ولادخل ولا وحود للفرد فيه ع« فشتان بن هذا الأصل فى 
النشر 6 وهذا الفرع فى التضليل . 


و»هن المؤسف آعم يويدون دعواهم بإقفحام الحديث 2 ذلك 4 وهو قوله 


سورة الحشر 56 


صلق الله عليه وسلم : « الئاس شركاء فى ثملانة : الماء والنار والكلا » » 
ومعلوم أن الشركة فى هذه الثلانة ‏ مادامت على عمومها - فالماء شركة 
بين الجيم مادام فمورده من النهر أو البثر العام أو السيل أوالغدير . أما إذا 
انتقل من موردهالعامو أصبح فىحيازة ماء فلاشر كذ لأحد فيه مم من حازه » 
كن ملا" إناء من النهر أو السيل ونحوه » فاكان فى إنائه فهو خاص به » 
وهذا الكلا" مادام عثبا فى الأرض العامة لافى ملك إنسان معين ‏ 
فهو عام لمن سبق إليه » فإذا ما احتشه إنسان وحازه » فلاشركة لأحد فيه » 


وكذلك ما كان منه ا بم ف ملاك إنسان بعمنة فهو 3 به دن غيره 3 


يصاد ٠.‏ (إنه قدر مشترك بين يم الصيادن 4 فإذا ماصاده إنسان ل حازه 
واختص به ( وهذا أن عرفت به يع النظلم الاقتصادية وتعطى تراخيص 
رسمية إذلك . 


وهناك العمل الجارى ىَْ تلاك الدول » مما يجمليم يتناقدون 6 دعواءعم 
الاشتراك فى الماء والنار والكلاً » وذللك فى شركات المياه والنور فإنمم 
يحعلون ف ىكل بيت عدادا يعد جالونات اماء التى استهلسكها النزل ويمخاسبونه 
عليه 4 وإذا تآخر قطهوأ عانه الماء وحرموه من شر به ٠.‏ 

وكذلك القيار السكبر بأنى » فإنه نار » وهو الطاقة الفمالة فى الدن فإمم 


يقيسونه بمداد يعد الكيلوات » ويبيءونه على ابلك » فاماذا لايجءأون. 


65 أضواء البيان 


آلاء والكهر ياء » شركة بين المواطنين ؟ أم الناس شركاء فها لايعود على 
الدولة » أما حىّ الدولة 2 للحكام ؟ إنه عكس مافى قضية النىء ماما . 


حوث إن الفىء والغنيمة الذى جعله الله حلالا من مال الءدوء وه وكسب 
عام دخل على الأمة بمجهود الأمة كلها » الماثل فى اميش الذى يقاتل باسمها » 
وجعله تعالى فى مصارف عامة فى مصالح الأمة » لله ولارسول ولذى القرى 
واليتانى والمسا كين وابن السبيل . 
فلله : أى اباد فى سبيل ا 
وللرسول : لقيامه بأمر الأمة » وكان صلِىالله عليه وس الخد ندتة أهلد 
عاما 6 ومابق برده فى فى سبيل ل 
واذى القربى من تازمه تقمتهم 5 
واليتائى والسا كين : هذا هو التكافل الاجتاعى فى الأمة . 
وابن السبيل : المنقطم فى سفره » وهذا تأمين للمواصلات . 
فكان مص فه مهذا العموم دون اختصاص شخص به أوعلاثقة (كيلا ' 
يكون دولة بين الأغنياء 45 ( 5 | 
وإنهلن مواطن الإعجاز فى القرآن ؛ أن يألى بعد هذا التشريعقوله تعالى : 
شمر يع ف ل سل الور المساس فى الففس 6 وهر موطن الشح والحرص 6 
ألا وهوكب الال الذى هوصنو النفس » والذى تولى لله قسمقة فىأهم من 


قسمةه تعالىمبينا فروضه « وحصة كلوارث 4 أنه سب يدون مها بل » 
و كقنت إجبارى ٠.‏ والنفوس متطاعة إليه فتولاه له تعالى 6 ودذذاك الفىء 
والغنيمة » وحرم الخغاول فيه قبل القسمة . 


ومثل هذا امال هوالذى ألفوا قسمته مها » والذى بذلوا النفوس والمبح 
قبل الوصول إليه » فإذا ىو عنمون منه »و حال بيهم وبينة ) لدم امنقول 
فقطا» ولايقسم العقار الثابت »2 ويقال هم: حدث هذا ( كيلا ايكون دولة بين 
الأغنياء متكم ) » سواء الأغنياء بأبدائهم وقدرتهم على العمل وعلى الجهاد 
أو الأغنياء بأموالهم ما حصلوه من مغائم قبل ذلك ٠‏ 


وكان لابد لنفوسهم من أن تتحرك نحو هذا الال » وفعلا ناقدُوا جمر 
رضى الله عنه فيه » ولكن هنا يأتى سوط الطاعة المسلة » وأمر التشريع 
لكت إنهعن الله أنا ؟ به.وسول اله +( وما آنا م الأسول قثو وماتهاء 
عنه فانتهوا واتقوا الله ) فإن الآية وإن كانت عامة فى جميم النشريع إلا أنها 
هنا أخص » وهى به أقرب» والقام إلمها أحوج . 


وهنا تعقل .رضنا اقول إل نما اتانيه الرستول على اند عليه وسلل» وى 
هذا الممنى بالذات أى : معنى المشاركة فى الأموال . 


لقد جاء صلى الله عليه وس إل الديئة والأهان:: رون الما عر غلى 
مجتمع بذل وإعطاء وتضحية وإيثار » ومع هذا فتدكان منه صلىاللّه عليه وسلم 


أن يأتيه الضيف فلائجد له قرى فى بيته » فيتول لأسحعابه : « من يضيف هذا 


همه أضو أ البيان 


الليلة وله الجنة ؟ » فيأخذه بعض أصحابه » ويأتيه فقراء المهساجرين يطلبونه 
مابحملهم عليه فى الجباد » فيمتذر إليهم أنه لايجد ما بحملهم عليه » فيقولون 
و أعينهم تفهض من الدمع حزن : ألا بجدو اما تحملوم عليه » و ا القدح دن 
اللبن فيدعو : يا أحل الصة . ليشاركوه إياه لقدلة ماعندهم» وأبوهريرة 
يخرج من المسجد فيصرع على بابه من الجوع . بيمًا المديد من أصحا به ذوو 
بسار » معهم من يبز الجوش من ماله » ومنهم من يتصدق بالقسافلة كاملة 
ومافيها » ومنهم من يتصدق مخيار بساتين المدينة ومنهم ومنهم فل بأحذقط 
ولادرها واعدا ع تصدق ,قاذ كاملة وما تحمل ( م يأخذ منه درما بدون 
رضاه » ليشارك معه فيه واحداً من أهل الصفة » ولا ممن تصدق ببسعانه صاع 
5000 هريرة » يسد مستيقة + ولا بعيراً واحدا من جوز دما من ماله 


ليحمل عليه متطوعا فى سبيل الله . 


إنها أموال محترمة » وأملاك مستقرة خاصة يأصحابها » فهناك غنيمة 
وففء أخذ بقوة الأمة ومددها لاجيش؛ جعلفىءصارف عامة للأمة ولاجيش » 
وهنا أموال خاصة لم مس ولم تامس » إلا برضى نفس :وطيب خاطر » ولذا 
كانوا يودون ولا يبخلون » ويءطون ولا يشحون » ويؤترون على أقسهم 
ولوكان بهم خصاصة » وكان #تمماً متكافلا مؤتلفا متعاطفا وسيأتى زيادة 
إيضاح لهذا الجتمع عند الكلام على مجتمم المدينة على قوله تعالى : ( لافقراء 
المجاجرين ) » ومابعدها من الآيات إن شاء الله تعالى . 


ولاشيخ رحهه أت تعالى كلام مقم على هلم السألة فى سورة الزخرف على 


سورة اشر و0 


قوله تعالى : (حن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ) الأبة . نسوق نصه 


لاهضيته : 


قال رمه الله : مسألة : دلت هذه الآأية الكرعة الذكورة هنا كقوله 
تعالى: ( بحن قسمنا بيهم معيشتهم ) الآية . وقوله تعالى : ( والله فضل بمضكم 
على بعض ف الرزق )» الآية . ونمو ذلك من الآبات على أن تفاوت الناس 
فى الأرزاق والحظوظ سنة من سنن الله السماوية السكونية القدرية» لاسقطيم 
أحدضق أهل الأرطق البدة تدانا ول عوملا بوتعةتمن الوعودة (اقان د 
لسنة الله تبديلا وآن نحد لسنة الله 5 6 ؤيذلك خرق اننا يتذرع به 
الآن الملاحدة اللنسكرون لوجود الله وبججيع النبوات والرسائل السماوية إلى 
ايئزاز ثروات الناس ونزع ملسكهم انخاص عن أملا كهم » بدعوى المساواة 
بين الناس فى معايشهم أمر باطل لايمسكن بحال من الأحوال » مع ا 
لايقصدون ذلك الذى يزعمون ؛ و[نما يقضدون استئثارهم بأملاك جيم الناس 
لينعموا بها وبتصرفوا فيها كيف شاءوا نحت ستار كثيف هن أنواع الكذب 
والغرور والخداع » كا يتحققه كل عاقل مطلع على سيرتهم وأحو الهم مم 
الجتوم فى بلادهم . 
فالطفمة القليلة المالكةومن ينضم إليها هم المتمقعون يمجميع خيرات البلاد 
وغيرهم من عامة الشعب»رومون من كل خير » مظلومون فى كل شىء » <تى 
ما كسوة بأيديهم » يعافون ببطاقة كا تعلف البغال وامير . 


وقد عل الله - جل وعلا فى سايق عله - أنه يأنى ناس يغتصبون 


.ع" أضو اء البيأن 


أموال الناس بدعوى أن هذا فتير » وهذا غنى » وقد مهى جل وعلا عن اتباج 
الموى بتلك الدعوى » وأوعد من ل ينته عن ذلك بقوله تعالى: ( إن يسكن 
2 أو فتيراً ذاللّه أولى مهما فلا تتبعوا الموى أن عدوا وإن تلووا وا 
ذإن الله كان عا تعملون خبيرا ) وفى قوله : ( فإن اهكان ما تعملون خبيرا ) 


وعهد شديد أن فمل ذلك . انتهى حرفيا 1 


ولطى أن الاو اق ق-مة الفلاق» فهوأرأف بالمباد من أنفسهم » وليس 
فى خزائنه من نقص ولكنها الحكة لمصلحة عباده » وفى الحديث القد.ى : 
« إن من عبادى أن يصلح له الفقر » ولو أغنيته لفسد حاله» وإن من عيادى 
إلن يصاح له الغنى ولو أفقرته لفسد حاله » فهو سبحانه يعطى بقدر » ولاعسك 
عن قتر . 

ويكنى فى هذا المقام سيان الآية الكرعة التى تكلم الشيخ رحة الله تعالى 
عايه فى أسلوبها فى قوله تعالى : ( من قسمنا ) وهذا الضمير معلوم أنه للتمظيم 
والتفخيي » ومثله الضمير فى قسمنا » فلامجال لتدخل الوق » ولامكان اخيرالله 
تعالى فى ذلاك . والقسمة إذا كانت من الله تعالى » فلا تقوى قوة فى الأرض 
على إبطالها » ثم إن واقم الحياة يؤيد ذلاك بل ويقوةف عليه » كا قال تعالى 
( ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا ) . 

وهؤلاء ااعتدون على أموال الناس يعترفون بذلك » ويقرون نظام 
الطبقات عمال وغيرعمال . الم » فلادليل فى آية سورة الحشر هنا ( كيلا يكون 
دولة بين الأغنياء متم ) ولاحق طم فيا فعلوا فى أموال الناس بهذا البدأ 
الباطل . واللّه تمالى أعل . 


سورة الخشر 5 

قولة عنا ف( وما ]| الفتول فحدوف ونا لك 
ترا 

قال الشيخ رحه الله تعالى فى القدمة : إن السنة كلها مندرجة بحت هذم 
الآية الكرمة » أى أنها مازمة المسامين العمل بالسنة النبوية » فيكون الأخذ 
بالسنة أخذاً بكتاب الله » ومصداق ذلك قوله تمالى ( وما ينطق عن الهوى إنه 
هو إلا وحى نوحى ) : 

وقد قال السيوطى : الوحى وحيان 

وحى أمرنا بكتابته » وتعبدنا بتلاوته » وهو القران الكريم . 

ووحى 1 نؤمر بكتا بته » ول نتعبد بتلاوته وهو السنة . 

وقد عق بذلك شلف الأمةبو 01 6 واو قن تسق تل الارنيه انه 
قال فى مجلسه بالمسحد النبوى : ن الشف )كتابه الواصاة والمستوصلة والواشمة 
والمستوثمة » فقالت 0 عنده » وفى كتاب الله ؟ قال : نعم » قالت 
قد قرأته من دفته إلى دفته » فر أحد هذا الذئ قلت ع فتال. لها : لو كفته 
قرأتيه لكيه أو ولم تقرف قوله يال :( وما اناك الرشول تفذوه ومانهام 
عنه فانتهوا ) ؟ 

وقد لمن وسول الل 'ضل الله عليه وس الواصلة والمستوصلة ؛ ومن لعمها 
رسو لان فقد لمنما الله » فقالت له : لعل بع ضأهلاك يفعله ؟ فقال لها : ادخلى 
وانظرى فدخات بيقه ثم خر جت وم قل هذا » فقَال لطا : ما أت ؟ قالت : 


خر 6و انعبر فق 


5 أضواء البيان 


وجاء الشافعى وقام فى أهل مكة . قتال: سلونى يا أهل فكة عاشئم 
أجبكم عنه من كقاب أ 5 فسأله رجل عن ال حرم تل الْرْ نبور 0 ماذا عليه ' 
فى كتاب الله . فقال: يقول الله تعالى : ( وما اناك امول قدو ومامها ؟ 
عنه فاتهو!) وقال صلى الله عليه وسل: « علي بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين» 
الحخديث 0 وحدثى قلان عن فلان 4 وساق سئدهة أن مر نَ الطاب 04 سكل: 
الحرم يقتل الزنبور ماذا عليه ؛ فال : لاشىء عليه . 

فقد أعتبر سهيد ين المسيب السنة من “كعات الله » والشافعى اعتبر سنة 
الل_اء الراشدين دن سئة رسول الله صئ الله عليه وس 6 وسائة رسول أت 
صلى ل عليه وس هن القران» واعتبر كل مهما جوايه من كتاب ا يناء 
على هذه الآأية الكرعة . ظ 

وهذا مأعليه الأصوليون اخصصون مها وم الكتاب 4 وهس دون 


مطاؤهسهة . 


قال ري تمل الله عليه وس : « أحلت لنا ميتقان ودمان . أما 
الميتقان فالجراد والحوت » وأما الدمان : فالكيد والطحال » فخص ذا 
الحديث عموم قوله تعالى : ( حرمت عايج الميتة والدم ) » وكذيك فى التكاح : 
« لاتنكح الرأة على عمتها ولا المرأة على خالتها » » خص بها عهوم : « وأحل 
لم ماوراء ذلي »2 ونحوه كثير . 


لطلق ( فاقطموا أيدمما ) » وكذلك مسح السكفين فى التيمم تقييدا أو يهان 


سورة المشر وه 


لقوله تءالى : ( فامسحوا بوجو 9 وأيديم منه )» وو ذلك كثير » وكذلك 
بيان اللجم ل كبيان عمل قوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا اازكاة ) فلم بين 
عدد اركمات لكل وقت »ء ولا كينية الأداء » فصلى صلى الله علية وس على 
انبر وثم ينآارون »ثم قال لهم : « صلوا كا أضوت أصللى » وحج وقال هى: 
« خذوا عنى منا سككم 0 . 

وقد أجموا على أن السنة أقوال وأفعال وتقريرء وقد أأزم السدلن 
بالأذمال قوله تعالى : ( لقدكان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ) » والقاسى 
يشمل القول والفمل » ولسكنه فى النعل أقوى » والتقربر مندرج فى الفمل » 
لأنه ترك الإتكار على أمر ما» والترك فمل عند الأصوليين» كا قال صاحب 
عراق السعود. 


* والترك ذمل فى ميح المأهب * 


ننسه 

تنقسم أفماله صلى الله عليه وس إلى عدة أقسام : 

أولا :ما كآن يقعله عقتضى البلة 4 وهو متطلبات المياة عن كل وشرب 
ولبس ونوم » فهذا كله يفعله استدابة لمتطابات الحياة » وكان يفعله قبل البءثة 
وينعله كل إنسان» فهو على الإباحة الأصلية ؛ وليس فيه انشريع جديد» 
ولكن صورة الفمل » وكيفيته ككون الأ كل والشراب بالمين الخ » 


نوع المأ كول أوتركه مالم يكن تركه لمانع كعدم أ كله صلى الله عليه وسل 
للضب والبقول المطبوخة » وقد بين السبب فى ذلك » فالأول: لأنه لبس ى 
أرض قومه فسكان يمافه » والثالى لأنه يناجى من لانناجى» وقد قال صاحب 


المراق : 


وفعله المركوز فى الجبله كالا كل والشرب فليس مله 


3 من غير لمح الوصف ... * 


انا نما كان روا بض لجبلة و التشربع كوقوفه ص لله عليه وسلِ 
بعرفة را كبا على ناقته » و نزولة بالحصب منصرفه من منى . فالوقوف الذى 
هو ركن الحج ينم بالتواجد فى الموقف بعرفة على أية حالة » فه لكان وقوفه 
صلى الله عليه وس راقبا من عام نسكه . أم أنه صلل لله عليه وس فمله دون 
قصد إلى النسك ؟ خلاف بين الأصوليين . ولايبعد من يقول : قد يكون فمله 
صلى الله عليه وسل هذا ليكون أبرز لشخصه فى مثل هذا المع » تسهيلا على 
فق أزاذه لنؤال أوترؤية أوحانية :4 فيكون تترر يما أن يكو ا مازلقة ف 
المؤولية. - 

مالم : ماثبتت خصوصيته به مثل جواز جمعه بين أ كثر من أربع نسوة 
بالتكاح لقوله تعالى: ( يا أيها النى إنا أحلانالاك أزواجك) » وكن أ كثر من 
أربع » ونكاحالواهبة نفسها لقوله تعالى : ( خالصة لك من دو نالمؤمنين )؛ 


فهذالاشركة لأحد معة فيه . 


سورة اشير 0 

رادا كان ينانا لنص قرآفى » كقطمه صلى الله عليه وس 
يد السارق من الكوع بيانا لقوه الى + - والدساوق والسسارقة 
فاقطموا أيديهها ) . وكأعمال المج والصلاة » فهما بيان لتوله تمالى 
( وأقيموا الصلة ) » وقول : ( وش على الناس حج البيت من 
استطاع إإايه سبيلا ) » ولذا قال صلى الله عليه وسل : « صلوا كم 
رأشقوف أصلى » » وقال : « خذوا عنى مناسكم 6 » فهذا القسم 
حكه الأمة » حم البين بالفتح » فق الوجوب واجب »2 وف غيره 
تحدية . 

خامساً : مافعله على الله عليه وسل لا لجمبلة ولا لبيان © ولم 
تثبت خصوصته له » فم_ذا على قسمين : أحرها أن م حقة باللا 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من وخوب أو ندب أو إباحة » ذيكون 
حكه للأمة كذلك , كصلاته صلى الله عليه وسلم فى الكمية » وقد 
عامنا أنها فى حقه على الله عليه ول جائزة » خهى للأمة على 
الوا 

الف آلا بعل حكه بالنمية إليه صلى ا عليه وسلم » وى 
هذا القسم أربءة أقوال : 

أولها : الوجوب . عملا بالأحوط ؛ وعو قول ألى حنيفة وبعض 
الشافءية » ورواية عن أحد . 

ثانيها : الندب »؛ ارجحان الفعل على الترك 2» وهو قول بءعض 
الشافعية » ورواية عن أحجد أبماً : 


2( ه_اطواء الديان حم ) 


4 أضواء البيان 


ع 


ثاللها : ٠‏ لانها المتيةن ٠‏ ولسكن هذا فيا لا قربة ذيهء إذ 
الرب لا 0 بالإباحة 


رابعها : التوقف 0 لعدم معرقة المراد 2( وهو قول المعتزلة وهذا 


أضءف:الأقوال »لأ القوقف امن افيه-تأمن: ++ 


فتحصل لنا من هذه الأقوال 00 أن الصحيح الفمل تأسياً 
برسول أ صلى أ عليه وس 00 أو ندياً 2 ومثلوا هذا القعل 
مخلمه صلى الله عليه وسلم نعله فى الصلاة » فخلع الصحابة كلهم نعالم» 
فلا اتتبى صلى الس عليه و 0 امم عن خلعهم نمام قالوا : رأيناك 
فعات دنفملئتا ع 6ذقال (١‏ الى حبريل و عر ى ا ف تعلى أذى 
تشلدمها 6 ف زه قرم على 8 تأسياً له هه و دعب علهم م 7 


ل يعاموا الك قبل إخباره إياثم . وقد حاء ها عا تام ) 


بصيفة العدوم 5 


وقال الشيخ رحه الله فى دفع الإيهام فى سورة الأنفال عند قوله 
تتالى : ( نا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله واارسول إذا دعاك لا 
حم ) » مائصه : وهذه الآية تدل يظاهرها على أن الاستح_ابة 
للرسول الى هى طاءته لامجب إلا إذا دعانا لا حيينا م ونظيرها قوله 
تمالى : ( ولا يمعصينك فى معروف ) ٠‏ 

وكد نشاف اراك اح »مايدل: عل :وعوب" اتباعة فالا موع غيد 


قيد » كقوله : ( وما آنا م الرسول ذخذوه وما نهاك عنه فانتهوا) 


سورة الحشر لا 

وقوله . ( قل إن كم تحبون الله فاتبموف يبي الله ) الآية, 
و ( من يطم الرسول 1 أطاع ان ) . 

والظاهر : أن وجه المع وله تعالى أعل : أن آيات الإطلاق مبينة 
أنه صلى الله عليه وس لايدعونا إلا لامحينا من خيرى الدنيا والأخرة » 
فالشرط الذكور فى قوله : ( إذا دعا ؟ ) متوفر فى دعاء النى 
صلى الله عليه وس لكان عصمته . كا دل عليه قوله تمالى : ( وما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ) . 

والحاصل : أن آية ( إذا دعام لا عي ) مبينة أنه لاطاعة 
إلا أن يدعو إلى 0 الله #:وأن الآنات الآخر بخان الدئ 
صل الله عليه وسلٍ لايدعو أبدا إلا إلى ذلك , صلوات الله وسلامه 
عل ا 

وقد بينت السنة كذلك حقيقة ومنتهى ما جاء به صلى الله عليه 
و-لم فى قوله : « مائركت خيراً يقرييم إلى الله إلا بيه لكم, 


0 مئة ونجيتم عدةه © . 
ذإيه 


الواقم أن العمل هذه الآية السكرعة هو من أوازم نطق السلم 
بالشهادتين , لأن قوله : أشبهد أن لا إله إلا انه » اءتراف ل تعالى 
بالألاغية ومعلزمانيا ».وهنا إؤسال الرفن إلى كلقه #.وإتزال كيه 


514 أضواء الببان 


وقوله : أشهد أن 1 رسول اق ع اغراف برسالة مم_د على اله 
عليه وس -ن 5 لاه 0 وهذأ يستازم الأخذ بكل ماحاء به وزا الرسول 
الكرم من أن سيعءا نه وتعال 6 ولا جور أن يعيل اث إلا عا جاءه 
به رسول الله » ولا بحق له أن يعمى الله با نهاه عنه رسول الله » 
فى نحق مستازمة للنطق بالشهادتين . 

ويؤيد هذا قوله تمالى : ( فإن تفاز .- ق كوداترقوه إل ان 
والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) قربط مرد السلاف 
إلى الله والردول بالإعان بل واليوم الآخر . 


وقال الشيخ ره الله عند هذه الآية فى سورة النساء : أمر الله 
فى هذه الآية الكرعة بأن كل شىء تتازع فيه الناس من أصول الدين 
وفروعة » أن يبرد القنازع فى ذلك إلى كتاب الله وسنة تبيه صلى اله 
عليه وسل » لأنه تعالى قال : ( من يطم الرسول فقد أطاع الله ) 
اي 

فاتضح .ذا كله أن ما أتانا يه صلى الله عليه و-لم أهو من 
عند الله » وأن عنزلة القرآن فى التشريم ٠‏ وأن السنة تستقل بالنشريع 
كا جاءت بتحريم لوم الجر الأهلية ٠‏ وكل ذى مخلب من الطير وناب 
من السباع » وبتحريم اججع بين المرأة وعدتها أو خالتما 2 أو ف مع 
ابنة أخيها أو ابنة أختها ونمو ذلك » وقد قال صلى الل عليه وسل : 
ولا ألفين أحد؟ على أر كد أهله يقول : ما وجدنا فى كاب ا أحزناء » 
ومالم مجده فى كتاب الله تركناءء ألا إلى أوتيت الكتاب ومثله معه» 


سورة ال حشر هك 

والنص هنا عام ف الأخذ بكل ما أانا به 6 ورك مامهانا عنه » 
وقد جاء مخصيص هذا العموم فى قوله تعالى : ( لا يكلف الله فسا 
إلا وسءها ) » وقوله : ( ليس على الأعمى حرج ولا على الاعرج حرج 
ولا على المأريض حرج ( وقوله تعالى : ) رينا لا تؤاحذنا إن نسينا 
أو أخطان ). 

وجاء الحديبث نفرف بين حموم الأمر وعموم النهى فى قوله صل الله 
عليه 2 : «ما أمرتكم به فأتوا منه مأ استطمتم » وما يتك عنه 
ؤانهبوا « وقد حاء ونا التدييل على هذه الآأية بعوله تعالى : (واتقوا 
ان إن انه شلك ديد المقاب ) 1 إيذا َأ ونا الشكليف لاهوادة ؤيه 04 
وأنه مازم للامة د ونا 6 وأ دن خالف شيا مه بتوحه إليه 
هزا الإنذار الشديد 0 لأن معصاته معصية 04 وطاعته من طاعة ات 


( من بطم ارسول فد أطاع اله ) والعم عند الله تعالى . 


١‏ 1 ير مو | 00 8ه 
قوله تعألى : (للفقراء الممحرين الزن أخرجوا دن درغ 


وَاموا 00 0 0 الله وَرَضْوَانا 2 :م 508 ل 00 


ا« سي 


ولَْعْكَ 5 * التدةون 4 


فى هذه الآية الكرعة وصف شامل للمهاجرين فى دوافع الطجرة 
أن « ستغون فصلا من الله ورا » ©» وغائث با: وهى 
ف:ويتصوون أن ورسؤله 4ق والحك لم بأنهم « أواغك هم الصادقون » . 


ومنطوق وله الأوضاق يدل عاعو مه أنه خاص يالمها جر بن 2 عم 


أنه جاءت تنصوص درق تدل على مشاركة الأنساة م فيه : منهيا 
قوله تعالى : ) أن الزن مفو وهادروا وجاهدوا 3 : وأننسهم 

ق سبيل أن والذين ا واصروا أولئك بعصم اه دعص ( 6 
وقوله تعالى بعدها : ( والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذن 
أىوا ونصروا أوانك م الؤمئون 2 5 


فذ كر ا أها «رن با عاد 5 حال والنفس 3 وذ كر معهم الأنضار 

2 
بالإيواء والنصر 6 ووصف الفريةين هفنا بولاية بعصهم أبءعض 014 
وا نيك لم :معأ حايرقة الإعان 2 أوائك م الأؤهنون 18 2 »6 أى 
الصادقون فى إعانهم » فاستوى الأنصار مع المهاجرين فى عامل النصسرة 


وق صدق الإعان . 


وى قرله تءالى : ( والذين تيبوءوا الدار والإعان دن قبلوم بون 
هاجر إلمهم ولا يحاون فى صدورهم حاجة مما وو ويؤلرون على 
أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ) وصف شامل للأنصار» تبوءوا الدار: 


أى الدينة » والإعان من قبلهم : أى بديعة العقبة الأولى والثانية. 


من قبل يجىء الهاجرين » بل ومن قبل إعان بعض الهاجرين بحبون 


من «اجر إلهم ويستقبلونه بصدور رحبة ؛ ويؤثرون غيرهم على أنقسهم 


نَ 


ولو كان يد خصاصة, م هاجروا إلهم 


الصئات , ولسكن فى الآبة الأولى مابدل لمشاركة الهاجرين الأنصار فى 


هذا الوصف الكرم » وهو الإيثار على النفس » لأن حقيقة الإيثار 
على النفس هو بذل الال لاغير عند حاحقه مقدما غيره على تقسه » 
وهذا المنى ,الذات سبق أن كان من المهاجرين أنفسهم النصوص عليه 
فى قوله تعالى : ( لافقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دبارهم وأموالهم ) 
فكانت للم ديار » وكانت عند« م أموال وأ 0 منها كلها » فلئن 

كان الأتصار واسوا إوامهم ا بض أموالم > وقاسعوهم 
متلكاتهم » فإن الهاجرين لم ينزلوا عن بعض أمولم عم ل 
تركرها ليا أمر الهم وديارهم وأولادهم و وأهلهم * فصاروا فتراء 
بعد إخراجهم من ديارهم وأمواهم . ومن يرج من كل ماله ودياره 
ويترك أهل وأولادم لا يكون أقل تضحية ممن آثر غيره ببعض ماله» 
وهو مستقر فى أهله ودياره » فكأن الله عوضهم بهذا البىء عما 


فات عموم 3 
وقد ذكر ابن كثير رهد اث أنه صلى الله عليه وسح قال 
للأنصار مأيشعر 5 العنى 4 وهو قوله دلى اث عاية وس : 2 إن 


إخراتم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا امك . فتالوا يارول 
لله : أموالنا يننا قطائم » الحديث . 


أى أن الأنصار عرفوا ذلاك ل#هاجرين » وعليه أيضًا » فتسد 
استوى المهاجرون مع الأنصار فى هذا الوصف الثالى الكرم » وكان 


خانا الكئير ين مم بعك المحرة كا قمعل الصديق ركى 8 عنه <ين 


ك3 أضو اء البيان 


تصدق بكل ماله ال له » رسول اش 1 الله مايه وسلم : ما ألذيت 
لأدلك ؟ قال رفى اله عنه : أبتقيت لهم الله ورسوله » وكذيك 
عائشة الصدوتة زذئ. آل عنها ؛ حيمًا كانت صايمة وليس عندها سوى 
فرص من الشعير وجاء سائل فقالت ابريرة : ادفمى إليه ماعن دك » 
فعالت ها : ليس إلا ماستفطرين عليه » فقالت لها : ادفميه إليه » 
ولعلها أحوج إليه الآن » أو كا قالت . 


ولا جاء الذرب أهدئ إلهم رجل شاة بقرامها ‏ وقرامها هو 
ماكانت العرب تفمله إذا أرادو اشواء شاة طلوها من امارج 
بالعحين حذفاً لها من رماد اجر 55 ققالات لبريرة 0 كلىء هذا حير 


من قرصك . 


وكا فمل عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه تصدق بالير 
وما مله من 1 دين قدمت ُ والرسول صلى ف عليه وس خط 
يوم المعة فخرج الناس إليها 

ذملى هذا » كان مجتمع المدينة فى 0 صلى الله عثية وعم محتمماً 
متكافلاه بعصم أولياء بعص 6 وقد و صلى أ عليه وسل 2 قصة 


غنالم حإين 0 كلد الفر سين ف قوله صلى 51 علية وسلم؛ 2 وله 
الوحر 5 كرغ مرا همه الأ ضار 0. 


ذى 


.ومن يعاه عمر رطى الله عنه. قال : وأوصى اطلينة ب 


بالواجرين الأولين ان يعرف لوم حقهم و نظ لوم كرامتهم 9 وآ صيه 


بالأنصار خير؟ الذين تبوأوا الدار والإعان » من قبل أن يقبل من 
محسنهم » وأن يفو عن مسيئثهم . 

ثم كان هذا خاق المهاجرين والأنصار جميعا » كا وقع فى وقمة 
اليرموك . قال حذيفة المدوى : انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم 
ىق > ون فىء .من الناء وأنا أقول ٠‏ إن. كان نيه رمق شعيته 6 
فإذا أنا به ختلت له: أستيك ؟ فأشار برأسه أن نعم ؟ فإذا أنا برجل 
قول 2 1 1 © قأشاز إلى ابن عنى أن أنطلق. إلنه © غإذا عو 
هشام بن الدافن ده اقلق متك ؟ فأشان أن نم » فسمع آخر يقول 
5ه كه . نأشار هشام أن أنطلق إليه فحثقه » فإذا هو قد مات » 
فرجعت إلى هشام » فإذا هو قد مات »2 فرجعت إلى ابن عمى فإذا 


هو قد ماث . 


وكان منهج اللمواص من يعدهم » كا نقل القرطبى عن أنى بزيد 
البسطاى أنه قال : ماغليى أحد ماغابنى شاب من أهل بلخ » قدم 
علينا حاجا فتال لى : ماحد الزهد عنذي؟ ؟ فتات: إن وجدنا أ كلنا » 
وإن فقدنا صبرناء فال : هكذا كلاب باخ عندنا , فقلت : وما حد 
الهد عند ؟ قال إن فتدنا عكرنا: إن :يننا كرا 
وى قوله : ( ويؤترون على أنقسهم ولو كان مهم خصاصة ) . 
الإيثار على النفس : تقد الذير عليها مع الماجة ٠‏ والخصاصة : الحاجة 


التي تل بها الحالى » وأصلها من الاختصاص » وهو الانشراد فى 


" أضواء الييان 
الأمر . فالخصاصة الانفراد بالحاجة أى ولو كان بهم ذقة وحاجة 
ومنه قول الشاعر : 
أما الربيع إذا تكون خصاصة 


وهل يصح الإيثار من كل إنسان ولو كان ذا عيال أو تازيه ننقة 
57 أم لا ؟ وما علاقته مم قوله : ( سألونك ماذا ينفتون قل 
المفو ) ؟ 

والجواب على هذا كاه فى كلام الشيخ ره الله على قوله تعالى : 
( وما رزقناهم ينثكقون ) فى ول سورة البقرة . 

قال رحمه الله : قوله تعالى : ( وما رزقنام ينفقون ) » عبر فى 
هزه الآية الكرعة عن التبعيضية الدالة على أنه ينفق لوجه الله بعض 
اله لا كله , ولم يبين هنا القدر الذى يأبغى إنفاقه © والأذى بنبغى 
إمسا كه » ولكنه 37 فى ٠و‏ اضع أخرى أن القدر الذى ينبغى إنفاقه 
هو الزائد على الحاجة » وسد الله الى لابد «نها » وذلك كقولكه : 
( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) » وااراد بالعفو اازائد على قدر 
الحاجة الى لابد منها على أصح التفسيرات »وهو مذهب الجهور ومنه 


قوله تعالى : ( حتى -نوا ) أى كثروا وكثرت أءوالهم وأولادم . 


وقال :ردق القتلى + الناو شقن المووك< وهو أن اق لا 


يبلغ إنقاقه مئه الجبد واستفراغ الوسع 6 


سورة الحشر هب 


ومعه قزل القاعز 
كن النذو لق :قدي كود 
ولا نورت , عين: ‏ أفنب 
وهذا القول راجع إلى ما ذكرنا » وبقية الأقوال ضمعينة > 
وقوله تمالى : ( ولا يحمل يدك مف لولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط ) © قنهاه عن البخل بقوله : ( ولا يمل يدك .خلوة إلى 
عنتقك ) , ونباه عن الإسراف بقوله : ( ولا تبسطها كل البسط )» 
ذيتعين الوسط بين الأمرين» كا بينه بقوله: ( والذين إذا أنقتوا لم 
يسرفوا ول إقتروا وكان. بين ذلك. قواء؟ ) . 
فيعب على المنفق أن ينرق بين الجود وااتبذير وبين البخغل 
والإقتار » فالجود غير التبذير » والاقتصاد غير البخل فالمنع فى محل 
الإعطاء مذموم » وقد نبى اله عنه نبهه صلى الله عليه وسل يتوله : 
( ولا حمل يدك مغلولة إلى عنتك ) » والإعطاء فى عل المنم مذءوم 
أيضا , وقد نهى الله عنه نبيه صلى الل عليه وعلم بنوله: ( ولا تبسطها 
كل البسط ) . 
وقد قال الشاعر : 
لا تمدحنى ابنى عباد وإن هطات 
يدام كالمزن حَنى مخجل الابما 
فانها خا زاك ممق وشاويية 
يعطى ورعنع لوالا ولا كرما 


7 أضواء الببان 

وقد بين تعالى فى مواضع أخرى » أن الإنفاق الحمود لا يكون 
كذلك إلا إذا كان مصرفه الذى صرف فيه مما برضى الله كةوله 
تعالى : ( قل ما اتج من خير ذللوافدين والأقربين ) الأية » وممرح 
فى أن الإنفاق فها لابرضى الله حسرة على صاحيه فى قوله : ( فسينفقونها 
ثم تكو ن عليهم حسرة ) الآية . 

وقد قال الشاعر : 

فإن قيل : هذا الذى قررتم يقتضى أن الإنفاق الحمود هو إنفاق 
ما زاد عن الحاجة الضرورية » مع أن الله تعالى أثنى على قوم بالإنفاق 
وم ف حاحة َك م أنفنتوا 4 وذلك ف قوله : ( ويؤارون على أنقسهم 

5 ب 2 ا 8 واه ش‎ 9 9 - ٠. 

ولق كان يا خصاصة ومن دوف سم للسية وقأولئثك حم المفلحون ( 5 

فالظاهر فى الجواب والله تعالى أعل : هو ما ذكره بعض العاماء 
من أن لكل مقام مقالا »؛ ففى بعض الأحوال يكون الإيثار ممنوعا» 
وذلك لا إذا كانت على النفق نفقات واجبة كنفقة الزوجات وتحوهاء 
تتبرع بالإنفاق ف غير وادحب 6 وثرك الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم 
فينذق ماله » ويرجع إلى الناس يسألهم مالهم » فلا يجوز له ذلك ؟ 
والإيثار فها إذا كان م يضيع نفقة واجبة » وكان واثقا من نفسه 


بالصبر والتعئف وعدم السؤال 5 


سوزة الحشر ا 


وأما على القول يأن قوله تمالى : ( وما رزقناهم ينفقون ) يمنى به 
الزكاة 2 فالأمر واضح ( والعلم عنل اس تعالى : انتهى مئة . 


والواقع أن للا نفاق فى القرآن مراتب ثلاثة : 


الأولى : الإنفاق من بعض امال بصفة عامةء م فى قوله تعالى : 
( وما رزقنام يشقون ) . 

والثانية : الإنفاق مما بحبه الإنان ويحرص عليه »كا فى قوله تال 
( وآفى الال على حبة: » وهذا أخص من الأول » وقوله : 
( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتها وأسيرا ) الآية . 

الثالثة : الإنفاق مم الإيشار على النفس كهذه الآية ( ويؤترون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) فهى أخص” من الخاص الأول 

وتعتبر للرتبة الأولى هى المد الأدنى فى الواجب » «تى قيل: إن 
المراد بها الزكاة . ومى تشمل النافلة » وتصدق على أدفلى شىء ولو شق 
نمرة» وتدخل فى قوله تمالى : ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) » 
وتعتبر المرتبة الثالثة هى. امد الأقمى . لأنها إيثار ناغير على خاصة 
النفس » والرتبة الثانية هح الوسطى بسْبما » وهى الحد الوسط بين 
الأكتفاء بأقل الواجب » وبين الإيثار على النفس وهى ميزان ااتوسط 
لعامة الناس » لا بينه تعالى بتوله : ( ولاتحمل بدك مغلولة إلى عنتقك 
ولاتبسطها كل البسط ) . و امتدح الله تعالى قوماً بالاعتدال فى قوله : 
( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قراما ) . 


,ا أصواء الميان 
وهذا هو عين تطبيق قاعدة الفلفة الأخلاقية القائلة : و ااقضيلة 
وسط بين طرفين » أى طرفى الإفراط والتفريط . فالشجاءة مثلا 
وسط بين التوور وااجبن » والكر م وشط بين التبذير وااتقتير . 
وللا نفاق جواب متعددة )© وأحكام متفاو'ة »؛ قد بس الشيخ 
رحه الله جانباً من الأحكام » وقد بين القرآن الجوانب الأخرى » 
وتنحصر فى الآنى : .نوع مايقع منه الإنقاق » الجبة النفق عليها » 
موقف المنفق 6 ودورة الإنفاق 8 
أما مايقم منه الإنفاق : فتد بينه تءالى أولا من كسيب حلال 
التوه اتعالى : ( ا مها الذين امنوا أننقوا من طيبات ما كسيج ومما. 
ويا 5 من الارض ولا تيمموا أللييث مئه تنفةقون ولتم باخذيه 
إلا أن تن.ضوا فيه واعدوا أن الله غنى حيد ) . 
وقوله تعالى: ( لن تنالوا البر حتى تنفتوا مما محبون ) . 
أما الجبة المنفق عليها : فلم فى قوله تعالى : ( يسثلونك ماذا 
ينفتون قل ما أفتتم هن خير فلاوالدين والأقربين واليتامى وااسا كين 
وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به هايم ) فبدأ بالوالدين 
| برا لها وثتّى بالأقربين . 
وقال صلى الله عليه وسلم : « الصدقة على القريب صدقة وصلة » 
وعل البعيد صدقة 0 ثم أاهتاى وهذا واجب إنسالى وتكافل اجماعى ؛ 


لأن ام اليوم مزاق الغد )» دواد الأبوين الهوم قد نكون ينها غداء 
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أى أن من أحسن إلى اليتيم اليرم قد يترك أيتاما » فيحسن علمم 
ذلاك سٍِ الزى أحنت إليه بالأمى » والس_ا كين وابن السبيل 
00 عامة ٠.‏ 

وحاء بالفاغدة العامة التى محاسب الله تءالى عليها ويحازى صاحما ‏ 
اف ذلك عفهه تعالى 3 
الإسلام » وناسنة الإنفاق كلها تخاير فى هذا الجانب » مما »يز به 
اللإسلام دون غبره من ميع الاديان أو النام 8 

لأنه ركان عل المناظ على شءور وإحساس المسكين » محيث 
لأبشّعره رح اأسكاة » ولا ذل الفساقة كا فى قوله تمالى : ( الذين 
ينفكون أموالم م فى سييل ألله ثم لايتبءون ما أننقوا ا ولا أذى هم 
1 عند رمم ولا خوف علهم ولاهم #زنون ) * 

م فاضل بين الكلة الطيبة والصدقة ااؤذية فى قوله تمالى : 

) 0 مهروف و٠غفرة‏ دير دن صدثة يأبءمأ أذى واللّه غى حايم ( 
دم على ولا عن بالعطاء ٠.‏ 


وأفهم 0 والآذى يبطل الصدقة ( يا أيما الذبن 


آمنوا لاتيطلوا مدقاتم بالأن" والأذى ( ١_1‏ فيه من جرح سُعور 
لكين . 


5 5" أو أء البيان 


وقد حث على إخنائها إمماناً فى الحفساظ على شموره وإحساسه 
( إن تبدو الصدقات فنممًا هى ‏ أى مم الآداب السابقة - وإن 
مخفوها وتؤتوها الفقراء فبو حير لم( أى ل أم فى حنظ 
واساتك 
وقد جغل صلى له عليه وم من السيعة الذين يظلوم ان حت 
ثماله ما أنفقت عينه » ء وكا قال تعالى : الين ينفقون أمو الحم 
اليل بو النيا يرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم 
ولاهم محزنون ( . 
وهدن خصائص الإسلام ف ه_ذا الياب أنه 3- ادك الأغنياء ف 
طريقة الإنفاق © فقد أدب الفتراء فى طريقة الأخذ ؛ وذلك فى قوله 
تعالى : ( لفقراء الذين أحصروا فى سبيل الل لاستطيمون ضريا فى 
الئاس إلافا ) . 
ساغخ] 55 م ليرا مهم 15> رو 2ى >" عه 
قوله تعالى : « اا لين عامنوا أثقوا الله وَلَْنْظر نفس 
000 م سر 7 ا الام ار اعم ل عر حا ا من 
م قدمت لد واتقوا الله إن الله خبير عا تمملون ) . 
فى هذه الآبة الكرعة حث على تقوى الله فى الجلة » واقترنت 
بالك على النظار والتأمل فها قدمت كل نفس لفد » وتكرر الأعر 
فنها بتتوى اس ' مما يدل على شدة الاهمام والعناية بتقوى الله على 
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ما عا تقصه له إن شاء ان 4 سواء كن القكرار لامأ كيد أم كأن 


التأسيس ئ قشداً ف بيانه إن. شاء أت ٠.‏ 


أما الاهام بالحث على التقوى » فد دلت له عدة آيات من 
كتاب الله تعالى » ولو قيل : إن الناية من رسالة الإسلام كلها » 
بل ومن جميع الأديان هو تحصيل التقوى لما كان بعيداً » وذلاك 
للاى : ٠‏ 

أولا : قوله تعالى ٠:‏ ياأا الناس اعبدوا ربع الذى خلة-كم 
والذين من قبلم لمك تتقون ) » ومعلوم أنه تعالى ما خلق امن 
والإس إلا لميادته » فقكو ن التقوى عضّمون هاتين الأيتين ؛ هى 
الغاية من خلق الثقلين الإنس والجن . وقد جاء النص مفصلا فى 
حق كل أمة على حدة » منها فى قوم نوح عليه السلام قال تءالى : 
( كذبت قوم نوح الرسلين إذ قال لهم أخوم نوح ألا تتقون إلى 
لمكم رسول” أمين فاتقوا الله وأطيعون » وفى قوم عاد فال 
تعالل : ( كذبت عاد لارسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون 
إف لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيءون ) » وفى قوم لوظ : 
( كدي قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوم لوط ألا تتتون إلى 
نكم برسرل. أنين فاتقوا الله وأطيءون ) » وفى قوم شعيب » قوله 
تعالقى : ( كذب أسحاب. الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا 
ت#قون ف لكم رسول ميق فاتقوا 5 وأطيدون 3 


02 - أضواء البيان ج م ) 
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فكل نى يدعو قومه إلى التقوى كا قدمنا . ثم جاء القرآن 
كله دعوة إلى التقوى وهداية للنتقين » كا فى مطلع القران الكرم : 
( الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للتقين ) » وبين نوع 
هذه الهداية المتضمنة لمنى التتوى بقوله تعالى : ( الذين يؤمنورف 
بالغيب ويقيمون الصلاة وتما رزقداهم ينفقون . والذين يؤمنون يا 
أتزل إايك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . أولتك 
على هدى من رببم وأولئك هم الفلحون ) . 

وقد بين الشيخ - رحة اه تعالى عليه - ممنى العقوى عند 
قوله تعالى : ( ولكن البر من اتقى ) . 

قال : ل يبين هنا من التتقى » وقد بينه تمعالى فى قوله : 
( ولكن البر من آمن بلله واليوم الآخر واللائكة والكتاب 
والنبيبن وآألى الال على حبه ذوى الثربى واليتائى والسا كين وابن 
السبيل والسائلين وى الرقاب وأقام الصلاة وآى الرّكاة والوفون ٠‏ 
بعهذهم إذا عاهدوا والضابرين ف البأساء والضراء ودين البأس 
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم التقون ) . 

وقد بينت. آياك عديدة انان العتوق :فى الفاجل ‏ والا حل 

منها فى الماجل قوله تعالى : ( ومن يتق الله حمل له من أمره 
بسراً ) » وقوله : ( ومن يتق الله يحمل له مخرجا ويرزقه من 
حيث لا محستب ) » وقوله : ( واتقوا الله ويسكم الله ) » 


وقوله : ( إِنْ الله مع الذين اتقوا والذين هم بحسنون ) . 

أما فى الآجل وفى الآخرة » فإنها تصحب صاحبها ابتداء إلى 
أبواب الجنة كا فى قوله تمالى : ( وسيق الذين اتقوا ربهم إلى 
الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لحم خزنتها سلام 
عليكم طبن فادخلوها خالدين ) » فإذا ما دخلوها آخت بينهم 
وجددت روابطهم فما يدهم وآلستهع من كل خوف » كا فى قوله 
تعالى : ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين » ياعباد 
لاخوف عليكم اليوم ولا أثم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا 
لي ادها ايه أنم وأزواجكم يرون ) إلى قوله : ( لكم 
فبها ذا كبة كثيرة منها تأ كلون ) إلى أن تهى بهم إلى أعلى 
عليين » ومحلهم متمد صدق » كا فى قوله تعالى : ( إن المتتين فى 
جنات ونهر فى متعد صدق عند مليك مقتدر ) . 

فتبين بهذا كله منزلة التقوى من النشريم الإسلامى وف كل 
قرو هاوية ع.وأنا'هنا ىق عرض لمق ونوا وتكرارها © وقد 
جءلها الشاعر السءادة كل السعادة يا فى قوله » وهو +رير : 

ولست أرى السعادة جمم مال ولكن التتى هو السعيد 

فتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للا تتى مزيد 


والتقوى داكا هى الدافم على كل خير » الرادع عن كل شر » 


روى ابن كثير فى تفسيره عن الإمام أجد فى بجىء قوم من مضر » 


محتالى القار والعباءة ؟ حفاة عر اة متتلدى السيوف . فيتمعر وجه 
وزهول اك ص لل عليه وسلم » فدخل ثم خرج » تأمر بلالا ينادى 
للصلاة » فصلى 9 خطب الئاس وقرأ قوله تعالى : ( ياأيها الفاس 
اتقوا ر بكم الذى خاقكم من نفس واحدة ) إل الخو الاية ورا 
الآبة الي فى سورة الحشر :( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله 
واتنظر نفس ما قدمت اند ) الآبة » تصدق رجل من ديناره رن 
درهمه من ثنوبه من 0 حتى قال : ولو بشق عرة » قال : فحاء 
رجل من الأنصار بدسة كادت كنه تدز عنها » بل قد عجزت ثم 
تتابع اناس إلى قوله : حتى رأيت رسول الله على الله عليه وسلم 
يتلل وجبه كأنه مذهية » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« من سن فى الإسلام نك بمسدية فلك أخر هايو أنه من عمل مها 
يمده من غير أن ينقص من أجورهم شىء » الحديت . 

وتاك انقو ان بن مردفسة حفة ترلل ها وعة سول 
له صلى الله عليه و-لم, م أنبا حول دون الشر » من ذلك قوله 
سال ؟: ( ولعلل الذى عليه المق وليتق الله ربه ولا يبخس منه 
شبناً ) » وقوله : ( فليؤد الذى اؤمن أمانته ولينق الله ربه ) ء 
فإن التقوى مانعة من يخس الإق ومن ضياع الأمانة » وكقوله عن 
مريم فى طهرها وعفتها "انها تعريل وعتل: لها شرا هبو 
( قالت : إن أعوذ بالرحن منك إن كنت تقيا ) . 


وكا فى حديث النفر الثلائة الاين وام ليق الك لقانم 
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ومنهم الرجل مع ابنة عمه لما قالت له : اتق الله ولا تفض اللاكم إلا 
م6 فقام عنها وثرك لا المال . 

وهكذا فى تصرفات العبد كا فى قوله تعالى : ( ذلاك ومن يمه 
0 اث فإعها من تعوى القلوب ) 0 

واتاطاب فى قوله تعالى : ( ولتنظر نفس ) » لكل نفس كا 
فى فوله تعالى: ( ثم توق كل نفس ماكسيت ) » وقوله : ( ووفيت 

فالنداء أولا بالتتوى خصوص المؤمنين » والأمر بالنظر أعء.وم كل 
نمس © لآن النتفع بالتقو ى خصوص الؤمنين 1 1 ضحه الشيخ ع 
رحة انه عليه - فى أول سورة البقرة » والنظر مطلوب من كل 
نفس ذاخلصوص للاشفاق 6 والعموم لات<ذير ٠.‏ 

وبدل للأول قوله تعالى : ( وكان بالؤمنين رحا ) . 

0 3 5 7 59 9 

ويدل لاثالى قوله : ( يوم بجد كل نفس ماعمات من خير محضرا 
وما عمطت من سوء تود و أن بها وبدنه أمداً 07 وبحذر 43 
نقسة والله رعوف بالعياد ( 5 ومأ ف قوله تعالى : قاقد ( عأمة 
فى اعلير والشر » وف القايل والكثير . 

وبدل للأول قوله تعالى: ( يوم جد كل نفس ماعملت من خير 


محضرا وما عيلت من سوء تود أو أن بيلمها ونائةه أمذا يدا ( 3 


ويدل لاثالى قوله تعالى : ( فن «ممل مثقال ذرة خيرا بره ومن 
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يعمل مثقال ذرة كر بره ( » والحديث 5ه اتقوا النار وأو بشق 


اعرة © . 
وغداً تطاق على المستقبل القابل للماذنى » كا قال الشاعر : 
واعلم عم اليوم والامس قبله ولكانى عن عل ما ف غد 2 
وغلية ] كثر. استالاتها فى الثرآن + كتوله الى عر إخوة 
يوسف :(أرسله معنا غدا يرتم ويلمب ) » وقوله : ( ولا تقوان 
لثىء إلى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء ان ) . 
وتطلق على يوم القيامة كا هنا فى هذه الآية لدلالة القرآن على 
ذلك » من ذلك قوله تعالى فى نفس المنى : ( يوم ينظر للرء ماقدمت 
يداه ويقول الكافر ياليتتنى كنت ترابا ) . 
.والقران فى الآية منبا: اكتنافها بالحث على تقوى اه قبله 
ويمذه . 
ومنها : التذييل «التحذير فى قوله : ( إنه خبير بما تعملون ) أى 
ويكوق التمبير عن يوم القيامة بعل لقرب ينه ومحدق وقوعه 
كقوله تعالى : ( اقتربت الساعة واندق التمر ) » وقوله : ( وما أمر 
الساعة إلا كلح البصر أو هو أقرب إن الله على كل ثىء قدير ) . 


سورة الحشر الام 
يتحق بيوم موته © لأأنه يعابن ماقد قدم بوم موته » وقد نكر لظ 
نفس وغد هنا » فقيل فى الأول قله من الناظرين » دفى الثالى لمثم 


أمره وسدة هوله 5 


وهنا قد تكرر الأمر بتقوى الله ا أسافنا مرتين » فقيل 
للتأكيد » قاله ابن كثير » وقيل للتأسيس » قلله الزخشرى وغيره . 

فعلى أنه للتأكيد ظاهر وعلى التأسيس يكون الأول لفمل الأمور 
والثالى لترك الحظور » مستدلين يمحىء موجب الفءل أولا ( ولتنظر 
نفس ماقدمت ) » وبجىء موجب التحذير ثانيا ( إن الله خبير بما 
تعملون ) . 

وهذا وإن كان له وجه »© ويشهد للتأ كيد قوله تمالى : ( فاتقوا 
لله حق تتاته ) وإن كانت نسخت بقوله : ( فاتقوا الله ما استطءتم ) 
فيدل لفهومه قوله : ( وآآخرين اعترفوا بذنوهم خلطوا عملا صالها 
وآخر سيا ) أى بترك بءض الأمور » وفمل بعض الحظور . 

وعليه فلا تتحةق التقوى إلا مراعاة الجانبين » ولكن مادة 
التقوى وهى امخاذ الوقاية مما يوجب عذاب الله تنشمل شرعا الأمرين 
مما لقوله تمالى فى عموم اتخاذ الوقابئ[ قوا أنفم وأهليكم نارا ). 

فكان أحد الأمس ين بالتقوى يكنى لذيك وبشمله » ويكون الأمر 
بالتتوى الثالى لمنى جديد © وف الآبة مابرشد إليه » وهو قوله تعالل 


4م أذواء ايان 


( ماقدمت ) » لأن «ما » عامة كا قدمنا وصينة قدمت على الماغى 
حون الأمر بتقوى ل أولا بالنسية )ا مصى وسيى دن عمل تقدم 
بالفمل » ويكون النظر يمنى الحاسبة والقأمل على ممنى المديث : 
« حاسبوا أنقسكم قبل أن محاسبوا » ققد ذكره ابن كثير . 


فإذا مانظر فى الماضى وحاسب ننفسه » وعم يا كان من تقصير 
أو وقوع فى محظور » جاءه الأمى الثانى بتقوى الله لما يستقبل من 
عمل جديد ومراقبة الله تعالى عليه ( والله ما تمملون خبير )» 
فلايكون هناك تكرار ول يكو توزيم » بل محسب مدلول عهوم 


0 و 0 وصيعة الماذضى , قدمثت ع«( والنظر لاعداسية 5 
للبييسه 


يحىء « قدمت »© بصيفة الاضى حت على الإمر اع فى العمل » 
وعدم التأخير » لأنه لم يلك إلا ماقدم فى الاذضى » والستقبل ليس 
بيده » ولايدرى مايكون فيه » ( وماتدرى نفس ماذا كسب غدا) 
وفكا بق قرلة مل ال عليه وسل حل ححا قل - آلا موا 6ع 
وقوه قال( -وشارءو ا إلى مقارة هن ربك وكوله تفال + 


( ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أننسهم. أو لك مم الفاسقون ) 


بعد البحث على تقوى الله وعلى الاجتهاد فى تقد العمل الصاح 
ليوم غد جاء التحذير فى هذه الآبة من النسيان والترك وألا يكون 


٠ ٠. 0 | 6 0 ِ 4 1‏ 0 ' 
كالذين سوا ألله فا نساهم أنقسهم ل وم دديلن هنا دن ثم الذين حدر 


سورة الحشر 44 


من أن يكونوا مثلهم فى هذا النسيان » وما هو النسيان والإنساء 
الذ كوران هنا . 

وقنا “تن القران عل "أن الذين نتسوا الله هم المندائقون فى قوله 
تعالى فى سوزة التوبة: ( المنافقون والنافنات بعضهم من يسن «أمريون 
إن النافين م الناستون ) وهذا عين الوصف الذى وصنفوا به فى 
سورة الحشر ؛ وقولة تالى : ( فلسمم ( أى أنسام أتفدهم » لأن 
الله تقال لاش ١‏ لايضل ربى ولاشى ) » ( وما كان ربك 
ليا )1 


وقد حاء ام : وصف كل من الوود والنصارى ولخت ايخ 
النسهان فى الجلة » فنى المهود يقول تعالى :( فما نقضهم ميثاتهم لعذاهم 
وجعلنا قلوبهم قاسية بحرتفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظ مما 

وف النصارى يقول تعالى :( ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا 
ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به ) . 

وفى المشركين يقول تعالى : ( الذين اتخذوا ديهم حو -ولفنا 
وغرتنهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كا نسوا لقاء يومهم هذا وما 
كانوا بآياتنا يمحدون ). فيكون التحذير منصبا أصالة على المنافتين 


وشاملا معهم كل تلك الطوائف لاشترا كهم جيم فى أصل النسيان . 


4 ش أضواء البيان 


أما الأسيان هنا » فهو ممنى الترك : وقد نص عليه الشيخ - رحمة 
لل تمالى عليه عند الكلام على قوله تعالى : ( ولقد عبدنا إلى 
آدم من قبل فنسى ) . 

فذكر وجبين » وقال : العرب تطلق النسيان وتريد به الترك ولو 
عدا , ومنه قوله تعالى : ( قال كذلاك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك 
اليوم تنسى ) . 

فالمراد من هذه الآبة الترك قصدا . 

وكقوله: ( فاليوم ننساهم كا نوا لقاء يومهم هذا وماكانوا 
بآياتنا يجحدون ) . 


وقوله : ( فذوقوا ما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نيناكم ) . 
وقوله : ( ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ) الآية. 
انتهى 5 
أما النسيان الذى هو ضد الذ كر » وهو الترك عن غير قصد » 
فليس داخلا هناء لأن هذه الأمة قد أعنيت من المؤاخذة عليه كا فى 
قوله تمالى : ( ربنا لاتؤاخذنا إن نينا أو أخطأنا ( الأية ٠‏ 
وفى الحديث أن الله تعالى قال : وقد فمات قد نعلت » أى عند 
«اتلاها صلى الله عليه وسلم . 
وجاء فى السنة « إن الله قد جاوز لى عن أمتى اعلطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه 6 ٠‏ 


سورة الحشر 1 


وقد بين الشيخ - رحمة لله تعالى عليه هذا النوع فى دنع إبجام 
الاضطراب على الجواب عن الإشككل الوجود فى نيان دم » هل 
كان عن قصد أو عن غير قصد » وإذا كان عن غير قصد » نكيف 
يواخذ ؟ وبين خصائص هذه الأمة فى هذا الباب رحمة الله تعالى 


عليه » فليرجم إليه . 


وإذا تبين المراد بالتحذير دن مشامتهم ف النسيان » وثيين معى 
النسيان » فكيف أنسام الله أنق.مم وله متنطات هن أقوال 
الفسرين فى هذا المقام لزيادة البيان : 

قال ابن كثير رحه الله : لاتنسوا ذكر الله تعالى فينسيك؟ العمل 
الصالح , فإن الجزاء من جنس العمل . 

وقال القرطى : نوا انه أى تركوا فر ؛ وأنساهم أنفسهم أن 
يعماوا لها خيرا . 

وقال أبوحيان : الذين نسوا ان مم الكفار تركوا عيادة ل 6 
وامتثال ما ل واجتناب ماممى فأن_اهم أنقدهم حديثث 0 إسءوا 
إلمها فى اللملاص من المذاب » وهذا من الجلازات على الذم 
بالأانب ١‏ إلخ. 
وهذااضن ايه اللذاة يز تالتب 

أما الزمخشرى والفخر الرازى » فتد أدخلا فى هذا للعنى مبحثاً 


5 أضواء الببان 


كلاميا حيث قالانى ممنى ( نسوا الله ) كا قال الجبور » أما فى معنى 
( تأنسام سي ) فذكرا وجهين . الأول : كالجوور » والثالى : يعنى » 
أرام يوم القيامة من الأهوال مانسوا فيه أنفسهم كةوله تعالى : 
( لابرتد إلهم طرفهم وأفئدتمهم هواء ) » وقوله : ( وترى الناس 
سكارى وماهم سكارى ولكن عذاب أ شدود ( اهم 

وهذا انوجه الثاتى الابسلم لىا » لآن ماذهها إليه عام فى جيع 
الخلائق يوم القيامة » وليس خاصاً عن نسى الله كا قال تعالى فى نفس الآية 
التى اسقدلا بها ( ونرى الناس سكارى ) » فهو عام فى جميع الناس . 

وقوله : 0 !وم تذهل كل مرصعة ع رضت ( . والذهول اق 
النسيان » وهو هنا عام فى كل مرضعة ( وتضع كل ذات حمل لها ) 
وهو آنا عام » وذلك من له المول يوم الققامة 34 ولعل الحامل 
2 على إبراد .م ذا ألأوحه مع بيان ضوعة » هو فرارهم دن لسية الإنساء 
9 أ » وفقيه شعبة ا لاخ . 
صاحب مودى ؛: ) وما أننائية إلا الشيطان أن أذ كر ه ( 4 و ف 
قوله تعالى : ( وإما ينسينك الشيطان فلا تقمد بعد الذكرى مع القوم 
الظالين ) ؛ وقوله . عن صاحب يوسف : ( فأنساه الشيطان ذ كر 
ربه ). 


ولسكن الصحيح عند علءاء السلف أن حتيقة النسيان والإنساء 


سو ره اشر 4 


والتذكير والتذكر كحتيقة أى مدنى من المعالى © وأنها كلها من الله 
( قل كل من عنداٌ ) (٠‏ قل لان يصيبنا إلا مأكتب الله لنا ) 
فا نسب إلى الشيطارتف فهو بتسليط من الله كا فى قوله تعالى : 
) ا مهما مايفرقون به بين امرء وزوجه ). ثم قال ) وماهم بضارين 
به من أحد إلا بإذن الله ) فيكون إسناد الإنساء إلى الشيطان من باب 
قول الخايل عليه السلام ( وإذا مرضت فهو يثفين ) تأدبا فى اعاطاب 
مع له تعالى » وليكن هذا القام مقام إخبار من الله عما أوقمه بمؤلاء 
الذين نسوا ما أمرهم به فأنسا وك عامهم النسيان لأنفسهم مجازاة 
لهم على أعالهم » فكان أسبته إلى الله وبإخبار من الله عين المق 
وهو أقوى من أسلوب القابلة : نسوا الله فنسمهم . 


تنيم_ أن 


الأول : جاء فى مثل هذا السياق سواء بسواء قوله تمالى : ( وقيل 
اليوم تنا د 3 نسيتم لقاء بو 9 هذا). 

وقوله : ( فذوقوا ها نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نيناكم ) 

وقوله : ( سوا الله قنسيهم ) » وفى هذا نسبة النسيان إلى الله 
تعالى فوقع الإشكال مع قوله تمالى: (وماكان ربك نسيا ) وقوله 
( لايضل ربى ولا يسى ). 


وقد أجاب الشيخ- رءة الله عليه - عن ذلات فى دفم إمهام الاضطراب» 


44 أضواء البيان 


بأن النسيان الهدت عمعنى الترك كا تقدم » والمننى عنه تمالى : هو الذى 
ممنى السبو, لأنه محال على الله تعالى . 


التنبيه الشالى 


مما نص عليه الشيخ - رحة الله تعالى عليه - فى مقدمة. الأضواءء 
أن من أنواع البيبان. أن يوجد فى الآية اختلاف للماماء وتوجد 
فيها قرينة دالة على المعنى المراد » وهو موجود هنا فى هذه السألة 
وهو قوله تعالى : ( فاليوم ننسا ك5 كا نسيتم لقاء يومكم هذا ) وهذا 
القول يكو ن يوم القيامة »وقد عبر عن النسيان بصينة المضارع وهى 
للحال أو الاستقبال , ولا يكون النسيان الخير عنه فى الحال إلا عن 
قصد وإرادة ,» وكذلاك لا ير عن نسيان سيكون فى المستقبل إلا 
عن قصد وإرادة , وهذا فى النسيان عمنى الترك عن قصد » أما الذى 
عمق الصيو فيكو ن بدون قصد ولا إرادة » فلا يصح التعبير عنه 
بصيفة الضارع ولا الإخبار بإيقاعه عليهم فى المستقبل » فصح أن كل 
ليان نبية إل اك فهو يعمتى الترك » وكان قوله تعالى : ( فأنساهم 
أنقسهم ) مفسراً ومبينا لمنى ( فاليوم ننسام) ولقوله ( إنا نسينام ) 
والعلم عند الله تعالى . 


توله تمل( لَا ستو أَسْحَبْ ألتار وأمنحب أعلنة أمحب 
اده م« الفايزون) : 

ولت هذه الآبة الكرعة على عدم استواء الفريقين : أصحاب 
النار وأصحاب المنة . وهذا أمر معلوم بداهة , ولكن جاء الطغبية 
عليه لثدة غفلة الناس عنه »© ولظهور أصال منهم تفار هذه القضية 
البديبية » كن سىء إلى أبيه فتقول له : إنه أَبُوك » قاله بعض 
المفسرين . 

وهذا فى أسلوب البيان يراد به لازم امبر ؛ أى يازم من ذللك 
التنديه أن يعملوا ما يبعدهم عن النار ويجعاهم من أصحاب الجنة » لينالوا 
الفوز . 

وهذا :البيان قد حاءت نظائره عديدة فى القرآن كقوله ص : 
( أم يمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أ أم 
نجمل التقين كالنجار ) وكقوله : ( أفن كان مؤمنا كن كان فاستاً 
لايستوون ) أى فى الحكى عند انه » ولا فى الواقع فى الحياة أو فى 
الآخرة قال خيان اي 307 وني الات الكرجيوا “الدينات:< أن 
تجمليم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتم ساء 
ما مون ) » وهنا كذلك ( لا ستوى أصحاب انار وأصحاب 
الجنة ) فى المرتبة والمتزلة والصير. 


قال أ حيان : هذا بيان مقابلة الفريةين أمؤات النار ف اجيم 6 


4 أضو اء البيان 


وأضحاب المنة فى النعيي » والآية عند جمهور المفسرين فى بيان 
القارنة بين الفريقين» وهو ظاهر السياق بدليل ما فيها من قوله : 
5 الجنة هم الفائزون ) » فبذا حكم على أحد الفريتين 
بالفوز » ومفهومه الحكم على الذريق الثالى بالهلاك والمسران > 
وبشهد له أيضا ما قبلها ( دلا تكونوا كالذين نسوا الله ) أى من 
هذا الفريق فأنسام أنفسهم » فصاروا أسماب النار على ما سيأتى بيانه 
اام ا 

وهنا احمال آخرء وهو لابستوى أصحاب النار فى النار ولا أسماب 
الجنة فى الجنة » فها هم فيه من منازل متفاوتة لا أشار إليه أبوحيان 
عند قوله تعالى: ( ولا نتوى المسنة ولا السيقة ) » ولكن عدم 
وجود اللام هنا يحمله أضعف احمّالا » وإلا قال : لاستوى أصحاب 
الناق و5 امعان الجنة » وهذا العنى » وإن كان واتعا اتفاوت 
درجات أهل الجنة فى الجنة » ومنازل أهل النار فى النارء إلا أن 
احمالة هنا غير وارد » لأن آخر الآية 2 على موع أحد الفريقين » 
وهم أضعات المية أى فى مموعهم كأنه فى مثابة القول: النار والحنة 


لاسكويان 0 فأصحامهما كذيك ٠‏ 


وقد نيسةه أو العو على تعد م أويوات النار . ف الذ كر على 
أفيداتب الحنة بأنه أهبين لذو وهلة أن النقص جاء دن جم 51 
فى قوله: ( هل يستوى الأعمى والبصير أم هل استوى الظظلمات 


والنور ( ا مه 
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وبيان ذلك أن الفرق بين المتفاوتين فى الزيادة والنقص » يكن اعتبار 
التفاوت بالنسبة إلى الفقص فى الناقص » وعكن اعتباره بالنسبة إلى الزيادة 
فى الزائد. 

ققدم الجانب الناقص ليبين أن التفاوت الذى حصل ينْهما » إنما دو 
سبب النقص الذى جاء منهما لا بسبب الزيادة فى الفريق الثانى » والنتيجة 
فى ذلك عدم إمكان جانب النقص الاحتجاج على جانب الزيادة » وفيه 
اذ تان لازي القفين حرق الآية إتعال أميهات: النان: و مدا 
الجنة . 


ومعلوم أن كلة أصحاب تدل على الاختصاص » نك أنه قال : أهل 


وقد دل القرآن أن أصحاب النار م الكفار ا قال تمالى ( والذين 
كترواو كذيوا ابانيا أولتك م أصحاب النار خالدين فمها) . 


واعللود إلا حروج معه 1 ف قوله تعالى ( ومن الخناس من تخد من 
دون الله أنداداً محبونهم كحب الله - إلى قوله د وقال الذي 
اتبعوا أو أن 2 فنتيرأً ممم 3 تبرءوا منأ كذليك 0 د 
أعالهم حسرات عليهم وما هم يخارجين من النار ) وكتوله فى سورة 
الحممزة ( محسب أن ماله أخلره كلا لينبذن فى الحطمة وما أدراك 
ما الخطمة نار الله الموقدة التى تطلم على الأفئدة إنها علبهم مؤصدة ) 
أى 03 معلقة علهم ٠.‏ 


(١-أضو‏ اء البيان ج 6 ) 


1 أضواء الببان 

أما أصحاب الجنة فهم اللؤمنون كتوله تعالى :( إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عايهم ولاهم يحزنون أوائك أصحاب 
الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ) وقد جمم القسمين فى قوله 
تعالى ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة تأوائك أصحاب 
النار م فيها خالدون » والذين آمنوا وعملوا الصالحات أوائك أصحاب 
الجنة م فبها خالدون ). 

؟ا جاء مث هذا السياق كاملا متطابفًاً فيفسر بعضه بعضاً سي 
قدمنا » وذلك فى سورة التوبة قال تعالى ( والمنافقون ولم_افقات 
يعضوم من بعض بأمرون بالمنكر وينهون عن العروف ويقبضون 
أيديهم نسوا الله فنسيهم إن النافتين مم الفاستون » وعد الله المنافقين 
والمنافقات والكفار ثار جيم خالدين فيها هى حسبهم ولعنهم الله وهم 


عدذاب م ( ٠.‏ 


فهذه أقسام الكفر والنفاق » وأخص أصحاب النار والاختتصاص 
من اللاود فيها ولعهم وهى حيسهم » وم الذين نسوا الل فنسيهم » وم 
عن ف 1 ال هده النبورة! شرو الدع  2‏ جما | بيدا مانا 
فى نفس السياق فى قوله تعالى : ( والمؤمنون والؤمنات بعضهم أو لياء 
بعض يأمرون بالعروف وينهون عن المنكر ويقيهون الصلاة ويؤتون 
ازكاة ويطيعون الله ورسوله أونئك سير هم الله إن الله عزيز حك » 


وعد أن الو منين واأؤمنات جنات يخرى من ا الأنهار خالد بن 
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فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أ كبر ذلك هو 
النوز المظيي ) . 


وهذه أيضا أخس. هناك أعل اللنة من الرعة والرضوان :© 
واعفلود » والإقامة الذائمة فى جنات عدن » إذ المدن الإقامة الذامة » 


وممما الممدن لدوام إقامته ف مكانه » ورضوان من ات أ كبر 8 


ثم يأتى اعلتام فى القامين متحداً » وهو لمكم بالقوز لأصعاب 
الجنة » فى آية التوبة ( ذلك هو النوز المظي ) وى آية الحشر 
( أصحاب الجنة هم الفائزون ) » وبهذا عل من ثم أصحاب النار » 
ومن م أصحاب الجنة . 


وتبين ارتباط هذه المقابلة بين هذين الفر يتين » وبين ما قبلهوم 
من نوا الله فأنسام أنفسهم » ومن انقوا الله وقدموا لندهم » وبهذا 
م أن عصاة الدليق: عر واحات ها فى أمعات؟ النان > لا قدنا 
من أن أمعاب النار 3 الختصرن ب يمن كفروا يالل وكذبوا 
بآياته 0 وكا شيك هذا قوله تعالى ) 5 5 إلا واردها كان على 
ريك حا مقضيا ثم ننجى الذين أتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ) » 
والظاللون هنا مم الشركون فى ظاءهم أنفسهم . 

وبهذا يرد على الممئزلة أخذم من هذه الآية عدم دخول أصحاب 


الكبيرة الجنة على أنهم فى زعمهم لو دخلوها لاستووا مع أصحاب 
الجنة . 


و٠١‏ أضواء البيان 


وهذا باطل كا قدمنا » ومن ناحية أخرى يرد بها علييم » 
وهى أن يقال : إذا خلد المصاة فى النار على زعم مع ما كان 
مهم دن إعان باللّه وعمل صا شاذا كو الفرق ممم وبين الكفار 
والشركين » وتقدم قوله تعالى : ( أم تحمل الذين آمنوا وعملوا 
الصالمات كالمنسدين فى الأرض ) . 

وقد حث الشييخ رحمة ان تعالى عليه » مسألة بقاء العصاة وخروجهم 
من النار وخاود الكفار فيا بمياً واسما فى .دفم إيهام الاضطراب 
ف سورة الأنعام فليرجع إليه ٠‏ 

وقد استدل الشافبى رحه الله » ببذه الأية أن الل لايقعل بالذنى 
ولا بكافر لأمهما لا يستويان»وأن الكفار لا يملكون أموال المسامين 
الثبو 5 كه الاغفرى 

هذا و]ن كان ايحا إلذ أن دنه مق هزه الآنة يفار لأنا 


ع عسوم سا قوع 2 آ هه 7 سه سور >(!اس 
على أ أنرلنا هذا ألقرما ن قل حمل لرا كه ةنا 
ص - 
0 5 500 3 م مهدع ىدلو >6 57 هه 5 
متصدعا 9 ا لله وتاك الامء لعن ع للثاس لعَلهُم 
تف كروون 4 


وقوله تعالى : ( لو أنزلنا ) يدل على أنه لم ينزله » وأنه ذكر 
على سبيل الثال ليةنسكر' الناس فى أمره كا قال تعالى : ( ولو أن 


نادوقي تيال أو :قلت به الأرمن أو كل ابه الوق ) 
١‏ 


كس 


قال الشيخ رحة نه تعالى عليه » عنذها : جواب و محذوف. 
قال بعض العلماء : تقديره لكان هذا القرآن .ا 


وقال د ٠.‏ ن كثير 3 كول تعالى : ليا لأمر أله ا ومبدنا عاو 
قذره 4 وأنه نوقى 2 شم له القاأوب وتتصدع عند سوراعه ا فده 
نو الرهي اطق والوعيد الأكيد » ( لو أنزلنا هذا الترآن ) الآية . 


فإذا كان الجبل فى غاظته وقساوته أو فهم هذا القرآن فتدر 


ما فيه ناشم وعدم دن ذوف الله عر وجل 3 


وبكيفة يلبق 58 أيها البشر ألا تلين قاو 8 ومخشع وتتصدع 
من حشية اليه 34 وقد ممم عن أل در وقد تد رم كتابه 34 ولهذا 


قال تعالى وثلاك الأمثال نضريها اذأ س لعلهم تك روث 1 


وقد وجدت لبعض الناس شم من ذلاك عند ماع امال من 
القرآن » من ذلك مارواه ابن كثير فى سورة الطور عن عمر رضى 
الله عنه قال : خرج عمر رضى الله يمس المدينة ذات ليلة فهر بدار 
رجل من الملدين فوافته كالما يصلى فوقف يستمم قراءته ففرأ 
والطور حي بلغ إن عذاب ربك لواقم ماله من دافم . قال : 
قم ويلك كموق + قول نعو سار حو انننة" إل خائظ 


فكث م 3 رجع 9 ملزاله فكت 1 دعوده الناس لايدرون 
5150 
وذ كر القرطى : فال جبير بن مطعم قدمت المدينة لأسأل رسول 
الله صلى الل عليه وس فى أسارى بدر فوافيته يقرأ فى صلاة المغرب 
والطور إن قوله تعالى : ( إن عذاب ربك لواقم ماله هن دافم ) 6 
فكأعا صدع قلبى فأسلت خوفاً من نزول المذاب » ومااكنت أظن 
ود 3 ف حبر مالك ان دشار أنه معمها مل يضطارب حى 


وقد نقل السيوطى ف الإتقان دير مالك بن دينار بعامه فى فصل 


إعجاز القَرآن . 


وقال : قدمات جاعة عند سماع آيات منه أفردوا بالتصئيف » 
وقد ينعأ هنا سؤال كيف يكون هذا تأثير القرآن لو أنزل على 
الجهال ولم تتأئر به القاوب » وقد أجاب الترآن عن ذلك فى قوله 
تعالى : ( ثم قست لويم من بعد ذلك فهى كالجارة أو أشد 
قسوة ) » وكذلك أصمو | آذائهم عن سماعه وغلوا قلوبهم بالكفر 
عن فهمه » وأوصدوها بأقنالها فتالوا : قلوبنا غلف . وكذلك قوله 
تعالى : ( ومن أظر ممن ذ كر بآبات ربه فأعرض عنها وسى, 
ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقبوه وق آذانهم 
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وقراً ) أى : بسبب” الإعراض وعدم التدير والنسيان » ولذا قال 
تفال ميم : ( أفلا يتديرون القرآن أم على قلوب أتنالها ) فهذه 
أسباب عدم تأثر الكفار بالقرآن كا قال الشاعر : 
إذا ل يكن لامرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر 

ويفهم منه عفهوم الخالفة أن لَوْ منين مخشع قلومم وتلين حاو دهم 
كا نص تمالى عليه بتوله تعالى : ( الله نزل أحسن الحديث كتابا 
عتقانا مثاى تفشور مئه جلود الذين يمخشون رهم ْم تلين جلودم 
وقلومهم إلى ذكر اله ذلك هدى الله هدى به من بشثاء ) وقوله 
تعالى : و( أنزلنا) يدل على أنه ّ ينزله على جيل و يتصدع 
منه * 

وقد حاء ف القران م يدل عليه : أو أنزله» دن ذلاك قوله 
تمالى : ( إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن 
حمانها وأشفةن ممها ( : 

وهذا نص صر يحم لأن الجبال أشنت من حمل الأمانة ون آمانة 
التكليف عتتذضى خطاب الله تعالى إياها . 

فإذا كانت الجبال أشفقت لحرد العرض عليها فكيف بها او أنزل 


علمها وكلفت به . 


ونيا أن أله تعالى لا نحل لالحبل حمله دكا وخر موءى م 3 


٠١‏ أذواء الييان 


والقرانكلام لله وصفة من صقاته » تنبو شاهد وإن نم يكن ع لصا 


ومنها النص على أن بعض الجبال التى هى المجارة لمهبط من خثية الل 
لقوله تعالى : ) وإن دن المجارة عا متفحر منهة الأنهار إن مها ا يساق 
فيخرج مئه الماء وإن ممما لا هبط من حشية اث ( 5 


وقد داء ف السنة إثبات مأاسبه ذلك ف حبل 5 6 حيما صعل 
عليه النى صلى الله عليه وسلم » وأبو بكر » وعمر » رضى الله عنهما 
فارئجف بهم »فقال صلى الله عليه وس : «أثبت أحد فإن عليك نى 


وسواء كآان ارتحافه إشفاقا أ إحلالا فدل هذا كله على أنه تعالى : 
وإن / ينزل القران على حبل أنه لو أنزله عليه ارأيته كا قال تعالى : 


( خاشماً متصدعاً من خشية الل ) . 


ومهذا أيضا يتضح أن جواب لو فى قوله تعالى : ( ولو أن قرآنا سيرت 
به الجبال ) لكان هذا القرآن أرجح من تقديرمم لكفرتم بالرحمن » لأن 
موصوع السوير الجيال وخشوعها وتصديعها واحد 4 وهو الزذى قدمه الشيخ 
رحة ال تعالى عليه هناك » والعلم عند الله تعالى . 


ع 


قوله تعالى ( و : لك كاله تقار 3 لاا امل - و 0 


الأمثال جع مثل »وهو 00 من الثل » وأصل امثل الانتصاب » 
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قال الراغب الأصنهانى » يقال : مثل الشئء إذا انتصب وتصور» ومنه 
قوله صلى الله عليه وسلٍ : «من أحب أن عثل له الرجال فليتبوأ مقعده من 
النار » » والقثال : الشىء المصور » وتمثل كذا تصور قال تهالى : ( فتمثل 
سر وا ا ا 

والثل : عبارة عن قول فى ثشىء يشبه قولا فى ثىء ا ينا 
مشاءبة ليبين أحدها الآخر ويصوره » نحو قوطم : الصيف ضيءت 
اللبن » فإن هذا القول بشبه قولك : أهملت وقت الإمكان أمرك » وعلى 
هذا لوبو دناقوية اشكنال هه الأسال:قال:4 ( وفك الأهال نضرييا 
للناس لعلهم يتفسكرون ) . 

وفى آية أخرى: ( وتاك الأمثال نضربها لاناس وما يمقلها إلا العالمون) . 

والثال يقال على وجهين : 

أحدها : عمنى الثل نحو مشبهوشبه ؛ قال بعضهم : وقد يعبر بهما 
عن وصف الشثىء» مو قوله تعالى : ( مثل الجنة التى وعد المتقون ) . 

والثالى : عبارة غن المشامبة لغيره فى معنى من المعالى أى ممنى كان » 
وو أعم الألفاظ الموضوعة للمشاءبهة . 

وذللك أن الند يقال فها يشارك فى الجوهر فقط . 

والشبه يقال فما يشارك فى السكيفية فقط . 

والساوى يقال فها يشارك فى الكية فقط . 

والشكل يقال فيا يشارك فى القدر والمساحة ذقط » والثل عام فى 


ا أضواء البيان 


وهذا لما أراد الله تعالى ننى التشبيه م نكل وجه خصه بالذكر فقال : 
( ليس كثله شىء ) لخ ٠.‏ امه . 


فقوله فى تعريف المثل . إنه عبارة عن قول فى شىء يشبه قولا ف شىء 
ا 2 يدمهماأ مشامبة أيبين أدرها الآخر ويصوره. 

فإنهم اتفقوا على أن القول لابتخير بل محكى على ماقيل أولا 
كتوطم : الصيف ضعت اللبن بكس التاء خطابا للاؤنثة . 

فلو قيل لرجل أعمل وقث الإمكان ثم راح يطلبه بعد فواتة » لقاث له : 
الصيف ضيمت اللبن بكسر التاء على المسكاية . 

وهذا مما يسمى الاستمارة القثيلية من أبلم الأسالهب » وأ كثر مافى 
القرآن من أمثلة | هو من قبيل التشُبيه المثيل ل وهو اديه صوره 
شوزة6:وغو من اودع أسالين الباق 

وقد ساق الشيخ رحة ام تمالى عليه » عدوا منها فى الجزء الرابع عند 
قوله تعالى : ( ولقد صرفنا فى هذا القرآن للغاس من كل مثل وكان الإنسان 
نيان صورة نصورة وجمل اطق جلياً » والعنوى محسوسا كتوله تمالى : 
كيه إلى الماء ليبلغ فاه وماهو يبالغه ) . ٠‏ 


فلونظرت إلى مثل هذا الشخص على هذه الالة » وفى تلاك الصورة بكل 
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أجزائها )»وهو اميل له مفرحة الأصا بع كل ماء بعيك عنه » وهو فاغر فأه 
اعثرب » لقلت وأى جدوى تفود عليه » ومى يذوق الماء وهو على تلك 
الخالة » إنه عموت عطشا ولايذوق منه قطرة . 


وكذلك حال من يدعو غير الله مع مايدعوه, هن دونه لايحصل على 
0 : ( مثل الذين اخذوا من دون الله أولياء كثل العنكبوت 
أنخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت المتكيوت لوكانوا يعلمون) فأى غناء 
لإنسان فى بيت المنكبوت . 

وَكذلك أى غناء فى ولاءة غير الله فتكذلك الحال هنا » أريد بالأمثال 
صور يصور لاتتزاع الك ه رن السامع 0 تصبح الصورة محسوسة 
ملموسة » وانظر قوله تعالى: ( ه ن لباس لكم وأ رانم م اباس دن ) وكيف غملى 
وآخق فى هذا الأساوب ما ستحى منه وأبرزه 3 فى النشبيه عا يقتى به » 
ومدى مطابقة معتى الاباس لاجة كل من الزوجين للاخر » وتلك فى قوله 
تعالى : ( وتلك الآ + عائدة إلى الأمثلة المتقدمة قريبافى عمل المناافقين مع 
المهود ونتام أعالمم » وهكذا كل موالاة بين غير المسادين وكل معاداة 
وانصراف عما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وس . 

وكذلك فى بيان مدى فمالية القرآن وتأثيره» لو أنزل على الجبال 
مشعت وتصدعت » مما يستوجب التفكير فيه والاتماظ به » ثم مثال 
الفريقين فى قوله تعالى : ( ولاتكونوا كالذين نسوا اله تأنسام أنقسهم ) 4 
وننيجة ذلك فى الآخرة من عدم استواء الثريقين » فأسماب نار 


وأصاب حنة ٠.‏ 


٠6‏ أشواء الببان 


ولكأن الأمثال هنا والتنبيه عليها إشارة إلى أن أولثك بنسيامم لله 
وإنسائه إياهم أنفسهم 6 صاو وا عهذآ النسيان أغد قساوة من الجيال 6 بلإن 


الجيال أسرع ارا بالفرآنٌ مهم وكا نوا يتفكرون ٠‏ 


#شعه عند تلاوته وقلة د بره فيه أ.مه 


وه-كذا مبذه الأمثلة بتنزع الحسكم من السامع على أولئك المعرضين 
الغافلين بأن قلومهم قاسية كالجبال أو أشد قسوة كا قدمناء مخلاف الؤمنين 
تلين جلودهم وقلوبهم' لذكر الله ومانزل من الحق كا قال تعالى : ( الله 
نزل أحسن الحديث كتابا متشامها مثالى تقشعر منه جلود الذين شون 
ربهم ثم تلين جاو دهم وقلومم إلى ذ كر الله ذلك هدى الله مهدى به 
مو يكام اه 

قوله الى : ( هو الله الذ لاه لاإ!ه إِلأَهْوَعلمُ لتيب والشبادة 


م 
0-4 ىس ب م 5 يو مو 


0 2 0 أنه الى / لا إله إلا هو المَِكُ العدوس 


مرا 21 7ع ” سار بره( سا "1 م1 
ص الموْ ودن اومن | عر حجار اله سوحن الله عا 


2 ل موا 0 3 ورسم عه 


حت خا ور 


راود )هى الله 2 أتايى لصون : ألا مدم ادي 2 


00-6 ها اس 


حاءك فى هذه 5 الثلاث : ذ 7 كاءة التوحيد مرتين, ا 
ذكر فيها أيضًا تسبيح الله مرتين » وذكر معهما العديد من أسماء 
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اه الحسنى وصناته العليا » فكانت بذلاك مشتملة على ثلاث قضايا 
أهم قضايا الأديان كلها مع جميم الأمم ورسلهم » لأن دعوة الرسل 
كلها فى توحيد الله تعالى فى ذاته وأسمائه وصفاته وتنزيهه» والرد على 
مفتريات لاه م على ان تعالى ٠‏ 


والنصارى قالوا السيح ابن الله ٠‏ 


والمشركون قالوا : اتخذ الرحن ولدا » وجملوا اللائكة الذين هم 


عباد الرحمن إنائاً» وقالوا : أجمل الآ إلا واحداً إن هذا لثىء عجاب ٠‏ 


فسكاهم ادعى الشريك م أل 6 وثالوا : ثالث ثلابة وغير 
ذلك . 
وكذلك فىقضية التنزيه » ذالم ود قالوا: إن الله فقير وين 


أغنياء » وقالوا : يد الله مغلولة غلت أيديهم . 


والشر كون قالوا : وما الرمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم تقورا » 
والستيوا شنم ترما أحدم لنشه » وجملوا اللائكة الذين هم 


عبياد ار من إناما » فى الوقت الذى إذا كس أحدهم بالأنى ظَل 


وحهه 00 وهو كظيم . 

وهذا كي تراه أعظم افتراء على الله تع الى 6 وقد سبحله عليهم 
القرآن فى قوله تمالى ( وينذر الذين قالوا اتخذ الله واداً ماهم به من 
عَم ولا لابائهم > كامة رج هن أفواههم إن يقواون إلا كذبا) 


0 أضواء الببان 


وكا قال تساك( آلا إنهم من إفكهم ليتولون ولد الله وإنهم 
لكاذيوق ) » وقال هبينا جرم مقالهم »( وقالوا امخذ الرحن ولدآ 
لقد جثتم شيا ذا نكاد المماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر 


فكانت تلاك الآيات الثلاث علاجا فى الل لتلاك التضايا الثلاث » 
تومحيد الألوهرة )وتوحيل لأسا والصفات» وتنزيه ل سيحانه وتعالى 
مع إقامة الأدلة عليها . 

وقد احتمعت 1 آنه لايم أحده_ا إلا بالآخرين » لينم السكيال 
شّ تعالى . 
إلى الكيال فى القدرة و العم .اه. 


وهذا كله متوفر فى هذا السياق » وقد بدأ بكلمة التوحيد » 
لآنها الأصل :»أن من امن ناته وغيده امن كل عاناء عن أله ب 
وامن ,اش على ما هو له أهل , ونزهه عما ليس له بأهل قال تعالى : 
( هو الل الذى لا إله إلاهو ) ثم أعقبه بالدليل على إفراده تعالى بالألوهية 
عا لا يشاركه غيره فيه بتوله تعالى ( عالم الغهب والشهادة ). 


وص ذا الدايل نص عليه على أنه دليل لوحدانية الله تعالى فى 


مواضم أخرى منها قوله تعالى ( إما هكم الله الذى لا إله إلاحو وسع 
كل ثىء عا ) ووسع كل شىء هنا نساوى عالم الغيب والشهادة » 
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ومنها قوله تعالى ( ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السماوات 
والأرض ويعلم مامخفون وماتملنون الله لا إله إلا هو رب العرش 
العظيم ) . وقوله تعالى ( الله لا إله إلا هو الى القيوم ‏ إلى قوله ‏ 
يعم مابين أيدمهم وماخلةهم ولاحيطون بثىء من عله إلا عاشاء) . 

وهذا قطما لابشاركه فيه غيره »كا قال تءالى : ( وعنده مفا نح 
الغيب لايمهها إلا هو ) ذنكان من حقه على خاقه أن يعبدوه وحده 
لا إله إلاهوء وجاء بدليل ثان » وهو قوله تعالى ( هو الرحمن 
الرحيم ) وقد نص عليه صراحة أيضا كدليل على الوحدانية فى قوله 
00 وإهم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الر<يم ) فهو رحمن 
الد نيا وعم الآخرة . 


ومن رحمته التى اختص بها فى الدنيا قوله : ( وهو الذى ينزل . 


الفيك هن بعد ماقنطوا وينشر رحتقه ) وقوله : ( فانظر إلى آثار ةاش 
كيف يح الأرض بعد موتها ) أى : بإنزاله الغيث وإنبات النبات ما 
لا.قدر عليه إلا هوفكان <قّه على خلقه أن يعبدوه وحده لا إله إلا دو . 

وقد جمع الدليلين العم والرحهة معا فى قوله :عالى ( ربنا وسءت 
كل شىء رحمة وعاما ) . 

9 جاءت كامة التو<يد مرة أخرى »© (هو اله الذى لا إله دو )؛ 
وجاء بعدها من الصفات الجامعة قوله : ( الاك القدوس السلام امؤمن 
هين المرزير الجبار المتكبر ) » وهذا الدايل على وحدانيته تعالى 
نص عليه فى موضع آخر صرحا فى قوله تمالى ( قل ياأها الناس 
إى رسول الله لير يما الذى له ملك السماوات والأرض لا إله 


؟١١‏ أضواء البيان 


إلا هو يحى ويميت ) فلذى له ملك السماوات والأرض هو 

الملاك المق الكامل الماك » وهو الذى علا التصرف فى ملك 
يشاء بالإحياء والإماتة وحده ء كا قال تعالى ( تبارك الذى 
بيده الك وهو على كل شىء قدير.الذى خاق الموت والمياة ) وهو 
القدوس السلام اللؤمن اللهيمن على ملكه كا فى قوله أيضا ( الله 
لا إله إلا هو الى القيوم ) فالقيوم هو المهيمن والقائم بكل نفس » 
الدوتز اليان المسكين .يجان الله جما يشركون . ثم جاء بالدليل 
الأعظم فى قو له تعالى ( هو الله الخالق البارى” الصور ) فهو وحده 
المتفرد بالماق والإيجاد » والإبداع والتصوير » وقد نص على هذا 
الدايل فى أكثر من موضع كا فى قوله تعالى ( بديم السماوات 
والأرض ألى يكون له ولد ولم تسكن له صاحبة 00 1 
وهو بسكل ثىء عليم ) ثم قال ١‏ ذليم الله ربك لا إله إلا هو 
خالق كل شىء فاعبدوه وهو على كل شىء وكيل ) . 


و1 1 لما املق مفصلا واللاك مملا فى قو له تعالى ( خلتكم 
: نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل | 3 من الأنمام عانية 
أزوا ج مخانتج فى بطون أمما كم خاقا من بعد خلق فى ظاهات نلاث) 

ثم قال ( ذلم , الله ربكم له املك لا إله إلا" هو فأنى تصرفون ) 
وقال ( ذلك الل ريم خالق كل ثىء ) ثم قال ( لا إه إلا حو 
فألى. #ؤفكون ) وجمع الماك وائللق معا فى 00 الذى له ملك . 
الكاراك وال ض ولم يتخذ ولدا وم يكن له شريك فى الاك وخلق 
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كل شىء نتدره تتديراً ) إلى غير ذلك من الأيات فى هذا الممنى ٠‏ 


ومن تأمل براهين الترآن على وحدانية الله تعالى » وعلى قدرتهء 
عل البعك وعا أم التضايا اامقائدية عد أعبيا وأوضعنا وأ كدرهاء 
هو هذا الدليل » أعنى دليل الخلق والتصوير ٠‏ 


وقد جاء هذا الدليل فى الترآن جملة وتفصيلا » شن الإجمال 
ماجاء فى أصل الخلوقات يما ( الله خالق كل شىء ) وقوله تمالى : 
( تبارك الذى بيده الاك وهو على كل شىء قدير ) » وقال :( إمما 
أمره إذا أراد شبئا أن يقول له كن فيكون ) ثم قال ( فسبحان 
الذى نيذه لكوت 13 ثىء ( وقال : ) تيارك الذزى بيده الك 
ولو عل كليو كن الم عات الوك و الليناء ١‏ امداق 
الإبجاد والعدم 4 وخاق العدم يساوى فُْ الدلالة على القدرة خلقى الإبجاد» 
أنه إذا م مدر على إعدام ما أوخد ون الموجود 55 عليه 7 
بكو ظسؤاء فق الرسك 641 ون يوجد اليوم سلاحا ولا يقدر على 
إعدامه 04 وإبطال مقعوله 04 ققد يكون 0 ف إهلاكه 04 ولا تكتمل 
القدرة حقسا إلا اماق والإعدام مما » وقال فى خاق السماوات 
والأرض : ( الجد الله الذى اق السماوات والأرض وجءل الظامات 
والنور ( 5 

وقال فى خاق الأفلاك وتنظيمها : ( هو الذى خلق الليل والنهار 


(ه س أضواء البيان ج م ) 


ع١‏ أضواء البيان 


ثم فى أصول الوجودات فى الأرض قوله : ( هو اذى خلق 
3ك ما فى الأرض يم( . 
و أصول الأجناس : آالاء والنار والنيات والإنسان ع( قال : 
(أفرأيم نا عنون أأفم تخلقونه أم نحن الحالفون ) , 
وذكر سمه القدرة على الإعدام : ( تمن قدرنا بينم للوت 
وما تحن ,عسبوقين ) . 
وق أسول الماك( أفرم ما تحرئون أأتم تزرعونه أم 
نحن الزارعون ) . 
وق أصول الاء :( أفرأم الماء الذى تشر بون أنه أن لوه من 
الزن أم تحن النزلون) - 
وف أصل تطوير الحياة : ( أفرايم النار التى تورون انم 
أنشام شجرما أم تحن المنشئون 1 . 
وفى جانب الميوان ( أفلا بنظرون إلى الإبل كيف خلقت ) الآية . 
ولهذا فقد ماح تعالى بهذه الصنة » صنة املق وسقه آلة المث ركين 
بالسجز »كا قال تعالى : ( خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى 
فى الأرض روامى أن مميد بك وبث فيها من كل واية وأنزلنا من 
السماء ماء تأنبتنا فيا من كل زوج كريم ) ثم قالى : ( هذا خلق 
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لله فأروى ماذا خلق الذين من .دونه بل الظاللون فى ضلال مبين ) . 


ومملوم أنها لم تخلق شين كا قال تعالى موياً لهم :( أيشركون 
مالا يخلق شيا وهم مخلقون ) وبين أمما لا بستويان فى قوله : ( أفن 
0 لا مخلق أفلا نذكرون ) ثم بين عهاية ضعتها وعحزها 
فى قوله تعالى ( واتخذوا من دونه آلمة لا يخاقون شيا وم مخلتون 
ولا مملكون لأنفسهم ضرا ولا نفماً ولا يملكون موتا ولا حياة 
ولا نثورا ) وهذا غاية المجز . كا ضرب ذلك الثل بتوله : ( إن الذبن 
تدعون من دون الله ان مخاقوا ذبابا ولو اجتمءوا له وإن سلمم 
الذباب شيا لا يستنتذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ) فهم حتا 
لا علكون لأسب نا ولا ضرا ول بتدن الذبابة ؟ .وهنكذا ري 
صفة الاق المتصف بها سبحانه وتعالى أعظم دليل على وحدانية الله 
تعالى » ومى متضمنة صفة التصوير والعلم لأن لكل مخلوق صورة تخصه ؟ 
ولا يكون ذلك إلاعن ع بالغيب والشهادة » كا تقدم . 

وهكذا أيضا كان هذا الدليل أقوى الأدلة على البسثء كا قال 
تعالى : ( أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطنة فإذا هو خصيم مبين 
وضرب لنا مثلا ونسى خلته قال من يحبى المظام وهى وميم ٠‏ قلى 
بحيها_الذى أنثأما أول مرة وهو 5 خلق عليم ) إلى 
لكر السورة”: 


وكذلك فى قواه تعالى صريحا فى دلك ونصا عليه د ( قل وا أنبا 


ذا أْضْو اء ااييان 


الناسن” إن كم فى ريب من البعث فإنا خلتنا 3 من تراب ثم من 
نطفة ثم من علقة ثم من مضنة مخلقة وغير مخلتة لنبين 3 ونقر فى 
الأرحام ما نشاء إلى حل مسحى م خرجكم طفلا م اتبلنوا أشدم 
ومنكم مدن يتوق ومنكم دن برد إلى أرذل العمر لكيلا بعلم من 
بعد عل شيا وثئرى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهئزت 
وربت وأنبقت من كل روج مج ) ثم قال تمالى : ( ذلك بأن 


ثم بين تعالى أن جاحد هذا الأليل إتما هو مكار جاهل » 
ضال مضل » وذلك 2 قوله بعدة مباشرة : ) ومن الناس من بحادل 
فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثالى عطفه ليضل 
عن سبيل الله له فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق 


ذلك عا كناك ويك وان الله ليس بظلام لاعبيد ) . 


ومن عنا كأق أول 'تذاء فى المبحفث: ايوحة إل االبان. حي 
كاذه :الى كان ' لا بمطقاقد عيادة وده م لأ مقس ةلات 
كا قال تعالى : ( ياأمبا الناس اعبدوا ربكم الذى خاتكم والذين 
من قبلسكم لعلكم ثتقون الذى جمل لكم الأرض ذراشا والسماء 
بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا الكم فلا مجملوا 
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أنداداً وأنتم تعهدون ) . أى م ليسوا له بانداد فها اتصف , به 


سيعحا نه فلا تش كوم م أ ف عيادته 3 


5 5 5 1 5 سر 5 حت كان 
فكانت هذه الصفات لله تعالى فى آخر هذه السورة حما أدلة 
على إثبات وحدانية الله تعالى فى ذاته وأسعائه وصفاته» وأنه الستحق 


لأن ديك وحذه لا إله إلا هو.ء 


والواجب على الخلق تنزيبه عما لايليق يجلاله سبحانه وتعاللى عا 
يشركون » يسبح له ما فى السموات والأرض » لأنها من لوقاته 
وهو الْعَريد الحكيم » وقول تعالى ( له الأسماء المسنى ) لم يبين هنا 
المراد من أنه سبحانه له الأسماء الحسنى » وقد بين فى سورة 
الأعراف الراد بذلك فى قوله تعالى : ( وله الأعماء الى 


فادعوه مه ( 5 


قال القرطى - معى ان سيدا نه أمواءه بالحسنى 04 لأنها «سذة فى 
الأسماع والتاوب > فإنها تدل على توحيده وكرمه :وجوده وإنضاله » 
وجىء قوله تعالى : ( له الأسماء الحسنى ) بعد تعداد أربعة عشر اسما 
من أعائة سيددأ نه يدل على أن له 0 من ذلك 4 وميأت حهرها 


ولا عدها فى آبة من كتاب الله ٠‏ 


وقد جاء فى الصحيحين عن ألى هرارة رى أن عنئه أنه صلى الله 


م١١‏ أضواء الييان 


عليه وسلم قال :« إن م تسعةوتسعين أسما مائة إلا واحداً من أحصاها 
دخل الجنة وهو وثر يحب الوتر » . 


وسرد ابن كثير عدد الماثة مع اختلاف فى الروايات. 


وذكر عند آية الأعراف أنها لبست محصورة فى هذا المدد 
ديك ان مشعوة ق مسد أخدى أنه صلى الله عليه وسام قال . 
نا اصائية هذا قط م ولا حزن فقال : اللهم إى عبدك ابن عبدك 
ان أمتك ناصيتى بيدك ماض فى حكك عدل فى قضاؤك أسألك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو ملته 
أجذا من خاتك .أو اععاار ت به فى عل الغيب عندك أن مجمل القرآن 
الكرم ر بع قألى ونور صدرى وجلاء <زلى وذهاب حمى , إلا أذهب 


لله حزنه وهمه » الحديث ٠١‏ اه. 


ومحل الشاهد منه ظاهر فى أن له أسماء أنزلما فى كتبه وأساء 
خص بها بعض خلقه كما خص المضر بعلم من لدنه » وأسماء استأئر 
»ا فى عل الغيب عنده » كما يدل حديث الشفاعة : « فيليمنى ربى 
بمحامد لم أ كن أعرفها من قبل » » والواقم أنه لاتمارض بين 
الحديئين . 


لأن الأول : يتعلق بمدد معين » ويا يقرتب علمها من الجزاء . 


والحديث الثانى : يتعلق يبيان أقام أسمائه تمالى » من حيث 
الى بها وملننا وهاء الول امنيا 

وقد ذكر هذا المع إن حجر فى الفتح فى كتاب الدعوات عند 
يباب د مائة اسم غير واحد . ٠‏ 

وقد حاول 00 العاماء استخراج المائة .يم دن القران فزادوا 
ولتميوا لاعتبارات مخقلفة » وقد أطال فى النقح محث هذا الوضوع 
ف أربع عثترة صحينة مما لاغنى عسه ولا بمكن تله » ولايصلح 
ا 

وقد ذكر من أفردها بالتأليف . 

كما أن القرطى ذكر أنه ألف فببها » وأساس البحث يدور على 
نقطتين : 

الأولى : تعيين المائة اسم المرادة . 

والثانية : مءعى أحفافاءة وق رواية حفظها 5 

وقد حضرت بحلا للشيخ رحة الله تعالى عايه فى بيته مع الشيخ 
عيد العمزيز بن عبيسك اك نْ باز وسأله عن الصحيح فق ذلك ©» فكان 
حاصل ماذكر فى ذلك المجلس أن التميين لم يأت فيه نص صحيح » 
وأن الإحضاء أو الحنظ لابنبئى حمله على مجرد الحنظ للألفاظ غيبا » 
ولكن يحمل على أحصى ممانيها وحفظها من التحريف فيها والتبديل 
والتدطيل » وحاول التخلق بحسن صفاتها كالحم والمنو والرأفة والرحمة 


والكر مو نحو ذلك » والمذرمنمثل الجبار والتهار » ومراقبة مثل : الاسيب 
الزقيب » وكذلك التعرض لثل التواب والذفور بالتوبة وطلب الخفرة » 
والهادى والرزاق بطلب المداية والرزق ونحو ذلك . 

ونقل القرطى عن ابن العربى عند قوله تعالى : ( فادعوه بها ) أى 
اطلبوا مئه يأسمائه » قيطا ب بككل اسم مايليق به تقول : يارحمن ارحمنى » 
يارزاق ارزقنى : ياهادى 38 » ياتواب تب على » وهكذا رتب 


دعاءك تكن من الخلصين | هه » 
مساألة 


يؤخد من كلام إن العربلى هذا مايقوله الققهاء ف 1 مم افد 
عند الذبح أن يقتصر على قوله : كم أله ؛ ولا يقول الرحمن ادر ؛ 
لان سم لآ رحون الر 33 يقتفى الرحمة 3 وى لاتتاسن معهأ الذبح 
واره. الروح ٠‏ 

ويؤيد هذا ما ذكره إن قدامة أنه تبثت عنه صلى لله عليه وصسل 
أنه كان إذا ذبح قال :هم ميم اث وام 20 » أى كر وأقدرك 
علمهاء وهو أ كبر منك عليك منها . 

فإذا فقه الإنسان أسماء الله الحسنى على هذا النحو »كان حمًا قد 
أحفناها وحفظم-ا ف استىافا ف معا نمها 3 فكان 58 دن أهل الحنة ل 
والعل عند أت تعالى ٠.‏ 


سورة الحشر أل 

ولقد استوقفنى طويلا مجىء هذه الآبات فى نباية هذه السورة 
تذييلا لها وختاما وبأسلوب الإجمال والتفصيل لنضايا التوحيد » وإقامة 
الدليل » وإلزام أهل الإلماد والتمطيل » فكت طويلا أتطلب ربطها 
عا قبلها » فر أنيق فى كل ماعاروت عليه من التسير] كثر من شرح 
الفردات » وإإراد بعض التنبيهات ما لاينفذ إلى أعماق الموضوع » 
ولا يشنى عليلا فى مجتمماتنا الحديثة » أو يذهب شبه اللمدنية المادية » 
فرجعت إلى السورة بكاملها أتأمل موضوعها فإذا بها تبدأ أولا بتسبيح 
الموالم كلها الله المزيز الحكيم » وهذا أمر فوق مستوى الإدراك 
الإنانى » ثم تسوق أعظٍ حدث تشهده المدينة بعد الهجرة من إخراج 
الهود » ولم يكن مظنونا إخراجهم » فأتام ال من حيث لم محتسبوا 


فكانوا مو ضع الميرة والموءظة 5 

ثم تأتى لموقف فريقين متقابلين » فريق المؤمنين والكافرين . 

كنثل الترزق الأول فى الباجرئ والأتسان .وما كانوا غلية من 
أحوة وموذة ورحمة وعطاء وإيثار على الثقس . 

ويتمئل الفريق الآخر ف المنافقين والمود 34 ا 26 ينم من 
مواعدة وإغراء ومحريض » ثم مخل عنهم وخذلان لهم . 


فكان فى ذلك تصوير لحز بين متا بأين متناقضين حاب الرحمن 2 
وحزب الشيطان » وهى صورة الجتمع فى المدينة آنذاك . 


ف أضواء البأن 
ثم تأنى إلى مقارنة أخرى بين نت هذين الحزبين ومنتهاها وعدم 
استوائهما » وى ذلك تقرير المصير : ( لايستوى أصحاب النار وأصحاب 
الجنة أصحاب الجنة ثم الفائزون ) . 


وهذه أخطر قضية فى كل أمة أى تترير مصيرها» لم بيان حقيقة 
تأثير القرآن وفماليته فى الخلوقات , ولوكانت جبلا أنم انضرا أمم 
و أنزل عليه ارأيته خاشماً متصدعاً من ذشية الله » فإذا بها قد 
اشتملت على موضوع الخاق واللخالق والأمة والرسالة والبدء والحهاية 
وصراع المق مع الباطل » والكفر والإعان والنفوس فى الشح والإحسان » 


وكلها مواقف عملية ومناهج واقعية وأمثلة بيانية . 
( وتلك الأمثال نضريها للناس لملهم يتفكرون ) . 


فإذا ماتوجه الفكر فى هذا العرض » وتنقل من موقف إلى موقف » 
وَتأفل صنع الله وقدرتة واناثة » نطق يتسبيحه » وعلٍ أنه يعاق هو 
لله الذى لا إله إلا هو عالم النيب والشهادة » عل ماسيكون عليه العام 
قبل وجوده »فأوجده على مةتضى عه به » وسيره على النحو الذى 
اوكهدة عله ع خذلان المنافقين لامهود قبل أن حرضوم » فكان كا 
عل سبحانه وحذر من مشابهتهم » وعم أنه لو أنزل القرآن على جبل ماذا 
يكون حاله » فث العباد بالأخذ به » ولمامه هذا بالنهب والشهادة » كان 


َه 1 
حا هو أله وحده . 


سورة اخشر ١‏ 

ثم مرة أخرى : ( هو الله الذى لا إله إلا هو اللاك القدوس السلام 
الؤمن المهيمن المزيز الجبار التقكبر) » برهان آخر فى صور متمددة » 
وبراهين متنوعة على وحدانته سبحانه اللملاك القدوس » الللك المهيمن 
على ملكه القدوس الملم من كل نقص ء المسيطر على ما فى ملكه كله 
لايعزب عنه مثقال ذرة . ك؟ا قال تمالى : ( تبارك الذى بيده اللك 
وهو على كل شىء قدير ) . 

وهنا وقفة لتأمل اجماع تلك الصفات مما عالم الغيب والشهادة » 
واللك القدوس والسلام المهيمن » فنجدها مترابطة متلازمة لأن العام إذا 
م يعلك القصرف ولم يهيمن على شىء فلا فمالية لعامه . 

واللك الذى لايعلم ولم يتقدس عن النقص لاعيمنة له على ملكه . 

فإذا اجتمع كل ذلك وتلك الصفات : العلم واللك والقة ديس 
والهيمنة » حصل الكال والجلال » ولايكون ذلك إلا لله وحده العزيز 
الجبار اللتكبر » ولايشركه أحد فى شىء من ذلك سبحانه وتمالى عما 
يشركون » هو الله المالق البارى” اللصور له الأسماء الحسنى . 

وهنا » فى نهاية هذا السياق يقف الؤمن وقفة إجلال وتمظ 

فالخالق هو المقدر قبل الإيحاد . 

والبارى” الموجد من العدم على مقتغى الخلق والتقدير »وليس كل 
من قدر ثيئاً أوجده إلا الله . 


والصور الشكل لكل موجود على الصورة التى أوجده عليها » 


بم لله . 


١‏ أضواء البيان 


وم يفرد كل فرد من موجوداته على صورة ختص به إلا انه شرغانة 
وتدالع كنا ومو سر كش كلق الله للا نسان والحيوان والنبات كل فى 
صورة م ٠‏ 

وبالرجوع مرة أخرى إلى أول السياق» فإن الطلق والتقدير لابد 
أن يكون بوجب العلم سواء كان فى الحاضر المشاهد أو للاستقبل الغائب» 
هذا لايكون إلا لله وحده عالم الذيب والشهادة » فكان تتديره وجب 


عامه واللك القدوس القادر على التصعصرف ف مانكه يوحك مايقدره 5 
والمهيمن : اير ما يوجده على مقتضى مايقدره ٠.‏ 


والذى قدر فردى » المزيز الذى لايتهر الجبار الذى يقه ر كل شىء 
لإرادته وتقديره ©» و#صعه طيمنته . 

المتكبر الذى لايتطاول الكبريائه مخلوق » وأ كبر من أن يشاركه . 
غيره فى صقاته » تكير عن أن عاثله غيره 5 يشا ركه أحد فا أختقص ا 


1 
به سبحان ان عما يشر كون . 


وفى نماية السهاق إقامة البرهان المازم وانتزاع الاعتراف والتسايم » 
(هو الله الخالق البارىء الصور ) وهو أعظم دليل كما تقدمء وهو كبا 
يقال : دليل الإإزام » لأن الملق لابد لم من خالق » وهذه قضيية 
منطقية مس_لمة » وهى أن كل موجود لابدله من موجد » وقد ألزمهم 
فى قوله تمالى : ( أم خلفوا من غير شىء أم م الخالقون ) » وهذا 


سورة الحشر كل 

بالسير والتقسيم أن يقال : إما خلتوا من غير شىء خلةهم أى من 
الندم » ومعلوم أن العدم لا يخلق شبئاً لأن فاقد الثىء لابسايه » 
والعدم ليس أمراً 10 حى يعكن له أن يوحدك مو تود : 

أم م الخالقون ؟ ٠‏ 
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وم أيضاً يعاون من أنفسهم نهم لم يخلقوا أنفسهم » فيبقى الوق 
لابد له من خالق » وهو الله تعالى : الخالق البارى 

وأو فيل هن أنب المنسكر : إن ما نشاهذه دن وحود اأو<دود 
كالإنسان و 7 7 والنبات يتوقف وجوده على أسباب نشاهدها » 
كالأبوين لاحيوان وكالحرث والستى للنبات إلخ » لجاء قوله تعمالى : 
) الصور ) 4 فول لأبوا 00 تصوير الحنين من جنس الذ كورة 


الجواب : لا وكلا » بل ذلك لله وحده » هو الذى بصورك ف 
لق مارشاء رسب أن انقاد إنانا: وي كن :يناه الذ كور أى تزوجيم 
ذكرانا وإنائا ويحمل من يشاء عقها إنه علي قدير ) ٠‏ 


واكزللة فى النبات » توضع الحبة وتستى بالماء » فالترية واحدة » 
والماء واحد ؛ثُن الذى يصور شكل النبات هذا بحم على وحه الأرض 6 
وذاك نبت على ساق » وهذا كرم على عرش » وذاك مخل باسقات » 


)| أضواء البيان 


فإذا طلمت المْرهَ فى أول طورها فن الذى يصورها فى شكلها » 
من استدارتها أو استطالتها أو غير ذلك » وإذا تطورت إلى النضج 
فو الى سورعا”ق وتيا "الأدر أو الأستر أو الأمود أو الأعشر أو 
الأبيض ؟ هل هى التربة أو الماء أو ما مما » لا وكلا . إنه هو الله 
المالق البارى” للصور » سبح انه له الأمياء الحستى ييح له ماقي 
السموات والأرض طوعا وكرها . . 


وهنا عود على بدء م السورة ما بدأت به مع بيان موجباته 
واستتدتاقه » وآئات وحدانيته » سبحانه لا إله إلا هو المزيز المكيم. 


باط رمات 


8 


. 
قو له نعلي 50 0 عُ) الذدن 0 لاتعذوا عَدوُى 0 
031 


أ وا لون يم با لوده فد كرفا ب جا 1ر5 رمن 1 3 
يُحْرِجُونَ ألرسؤل تيا كم 4 


نهى تاق الؤمنين: عن انخاذ' المدو الفترك أواياء »> :ولفظ اليد 
مفرد » وبطلق على الفرد والجاعة . 

ومن إطلاقه على اللفرد قوله تعالى : ( فتلنا يا آدم إن هذا عدو 
لاك وازوجك ) يمنى بالمدو إبليس 


ومن إطلاقه على امع قوله تعالى : ( أفتتخذونه وذريته أولياء 
من دولى وم لك عدو ) » والراد به هنا الجع لما فى السياق من 
القرائن منها قوله « أو لياء » باتع » ومنما ( تاقون إلمهم بالمودة ) 
وهو ضمير جمم ء ومنها « وقد كفروا © بواو الج.م » ومنها 
مخرجون بض بالجمع » وقوله بمدها « إن يفوك 5 ل 
أعداء ويسطوا » وكلبا بغمائر الجمع . 


أما العدو المراد ها ول عم وحخص ف وصفقه توصفه أولا بقوله 


والوصف بالكفر يشمل الجميم » فيكون ذكرها مما لاتأ كيد 


5 - أضواء البيان ج م ) 


١.‏ أضواء البيان 
والاهمام باللماص » كتوله تعالى : ( من كان عدوا لله وملا :كته ورسله 
والْؤْ منين للميوج على دهن أخرجوم دن ديارم كقوله ) وأخرجوم 
من حيرث أخرجوك ( 5 
وقد بين تعالى الراد بالذين أخرجوا الرسول واللؤمنين فى عدة 
مواضع 3 ممها قوله تغال ث وكأين دن قرية فى أشد قوة دكن 
قريتك التى أخرجتك ( أى مكة » ومئها قواه :( إلا تنصروه فتد 


5 اه إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذه ف الغار ) الآية ٠‏ 


فعليه يكون المراد يعدوى وعدوم هنا » خحخصوص ا مش ركين 
عكة 


وقد أجمع الفسرون على أن هذه الابة زات ف حاطب بن أ 
بلقعة » وقصة الرسالة مع الظمينة لأهل مكة قبل الفقح بإخبارمم يتجوز 
المساءين إلعم م يويد المراد بالعدو هنا )» ولمكن 04 وإن كانت 
بصورة السبب قطمية الدخول إلا أن عموم اللفظ لا يبمل » قتوله : 
« عدوى وعدوك »4 » وقوله :2« وقد كفروأ عا جاء؟ من اللق» 
يشءل كل من كفر عا حاءنا هن الحق كالمبود والنصارى وامنافتين 


ومن مدد دن الطوائف الحديثة 5 


وقد جاء النص على كل طافة مستةلة » فى عورة الحادلة عو 


شوو الفة فل 


اللنافقين قوله تعالى :( ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله علميم 
ما مم من ولا ممهم 

وتكلم عليها الشيخ رحة اله تعالى عليه . 

وعن المود فى سورة الحشر كا تَقدم ؛ وعن المهود والنصارى 


مما قوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا المهود والنصارى 
أولياك )1 


ومن الطوائف الحدثة كل من كفر يما جاءنا من الحق من 
شيوعية وغيرم » وكاطند وكية » والبوذية وغيرهم » وما يشيع هذا 
العموم ما حاء ف قواه تعالى 3 5 امها الذين أمنوا ليا تتخدوا 
الذين امخذوا دينكم هوا :واعبا من الذين: أوتو! الكتات عن قبام 


واذكتان ب أولينك .واقوا اتا كنم دين ]ذا ناديم إلى 


٠ 


م 


الصلاة اتخذوها هزوا ولعب ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ) . 


1 


فشكل من هرى” .بكى” من الدين.. أو اذه لمبا :وذواً فإنه 


يو 


ححْسى عللية من تثاول هذه الآية إياه . 
كلبيية 
1 المقابلة هنا بين عدوى وعدوم أولياء فيه إنراز صوره 
الخال وتقبيح العمل » لأن العداوة تتنافى مع الموالاة والمسارة لاعدو 


بالودة » وقد ناقش بعض المفسرين قضية التقديم والتأخير فى تقدم 
غدوى: أرلا 6 وعيلق عدو عليه » فتال الفخر الرازى : التقديم 


رفن أضْواء البييان 


لآأن عذاوة الدية نه بدون علة » وعداوة المبد للميد لملة » وما كان 
بدون علة فهو متدم على ما كان بعلة . اه . 

والذى يظهر واللّه تعالى أعم : أن التقدم لغرض شرعى ويلاغى » 
وهو أن عداوة المبدثُ عى الأصل » وى أشد قيَحًا » فإزا قدمث» 
وقبحها فى أنهم عبدوا غير خالقهم » وشكروا غير رازقهم » وكذبوا 
رسل رمم وآذوم . 

ولك يحادرق اللده ةدا با لني ردانق ل ا رواة 
التترقى؟ انها 1 عق معاد واللاران وان عا اخ أى الدرداء 
ما نصه: « إلى والجن والإنس فى نبا 3 لق وعد غيرى » 
وأرزق ويشكر غيرى » وفيه « خيرى إلى العباد نازل وشرم إلى 
صاعد » أمحبب لهم بالنعم ويتبغضون إلى بامعاصمى » كا أن 
كديواين كن . وأية اهز اديت قل النااوء: بين انين والاو + 
وها "كان 37 له التقدرم . 

ويدل عل اذ كرنا عن أنه الأصن 4 أن الكناق. لو امنوا 
باللّه وانتفغت عداوتهم شّ ليا إخوانا للؤمتين 6 وانفت. العذاوة 
داوكا كز نا بناية فى قوله تعالى : ( فلا تتخذوا منهم 
أولياء حتى مباجروا فى سبيل الله ) . 

ومثله قوله تعالى فى قوم إبراهيم : ( وبدا بيننا و 35 العداوة 
واليغضاء أبد حق تؤمنو ١‏ بالله وحده ) فإذا هاجر المشركون وامن 


الكافرون » انتفت العداوة وحاءت الموالاة 0 


سورة المتحنة مس١‏ 


وما قدمنا دن أن سيداب الى عن موالاة الأعداء 6 هو الكفر 
يعم أنه إذا وجدت عداوة لا لسبب الكثر فلا ينمبى عن تلك 
الوالاة اتتخلف العلة الأساسية »كا جاء فى قوله تعالى : ( إن من 
أزواجم وأولاد؟ عدوا ا فاحدروم ) , ثم قال تعالى : ( وإن 


تعقوأ وتصفحوا وتغفروأ فإن 3 غدور رخم ( 5 


فانا تخلف السبب الأسامى فى النهى عن موالاة اعدو الذى *و 
الكثر » جاء الث على العفو والصفح والنفران » لأن هذه المداوة 
لسو 0 هو ما ببنه قوله تمالى :( إعا أموالكم و أولاد؟ فتدة) 
فكان متتضاها فقط الحذر من أن ينتنوه © و 1 مقتضى الزوجية 
حدن المشرة » كا هو معلوم . وسيأتى زيادة إيضاح لهذه السألة 
عند هذه الآية » إن عاء أن ماك + 

وقد نص صراحة على عدم النبى المذكور فى خصوص من لم 
يعادومم فى الدين فى قوله تعالى : ( لا 2 لله عن “الذين لم يقاتلوم 


سم 


ف الدين و ترجو م من ديار أن تبروم وتقسطوا إلعم ( الاية : 


ولدوالاة أحكام عامة وخاصة » وقد يمثما الشيخ ولعة! أنه الل 


عليه ف عذداهة مواضم من الأضواء ٠.‏ 


منهم ) وقد أظال البعث فيها . 


١‏ أضواء البيسان 


وما فى الجزء الثالث عرضا ضمن قوله تمالي: ( إن هذا القرآن 
يجدى للتى عى أقو م ) وبين روابط العام الإسلائى بتوسم . 


ومعها فى اللزء الرايم عند قوله :مالى : أمتخذونه ذريته 
ع و ور 


وما فى مخطوط السابع عند قوله تعالى : ( وكأين من قرية 
فى أشد قوة من قريتك التى أخرجتك أهلكنام ) وأحال فيها على 


أية اللمتحنة هذه ٠.‏ 


0 ومنما أيضاً عند قوله تمالى : ( ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا 
ما نزل الله سنطيمم فى بعض الأمر ) » وأحال عندها على مواضع 


متغدمة من سورة شورى وبنى إسرائيل . 


ومنها فى سورة الجادلة على قواه تمالى : ( ألم ثر إلى الذين تولوا 
قوما غضب الله عايهم ) . 

وفها كتيه رححمة الله تعالى عليه » بيان لكل جوانب أحكام 
هزه الآبة » غير أنى لم أجده رحة الله تعالى عليه تعض لا فى هذه 
السورة من خصوص التخصيص للا ية بتوله تعالى : ( لا ينهاك الله 
عن الذين لم يق تلو ؟ ) الآية . 


و أبمع مئه رحمة ا تعالى عليه فمها شيعا م أنها نص 


فى مخصيص العدوم من هذه الآية » وسيأتى لها بيان لذاك عندها 
إن شاء الله : 


لليسسيه 


رد أهل السئة مهله الآية وأمتاليا على المممزلة ؟واهم : إن الممصية 
تنافى الإعان ء لأن اله نادام بوصف الإعان مع قوله : ( ومن يفعله 
متم ققد ضل سواء السبيل) فلم مخرجهم بضلالهم عن عوم إعانهم » 
وبشبد لبذا أن الضلال هنا عن سواء السبيل لا مطلق السبيل ٠‏ 

ةس 2 .م 

قوله تعالى : ( إن 0 0-0 ا الم م 
م , 2ه لياه 
.ا 20 - 
و نكفرون). 

يثتفوم : أى يدر كوم » وأصل الثقف الحذق فى إدراك الثىء 

قال الراغب : ثم يتجوز به فيستعمل فى الإدراك وإن لم تسكن 
معةه ثقافة ع( قال تعالى : ) واقتاوم عاك ثقفة. وم ( وقال ) وإما 


هذه نصوص الترآن فى أن الثقافة يمنى الإدراك » وقوله تمالى 
( إن بثقذوك وو سكم أعداء ) الأية » نص على أن العداوة 


هل أضواء البيسان 


وسط اليد والاسان بالسوء وق دمل أن يشوم خم أ العداء سابق 
بإخراجهم انام من دياره 4 فيسكون هذا من ياب الميييج وشدة 
ااتحذير » وأن الذى يكو ن بعد الشرط هو يط الأيدى بالسوء 
ل الأن اللا درون علهم لدب الوعدرة 4 ومن أولة القرآنٌ على 
( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة صن دونكم لا يالونكم خبالا 
ودواما عذم قل بدت البغضاء من أفواههم وما 8 صدورمم أكبر) 
فقوله : من دونسكم بشمل الشركين والمنافقين وأهل الكتاب » 
وقوله : ( ودوا ما عنم ) أى ف الخاض > وقوله- + ( قن بدت 
البنضاء من أفواههم وما تق صدورم أ كبر ) لم يتوقف على الشرط 
الذ و 6 إن يشوك 4 م عدا وقد بدث مهم اليغضاء قولا 
وات ” 


وعلى هذا تكون الآية إعلان القاطعة بين الؤمنين » ومن دونهم 
وقوله : وودوا لو تكفرون» قد بين تعالى سيب ذلك بأنه المسد» 
كا فى قوله تعالى. : ( ود الذين كفروا من أهل المكتاب و يردوتكم 
من بعد إعانم كثارا؟ سد من عل لسري من بعد هما تبين 


لم الحق ) . 


وقال تمالى : ( مها لم فى للنافقين فثتين والله أر 58 
بها كسبوا إلى قوله ‏ ودوا لو تكفرون كا كفروا فتتكونون سواء). 


سورة المتحنة فل 


9 .سم 


0000 0 أَرْحَامَكم وَل و3 كم 
0 0 ع 4 5 


الأرحام تستعمل فى القرآن لعموم القرابة» كقوله تعالى : ( وأواوا 
الأرحام بعضهم أولى ببءعض ) » وقوله تعالى : ( يفصل بسكم ) أى 
بتقطع الأنساب ينهم » كا بينه تعالى بقوله : ( فإذا نفخ فى الدور 
فلا أنساب ينهم يومئذ ولا يتساءلون ) . 

وقد بين تعالى نتيحة هذا الفصل ينم إوم القيامة فى قوله تعالى 
( يوم يفر المرء من كيه وان ابه وساعينة: ويه لكل اعرى 
معهم يومئذ 0 يغنيه ) » وقوله فى موضمع ا ( وصاحبته وأخيه 
وفصيلته التى تؤويه ) » فعدت جميع الأقارب وبينت سبب الفصل 


وهذه الآية خطاب للؤمنين فى ذوى أرحامهم هن الشركين» كا 
فى قصة سبب النزول فى أمر حاطب بن ألى بلتعة فى إرساله امطاب 
لأهل مكة قبيل الفتح بأمر التجوز لهم . 

ومفهوم الوصف فى أول السياق عدوى وعدو؟ ء وقد كفروا عا 
جاءم من اق ء يدل بمفهوم الخالفة أن أولى الأرحام من المؤمنين قد 
لا يفصل ينهم يوم القيامة . 

ويدل لهذا النهوم قوله تمالى : ( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 


الول . أضواء البيان 
بإعان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شىء ) » وقوله 
تعالى فى دعاء اللاكة من لة العرش لامؤمنين : ( ربنا وأدخلهم 
جنات عدن التى وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ) . 

وهذه الآبة بيان واضح فى أن روابط الدين أقوى وألزم 0 

وواط سين 

وهذا المنى بالذات تقدم للشيخ رحة الله تعالى عليه » الكلام عليه 
عند قوله تعالى : ( إن هذا القرآن يهدى للتى مى أقو. ؛ ) والآية الآنية 
ببان واضح لقيقة هذا المنى وشدوله فى جميع الأم 


2 دل ولام 
قوله تعالى :١و‏ قد كنت لك أسوة وسنله ف دهم 


َالَنَ ممه إذ قالوا لومم ] مشك وَمها تعبدون 
م. ن دون لله كفنا ربكم ويد 5 وك 2 العداوة 


إن 2 مر 3 م 


والتتعاف أيذا حي تزمنوا بالل وحدة إلا فول [راه 
لأبيه لَأسْتنْفرَنٌ لك ) الآية . 

1 الأببوة كالتداق ة» وهى اتباع الغير على الالة التى يكون علمها حسنة 
أو قبيحه » ولذا قال تعالى : ( لقد كان لكم فى رسول-. الله أسوة 
حسنة ) وهنا أيعناً : (قدكانت عن اوعد راف كن ممه ) . 

وقد بين تعالى هذا التأسى المطلوب » وذلك بقوله : ( إذ قالوا 
لقومهم إنا برءاء متكم ومما تعبدون من دون الله ) الآية . 
فالتأسىهنا فىثلاثة أمور . أولا : التبرؤ منهم وممايعبدون من دون الله 


ثانا : الكفر مجم 6 


سورة المتدنة بو ١‏ 
ثالعا : إبداء المداوة والبغضاء وإعلانها وإظبارها أبد؟ إلى 
الغابة الذ 3 رة حتّى يؤمنوا بالله وحده » وهذا غاية فى القطيمة 
بهم وبين قومهم » وزيادة علا إبداء المداوة والبنضاء أبداً » 
والسيب فى ذلك هو الكفر » فإذا آمنوا بللّهُ وحده انتفى كل ذلاك 
ينهم . 
وهنا سؤال ء» هو هوضم الأسوة إبراهي والذين ممه بدال 
الحطته ريا : 
وقوله تعالى : ( فى إبراهيي والذين معه إذ قالوا لتومهم ) ققائل 
القول لقومهم إبراهيم والذين مع إبراهم ف :وهذا عل العادى. حم 
فها قالوه لقومهم . 
وقوله تمالى : ( إلا قول إبراهم لأبيه لأستنئرن اك ) فهذا 
القول من إبراهيم ليس موضع التأنى » وموظضع التأدى الطاوب 
فى إبراهي عليه السلام هو ما قاله مع قومه المتقدم جبلة » ومافصله 
تعالى فى موضم آخر فى قوله تعالى : (وإذ قال إبراهيم لأبيه وتومه 
إنى براء مما تعبدون إلا الذى فطرفى فإنه سمبدين ) وهذا التبرؤ 
جل باقيا ى. عتية »كا'قل غنال 2( وعنابا كله باقية ‏ ى«عتبه ) 
وقوله تعالى ( إلا قول إبراهم لأبيه لأستغفرن لك) الآية. لم يبين 
هنا سبب هذا الاستثناء وهل هو خاض بإبراهيم لأبيه أم لماذا ؟ 


وقد بينه تعالى فى موضم آخر فى قوله تمالى : ( وما كان 


14٠‏ أضواء البيان 


استفقار إبراهي لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فا تبين له أنه 
دق را منه إن إبراهي لأواه حليم ) تلك الموعدة التى كانت 
له عليه فى بادى” دعوته حينًا قال له أبوه : ( أراغب أنت عن 
ألمت يا إبراهيم لثن لم تنقه لأرجنك واهجرنى ملي » قال سلام 
ا ا 5م 


ل 
) فسكان قل وعذده ووق 
بعهده © ولما تبين له أنه عدو وت نبز | منه » فسكان عل التأسى فى 
إبراهيم ف وزا التيروٌ من أيه » لا تبين له أنه عدو 3 5 

وقد جاء ما يدل على أنها قضية عامة وليست خاصة فى إبراهوم 
عليه السلام ‏ فى قوله تعالى:( ما كان للنبى والذين آمنوا أن 
يستنفروا للمشركين واو كانوا أولى قرلى من بعد ما تبين لهم أنهم 
أصراب - ) وفى هذه الآأية وما قبلها أقوى دليل على أن دين 
الإسلام لست فيه لبعية 3 ل بل كل نس ع كيت رهيئة »6 


ولا تذر وازرة وزر أخرى » وأن ليس للانسان إلا ما سعى . 


وهن عجحب أن يألى نظير موقف إراهم من أبيه مواقف مماطلة 
فى أمم متعددة » منها موقف نوح عليه السلام من ابنه لما قال 
( رب إن ابنى من أهلى وإن وعدك المق وأنت أحم الحا كين ) 
فلا تبين له أمره أيضاً من قوله تعالى : ( يانوح إنه ليس من أهك 
إنه عمل غير صالح ) | ية ( قال رب إلى أعوذ بك أن أسألك 
بة . فكان موقف نوح من وده كوقف 


ومنها موقف نوح ولوط من أزواجهما فى قوله تعالى : ( ضرب 
ان مثلا للذين كتروا أعرأة نوسح واهر أو كانتا حت عبدبن 
من عبادنا صالمين نفانتاها فر موااه نما من اشنا الا 

ومتينا- موكفتاد توعة الرعوق يق اعون لد كولهه تعالى 
( وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى 
عندك بيتا فى الجنة وينى من فرعون وعمله وتحنى من القوم 
الظالين ) نتبرأت الزوجة من زوحبا » وهذا التأسى قد بين 'تمام 
البيان معنى قوله تعالى : ( أن تتفعم أرحامسم ولا أولادسم ) أى 
ولا باز ولا أحد من أ: ربائكي» يوم القيامة يفصل 2 ول 
إبراهي لأبيه :( وما"أماك لك من الله من شىء ) بينه ما قدمنا 
من أن الإسلام ليس فيه تبعية »وأن ليس للا نسان إلا ما سعى » 
وكل نفس عا كاويته براهيفة .م 

وقوله : ) بوم راق بض يات ويك لا ينفم نفسا إعاما تكن 
آمك :من قبل أو كنيكشقى. إعانها كيرا )+ وقول +( بوع: لاعاك 
تقرن لنقبى نك 7و الكهن تومل )ا 

وقد سمعث من الشيخ رحة الله تعالى عليه محاضرة فى ( كنو 
بنيجيريا ) فى مجتمع فيه من يتعلق ببعض الأشخاص فى اعتقاداتهم » 
عرض هذا اللوضوع »© وبين عدم استطاءة أحد نفع أحد فكان 
لما وقع عظيى الأثر فى الننو نس ء ولعل الله بيسر طبعها مع طبع 


جيم محاضراته فى تلاك الرحلة الميمونة . 


١‏ أضواء البيان 
2" 
عمسا له 


جعل بعص امسن وق هذه الآبة دليلا على أن شرع >ن قبلنا 
2 ا بدليل القاسى داقع عليه السلام والذين مهة 6 ونحقيق 
:هذه المسأله فى كتيب الأصول ء» وهذه الآية وإن كانت دالة فى 
الجبلة على أن شرع من قبلنا شرع لناء إلا أنها بست نما فى نحل 
المزاع فى المسأ 


وقد قسم الشيخ رحة الله تعالى عليه » 3 المسألة إلى ثملاثة 
أقسام : 


قدم هو شرع لنا قطماً » وهو ما جاء فى شرعنا أنه شرع لنا 
كآية الرجم » وكبذه الآية فى العداوة والوالاة » وإما لبس بشرع 


لنا قطماً كتحريم العمل يوم السبت » وتحريم بعض الشحوم . إل . 


وقسم ثالث : وهو »ل النزاع » وهو ما ذ كر لنا فى القران» 
و نؤمر به و ننه عنه . 


فاللميؤن عل أنة شرع لنا لذ كره لنا » لأنه لو لم يكن شرعا 
لنا لما كان لذ كره لنا فائدة » واستدلوا بقوله تعالى : ( شرع كك 
ون الدين ما وصى به و والذى أوحينا إايك وما وصينا به 


إإراهيي ومومى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتنرقوا فيه ) وبهذه 


الآية أيمًا » والشافبى يمارض فى هذا القسم اقول الاية فى 
المقائد لا فى الفروع » ويستدل يقوله تعالى : ( لكل جملنا م 
شرعة ومنهاج) ) وعلى هذا التقسيم اذ كور » فالآية يست أصاً 
فى حل النزاع » لأننا أمرنا بالتأسى به فى معين جاء فى شرعنا 
الأمر به فى أول السورة . 


للييه 


بغامر لى فى هذه المسألة والله تعالى أعر :أن اطلاف يي الشافي 
واطمرو: يكاد يكون شكلياً ٠‏ وكل جوج عا حج به الآخر » 
وذلك كالآلى : 

أولا : قوله تعالى ( لكل جملنا منكم شرعة 
ومنهاجاً ) يدل على وجود شرعة وعلى وجود منهاج ٠‏ (إذا 
جثنا لاستدلال الجمهور ( شرع لكم من الدين ماومى به نوعاً ) 
: جد فيه ذ كر المنباج » ومحد واقم التشريع » أن مبهاج ماشرع 
لنا ينابر منهاج ماشرع لمن قبلنا كا فى مشروعية الصيام قال تءالى 
( كتب عليكم الصيام كا كتب علىالذين من قبلكم ) وهذا يتفق 
فى أصل الشرعة ىه ولكن جاء ما يبين الاختلاف فى المنباج فى 
قوله تمالى : ( أحل لكم ليلة الصيام اارفث إلى نسائكم ) ومعنى 
ذلك أنه كان عحرماً » وهو ضمن منهاج من قبلنا وشرعهم فاتنقنا 
ممهم فى الشرءة واختلف متنبجنا عن منبجهم بإحلال ما كان منه 


١‏ أضواء البيان 


الصلاة فهى مشروعة لاحميع » ؟ فى قوله تعالى :( أن طهرا بق 
للطائفين والعا كفين والر 3 السحود) , وقوله : ( ربنا ليقيموا الصلاة 
فاجمل افئدة هن الناس تمهوى إلهم ) وقوله عن عيسى (وأوصاق 
بالصلاة والزكاة مادمت حيا ) » وغير ذلك . 
وفى الحج ( ولله على الناس حج البيت ) » وقوله ( وأذن فى 
الناس بالج يأتوك رجالا ) الآية ٠»‏ طميع الأركان » وم تروع 
لاعنائد مشروعة فى جميع الأديان على ج. يع الأمم ؛ فاشتركنا معهم 
فى الشروعية » وللكن هل كانت 0 كنبجها عندنا فى أوقاما 
وأعدادها وكينياتما » لقد وجدنا الخايرة فى الصوم وانحة » وهكذا 
فى غيرها » فالشرعة عامة لاحميم والنماج خاص ؟ا يقول الشافى » 
والعم عبد اه تعالى . 
و م ل ل رن جرد 
قوله تعالى :( لقَد كان لكم فيهم أسوة حسنة دن 


ا 


كان وا الله ويم الأخر ومن دول إن د 


لذن الحميد ).., ظ 
ا هذه الآية ََ كيد على 07 الآية الأولى 5 


1 


وقوله : ( من كان برجو الله واليوم الآخر ) يفسره ما تقدم 
من قوله :( إن كن خرجم جهادا فى سبيل وابتغاء مرضانى )2 
لأنها تساويها فى الاصدقء وهنا جاء بهذا اللفظ ليدل على العموم » 
وتكون قضية عامة فها بعد لكل من برجو الله واليوم الآخرء 
أن بعأبى بإبراهم عليه السلام والذين معه فى موقفهم التقدم . 


سورة الممتحنة 1١6‏ 
وقوله تعالى : ( ومن يتول فإن الله هو الدنى الجيد ) » التولى 
هنا الإعراض عن أوامر الله عموما . 
وهنا يحتمل تولى الكفار وموالاتهم » فإن الله غنى عنه ميد . 
قال ابن عياس : كمل فى غناه » ومثله قوله تعالى: ( فكفررا 
وتولوا واستننى الله ) . 
وقد حاء بيان استهناء أ عن طاعة الطا ' مين 0 وَخدوما 


خاء ف ومن الحج ) و على الناس حج الببت من استطاع إأيه 


سبيلا ٠‏ و«دن ك0 فإن ان غنى عن العالين ( : 


وجاء فى العموم قوله تعالى : ( إن تكفروا أنم ومن فى الأرض 
عد فإن الله لننى حيد ) » لأن أعمال العباد لأنقسهم »لا قال 
تعالى : ( ومن جاهد فَإنما مجاهد لنفسه إن الله لثنى عن العالمين ) . 

وم ف الحديث القدسى : 2 و أن أولم وأخرك وإنسم وجدم 
ار على و قلب رجل مك مازاد دنلاتك 6 ماي شيئا 


وقد بين 0 غناه المطلق بقوله : ) كَّ ماق السهاوات وَالاركن 


إن اله هو العنى الجيد ) . 
02 9 50 8 0 وننطْ اس 
0 عنى أله إن حقل 0 وَبِيْنَ الذين 
عا و نكم ىع و 


ديم مهم موده وَااله قدبر وَالله غفود 2 7 


اضواء البيان 4 م 


14 أضواء البيان 


م ببين هنا هل جمل اأودة بالفعل يدهم وبين من عادومم 
وأمروا عقاطعتهم وعدم موالاتهم من ذوى أرحامهم أم لا . ولكن 
عسى من الله لاتأ كيد » والتذبيل بقوله تعالى: ( وال قدير ) بشعر 
بأنه فاعل ذلك الم » وقد جاء مايدل على أنه فمله فملا فى سورة 
النصر حين دخل الناس فى دين الله أفواجا » وقد فتح الله علييم مكة 
وكائرا طلقاء رسول الله صلى الله عليه وس » ا 57 
أبى سفيان وغيره » وعام الوفود إلى المدبنة بمد الفتح » وفى التذييل 
بأن الله قدير » بشعر بأن تأليف التلوب ومودتمها إن هو من قدرة 
الله تعالى وحده » كا ببضه قوله تعالى : ( لو أنفقت ما فى الأرض 
جيما ) الآية . 


ولأن لأودة المتوقعة سحب هداية الكفار » والهداية منئحة من ان : 
إنك لاتهبدى من أحببت ولكن الله عدي من ببشاء: م وال حداه 
تعالى . 


7 0 أ 0 وم 0 لفك هم 
درق ) . 


اعتبر يعض المفسرين الآية الأولى رخصة من الآبة فى أول السورة ؛ 
ولكن فى هاتين الآيتين صنفان من الأعداء وقسمان من المعاملة . 
الصنف الأول : عدو لم يقاتلوا المدين فى دينهم ولم مخرجومم من 
ديارهم . فبؤلاء يتول تعالى فى حتهم :( لاينها »م ان أن تبروهم 
وتقسطوا اللهم ) . 
والصمنف الثاتى : قاتلوا المسامين وأخرجو م من ديارهم وظاهروا 
على إخراجهم » وهؤلاء يتول تمالى فبهم : إتما ينها > الله أن تولوهم 
إذا فهما قسيان مختلفان وحكان متغا.يران » وإن كان القسمان لم يخرجا 
عن عموم عدوى وعدوكى التقدم فى أول السورة » وقد اعتبر بعض 
الفسرين الآبة الأولى رخصة بعد النهى المتقدم » لم إنها نسخت بآية 
السيف أو غيرها على ماسيأتى . 
واعتير الآية الثانية تأ كيدا للنهى الأول » وناقش بعض المفسرين 
دعوى اقسخ فى الأولى » واختافوا فيمن نزلت ومن المقصود منها » 
والواقع أن الآبتين تقسير لسسوم المدو المتقدم فى قوله تعالى : ( يا أبها 
الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوم أولياء ) » مع بيان كل قم 
وحكه » كا تدل 4 قرائن ف الآية الأولى » وقرائن فى هاتين الآبتين 
على ماسيأف إن شاء الله تعالى . 


أما التقسي فتسمان : قم مسالم ل يقاتل المسلين ولم مخرجهم 
من «يارهم » فم ينه الله المسلعن عن نرم والإقاط إلبهم » وقم 


11 أضواء البيان 


غير مسالم يقاتل السامين ومخرجهم من ديارهم ويظاهر على إخراجهم » 
فنهى الله الاين عن موالاتهم » وفرق بين الإذن بالبر والقسط » 
وبين النهى عن الوالاة والمودة » ويشهد لهذا التقسيم ما فى الأية 
الأولى من قرائن » وهى عموم الوصف بالكفر » وخصوص الوصف 
بإخراج الرسول دإيا 5 ١‏ 


ومعلوم أن إخراج الرسول على الله عليه وسلم والسفين من ديارمم 
كان نتيجة لقتالهم وإيذاتهم » فهذا القدم هو الى بالليى عن 


موالانه لموةنه العادى لأن المعاداة تنافى الموالاة . 


ولذا عقب عليه بقوله تعالى: ( ومن يتوم فأو لك م الظالون ) 


فأى ظل بعك موالاة الفرد لأعداء أمته وأعداء أن ورسوله : 


< أما القسم العام وم الذين كفروا با جاءهم من المق لكنهم لم 
يعادوا السلءين فى ديهم لا بثقال ولا بإخراج ولا عماونة غيرم عليهم 
ولا ظاهروا على إخراجهم » فبؤلاء من جانب ليسوا محلا للدوالاة 
لكفرم » وليس منهم ماعنع رهم والإقساط الهم : 

1 على هذا فإن الأية الثانية ليس فبها جديد بححث بعد البحث 
التقدم فى أول السورة » وبقى البحث ف الآية الأولى » ومن جانبين : 
الأول : بيان من العنى بها » والثالى: بيان حكها » وهل هى محكة أم 


.ورة اللمتددئة 15 


وقد اختلفت أقوال المفسرين فى الأمرين » ولأهمية هذا المبحث 
وحاجة الأمة إليه فى كل وقت » وأشد ما تكون فى هذا العصر لقوة 
تشابك مصالح العاام وعمى تداحلها 434 وترايط بعطهة بعص ف جميع 
الجالات 4 وعدم انفكاك دولة عن خرف مم بيك من وجوب الاهمام 
بهذا الموضوع . 

وإى مستمين اله فى إبراد ماقيل فها » هم مقدم ما يمكن 
أخذه من جموع أقوال الفسرين » وكلام الشيخ رحة الله عليه . 

القول الأول إنها منسوخة » قال القرطى عن ألى زيد أنها 
كانت فى أول الإسلام زمن الموادعة ورك الأمر بالقتال ثم نسخت 


قيل بآبة : ( فاققلوا المشركين حيث وجدتموم ) » قاله قنادة ٠‏ 


وقيل : كانت فى أهل الصلح فاما زال زال حكها واننهى العمل 
بها بعد فتح مكة . 

وقيل : هى فى أحاب المهد حتى ينتبى عهدهم أو يبد إلمهم أى 
أنها كانت مؤقتة بوقت ومرتبطة بقوم . 

وقيل : إنها كانت فى الماجزين عن القتال من النساء والصبيان 
من ا مشر كين : 
وقيل : إنها فى ضمفة المؤمنين عن الهجرة حينا كانت الطجرة 
واجبة » فل يستطيموا » وعلى كل هذه الأقوال تكون قد نسخت » 


بفوات وقنها وذهاب من عنى بها ٠‏ 


١ ©‏ أضواء البيان 


والقول الثانى : إنها محكة قاله أيضاً الترطى ونتله عن أ كثر 
أهل التأويل » ونقل من أدلتهم أنها نزلت فى أم أمناء بنت ألى بكر 
ل أض عنهما » حاءت إلمها وهى إل لم بعل وكان بعد الممجحرة 6 
تستأذن رسول الله صل الله عليه وس فأذن ها وأمرها بصلتها وعزاه 
للبخارى ومسل . 

وقال غيره : ذ كره البخارى فى تاريخه » وذكر عن الماوردى 
أن قدومها كان فى وقت الحدنة » ومعلوم أن وقت الحدنة من القسم 
الأول الذى قيل: إنه منسوخ أى بانتهائها » وعليه فالآية دائرة عند 


الفسرين بين الإحكام والنسخ . 


وإذا رحمنأ ل سانب نزول السورة وتقيدنا بصورة السبب 4 نيحد 
أوها نزل بعد انتهاء العبد بنقض المشركين إياه » وعند تهىء المسامين 
لفتح مكة » ومجىء «أم أسماء وإن كان بمد المدنة فبل كان النساء 

وعليه قلا دلالة فى قصة أم أسواء غلى عدم النسخ ولا على 
إثباته 5 

وإذا رحعنا ل مموم اللذظ ند الاية صر محة شاملة له لكل دن ١‏ 
يناصب المسامين العداء » ولم ام يظهر سوءاً إلمهم » ومى فى الكفار أقرب 
مياق الذلين. 4 لأن الإحسان إلى ضعفة المسدين معلوم بالضرورة 


الشرعية » وعليه فإن دعوى النسخ محتاج إلى دليل قوف يقاوم 
صراحة هذا النص الشامل » وتوفر شروط النسخ العلومة فى أصول 
ص الشامل » وتوفر شر 


التفسير . 


ويؤيد عدم النسخ مائقله القرطى عن أ كبر أهل التأويل أنها محكة » 
وكذلك كلام الشيخ ونه أل عاق عاية عي فرك قال ( إلا أن 
تتقوا منهم تقاة ) بأن ذلك رخصة فى حالة اللموف والضعف مع 
اشتراط سلامة الااخل فى القلب »© فإن متبهومه أعها مكدمة وباق 
العمل بها عند اللزوم » ومفهومه أن المؤمنين إذا كانوا فى حالة 
و وعدم خوف وف مأَمنٍ مهم » وليس منهم قتال » وهم فى غاية 
من للسالة فلا مانع من برهم بالعدل والإقساط معهم » وهذا مما 
برفم من ثأن الإسلام 560 ؛ بل وفيه دعوة إلى الإسلام بحسن 
المعاملة وتأليف القاوب بالإحسان إلى من أحسن إليهم » وعدم معاداة 
من لم يعادهم ؛ ومما يدل لذلاك من القرائن التى نوتهنا عمها سابمًا 
ماجاء فى التذييل هذه الآبة بقوله تعالى : ( والله يحب المقسطين ) 
فهذا ترشيح لا قدمنا كا قابل هذا بالتذبيل على الآية الأخرى : 
( ومن يتوهم م فأوائك هم الظالمون ) » نيه مقابلة بين المدل 
الف فالسدل فى الإحسان » والقسط أن بسالمك » والظلم ممن يوالى 


من يعادى قومه . 


وما يضق النسخ عدم التمارض بين ونا المعنى 4 وس أ السوف 4 


لأن شرط النسخ التمارض » وعذم إمكان الجم » ومعرفة التاريخ » 


١‏ أضواء اابيان 


ء القع هنا ممكن والتمار ض منى » وذلك لأن الأأمر بالقتال لاركنع 
الإحسان قبله » كا أن الامين ما كانوا ليفاجئوا قوم؟ بققال حتى 
يدعوهم إلى الإسلام » وهذا من الإحسان قطما » ولأنهم قبلوا من أهل 
الكتاب الجزية » وعاملوا أهل الذمة بكل إحسان وعدالة . 


وقصة الظءينة فَى صحيح البخارى صاحبة المزادتين لم يقاتلوها 
أو تناس وها أو يستبيحوا ماءها بل استاقوها بمائها لرسول الله صلى 
َه عليه وس فأخذ من مزادتعها قليلا » ودعا فيه ورده » ثم استةوا 
وقال ها: اعلفى أن الله هو الذى ستانا ولم ننقض من مزادتيك شيا » 
وأ كرموها وأحسنوا إليها وجممءوا لها طعاما » وأرسلوها فى سبيلها 
فسكانت تذكر ذلك ؛ وتدعو قومها للإسلام . 


وقصة خمامة لما جىء به أسيرا وربط فى سارية السحد » وبمد 
أن 5 عاجناً عن الققال ا عنعهم من الإحسان إليه » وكان 
براح عليه كل يوم بحليب سبع نياق حتى فك أسره فأسلر طواعية » 
وهكذا نص قوله تمالى : ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتما 
وأسيرا اغا تطعمكم لوجه الله ) الآية . 


ومعلوم أنه م يكن ْم ني ديك المسامين إلا من الكفار 8 


وفى سنة نسم وهى سنة الوفود » فكان يقدم إلى الدينة السامون 
وغير المسافين » فيتلقون انيع بالبر والإحسان كوفد يحران وغيرهم 
وها هوذا وفد كيم جاء غاخر ويفاوض فى أسارى له فيأذن هم صلى الله 


سورة المتتحنة ع١‏ 


عليه وسل » ويستمع مفاخرتهم وبأمر من برد عليهم من السادين» وى 
الجاية يسفون وحجيزهم الرسول صلى الله عليه وس بالجوائز » وهذا 
أقوى دليل على عدم النسخ » لأن وفداً يألى متحديا مفاخراً لكنه 
م يقاتل ولم يظاهر على إخراجهم من ديارم عاد ف اد كار ىق 
عرف العرب طارام فيه صلى الله عليه وسلم بمد أن أعلن هم أنه 
نا بالقاكرةة فت © ولكن كرفا بيع 6 اواإجسانا إلنيع :© :وتالينا 
لتلومهم » وقد كان فاسلوا » وهذا ماتعطيه جميع الأقوال التى 


قل ما ها ٠‏ 


وقد بحث إمام القسرين الطبرى هذه السألة من نواحى التقل 
واه احم حثه بتوله ما نصه : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب» 
قول من قال عنى بذلك قوله تعالى: ( لابنها > الله عن الذين لم 
يقاتاوم فى الاين ) من جميع أصناف الملل والأديان أن تبرومم 
وتصلوم وتقسطوا إإمهم إن الله عز وجل عم بتوله : ( الذين لم 
بقاتلوك فى الاين ولم مخرجوك من ديارم ) جميع من كان ذلك صفته 
ظٍ بخصص ‏ به بعضاً دون بعض » ولامعنى لقول من قال : ذلك 
منسوخ » لأن بر الؤمنين من أهل الحرب ممن ببنه وببنه قرابة 
فين أو ممن لاقرابة ببنه ولاندب غير محرم ولامنهى عنه » إذا لم 
يكن فى ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام » 
أو تقوية لهم بكراع أو سلاح . 


٠١‏ أضواء البيان 


فى قصة أسماء وأمها . 


وقوله : (إن الله حب القسطين ) . #تول إن الله يحب المنصفين 
الذن ينصفون الناس ويعط وهم الحق والعدل من أنقسهم » فيرون 
ءٍِ 5 
من برهم » وبحسنون إلى من أحسن إلمهم . أنهى منه 
وف تفسير اناه الأحكام لاشافعى رحمهه أ ميعحث هام نسوقه 


أيضا بنصه لأهميته : 


قال الله عز وجل : ( لاينماى الله عن الذين لم بيقاتلوم فى 
الدين ) الآبة . قال : يقال : والله أعل إن تمعن السلدين تالن. يفن +ضلة 
الثر كن امن ذلك لا نزل فرض جهادم وقطم الولاية ينهم وبينهم 
وأزل ( لانحد قوما يؤمنون لله واليوم الآخر يوادُون من حاد الله 
ورسوله ) الأية » فلما خافوا أن تكون الودة الصلة بالمال أنزل 
) لاينها 6 الله عن الذين لم يقا لوي فى الديين وم يخرجو؟ دن ديرك 
أن تبروم وتقسطوا إلبهم إن الله يحب القسطين » إمما ينما 1 5 
عن الذين قاتلوم فى الدين وأخرجو»م من ديارك وظاهروا على 
إخراجم أن تولوهم ومن بتولهم أولنك م الظالون ) » وقال 
الشاففى رحمه الله : وكانت الصلة بالمال والبر والإقساط ولين الكلام 
والمراسلة لح لَه غير مانهوا عنه من الولاية لمن هوا عن ولايته 


مع الظاهرة على السلمين » وذلك لأنه أباح بر من لم يظاهر عليهم 


سورة الممتحنة ه6١‏ 


من المشركين والإقساط إليهم ولم يحرم “ذلك إلى من لم يظاهر علوم 
بل ذكر الذين ظاهروا عابهم فنهاهم عن ولابتهم إذ كان الولاية 
غير البر والإقساط » وكان النبى صل الله عليه وسلم قاد نض أسارئ 
بدر » وقد كان أبو عزة الجحى ممن من عليه » وقد كان معروظ 
بعداوته والتأليب عليه بنفسه ولسانه » ومن" بعد بدر على ثمامة بن 
أثال » وكان معروظا بعداوته » وأمر بقتله ثم من" 058 56 
وأسل ثمامة وحيس اللميرة عن أهل مكة فسألوا رسول الله صلى الله 
عليه وسل أن يأذن له أن عيرهم فأذن له فارم . 


وقال أ عر وجل : ) ويطءمون الطعام على حيه مسكيناً ويتها 


وأسيرًا / والانررق ونون من حاد 59 ورسوله | ها همئه . 


وهذا الذى صكبه ابن جرير وصححه الثائمى ره الله الذى 
تقتضيه روح التشريع الإسلاى » أما وجبة النظر التى وعدنا بتقذيمرا 
فهوى أن اللسامين الهوم مشتر كه مصا كوم بعطدهم ببعض ومرتيطة 
#جموع دول العالم من مشركين وأهل كتاب » ولاعسكن لأمة 
اليوم أن تعيش هنعزلة عن الجموءة الدولية لتداخل المصالح وتشابكباء 
ولاسجا فى الال الاقتضادى عصب الحياة الهوم من إنتاج أو تصنيمع 
أو تسويق » فملى هذا جكون الآاية مساعدة على جواز التمامل مع 
أولئك المسالمين ومبادلتهم مصاحة عصاحة على مان ماقاله ابن جربر 


وبيئه الشافعى ؛وذكره الشيخ رزحمة اف تعالى عليه فى حقيئة موقف 


١6‏ أضواء البيان 


السامين الهوم من الحضارة الغربية فى عدة منأسبات من #اضراته 
ومن الأضواء ننفسه » وبشرط ماقاله الشيخ رحة الله تعالى عليه من 
سلامة الداخل أى عدم اليل بالقاب » ولو قيل بشرط آخر وهو مع 
عدم وجود تلاك الصلحة عند السامين أنفسهم »أى أن العام الإسلاى 
يتعاون أو لا مع بعضه ع فإذا أعوزه أو بعض دوله حاجة عند غير 
المسلمين ممن الم يقاتاو هم ولم يظاهروا عدوا على قتالحم فلامانم من 
التماون مع تلاك الدولة فى ذلث » ومما يؤيد كل ماتقدم عمايا معاءلة 


النى صلى أ عليه وم وخلفانه دن بملاه لابود فى حيير 5 


فيا لاشك فيه أنهم داخلون أولا فى قوله تعالى: ( يا أيها الذين 
آمنوا لا تتخ_ذوا عدوى و عدو أواياء ). ومتصوص على عدم 
موالاتهم فى قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض » ومن يتوهم منج فإنه متهم 
إن الله لايبدى القوم الظامين ) . 


ومع ذلك لما أخرجهم صلى الله عليه وسلم من المدينة وحاصرهم 
يمدها فى خيير وفتحبها الله عليه وأصبيحو فى قبضة يده ل ينكونوا 
بعد ذلك فى موقف القاتلين » ولا مظاهرين على إخراج المسلمين من 
ذيارهم ٠‏ عاملهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقسط فماملهم على 
أرض خيبر وتخيلها وأبتاهم فيها على جزء من المرة كأجراء يعملون 


لحسابه وحساب المسلمين » فم بتخذم بيدا سخرهم فمها » وبقيت 


سورة الممتحنة /اه 1١‏ 


معاملكهم بالقسط كا جاء فى قصة ابن رواحة رضى الله عنه لا ذهب 
خرص عاييم وعرضوا عليه ماعرضوا من الرشوة ليحنف ععهم ) فقال 


لم كته المشهورة : 


وان لتم أبنض الاق إلى وجثتكم بو لك عب الل 3ن 
وان يحملنى بنفى لج» ولا حى له أن أحيف علي » فإما أن 7اأكذوا 
يتصق ماقدرت + :وإنا أن تكنو أبديم 3 5 لقوق افد زات 
فقالوا له : مبذا قامت السماوات والأرض أى بالعدالة والقسط » وقد 
شرا عن ذلك ايك ويه مل لله عليه وسلم وخلافة الصديق وصدرا 
من خلافة عمر حتى أجلاهم عنها . 

ومثل ذلك المؤلفة قلوبهم أعطام صلى الله عليه وسلم بعد الفتح 
و أعطاهم الصديق حت منعهم عمر رذى الله عنه ٠‏ 

وقد أطلنا الكلام فى هذه المسألة. لأهميتها ومسيس الحاجة إليها 
اليوم . 

وفى الهتام إن أشد مايظهر وضوحا فى هذا المقام وام يدع أحد 
فيه نحا قوله تعالى: وإن <اهداك على أن تشرك لى ماليس لك 
به علم فلا تطمهما وصاحبهما فى الدنيا معروةاً ) . 

فهذه حسن معاملة وبر وإحسان لمن جاهد السلم على أن يشرك 
الله ولم يقاتل المسلمين » فكان حق الأبوة مقدما ولو مم الكفر 
والجاهدة على الشرك . 


جره ١‏ أضواء البيان 

وكذلك أيما فى نهاية هذه السورة نفسها قوله تمالى : ( فإن 
علءمتموهن مؤمنات فلا ترجموهن إلى الكفار لاهن حل لمم ولام 
حون لحن ) . 

ثم قال تعالى : ( وآنوهم ما أنفقوا ) أى آنّوا المشركين أزواج 
المؤمنات المهاجرات ما أنفقوا على أزواجهم بعد هجرتهن . فبعد أن 
أساءدت الزوجة وهاجرت واتحلت المصمة بها وبين زوجها الكافر » 
وبعدت عنه بالمجرة وفاتت علية ولم يقدر علها » يأمر الله المسلمين أن 
يؤتوا أزواجون وهم مشركون ما أنفقوا من صداق عند الزواج 
ونحوه مم بقاء الأزواج على الكفر وعجزهم عن استرجاع الزوجات 
وعدم جواز نوالاتهم قطماً لكفرمم » وهذا من المعاملة بالقسط والعلم 
عند الله تمالى . 
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قوله تمالى ( يأ الذي آمنوا إذًا جا كم الْوّمِنات" مُبأجرات 


0 


َاتسنوهن الله أَعْك بإعانينٌ إن عَلتمومُن مُوْمتات قلا 
7 7 0 0 ' 7 يه رر» وى 8 َو ََ 
وجعوهن إلى الكفار لا هن حل كم لا مم حاون لون 
وَانوم ما أنفقوًا وَل مل تك ا ٠‏ ا تنَكحُومُن إذا 


اومن أعورمن" ولا تسدنا الع سراي وَاستأأوا 


مَا شم" وَِسْالرامَاأة عقوا ذْلكمْ حك الله حسكم حك يشكم 
واف علي" كيم" ) . 


سورة المتحنة هوا 


فى قوله تعالى : ( إِذا جاءك الؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله 
أعلم بإعانهن ) نص على امتحان المؤمنات المهاجرات » وكان صلى الله 
عليه وسلم يمتحنهن : ماخرجت كرهاً ازوج أو فرارا لسبب ونحو ذلك . 
ذكره ابن كثير وغيره . 

وقيل : كان امتحانهن بالبيعة الأنية : ألا يشركن بالل ششا ولا 
يسرقن الأبة » ومفهومه أن الرجال الهاجرون لاعتحنون . 

وفعلا لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم يمتحن من هاجر إليه 
والسيب فى امتحاءين دون الرجال » هو ما أشارت إليه هذه الآية فى 
قوله تعالل : ( فإن علمت.وهن مؤمنات ) » كأن المصرة وحدها 
لاتكنى فى حقبن مخلاف الرجال » فقد شهد الله لحم بصدق إعانهم 
بالمجرة فى تقول ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأمواهم ينون فضلا من الله ورضوانا ويتصرون الله ورسوك 
أولنك مر الصادقون ) » وذلك أن الرجل إذا خرج مهاجراً 5 أن 
ايه تبمة الجهاد والنصرة غلا مهاجر إلا وهو صادق الإعان فلايمتاج 
إلى امتحان > ولابرد عليه مهاجر أم قيس لانه أمر جانى © ولاعنم 
من للهمة الأساسية للهجرة اللنوه عنه ى أول هذه السورة (إن كسم 
خرجى جادا فى سبيل ) الآية » مخلاف النساء فليس عامين جهاد 
ولاطزمهن بالمجرة أية تبمية » فأى سبب يواجبون فى حياتهن سوآء 
كان يسبب الروج أو غيره » فإنهن يمخرجن باسم المجرة. فكان ذلك 
موجبا فتوئق مت مجولهن بامتحانهن ليمل إعانبن » وبرشح لمذا 


0 أضواء البيان 


المنى قوله تعالى هنا : ( الله أعلم بإعانمن ) » وى حق الرجال ( أولئك 
هم الصادقون ) » وكذلك من جانب آخر » وهو أن مجرة الؤمنات 
يتعلق عامها حق مع طرف آخر » وهو الزوج فيفسخ نكاحيا مله + 
وبعوض هو عما أنقق عليها » وإستاط حته فى النكاح وإيجاب حته 
ق'النوط: كايا حتوقية تالت إثناتا خلا غرة ارعال ٠:‏ وات 
تعالى أعر , 

وقوله تعالى ( فإن علمتموهن مؤمنات فلاترجعوهن إلى الكفار ) 
معلوم أن للؤمنات المهاجرات يمد الامتحان والهلم عرق مملهنات 
لاينبغى إرجاعبن إلى اللكفار » لأنهم يؤذونين إن رجمن إلمهم » 
فلاى شىء يات النص عليه ؟ . 


قال كثس من المفسرين : إن هذه الأبة مخمصة لما جاء فى 
معاهدة صاح المديبية » والتى كان فيها من جاء من الكفار ماما 
إلى اأساين ردوه على الشركين » ومن جاء من المسلمين كافرا 
لفشركين لابردونه على المسدين فأخرجت النساء من المماهدة وأبتت 
الرجال من ياب 5 الحموم و #صيط اأسئة بالقران 6 وم فسن 
القرآن بالسنة معلوم »وقد ببنه الشيخ رحة الله تعالى عليه فى مذكرة 
الأصول » وذكر القاعدة من مراق السءود بقوله : 


وخصص الكتاب والحديث به 3 بالحديث مطاما فأتنتيه 


وما ذكره لأمثلة مخصيص السئة «الكتاب قوله صلى الله عليه 


وس ا أن من حى فهو ميت © » أى محرم » جاء مسن 
هذا العموم يقوله تعالى ( ومن أصوافها وأوبارها ) أى ليس رما . 

ومن. أمثلة مضيض" الكتاب بالسنة قوله تفال : ( :حرمك عليكم 
الميقة والدم ) جاء مخصيص هذا الءموم بقوله صلى الله عليه وسل : 
« أحلت لنا ميتتان ودمانء أما الميثتان : فالجراد والموت » الحديث 
قال القرطى : جاءت سبيمة بنت المارث الأسلمية بعد الفراغ من 
الكتاب والنى على الله عليه وسل بالحدييبية بعد » فأقبل زوجحها 
وكان كافراً » فتال : باعمد اردد على امرأتى فإنك شرطت ذلك » 
وهذه طينة الكتاب لم يحف بمد » فأنزل الله هذه الآية » وقال 
بعض الفسرين : إنها ليست مخصصة لامماهدة » لأن النساء لم يدخلن 
فمها ابتداء » وإنما كانت فى حق الرجال ققط . 


وذكر القرطبى وابن كثير أن أم كلوم بنت عقبة ابن أبى 
فعطط تفاءت» قارا 2 من ١ق‏ وسطي] عرو ان الفاضن..ومعيا أشواها عااة 
والوليد » فرد رسول الله صلى الله عليه وس أخويها وحبسها ء فقالوا 
للننى صلى الله عليه وسلم : ردها علينا للشرط » تال صلى الله عليه وسلم 
«كان الشرط ف الرجال لا فى النساء » » فأأزل الله تعالى هذه الآبة » 
والذى بير وان مان أعر أنها مخصصة لماهدة الهدنة » وهى من 
أحسن الأمثلة لتخصيص السنة بالقرآن » يا قاله ابن كثير . 


وقد روى أنها مخصصة عن عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد 


والزهرى ومقاتل بن حيان والسدى . 
-1١(‏ أضواء البيان ج م ) 


ا أضواء الببان 


ويدل على أنها مخصصة أمران مذ كوران فى الآية . 

الأول مهما : أنها أحدئت ت حكا جديداً ف حقهون وهو عدم 
الحلية بينبن وبين أزواجبن »فلا محل لإرجاعهن » ولا يمكن تنفيذ 
مماهدة المدنة مع هذا الحم تفرجن منها وبقى الرجال . 

والثانى منهما : أنها جملت للأزواج حق المماوضة على ما أننقوا 
علبهن » ولو لم يكن داخلات أولا لاكان طلب المعاوضة مازما » ولكنه 
صار مازما » وموجب لإزامه أنهم كانوا يمدكون منعهن من الخروج 
عتتضى المماهدة المذكورة » فإذا خرجن بنير إذن الأزواج كن" كن 
قفن الفيك فازميق: الموضن المذ كوبوات تال أعل : 

وقوله تعالى : ( فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجموهن إلى الكفار 
لاهن حل لحم ولام يحاون لمن ) » فيها تحريم الؤمنات على الكافرين » 
والظاهر أن التحرم بالحجرة لا بالإسلام قبلها » واتفق الجبور على 
أنه إذا أسم وهاجر أحد الزوجين بقيت العصمة إلى نهاية العدة » فإن 
هاجر الطرف الآخر فيها , فهما على نكاحهما الأول ٠‏ 


وهنا مبحث زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها 
ألى العاص بن الر بيع . 

وقد كثر اللحلاف فى أمر ردها إليه هل كن بالمقد الأول » أو 
جدّد لها صل الله عليه وسلٍ غندا حديدا © ومن أسبات كثرة كلاف 
الربط بين تاريخ إسلامها وتاريخ إسلامه » وبنهما سث سنوات وهذا 


سورة المتتحنة ١‏ 


خطأء لأن قبل نزول الآية لم يقع تحريم بين مسامة وكافر » ونزوها بعد 
الحديبية وإسلامها كان سنة تمان » فيحمل على عدم انقضاء عدتهاء 
وهذا يوافق ما عليه الجبور » وتقل ابن كثير قولا » وهو أن السادة 
كانت بالخيار إن شاءت فسخخت نكاحها ولزوجت بعد انقضاء عدتهاء 
وإن شاءت انتظرت أاه. 

وعذا التول له وجه ؛ لأنه بإسلامبا | يكن كي لها وإذا انتفت 
الكفاءة أعطيت الزوجة الايار » كقصة بريرة للا عتقت وكان زوحها 
ماوكا » ولا يرده. فوله تعالى : ( لا هن حل لمم ولا مم يحاون لمن ) لأن 
ذلك فى حالة كفر الزوج لتوله تمالى : ( فلا ترجموهن إلى الكفار ) 
5 5 أعر : 


وقوله تعالى : ( وآتومم ما أنفقوا ) يدل على أن الفرقة إذا 
جاءت سبب من. جبة الزوجة أن عليها رد ما أنق الزوج عليها » 
وكونه الصداق أو أ كثر قد يحئه الشيخ رجة الله تعالى عليه فى مبحث 
الجلم فى سورة البقرة . 


وقوله تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) » أمر اأؤمنين 
يفك عصمة زوجاتمهم الكوافر » فطلق عمر بن امطاب يومئذ زوجتين » 
وطاق طاحة بن عبيد الله زوجته أروى بات دويعة » وعمعم الكوافر 
عام فى كل كافرة » فيشمل الكتابيات لكفرهن باعتقاد الولد الله » 
كا حققه الشيخ رحة الله تعالى عليه » ولكن هذا العموم قد خصص 


١5‏ أضواء البيان 


بإباحة الكتابيات فى قوله تعالى : ( والمحصتات من الذين أوتوا 
الكتاب ) أى المرائر » وبقيت الطهرمة .بين المسلم والمشركة بالمقد 
على التابيد . 

ومفهوم العصمة لا ينع الإمساك علاك . المين » فيحل للمسلم الاستمقاع 
بالمشركة ملك الدين » وعليه تكون حرءة المساءة على الكافر مطلقا . 
مشركا كان أو كتابيا على التأبيد لقوله تعالى : ( لا هن حل لهم )أى 
فى الماضر » ( ولا مم يحلون لمن ) أى فى المتقبل » وقد فصل الشيخ رحمة 
الله تعالى عليه مسألة الحرمات من النكاح فيا تقدم عند قوله تءالى : 
( فن لم يستطع منم طولا أن ينكح الحصنات ) الآية . 


لله 


هنا سؤال» وهو : إذا كان الكفر هو سبب فك عصمة الكافرة 
من اسل » ونحرم الساة على الكافر » فلماذا حلت الكافرة من أهل 
الكتاب لمسلم » ولم محل المسلمة للكافر من أهل الكتاب ؟ 
والجواب من جافبين : الأول : أن الإسلام يلو ولا يعلى عليه 
والقوامة فى الزواج لازوج قطعا لجانب الرجولة » وإن تمعادلا فى اللية 
بالمتد » لأن التعادل لا يلنى النوارق يا فى ملك المين » فإذا امقلاك 
رجل امرأة حل" له أن إستمتع مها عات الدين » وامرأة إذا امتلكت عبدا 
لا يحل لها.أن تستمهم منه لاك اليين» ولقوامة الرجل على الرأة وعلى أولادها 
وه وكافر لا يسم لها دينها » ولالأولادها » والجانب الثانى شمول الإسلام 


وققيون غير 6 ليق عليه آم احتاع اله داس يكيان «الاسزة 


وحسن المشرة » وذلك أن الس إذا تزوج كتابية » فهو يؤمن 
به فى الجلة »> 00 هناك محال للتفاهم » وقد بحصل التوصل إلى 
إسلامها عوجب كتابها » أما الكتابى إذا زوج مسلة » نهو 
لا يؤهن بديومها 1 قلا جد منه احتراما دما ودلها 6 ولا محال 
للمفامة معه فى أمر لا يؤمن به كلية » وبالتالى فلا مال للتفاهم 
ولا للونام 6 وإذا فلا حدوى من وذا الزواج بالكلية 8 شنع مئه 
ابتداء . 

وقوله تعالى : ( ولا جناح عليك أن تتكحوهن إذا اتتموهن 
أجورهن ) بعنى صداقهن . 

ويدل عقهومة أن امكاح بدذدون الأجور فيه اجناح 6 وقد جاء 
النص بهذا الفبوم فى قوله تعالى ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها 
للنى إن أراد النى أن يستتكحها خالصة لاك دن دون المؤمنين ( 6 
فهبة الرأة نفسها بدون صداق خاص به صلى الله علي وسلم » فتوله 
تعالى ) خالصة لك هن دون الم منين ( لا حله لغيره صلى الله عليه 
وس » وقوله ( إذا اتيتموهن أجورهن ) ظاهر فى أن التكاح لا يصح 
إلا باتيان الأجور . 

وقد جاء ما يدل على صحة العقد بدون إتيان الصداق م فى قوله 
تعالى ( لا جناح عايم إن طلتتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوالمن 
فريضة ومتموهن ) الآية . 


55و 2 أضواء البيان 

وقد ذكر الفقباء حك المفوضةء أنه إن دخل بها فلها صداق 
اثثل » ويدل لإطلاق الأجور على الصداق قوله تعالى فى نكاح الإماء 
لن لميستطع طولا لاحرائر ( فما ملكت أعانكم من فتياتكم المؤمنات ) 
إلى قوله ( فانكحوهن بإذن أهلبن وآثوهن أجورهن ) وفى نكاح 
أهل الكتاب ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
إذا انُشوهن أجورهن حصنين غير عاشي ( الابة 3 وقوله تعالى 
للرسول صل الله عليه وسلم : (إنا أحلانا لك أزواجك اللانى انيت 
أجورهن ( ومهبذا كاه رد على دن استدل يلفط الأجوز على اسكاح 
التعة فى قوله تعالى : ( فا استمتمتم به منهن فآتوهن أجورهن ) وتقدم 
.مبحث المتعة موجر؟ للشيخ رحة الله تمالى عليه » عند قوله تمالى : ( ها 
استمتعم به منهن ) . 

قال تعالى ( وَلا يتغصيتك فى مَعْرُوف ) . 

القيد بالعروف هنا للبيان ولا مفهوم لهءلأن كل ما يأمر ابه 
صلى 8 عليه وسم معروف 4 وفيه حياتمون 6 وقد يدنه الشيخ رحهة 
الله تعالى عليه » عند قوله تعالى : ( إذا دعاك ما ع ) فى دفم 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ». وتتقدم الكلام عليه عند 
قوله تعالى ( وما آنا الرسول نفذوه ) ولكن فيه تنبيه على أن 
من كان فى موضع الأمر من بعده لا طاعة له إلا فى المعروف والعل 


عند اله تعالى . 


سورة المتحنة لا 


قوله تعالى : ( نأ الذين أَمَنُوا لا تَوَلُوَا قؤما غضب اله 


٠. 5 


عَم قد يشسوا من الآخرّة المع أت ألكفار دن أمحب 
لْقبُور) . 


برى المفسرون أن هذه الآية فى ختام هذه السورة كالآية الأولى 
فى أوها » وهذا ما يسمى عوداً على بدء . 

قال أبو حيان : لما افتتح هذه السورة بالنهى عن انخاذ الكفار 
أولياء ختمها ,مثل ذلك تأ كيدا لترك موالانهم وتنفيراً للمسافين عن 
تولهم وإلقاء المودة إلمهم . 

وقال ابن كثير : ينهى تبارك وتعالي عن موالاة الكافرين فى 
آخر هذه السورة» كا نهى عنها فى أولها » والذى يظهر لى واه تعالى 
أعلم : أنهالم تكن لجرد التأكيد للنبي المتقدم . ولكنها تتضمن معنى 
جديداً » وذلك للا لى 

أولا : أنها نص فى قوم غضب الله عليهم » وعلى أنها لامأ كيد 
لها البعض على العموم ؛ لأن كل كافر مغضوب عليه » وحهلها 
البعض على خصوص الهود , لأنه وصف صار عرفا لهم » وهو قول 
الحسن وابن زيد . قاله أبو حيان » ومما تقدم للشيخ رحة الله تعالل 
عليه فى مقدمة الأضواء : أنه إذا اختلف فى تغسير آية » وكان أ كثر 
استءمال القرآن لأحد الممئبين كان ورم لد على الآخر » وهو محقق 
هنا ى كا قال الحسن » أصبح عرفا علييم » وقد خصهم تعالى فى 


قوله : ( قل هل أنبكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من اعنه الله 
وغضب عليه وجمل منهم القردة واطنازير ) وقوله نهم : ( فباءوا 
بغضب على غضب ) وقد فرق الله بيهم وبين النصارى فى قوله تعالى 
( غير الغضوب عايهم ولا الضالين ) » ولو قيل : إنها فى المهود 
وفى النافقين »لما كان بميدا لأنه تعالى نص على غضبه على النافتين 
فى ذا الطصوافن: ا ضؤوة الحادة اق فول مال 19م تو إن لذن 
تولوا قوما غضب الله عليهم ماهم منكم ولا منهم ويحلنون على 
الكذب وهم يعلمون ) وعلى هذا فتكون خاصة فى البيود 
والمنافقين2 والغرض من مخصيصها بها وعودة ذكرها بعد الع.وم 
المتقدم فى عدوى و عدو : 5 أساتنا عق وام تعالى أعلم 0 
أو لا عن موالاة الأعداء وأمر بتقطيع الأواصر بين ذوى الأرحام » 
حاء بعدها مأ إشهع الأمل يقوله : ( عسى ل أن جعل 2 وبين 
الذبن عادبتم منهم مودة ) وعاديم عامة باقية على عمومها . واسكن 
المهود والنافقين لم يدخاوا فى مدلول عسى تلاك » فنبه تعالى عليهم 
بخصوصهم اثلا يطمع اللؤمنون أو ينقظروا شيئاً من ذلك » فأيأسهم 
من موالاتهم ومودتهم » كيأس الهود والمنافقين من الآخرة » أى 
بعدم الإعان الذى هو رابطة الرجاء المتقدم فى عسى ء وفملا كان كا 
أخبر الله » فد جءل المودة من بعض المشركين ولم يحملها من بعض 
النافقين ولا المبود » فهبى إذا مؤسسة إعنى جديدء وليست مؤكدة 
لا تقدم » والعلم عند الله تعالى : 


يه 


وم أ ره 
لأالمم" 


سبالم 


قو د تعالى ويا لين ترام تكواون كالة تتعار د اليه 
من عنّد الله أن قر لذ لذن ززن ان فس الدن 
يتَاون ف سبيل كا كا امهم بين عرض 4. 

فى الآية الأولى إنكار على الذين يقولون ما لايفعلون » وف الآية 
الثانية بيان شدة غضي الله ومقته على من يكون كذلك » ولكن 
لم يبين هنا القول المغاير لاتعل المنبى عنه » والمعاتبون عايه والستوجب 
لقدة النضن' إل أن كن الاية الثالثة ' بعدها يشعر عوضوع التول 
والفعل » وهو الجهاد فى سبيل لله . 

وقد اتفقت كلة عاماء التفسير على. أن جسن الال مع تدده 
عندهم : أنه حول الجباد فى سبيل الله من رغبة فى الإذن هم فى الجهاد 
ومغرفة أحن الأعال إلى أن ؛ ومحو ذلك 

وقد بين القرآن فى عدة مواضم أن موضوع الآبتين الأولى والثانية 


فها يتعلق بالجها 5 وعنيهم إياه . 


من ذلك قوله تعالى عنهم : ( ويقول الذين آمنوا ولا نزات 


١“‏ أضواء السيان 


سورة:فإذ1 ألزلك سورة: حكة وذكر نيا الثعال :رأيت الذن: فى 
قوم مرض ينظرون إليك نظر المفشى عايه من الموت ) . 

ومنها قوله تعالى : ( ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا يديم 
وأقيموا الصلاة وآنُوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم 
خشون الناس 1 اث أو أشد خشية » وقالوا رينا لم كتبت علينا 
القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب ). 

وءنها قوله تعالى : ( ولقد كانوا عاهدوا اش من قبل لايولون 
الأدبار وكان عبد الله مسولا ) . 

فنى الابة الأولى نوا نزول سورة يؤذن فيها بالتقال »فلما 


وفى الثانية : قيل لهم كفوا يديم عن القتال ؛ فتمنوا الإذن 
لهم فيه » فلما كتب عليهم رجعوا وتمنوا لو أخروا إلى أجل قريب . 

وفى الثالئة : أعطوا المهود على الثبات وعدم التولى» وكان عهد الله 
مسثولا » فلما كان فى أحد وقع ماوقم وكذلك فى حنين » ويشهد 
لهذا أيضا قوله تعالى : ( وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لامقام 
3 فارجموا ويستأذن فريق منهم النبى يقولون إن بيوتنا عورة وما مى 
بغورة: إن تريذون إلا غرارا ؛ ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم 
سثلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيراء ولقد كأنوا عاهدوا الله 
من قبل لايولون الأدبار ) الآية . 


سوره الصف ١‏ 


ففى هذا السياق بهان لمعا بهم على نقض العهد , وهو معنى : لم 
تقولوا مالاتفعاون سواء سواء ؛ ويتابل هذا أن امال امتدح 
طائقة: أخرى مني دين أوفوا بالمهد وصدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فى قوله تعالى : ( من المؤ منين رجال صدقوا ماعاهدوا اه عليه فُنهم 


ثم بين الفرق بين الفريقين يعو له بمدها ( ليجزى الله الصادقين 
بصدقهم وبعذب المنافقين إن شاء أو يتوب علبهم إن الله كان غنورا 
3 5 ود لل ال بنيظهم لم :ينالوا خيرا ) الأية » وذلاك 

وتبين . ذا 0 الفعمل اللغابر للقول هنا هو عدم الوفاء الم هد 
الذى #طموه على أنفسهم مى قبل فاستو جبوا العتاب عليه 1 تين 
أن الذين وفوا بالعبد استوجبوا الثناء على الوفاء » وقد استدل بالآية 
من عموم لفظها على الإنكار عل ىكل من خالف قوله قمله »سواء فى 
عهدك 0 وعد أو أن أو مو 8 

فنى الأمر والممى كةوله تعا ل ( اتأمرون الناس بالبر وتندون 
أنفسم 3 
ما أنهاك عنه ) . 


وف الديد قوله : ( وأوفوا بالمهد إن العهد كان مسثولا ) . 


3 أضواء البيان 
ومن هذا الوجه» فقد بحثها الشيخ رحة الله تعالى عليه فى عدة 
مواضع 0 مها فى سورة هود عند قول هيرب لذ كور 5 
ومنها عند قوله تعالى : ( واذكر فى اللسكتاب إسماعيل إنه كان 
صادق الوعد ( فى سورة در.م . 
ونحث فمها الوفاء بالوعد 4 والفرق بين الوعد والوعيد 4 والوفاء 
بالوعد والخاف فى الوعيد » وءقد لا مسألة » وساق ان الصف هناك. 
قوله تعالى : ( إن الله بحب الذين يقاتلون فى سبيله صا كأنهم بنيان 
مر صوص ) ٠‏ 
اختلف علماء التفسير فى المراد بالبئيان المرضوص » فنةل بعضهم عن 
الفراء : أنه المتلاحم بالرصاص لثشدة قوته » والجهور : أنة التلاصق 
المتراص المتساوى . 
والواقم أن امراد بالتثبيه هنا هو وجه الشبه» ولا يصح أن يكون 
هنا هو شكل البناء لا فى تلاحمه بالرصاص » وعدم اننكاكه ولا ساويه 
وتراصه » لأن ذلك يتناق وطبيعة السكر والفر فى أرض الممركة » 
ولكل وقعة نظامها وسب موقعها ٠.‏ 
والذى يظهر والله تعالى أعر : أن وجه الثبه اراد هنا هو عموم 
القوة والوحدة . 


؟. 


قال الإخشرى : يجوز أمف بريد استواء بهائهم فى الثبات 


سورة المسف /ا ١‏ 


حتى يكونوا فى اجتاع الكلمة كالبنيان المرصوص. ١ه‏ . 

ويدل هذا الألى. 

أولا قوله تعالى : ( وإذ غدوت من أهلك تبوى” الؤمنين 
ظروف الموقمة » كإ فمل صلى الله عليه وسلم فى وضم الرماة فى غزوة 
أحد حاية لظبورم من التفاف العدو بهم لطبيعة اللكان » وكا قمل فى 
غزوة در ورصوم وسوامم بتصيب ف بده يض أطبيعة الكان . 


وهكذا » فلابد فى كل وقعة من مراعاة موقمها » بل وظروف 
السلاح والمقاتلة . 

وقد ذكر صاحب الجان فى تشبيهات القران أجزاء الجيش وتقسمانه 
بصفة عامة من قأب وميمنة وميسرة وأجنحة »وجو ذلك فيكون وحه 
الشبه هو الارتباط المعنوى والشعور بالمسئولية والإحساس بالواجب كا 
فمل الحباب بن المنذر فى غزوة بدر حين نظر إلى منزل المددين من 
الوقع فل ترقه » وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحابه فأبدى 
تخاة يديذة #فأحد ييا عل ال عليه وسلٍ ا الموقع من مكان المعركة. 

وثانيا قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا اقيم فئة ذائيتوا 
واذ كروا الله كثيراً املكم تفلحون » وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا 
فتفثلوا وتذهب رمحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ) . 


ا أضواء الببان 


نذكر تماق من .عامل القضر © القبات عند الثقاء + ود كر ال 
والطاعة » والامتثال » والحفاظ عليها بعدم القنازع والصبر عند الخلة 
والجالدة » فتكون <لة رجل واحد » وكلها داخلة نحت معنى البنيسان 
الرصوص فى قوته وحمايته وثهاته » وقد عاب تمالى على المبود نشتت 
قلومهم عند القتال فى قوله تعالى : ( محسبهم جميماً وقلوبهم شتى ) » 


وأمتدح امو منين ف قتاهم بوحدهم اتيم نيان مرصوص ٠‏ 


وقد جاءت السنة .هذا التشبيه لاتعاون فى قوله صلى اله عليه وسل : 


2 الس للمسلم كالبليان يكذ مضه عضا 16 


فبو يبين المراد من وجه الشبه فى البيان المرصوص هنا » وقد 
تبون" أن موسى ونتن أل تسر اساي + الزموا:"الطاعد ايا 
حصن الحارب . 

وعن أ كم بن صينى : أقلوا اللملاف على أمراتكم » وإن المسادين 
اليوم لأحوج ما يكونون إلى الالتزام هذا التوجيه القرآلف الكريم » 
إزاء قضيتهم العامة مع عدوم الشترك » ولاسيا » وقد ص" العام 
الإسلانى بعدة تجارب فى تاريخهم الطويل كان لهم منها أوضح المبر» 
ولهم فى هذا المنهج الترآتى أكبر موجب لاسترجاع حتوقهم والحفاظ ‏ 
على كيانهم » فضلاً. عن أنه العمل الذى محبه ال من عباده » وبالله 


تنال التو فيو 


قوله نعالى وذ قآل ا لقؤمد 0 لم اذاي وقد 


وب يدس سر 2 


درت ان رسو لل ليك" لما زَاءُوا أَرَاعْ 4 ل 
وَالّه لا يهدى لقم الفسقين ) . 


قول موسى عليه السلام : ل تؤذونى ؟ : مين نوع هذا الإيذاء 
وقد جاء مثل هذا الإجمال فى قوله تعسالى : ( يا أمها الذين آمنوا 
لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا). 


وأجال عليذ انق كنيز وى اتديرة 6 وساق سيف الساى: أنه 
صلى الله عليه ول قال : « إن موسى عليه السلام كان حيياً سميراً 
لا يرى من جلده شىء استحياء منه قآذاه من آذاه من بنى إسرائيل » 
فتالوا : ما يتستر هذا التستر إلا من عيب فى جلده» إما برص وإما أدرة 
وإما آقة » وأن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا فخلا يوماً وحده 
فخلع ثيابه على حجر م اغتسل فا فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها » وأن 
الحجر عدا بثوبه » فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر » طمل يول : 
وى حجر حتى انهى إلى ملا من بنى إسراثيل فرأوه عريانا أحسن 


ماخلق الله عن وجل وبرأه مما يقولون إلى آخر القصة . 


ونفله غيره من المفسربن عندها » وعلى وذا ون إيذاؤم إياء إيذاء 

اط بادعاء العويب قيسه حامة )2 وهذا وإن صصح ف أبة الأحداب 

لقوله تعالى : ( فبرأه الله مما قالوا ) » فإنه لا يصح فى آية الصف هذه 
١,0)‏ أضواء البيان ج م ) 


١1‏ أضواء البيان 


لأن قول لهم : ( وقد تعدون أنى رسول الله إلييم ) مما يثير إلى 
تعالى بعده مباشرة : ( فها زاغوا أزاغ الله قلومم ) . 

أى فا زاغوا ما آذوا به موسى » فيكون إبذاء قومه له هنا 
إيذاء ريغ وضلال 4 وقد آذوره كثير ف ذلك ”ا بدئة تعالى ف قوله 
عنهم : وإذ قم يأموسى أن تومن اك حدى رى أله جهرة ). 

وكذلك قوله تعالى : ( وإذ أخذنا ميثئاقم ورفعنا فوقكم الطور 
غذواننا انيناع بتوة واسمموا قالوا سممنا وعصينا وأشر بوافى قلوهم 
المحل بكقرم قل كس ما يأمر يه إعانكم إن كنم «ؤمنين ). 
( خذوا ما آثينا م بقوة واسمءوا ) فتكله يساوى قوله :( وقد تعدون 
أنى رسول الله إليكم ) . لأن قد هنا للتحقيق . ومع ذلك يؤذونه 
بوهم : ( معمنا وعصينا ) وبؤذوله ا أخويوا ف فأو جوم حب 
المجل وعبادته بكفرم » ولذا قال لهم : ( يئس ما يأمرم به إعانكم 
إن كنم مؤمنين ). 

وقد جمع إيذاء الكفار لرسول الله مع إيذاء قوم موسى لوسى 
فى قوله تعالى : ( يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من 
السهاء فد سألوا مومى أ كبر من ذلك فتالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة بظلمهم ) الآية . 


سورة السف 17/8 


ومن يجوع هذا يتبين أن الإيذاء النصوص عليه هنا هو فى 
خصوص الرسالة » ولا مانم من أنهم آذوه بأنواع من الإيذاء فى 
شخصه » وف ما حاء ك ا أله و قالوا فى آبة الأحداب وعاقهم 
على إيذائه فها أرسل به إليهم تزيغ قوبهم » والحلم عيك أل تماق + 

وقوله : ( ذا زاغوا أزاغ الله قاوهم ) » تقدم كلام الشيخ 
رحة الله تعالى عليه على هذا الممنى فى سورة الروم , عند الكلام على 
قوله تعالى : ( “م كان عاقبة الذين أساءوا الدوأى أن كذبوا بآيات 
اه ) الآية. 

وقال ٠‏ إن ال فر والتكد ين قل يودى شوؤمه إلى شهاء صاحيه 6 
وساق هذه الآية ( ذلا زاغوا أزاغ اله قاوهم ) . 

وقوله : ( فى قلوهم مرض فزادم الله مرضًا) . 

وأحال على سورة بنى إسرائيل على قوله : ( وحملنا على قلوبهم 
أ كنة أن بفقهوه وفى آذالهم وقراً ) . 

وعلى سورة الأعراف على قوله : ( ما كانواليؤمنوا عا كذبوا من 
قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين ) . 

ومما يشهد لهذا الممنى العام بقياس المكس قوله تعالى : ( والذين 
اهتدوا زادم هدى وآثاهم تقوامم ( وأمثاها . 

ومما يلفت النظر هنا إسناد الزبخ للقاوب فى قوله تعالى : ( فلا 
زاغوا أزاغ الله لوهم ) 


0 أضواء البيان 


وأن والهداية أيضا للقلب م فى قوله تعالى : ( ومن يؤمن بالله 
مهد قليه وال بكل شىء ع ( 5 

واذا حرص المؤهئين على هذا الدعاء : ( ربنا لازغ قلوينا بعد 
إذ هديتنا ) فتضمن المنيين » والعم نك ان تداك :. 

كر لل د بإدكاك يتين أ مم يني إسرميل إق 

سول أله تبسك مده لا بين يبدى من التورة وَمَنَشر 


0 مس ِ من بغدى امه أَمَد) . 


ذكر موسى ولم يذكر معه البشرى بالتبى صلى الله عليه وسلم 5 
و عسى فَذْ كرها معه » مما يدل عفهومه أنه : يبشر به إلا عسى 
عليه البلموة لكن لفظ عيسى مفهوم لقب ولا عمل عليه عند الآصوايين » 
وقد بشرت به صلى الله عليه وس جه يع الأنبياء » ومنهم موسى عليه 
ارلا وما يتين إل أن. مودي مبكرا يبه اقول “طن علي العتلام 
فى هذه الأية : مصدثاً لما بين بدى » والذى بين بديه هى التوراة أنزلت 
موس 

وقد ذا مين 12 لير يق ايه صل أله عليه وسل وبالذين ممه فى 
القوراة فى قوله تعالى : ( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
رحاء ينهم ترام ركما سجدا ) إلى قوله تعالى : ( ذلك مثلوم فى 
التوراة ) . 


سج جاء وصفهم فى الإبجيل فى نفس السياق »2 فى قوله تعالى : 


سورة الصف اما 


( ومثلبم فى الإثج.ل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستخاظ فاستوى 
عل هوقة )"إل احرد السسووة د 

وجاء النص فى حق جميع الأنبياء فى قوله تعالى : ( وإذ أخذ ان 
ميثاق النبيين لما السك من كتات وحكة ثم جا زول فيد ا 
معكم لتؤهخن به ولتنصرنه 5 أقررتم وأخذتم على ذلكم إمرى قالرا 
أقررنا قال فاشهدوا وأنا ممكر من الشاهدين ) . 


قال ابن كثير : قال ابن عياس ها بعث الله نبياً إلا أخذ عليه 


المهد لئن بعث وهو حى َمِتَبعئه 34 وعد عليه أن لخد على عه 


نكن بعت عمد ونم ديا أوديمئه ويتصرنة , أاه. 


وجاء مصداق ذلك فى قصه النجاشى 1ا سمم من جعفر عنه صلى الله 
عليه وم » فال : ايد أنه رسول الله وأنه الذى نجحد فى الإنجيل » 
وأنه الذى بثر به عيسى ابن مريم » وما #اله أيضا : والله لولا ما أنا 
فيه :من لللك لأتنه حى أكون أذ أحل ضليه وأوطقه .: .اق حديثك 
طويل ساقه ابن كثير » وعزاه إلى أحمد رحه الله . 


وكذلك دعوة نى أ إداهيم عأيه وعلى نبدنا الصلاة والسلام : 
) ربنا وابعث فيوم رسولا متهم ). 


ولذا قال صلى الله عليه وسلم : أنا دعوة ألى إراهم ودشرى 


عيدى ورؤيا أى التى رأت ». 


ا أمواء البيان 


وقد خص عيسى بالنص على البشرى به على الله عليه وسلٍ لأنه ' 
اخ أفاديى: ساليل +اقرى اقل ترك الشري اتوم احا ل 


1 قال - ) ا ا بين يدذدى 4 ن التوراة ( وهن قبله ناقل 
من قله 6 وهكذا حى 0 مه عدى عليه السلام 6 وأداها أ 
قومه 5 

وقوله تعالى 5 0 امو أخخد ( جاء النص أنه صلى ا عليه وم له 
عدة أسماء » وفى الصحيح قوله صلى الله عليه و-لم : « أنا لى أسماء 
أنا تمد؛ وأنا أجدء وأنا الماحى الذى عحو الله به الكفر 0 وأنا 
الحاشر الذزى محثر الناس على قدىى وأنا العاقب 6. 

وبهذه المناسية ول 2 صلى أ عليه وس بأمعه عون هنا . 
وباسعه #د فى سورة مد صلى له عليه وسلم ٠.‏ 

كا ذكر صلى الله عليه وسلٍ بصفات عديدة أجمها ما يمد ترجة 
ذانية من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسل فى قوله تعالى : ( لقد 
جاءك رسول من أ 2 عايه ما عنم <رنصس عليكم بِاؤْ منين 
رءوف زرحم ). 

وسيأتى امزيد من بويِأن ذلك عند قوله تعالى : ( وإنك لعلى 

خلق عظم ) إن شاء أ تعالى . 
قوله تعالى * > ل بريدون ليُطفيوا ور الله بأفواميز وَايه م 


س صوس م١‏ 
أوره وَو كره الكفرون 4. 


تقدم بيان ذلك للشيخ رحة الله تعالى عليه عند قوله تعالى : ( حجتهم 
داحضة عند رهم ( ف سورة الشورى 4 وقوله : ) بل نقذف باحق 
على الباطل فهدمغه ) ف سورة الانبياء : 
6م 0 من #جدىم بق “* سام ونا 
قوله تعالل :ل ما الذين” امنوا .عل ذلك جر 
7 ينب © ان 0 
تنجيكم من عذاب الم ) 5 


فسرت التحارة بتوله تعالى : ( تؤهنون دالله ورسوله وحاودون 


فى سبيل الله بأمولكر وأفسكر ذلك خير لكم إن كم تعدون). 


التحارة : هى التصرف فى رأس المال طلا لاربح كا قال تعالى : 
وقال قال قرز اوه لشو كنايها )+ 


والتتجارة هنا سرت بالإعان بالل ورسوله » وبذل المال والتفس 
فى سبيل الله » فاهى المعارضه الموجودة فى تلك التجارة الهامة » بيمها 
تعالى فى قوله تءالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم 
بأن لهم الجدة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حما فى 
التوراة والإنجيل والثرآن. ومن أوق. بتهده. من الله 'فاستيشروا ببيعكم 
الذى بايء 


4 
وهنا فوز عظيم ٠.‏ 


ئظ أضواء البيان 

كذلك فى هذه الأية :( يغفر ل دو 3 ويدخلكم جنات تحرى 
فق عنبا الأساز هما كن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز المظيم » 
وأخرئ محبوتيا نصر من 5 وفتح قريب ( 7 

وقد دل القرآن على أنه من فاتته هذه الصفتة الرابحة فمو لا محالة 
خاسر » كا فى قوله تعالى : ( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى ها 
رنحت نارهم وما كانوا مبتدين ) : 

حقيقة هذه التحارة أن عن مال الإنسان حيانه ومتتهاه ممائه . 

وقد قال صلى 5 عليه وس - « كل الناس يعدو فبائم نفسةه 
شمتقها 5 موبقها « والعرب تعرف هذا البيع ف الميادلة هي قول 
الشاعر : 
| فإن تزمينى كنت أجهل فيكم فإن شربت الم بعدك بالجبل 
وقول الآخر : 
بدلت بالجة رأساً أزعرا وبلثنايا الواضحات الدردرا 


1 اشبرى السلم إذ تنصرا 


فأطنق الشراء على الاستبدال ٠‏ 
تلبوةه 
فى هذه الآية الكرعة تقديم الجواد بالمال على الجهاد بالنفس فى 
قوله تمالى : ( وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ) . 


وفى آية إن الله اشترى من المؤمنين » قدم النفس عن امال فقال 
( اشترى من الؤمنين أنفسهم وأموالهم ) » وفى ذلك سر اطيف 
ر أما فى آية الصف » فإن القام مقام تفسير وبيان لمنى التجارة 
الراحة بالجواد فى سبيل الله . 


وحقّيقة ال+هاد بذل الجهد والطاقة » ولمال هو عصب الحرب » 
وهو مدد اليش 7 وهو أمم من الجهاد بالسلاح 6 فيالمال يأترى 
السلاح » وقد تستأجر الرجال كا فى الجهوش الحديئة من الغرق 
الأجنبية » وبالمال يبن الجبش » ولذا لما جاء الإذن بالجهاد أعذر الله 
المرضى والضعفاء 04 وعد مهم الفقراء الذين لا ستطيءون هيز أنقسهم 6 
وأغذر مهم الرسول صلى 55 عليه وسلم إذ لم يوجد عندذه ماجبزهم 
به كا فى قوله تعالى : ( ليس على الضءفاء دلا على المرضى ) إلى 
قوله : ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحلكم 
عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزن ألا يحدوا ما ينفقون 

وكذلك من حجانب ا »قل جاهد بالمال دن لا يستطيع بالسلاح 
كالنساء والضعناء » كا قال صلى الله عليه وسلٍ : دمن جوز غازياً فقد 
غزأ 6 

أما الأية الثانية » فهى فى معرض الاستبدال والمرض والطلب 
أو ما يسمى بالمساومة » ققدم النفس لأنها أعز ما يلك المى » وجعل 
فى حتابل! العنة وعى أعز فا يوهت »© وأعين ايل ق اذلك » 


4 أضواء البيان 
أثامن بالتفس النفيسة ربها ‏ وليس ا فى الاق كلهم ين 
ا تملك الأخرى فإن أنا بعنها 2 بشىء من الدنيا فذاك هو الغبن 
لثن ذهبت نفسى بدنيا أصيها 2 لتد ذهبت ننسى وقد ذهب المْن 
فالتجارة هنا معاملة مع اث إعانا بالل وبرسوله وجهاد بالال 
والتفس » والعمل الصااح » كا قيل أيضا : 


فاعل ليفسك قبل الموت محنهداً فإبما الربح واتأسران فى العمل 

وفى آية ( إن الله اشترى ) تقدم بشرى خفية لطيفة بالنصر لمن 
جاهد فى سبيل لله وهى :قد قوله : ( فيتتلون ) بالبناء للفاعل أى 
فوثتلو ن عدوم ( ويقتاون ) بالبناء لاحهوول » لأن التقديم هنا يشعر 
بأنهم يقتاون العدو قبل أن يقتلهم ويصيبون منه قبل أن يصيب نهم ؛ 
ومثل هذا يكون فى موقف القوة والنصر » والللم عند الله تعالى . 

رعق سملا و 0 ف 2 ل 0 ف 

قوله تعالى ( ينأ بها الذين انوا كونوا أنصارٌ الله كمًا قال 
عيسى ان مر للحَوَارينَ ) الأية . 

فى هذه الآبة أيضًاً إشعار السامين بالنصر فى قوله تمالى : ( فأيدنا 
الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ) ولكن لم يبين فيها هل 
كانوا أنصار الله كا كان الحواريون أنصار الله أم لا ؟ 

وقد جاء مايدل على عع بالفعل ان انه كا تقدم ف سورة 
الحشر فى قوله تعالى : ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 


م َ . ظ 
وأموالمم يبتغون فضلا من أنه ورضوانا وينصرون أ ورسوله ( : 


وكذلك الأنصار فى قوله تعالى : ( والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار ) وكقوله تعالى : ( عمد رسول الله والذين ممه أشداء على 

5 0 - 04 ع اق 0 ٠‏ 
الكفار رحهاء بدمهم راهم 0 سحدا ينتعون فصلا من أله ورضوانا ) 
فاشداء على الكفار هو معى ينصر ون أبله ورسوله 6 ْم جاء المثفل 
للضروب لهم بالتآزر والتعاون فى قوله تعالى : ( ومثلوم فى الإنجيسل 
كزرع أخرج شبلأه تُآزْره فاستفاظ فاستوى على سوقه يمجب الزداع 
لينيظ م الكتاز ( فسماهم قينا »؛ وسن نصر مهم موا هرنلن. 
للهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عامهم أجدين . والعلم عند الله تءالى . 


سب جدازااتم/ 
2 6 مه | 


له تعالى ل( هُو الى بَعَثّ في الأمتيين رَسُولاً م©* ” 


بين الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه ممنى الأميين فى مذ كره 
الدراسة بقوله : الأمبين أى المرب » والأمى : هو الذى ا 
ولا 558 6 وكذلك كن اكثير هن المرب 


وعى أي نسية أمه وم ولدته 0 يعرف القراءة ولا الكتابة 
فق عل ذلك ١‏ 


ومما يدل على أن المراد بالأميين هم العرب بعثة الننبى صل الله 
عليه وسل منهم لنوله تعالى ( رسولا منهم ) كا يدل عليه قوله تعالى 
عن لقن أش إراهيم : ( وب إن أسكنت من ذريتى بواد غير ذى 
زرع عند بيتك ارم ) إلى قوله تعالى : ( رينا وابعث فيهم رسولا 
منهم يقلو عليهم آياتك ويركيهم ) . 


٠‏ قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه : وهذه الآية نص فى أن 
أثله تعالى استحاب دعوة ثليه إبراهيم عليه السلام وهم 8 أه. 


وى الحديث : « إظ أمة أمية لا نقرأ ولا نكيب ولا تحسب»» 


ل أضواء البيان 


وهذا حم على الجموع لاعلى اليم » لأن فى العرب من كارت 
يكتب مثل كتبه الوحى » عمر وعلى غيرهم . 


وقوله تعالى : ( رسولا منهم ) هو النبى تمد صلى الله عليه وسلم 
بدليل قوله تعالى عن أهل الكتاب : ( الذين يتبعون الرسول النى 
الأمى الذى مجدونه مكتوباً عتدعم ف التوواة والإنجيل 5 


وقد بين تعالى أن المكتوب عندهم هو ما بشر به عيسى عليه 
السلام فى قوله تعالى : ) ومبشراً برسول يأى من بعذى إسمه أجد ). 

وكونه صلى أن عليه وسلم ميا ععى لا يكتبن 4 بئة قوله تعالى : 
) وما كنت تعلو مدن قبله دكن كتاب ولا مخطه بيمينك ) . 

وبين تعال المسكمة ف كو دلى ال عليه وسلم أمياً مع أنه يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم بنى الر |( رهب عنه كا كانوا يمون 3 ما جاء 4 
صلى الله عليه وسلٍ : ( أساطير الأولين اكتتبها فبى كلى عليه ) 
فتال : ( إذا لارئاب البطلون ) . 

قوله تعالى : ل( وَآخرين ونم' 0 متا 24 

قال الشيخ رحمة الل مال علينا عليه , فى المذ > رة الشار إلمها : 
55 عطاف على قوله 5 ف الأميين 04 أى 2 بعث وزا النى صلى اث 
عليه وس فى الأميين » وفى آخرين منهم » وقيل : عطف على الضمير 
فى قوله : يعامهم » أى يعلهم ويعل آلخرين منهم » والراد بتوله + 


سورة الجمة 1 


وآخرين كل من يألى بعد الصحابة من أهل الإسلام إلى يوم القياءة 

بدايل قوله : ( وأوحى إلى هذا الثران لأنذرك به ومن بلغ ) . 
وصح عن النى ص_لى الله عليه وسل ما يدل على أن قوله : 

وآخرين » نزلت فى فارس قوم سهان » وعلى كل فالعبرة بعموم 


اللذغا للا مخصوص السبب . أه. 


وسبق أن قدمنا اكلام على هذا المنى عند الكلام على قوله 
تعالى : ( والذين جاءوا عن بعك 28م يقولون رينا أغفر لنا ولإخواننا 


و سكن سهنا كلام الشيخ رحة 5 تعالى علينا وعليه » <ين 
عثرنا عليه لزيادة الفائدة والاستئناس . 


هه 
مه 


قوله تعالى : ه ذَلِكَ ع1 اللو 7 نيه من كشاء 4 . 

اختلف فى مرجع نمم الإخارة هنا وفى امراد بالتفضل به علمهم 1 
أهم الأمة الأمّية تفضل الله عايها ببعثة نى منهم فيهم ؟ أم هو النى 
صلى الله عليه وسلم الأتى تاضل ال ال عليه ومئقه' عملا عاديا ؟ 
م هم الاخزون الذين / يلحقوا زمن البءئة ووصامهم دعونبها » 
وأدركوا فضلها ؟ 

وقد ١‏ كتفى الشيخ رحمة الله تعالى عليه وعلينا » فى مذكرة الدراسة 


بثوله ذلك أى لد كوو دن بعك هذا النى الكرم ف الأميين » فصل 
١١ (‏ - أضواء البيان ج م ) 


5 أضواء البيان 


اله بؤتيه من يشاء وال ذو النضل المظى » ومن عظم فضله #فضله 


على هذه الأمة بهذا النى الكرم ١1ه.‏ 


وهذا القول منه رحمة أنه تعالى علينا وعليه » يتضمن القولين الأول 
والثاى من الأقوال الثلاثة » تفضل الله على الأميين ببعثة هذا النى 
الكريم فيهم » وتفضل الله على النى ببعثته فيوم مما يشعر بأنه لا خلاف 
بين هذه الأقرال الثلائة » وأنها من الاختلاف التنوعى أو مى من 


التلازمات فلا مانع من إدارة الجيع » لأن فضل الله تعالى قد شمل الججيع . 


وقد نص الأول بقوله 9 0 زود من نه على الو منين إذ بعك 
فيوم رسولا هن أنفسهم تلو عليهم اياته وإ كيم ويعشةهم الكتاب 
1 وإن 3 نوا دن قبل افى ضلال مءين ( وهذا ين م فق. سورة 


الجعة سواء » لأن الامتنان هو التفضل . 


ونص على الثالى بتوله تعالى : (و أنزل الل عليك الكتاب والمسكة 
وعلّك مالم تكن تل وكان فضل الله عليك عظيا ) . 

ونص على الثالث بقوله تعالى : ( بأيها الذين أمنوا من يرتد 
منكم عن ديئة فسوف أ اث قوم مم وحمو نه أذلة على أؤمنين 
أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم » 
ذيك مضل أ يوتيه مدن رشاء والله واأسم عا ). 

فتوله : فسوف يأنى » يساوى ( وآخرين منهم لما يلحقوا .بم )» 


فهو خلاف تنوع ؛ ونضل الله شامل لاجميم . 


سورة المة و١‏ 


ان ا ا 

قوله تعالى : مَل الذين حمّلوا التورية ثم لم تحملوها ككل 
امار َمِل أسقارا ). 

قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى إملائه : هذا مثل ضريه 
لله للمهود » وهو أنه شبههم حمار » وشبه التوراة ااتتىكلذوا العمل با 
فها بأسفار أى كتنب جاممة للعلوم النافمة » وشبه تسكلينهم بالتوراة : 
محمل ذلاك الخار اتلاك الأسفار » فكا أن الجار لا ينتفع بتلك العلوم 
النافمة التى فى تلك السكنب الحدولة على ظبره » فسكذلات المرود لم 
يفتفموا ا فى التوراة من العلوم النافمة لأنهم كلفوا باتباع تمد صلى الله 
عليه وس وإظهار صفاته لاناس تكانوا وحرفوا وبدلوا فلم يتنهم ما فى 
كتاءهم من الملوم . أه . ظ 

فأشار الشيخ رحة الله تعالى ينا وءليه » إلى أن وجه الشبه عدم 
الانتفاع ما حملوه من التوراة وهم يعلهون ما فيها من رسالة تمد صلى الله 
عليه وسلم » وقد أوضح الل تعالى هذا فى «وضم آخر فى قوله تءالى : 
( الذين آتينام التكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءم اك ا د 
ليسكتمون المق وثم يعاون ) فد جحدوا رسالة تمد على له عليه وس 
وم يعرفونه كا يعرفون أبناءم فم ينفعهم علوم به . 

وهذه الأية أشد ما ينبنى المذر منها » وخاصة الطلاب علي رحجاته » 
كا فال تءالى : ( ينس مثل القوم ) أى تشبيههم فى هذا الثل بهذا 


]| أضواء البيان 


وقد سبق للشيخ رحمة الله تعالى عاينا وعليه الكلام على هذا امثال 
فى عدة مواضم من الأضواء » منها فى الجزء الثانى عند قوله تعالى : 
(فثله كثل الكلب ) الأية . 


وهنها فى الجزء الثالث عند قؤله تعالي : ( مثل الذين كفروا 


مم أعالمم كرماد ( الآية : 


ومنها فى الجزء الرابع عند قوله تعالى : ( ولقد صرفنا فى هذا القران 
للناس ) فى سورة الكرف ها فيه الكفاية . 


والذى بنبنى التنبيه عليه هو أن أ كثر المفسرين مجمله من قبيل 
أتشبيه المفرد 4 3 وحه الشية فيه مغرد وهو عدم الانتفاع امول 3 
كالبت الذى فيه : 
كالميس فى البيداء يقتاها الظما واماء فوق ظبورها ممول 


والذى يظهر والله تعالى أعل »أنه من قبيل النشبيه المثيلى لأن وجه 
الشبه مركب من جوع كون الحمول كتبا نافمة » والهامل مار لاعلاقة 
له مها مخلاف 3 الببت » لأن اميش يكن أن تنتفع بالماء لو حصات 
عليه » والجار لا ينتفع بالأسفار ولو نشرت بين عينيه » وفيه إشارة إلى 
أن من موجبات نقل النبوة عن بنى إسرائيل كلية أنهم وصاوا إلى 
حد الإباس من انتفاعهم بأمانة التبليغ والعمل » فنقلما الله إلى قوم أ 


0 1 6 . 1 كول 

قوله نعالى ١‏ قل انما الزن هادوا إن ركم أنكم أولماء 
5 7 07 مدا مه ى ا مة ىا م ورعار 1 5 
ا من دوك الئاس ف وا اوت إن كتم' صدةين 


قال الشبخ رحة الله تعالى عاينا ودايه فى ,هلائه : اناطاب لانبى 
صلى الله عليه وسلم » والذين هادوا مم المهود . 

وق "غافواة» أ وير اكبالفوية إلى اتدهق نغنادة المطل. + 

ومنه قوله تعالى : ( إنا هدنا إليك ) » وكان رجوغهم عن عبادة 
المجل بالتوبة النموح: حيث سفوا أنفسهم لاققل توبة وإنابة إلى الله 
كا ينه بتوله : (فَتَوَبوا إلى بارئسكم فاقتلو افلكم ) إلى قوله ( فتاب 
عايسم ) . 

وقرله : ( إن ذعدم أنكر أولياء لله دن دون الئاس فتمنوا لوت 
إن كم صادئين ). 

فال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى : ( إن ز 25 أنكم 
أولياء نُ ) ى إن كنم صادقين فى زعمكم أنكم أولناء نه 4 عوابناء 
الك واحياؤه :فون غير 1 من الناس » فتمنوا ااوت لأن ولى الله حما يتمنى 
لقاءه » والإسراع إلى ما أعد له من النميم الام . اه . 

وفى قوله رحمة الله تعالى علينا وعليه . إشارة إلى بيان زءءهم الجمل 
فى الآية وهو ما بينه تعالى بتوله عمهم وءن النصارى معهم : ( وقالت 


المبود والنصارى نحن أبناء ثُ وأشيائة ( 9 


١54‏ أضواء البيان 


وقل رد زعمهم علهم بثوله تعالى : ) قل م بمذبكم بذنوبكم 6 بل 
1 


ومثل هذه الآية إن زعم قرله تعالى : ( قل إن كانت كم البار 


الأدرة عذال اث <المسة من دون الئاس فتمنوأ الأوت أن كم 
صادقين ) . 
وقال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه : وقيل المراد بالتنى المباهلة » 
وراد من الآية إظهار كذب امود فى دعوام أنهم أولياء الله . 
دقولة : ( إن زعاتم ) مع قرله : ( إن كم ) شرطان يقرتب 
الأخذ محهه ١‏ على الأول 7 فتمنو اأأوت 4 إن زعم 3 إن صدقم ف 
زعم 0 ونغايره 0 ن كلام اله رب كول || شاعر 
إن استغيثو ابنأ إن دغر وا عدوا معأ معاقل عر زامها كرم 


وقوله تعالى ١‏ ولا 6 7 36 ب دست أديهم' 4 


نص على 54 لا يتمنون الأوت أبداً وان الدري نهو 00 
ولكن م يبين ما هو ما قدمت أيديهم الذى منعهم هن ينى الموت . 
وقال الشيخ رحة ال تعالى علينا وعايه فى إملائه ٠‏ لا يتمنونء اشدة 
حركهم على الحياة كا بينه تعالى بقوله : ( ولنجدنمم أحرص الناس على 
حياة ) فشدة حرصهم على الحياة لعلهم أنهم إذا ماتوا دخلوا الثار» 


وأو دوا لاتوا دن حيهم ٠.‏ 


سورة الجمة | ةا 


وقوله : ( ما قدمتث أي ( الياء سنبية والسبب انتفاء عتمم 


وما قدمت أيدي.هم هن الكفر والعامى ٠‏ أه . 


والذى أشار إليه الشيخ رخة أل شال فاينا وعليه 4 عن الأسباب 
من كفرم ومعاصيهم © قد بينه تعالى فى «وضع آذر مسريماً فى قواه 
تعالى : ( لقد سمم الل قول الذين قالوا إن الله فتير وين أغنياء 
ستكتب ما قالوا وقتاهم الأننياء يغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق »> 
ذلك ما قدمت أيديسم ) . 

فالباء هنا سببية أيضً) أى ذوقوا عذاب الحريق سبب ما قدمت 
يديم من هذه للذكورات » وخذا كله ان يتمنوا اموت وبود 
أحدم أو يعءهر ألف سنة وما هو ب#احزحه من العذاب أو يعمر » 


كا قال تعالى : ( يأمها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله 
علييم قد ينْسوا من الآخرة كا يئس الدكار من “أاب القبور ) 
هذا كله لم بتمنوا للوت » كا أخبر الل تعالى عنهم . والعلم عنف اش ذال : 

قوله تعالى: ( قل إن للو'ت اذى ” تروف منه كله ملقيك,') 

أى إن فررثم من الوت يعدم نيه فان مادم تنحجون هنه 
عو ملاقيكم لا محالة » وملاقيكم دق مدر ككم »كاف قواه تعالى : 
) أن شكويرا بدرككم اموت واو كام فى بروج مشيدة ٠)‏ 


.,.؟ أضواء البيان 
وقوله تمال : ( كل نفس ذائقة لوت ) . 


ا لذن 0 إذا تودى ؛ للمكاوة من بن وهر 
قار م أن ولتوااكت: ذلك 3 1 إن 


ع ا 
2 
1١ 3-3‏ 
3 
ع 
مم 
ع 


ا 


9 0 1 ذا قضيت العكواة ة فانتشروا فى الأخض 
َأَنُوا من فَضْل ال وَاذْ كرا الله كَثيرا تملك" 
تفاحُون). 

هذه الآية الكرعة » وهذا السياق يشبه فى مدلوله وصورته قوله 
تعالى : ( وأذن فى الناس بالج يأتوك رجالا وعلىكل ضامر يأتين. من 
كل فج عميق ليشهدرا منانع لهم ) مع قوله :( فإذا أفضم 0-0000 
فاذكروا الله عند الشمر المرام ) الآية . 

ففى كل منهما نداء » وأذان اليج وصلاة ومعى وإتيان وذ كران » 
ثم انتثار وإفاضة مما بربط الجمة بالحج فى الشكل وإن اختاف الحجم » 
وفى الكيف وإن تفاوتت التفاصيل » وفى الباحث والأحكام كارة 
وتتويماً من معئق عليه وماق فية 6 غا مل مباخث: الجنة ءلا نقل 
أعمية.عن مباحث الحج » وتتطاب عناية بها كالمناية به ٠‏ 

وقد 3 عن الشيخ رحة الله تءالى عليه أنه كان عازماً على سط 
|( كلام فيها "كاوق رع الخال ليد ولسكن إرادة الل نائذة » 


وقدرته غالية ...وأن كل إنسان يستشهر مدى مباءث الشيخ وبسطه 


سورة الجعة "١‏ 


وتحمليقة المساثل أيعدجم ويترك الوخول فمها تقاصسرا دونبها ولاسنما 
وأن ربط هذه المباحث بنصوص القرآن ليس بالأمر المبين » كا أشار 
إايه أبوحيان فى مضيرن قوله فى نهاية تفسيره هذه السورة بعد إيحاز 
الكلام عن أحكامها » قال مانصه: وقد ملا المشسرون كثيراً من 
أوراقهم بأحكام وخلاف فى مسائل الجعة مما لانعانى لها بلفظ القرآن . اه . 

فهو يشير بأن لفظ الفرآن لاتعلق له بتلاك الأحكام التى ناقشها 
اللفسرون فى مباحث الجءة » ولكن الدارس لنهج الشيخ رحمة الله 
تعالى عاية ف الأضواء 3 والتذوق لأساو ره ا تدس على اللففل نقط» 
وإعاء وتلبهه ل فإنه ضحد لآ كز أو كل ماقاله المفسرون والمحدثون 
والنتباء من المباحث أصولا من أصول تلك الدلالات . 

وإلى أستلهم الله تعالى الرشد وأستمده المون والتوفيق لبيان 
كل مايظهر من ذلك إن شاء الله » فإن وفنت فبنضل من الله وخدمة 
لكتابه » وإلا فإنها محاولة تنتفر يجاني القصور الملمى ونحسين التصدء 
وان الحادى إلى سواء السبيل . 

قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودى لاصلاة من يوم 
الجمة فاسموا إلى ذكر الله وذروا البيم ) . 

قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى مذكرة الدراسة مانصه: 


إذا نودى للصلاة أى قام اللنادى بها » وهو المؤذن يقول : حى على الصلاة. 


الجمة. أه . 

ومما يدل على أن الراد مها صلاة الجمعة نفسها دون بقية صلوات 
ذلك الوم #عدىء من الى لأمّمههضص ْم .ين هذا اهمض الأمرء ترك 
البيع فى قوله : (فاسموا إلى ذ كر الله وذروا البيم ) » لأن هذا خاص 
باللممة درن غيرها ودود الخطية 4 وقد كانت معونة هم قبل “زول 
هذه الأية » وصلوها قبل مجىء الننى صلى الله عليه وسل إلى المدينة » 

والمراد بالنداء هر الأذان ,ا أشار إليه الشيخ رحة الله تعالى 
علينا وعايه » وكا فى قرله تعالى : ( وإذا :اقيم إلى الصلاة اتخذوها 
هزواً 57 ( 5 

ومن السنة قوله صلى الله عليه ول : « إذا حضرت الصلاة فلوؤذن 
ل أحدكم ) ٠‏ 

وقيل : النداء لئة هو النداء بصوت مرتفع اديث : د فإنه أيدى 
منك صوةا © . 

وقد عرف الشيخ رحة اله تعالى علينا وعليه الأذان اغة عند قوله 
تعالى : ( وأذن فى الناس بلج يأتوك رجالا ) فقال : الأذان لغة 
الإعلام . ٠‏ 


سورة الجمة وو ١‏ 
ومنة قوله تعالى : ) وأذان دن 4 ورسوله إلى الناس دوم الطج 
الأكبر ) وقول الحارث بن حازة : 
ا وبشمأ أسواء رب ثاو عل مئه الثواء 
والأذاق م ها تسن هذه الأمة كارا للعلنين:وتذاء لاضلاة :+ 
بذع مشر ر عوئة : 


اختاف ف بدذء المشروعية 04 ومع أنه بذىء ه بعد أطاحرة 6 


وجاءت نصوص لكنما ضعيفة : أنه شرع ليلة الإسراء أو ككة . 


منها. ع : ن على ركضى اث عئهة عند البزار : أنه شرن 0 الصلاة 0 

ومعها عن ان عباس 000 إن حيآن أنه سرع ك2 عمد ول 
الصلا : . 

و9 ول ان حر : : لايصح شىء دن ذلك 3 

أما مشر وعيته 3 اطحرة 4 وق المديئة ففما ندصوص عديدة صعيدة 


نبين بدأه و الينيته . 


منها : حديث ابن عمر رضى الله عنهما فى الصحيحين وذيرها قال: 
« كان المسادون حين قدموا الدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ولس ١‏ 
ينادى بها أحد ٠‏ فتكدوا يوما فى ذلاك » فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا 
مثل ناقوس النصارى » وقال بعضهم 3 نا مثل قرن المبود » فنال عمر : 
أولا تبعثون رجلا ينادى بالصلاة » فقال رول الله صلى الله عليه وسلم : 


0 أضواء البيان 


« يابلال قم فناد بالصلاة » ؛ وف الموطأ مالك رحه الله « أنه صلى الله عليه 
وسل كان قد أراد أن يتخ_ذ خشبتين يضرب بمما ليجة.م الناس 
لاصلا: » فأرى عبد الله بن كبن الأتسيارف خشبتين فى النوم فقال : 
إن هاتين لنحو مما بريد رسول الله صلى ال عليه وسلٍ فقال : ألا تؤذنون 
لاصلاة ؟ «أنى رسول الله صل الله ليه وسل حين استيقظ فذكر له ذلك 


فأمر رسول اله صلى ن عليه وس بالأذان 6 . 


وبعض الروايات الأخرى عن غير ابن عمر وعند غير الشيخين 
الناطا أخرى »؛ وصور محتانة مها والوا : 2م انصب راية نإذا رآها 
الناس أذن يعضوم م عن أعلة عند حضور الصلاة ؛ فلم يعجبه ذلك 
فذكر له التفع » وهو الشبور للبهود فم اع اثال. هذا دن أمر 
الهود 72ن". ٠‏ 

وف رواية أن «أن ينوروا ارا فلم رمعدية شىء من ذلك كله 6. 

وفى حديث عيد الله بن زيد 9لا أءر رسول الله صلى الله عليه وس 
بالناقوس يعمل ليضرب به لاس لجمع الصلوات طاف لى وأنا ناكم 
رجل حمل ناقوسا ف بده . فقاأت يأعيد اس أتبيع النافوس قال : 
وما تصنع به ؟ قات ؛ ندعو به إلى الصلاة . قال أذلا أدلك على ماهو 
خير من ذلك . فقلت : بل » فقال : تقول : اله أكير الله أكبر » لله 
أكبر» اللّهأكبرء أشبد أن لا إله إلا اله ! أشبد أن لا إله إلا 


ا أشبد أن عد رسول اله > أشيد أن عمد رسول اث ؛ حى 


سورة اجعة م.م 


على الصلاة » حى على الملاة » حى على الفلاح » حى على الفلاح » والله 
أكبر ا أ كير لاإله إلا الل » . 

ْم اس ةأخر عنى غير بويد م قال 2١‏ تقول إذا أقت للصلاة : كل كير 
الله أ كبر » أشهد أن لا اله إلا الله » أغبد أن يدا رسول ال » 
حى الصلاة » حى على الفلاح » قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة . الله 
أ كير ال أكبر لا إله إلا اله » . 

ما ميج أن الى صلى الله عليه دسم فأخبرته ع أت 
فقال « إنما ارؤيا حق إن شاء الله » فقم مع بلال فألق عايه مارأيت 
فليؤذن به فإنه أندى صون) منك » فقمت هم بلال ملت ألقيه عليه 


ويؤذن و4 فسمع عور وهوواق إحقه ترج بجر رداءه ويقول 5 


« يارسول الله والذى بمثك بالق اند رأيت ما أرى » فقال صلىالله 
عليه وس قله الجد «( رواه فق داود . 


وفى رواية له » فقال : « إنى لبين نانم ويفظان إذ أتانى آت 
فأراتى الأذان » . 


فتبين من هذا كله أن الصحيح فى مشروعية الأذان أنه كأن بعد 
المحجرة » وف المدينة المذورة . 


وهنا سؤال <ول مشروعية الأذان 5 آل بعضص الناس : كيث يترك 


ا" أضواء الببان 


براها يعض الأصحاب ؛ وطمن فى سند الحديث واستدل يحديث أءن عمر 
فى الصحيحين وغيرها من قوله صلى الله عليه وسلم : «دقم يا بلالى فناد 


بالصلاة «( والجواب عن هذا من عدة وحجوه: 


1 5 0 95 7 8 0 
منها : سند حديث عبد الله صحيح »وقد ناقثه الشوكانى رحمه الله » 
وذ كر تصديحه ومن صححه ويشهد لصعحئه ما قدمناه من رواءة الموطإ 
بإرادة امخاذ خثبتين » فأرى عبد الله بن زيد خدبتين الحديث » وكذلك 


ف الصعدرعدين إثيات التشاور فا بعلم به4 دين الصلاة . 


ومعها : أنه ا يتعارض م حدبث ان عدر لأن حدبث ان عمر 
لم يذكر ألفاظ النداء فيكون امع بينهما ؛ إما أن بلالا كان ينادى 


بثير هذه الصينةء ثم رأى عبد الله الأذان تممه بلالا . 


وق كس المنيهنا الوتية هاابعاء هن نان أن ليل قال :و احيت 
الصلاة ثلائة أحوال » وحدثنا أصحابنا أن الننى صلى الله عليه وسلم قال : 
لقله أحمرق أن تكوة سعاذة الحلين: واهره ع نوق التد عيف أن أف 
رجالا فى الدور. ينادون الناس محين الصلاة » وحتى ههمت أن آمر رجالا 
يقومون على الأطام ينادون المسامين حتى نقسوا أ كادوا أن ينتسواء 
لخاء رجل من الأنصار فقال : يارسول الله إلى لا رجعت لا رأيتمن 
اهئامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن 


ثم قمد قمدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه بقول قد قامت الصلاة » ولولا أن 


سورة الجمة 00" 


يقول الناس لقلت إلى كنت يقظان غير نانم . فقال صلى الله عليه وسلم 
« نقد أراك اله خير؟ فر بلالا فليؤذن » ذقال عمر : أما إلى قدراأيت 
مثل الذى ر أى و الكنى لا سيقت استحيدت © لأى داود ا ٠.‏ 
نفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان قد م أن ببث رحالا فى الدور » 
عل الأطم يدادون للصلاة » فيتكون نداء بلال أولا من هذا القبيل دون 
تعيين ألفاظ » وإما أن يكون نداء بلال الوارد فى الصحيح بألفاظ الأذان » 
الزازةة اق ديك عبد :اليد أن راى أمااراة وأمرة صل الله عليه وس 


أن يعلله بلالا فنادي به » ولا تمارض فى ذلاك ا ترى . 


وممها أض ف أن نا عيذ اله للأذان لا يحعله 000ص له من عنده 
ولامةوقفا عليه » لأنه جاء فى الروبا الصالحة أنها جزء من ست وأربعين 
د من النبوة . 

وهذا النظم لألماظ الأذان لا يكون إلا من النسم فهى بعيدة 
عن الوساوس والمواجس لا فمها من إعلان العقيدة وإر غام الشيطان 
كا فى الحديث : « إن الشيطان إذا سمم النداء أدبر » الخ . 

ثم إنه صلى الله عليه وسل لما سممها أقرها وقال: إنها لرؤيا حق » 
أو لند أراك الله حا » فكانت سنة تقرير كا يقرر يعض الناس على 
بعض الأفعال . 


9 جاء بعد ذلك تعليمه صلى الله عليه وس لأبى محذورة فصار 


م١٠؟‏ أضواء الببان 


سمنة 'ثايئة » وكان يتوجه السؤال أو أنه ا يبلغه صلى ل عليه وسلم 


وحملوا به بمجرد الرؤيا » ولكن وقد بلنه وأقره فلا سؤال إذ . 


ومعها : أن ف بعضص الروايات أن الوجى قد جاءه به 4 ولا ره 


عمر قال له : سبك بذلك الوحى . ذكر فى مراسيل ألى داود . 


وذ كر عن ابن العربى بسط الكلام إثبات الحم بالرؤيا ذكرها 
المماق على يذل الجبود 0 


مم 


ومنها ما قيل : ترك مجىء بيان وتعليم لأذان إلى أن رآه عبدالله 
ورواه عمر رضى الله عمهما لأمرين , ذ كرا رسول الله صلى ال عليدوسل 
معلداً مع ذكر الله فيكون مجيئه عن طريقهما أولى وأكرم ارسول الله 
صل الل عليه وسل مق أن بأتههم عن طريقه هو <تّى لا يكون عناية 
من يدعوم لإطرائه . وهذا وإن كان وجا إلا أن فيه نقارا لأنة 


صلى ل عليه وس و جاءهم بأعظم من ذلك لا كان موضم تساؤل 0 ا 


من مجموع ما تقدم يكون أصل مشروعية الأذان سنة ثابتة » إما 
أنه كان قل م أن ديعت رجالا 0 البيوت يئادوه َ وإما أنه أفر 
ما رأى عيد 5 في نْ أصل المشروعية مئه صلى الله عليه وسم 6 


والتقرير منه على الأخاظط التى راها عبد الله . 


سورة الجمة اك 
فضل الاذان وآداب المؤدْن 


لاشك أن الأذان من أفضل الأعمال » وأن اأؤذن يشهد له ماسم 
صوته من حجر ومدر . الخ . 

وقد جاء عبه صلى الله عليه وسم : « أن الوؤْدْنِينَ أطول الناس 
أعناقاً يوم القيامة » . 

وقال عمر رغى الله عنه : لولا الخلافة لأذنت . 

وقال صلى لله عليه وسلم : 2 الإمام صامن 6 والؤذن مؤعن 6 
اللهم أرشد الأمة » واغفر للمؤذنين » رواه أبو داود والترمذى » إلى 
غير ذلاك من فضائل الأذان » فقيل : مؤْتمن على الوقت » وقيل : 
مؤْيمن على عورات البيوت عند الأذان » فقد حث صل الله عليه وس 
المؤذنين على الوضوء له 3 فى حديث : دلا ينادى لاصلاة إلا متوضى' »4 
وإن كان المدث لا يبطله اتفاها . 


ولا كان بهذه المثابة كانت له آذاب فى حق الؤذنين . 

منها : أن يكونوا ءن خيار الناس » ل عند ألى داود : ليؤذن 
لتو بدا رددم اوه م وس يعدو بل د عدتردر من 
تولى النسقة الأذان كا فى حديث : « الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن » 


المتقدم . فإن فيه زيادة عند البزار قالوا يارسول الله : لقد تركتنا 
١6 (‏ أضواء البيان ) 


تتنافس فى الأذان بعدك فقال : « إنه يكون بعدى أو بدك قوم سفلئهم 
مؤذنوهم 6 . 

ومنها : أنه يكره التذنى فيه » لأنه ذ كر ودعاء إلى أفضل العبادات » 
وقتاحاء عن ان خر برقن أن نه أن رعلا قال له + إن أحبك. فى 
الله » قال ابن عمر : لكنى أبنضك ف الل ء فقال : ولم ؟ قال لأنك 


تتننى فى أذانك . 


وق الفئى لاءن قدأمة : ولا عمقل بأذان دى ولا فاسق 6 أى ظادر 


النسق » وعند المالكية : لا محاك فى أذانه الفسقة . 


ومنها : ألا يلحن فيه لحناً بيناً » قال فى الغنى : ويكره الاحن فى 
الآذان » فإنه رعا غير المءنى » فإن من قال : أشيذ أن د ردول ا 
ونصب لام رسول . أخرجه عن كونه خبراً . 

ولا عد لذغله أ كبر لأنه حمل فمها ألفا فيصير جع كبر »وهو الطبل» 
ولا سقط الحاء من اسم ان والصلاة ولا الماء من الفلاح » لما روى 
أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسل « لا يؤذن كم 
من يدغم الهاء » الحديث أخرجه الدارقطنى . | 
فأما إن كان ألنغ لا تتفاحش جاز أذانه » فقد روى أن بلالا 
كان يقول : أسهد يمل الشين سينا » نقله ابن قدامة » ولكن لا أصل 
لهذا الأئر مع شهرته على ألسنة الناس » كا فى كشف اعففاء ومزيل الإلباس . 


سورة الخمة ‏ . الى 


ومن هذا ينبئى تعهد الوّذنين فى هذين الأمرين الاحن والتاحين 
وكذلك الفسق » وصفة المؤذنين ولاسها فى بلاد الحرمين الشريفين 
مهبط الوحى ومصدر التأسى » وموفد القادمين دن ظ مكان ليأخذوا 


آداب الأذان والؤذنين » عن أهل هذه البلاد المقدسة. 


ألفاظ الأذان والإقامة والراجح منها 


مدار ألناظ الأذان والإقامة فى الأصل على حديثى عبد الله بن زيد 
بالمدقة #وحديثك أنةى #ذورة 8 74 بعك الفقج وما عداها بم ذما 


كحديث يلال وغيره ل ركى اله تءالى عم . 


وحديث عبداش موجود فى السئن أى فها عدا البخارى ومسل . 
_ : و<ود ق 3 يحدارق و 
وهو متقدم دن حيوث الزمن 3 تقدم ذلك ف مبحث مشّروعية الاذان 


وأنه كان ابتداء فى المدينة أول مقدمه صل الله عليه وسل إلبها . 


وحديث ألى #ذورة موجود ف السئن وفى صميح مسل - ول يذكر 
اليخارى واحداً ملمهمأ 6 وإعا ذكر قصة ساب المشروعية 0 وحديرث 


« أمر بلال أن يشفع الأذان وبوتر الإقامة © على ما سيأتى إن شاء الله . 


وعليه ستقدم حديث عبد الله لتقدمه فى الزمن : وألفاظه كا تقدم 
فى بدء المشروعية فى : الله أ كر الله أ كبر . الله أ كير الله أكبر. 
أخيذ أن لا إله إلا الله . أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن محمداً 


رسول الله » أشهد أن يدا رسول انه » حى على الصلاة » حى على 


سورة الّمة ٠‏ وك 


. الصلاة » حى على الفلاح حى على القلاح . الله أ كير الله أ كير 
لا إله إلا الله . 


ومجموعه خمة عشر كلة أى جلة . فنيه تربيع التكبير فى أوله 
وتثنية باقيه » وإفراد آخره . وفيه الإقامة بتثنية التسكبير فى أوله فى 
كلة وإفراد باقها إلا لفظ الإقامة » ولفظها : الله أ كبر الله أ كير. 
أشهد أن لا إله إلا الله . أشبد أن مدا رسول الله :... عن على 
الصلاة » حى على الفلاح . قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة . الله 
أ كر الل أ كبر . لاإله إلا اله . 


قال الو كالى : رواه أحول فلمو داود 0 وقال عنة الترمذى : سن 
صحيح . وذكر له عدة طرق . ومنها عند الما 3 وابن خرعة وابن حبان 


ف صحيدهها والبييوق وان ماجه . 


حديث ألى #ذورة : وحديث ألى محذورة كان يمد النتح ل فى 
الئن أنه خرج فى نفر فاقى النى صلى الله عليه وم مقدمه من حنين » 
وأذن «ؤذنه صلى الله عليه وسئمْ » فظل أبو محذورة فى نفره يحكونه 
استوزاء يه » فسمعوم صلى الله عليه وسلم فأحضرم فال : « أيكم الذى 
سممت صوته قد ارتفع فأغاروا إل أن محذورة »سه وأرسلهم» 
ثم قال له قم فأذن بالصلاة قملنه 6 . 


أما ألفاظه : ققد مس بتثنية التكبير فى أوله : وااباق كحديث 


:اا 2000 أضواء للبيان 


عبد اله بن زيد مع زيادة ذكر النزجيع . وقد ساقه مسلٍ فى ثلاثة 
مواضع وبلفظ الكبير مرتين فقط . 

الموضم الأول : عن أبى محذورة نفسه . أن الدى صلى اله عليه وس 
عله الأذان : الله أكبر الله أ كبر . أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد 
أن لا إله إلا الل . أشهد أن غمداً رسول الله » أشهد أن محمد رسول 
الله . حى على الصلاة » حى على الصلاة . حى على القلاح » حى على 
الفلاح » الله أ كبر الله أ كير ء لا إله إلا الل . 


والموضع الثانى : فى قصة الإغارة أنه كان صلى الله عليه وسل 
يير إذا طلع الفجر » وكان يستمع الأذان فإذا سمع أذاناً أمسك 
وإلا أغار. فسمع رجلا يقول : الله أ كبر الله أ كير . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ : على الفطرة . ثم قال : أشهد أن لا إك إلا الله . 


فال رسول ا صلى ل عليه وسلم : حرجت من الثار ع٠‏ الحديث ٠.‏ 


والموضع الثالث : عن حمر رضى الله عنه » أن النى صلى الله عليه وسلٍ 
قال : « إذاقال المؤذن : الس أكبر الل أ كير فقال أحدك : الل أ كبر 
الله أ كبرء ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله ؛ قال: أشهد أن لاله إلا اللّه» 
الحديث » فبذ هكلها ألناظ مس لأذان أ لى محذورة» ولم يذكر مس عن الإقامة 
إلا حديث أنس » أمر يلال أن يدفم الأذان ويوثر الإقاءة » وعند غير 


مسلم حاء حديث أبى محذورة بتر بهم التكبير ف أوله 6 كيك عبد الل 


ابن زيد » وبالترجيع والنثويب ف الفجر » وفيها أن الترجيع يكون أولا 
. بصوت منخاقض . 

ثم يرجع ويد هما أى بالشهادتين صوته » وذلك عند أحجد وأبى 
داود والترمذى والنسائى »ع أما الإقامة لخاءت عن ألى حذورة راويتان : 
الأولى قال : وعلنى أي النى صلى الله عليه وس الإقامة مرتين مرتين : 
لله أ كر الله أكبر ء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إل ١‏ لَه » 
3 0 ب رسول 5 عي أن مدا رسول اله » حى على العملاة 

لى الصلاة » حى على الفلاح حى على الفلاح » قد قامت الصلاة قد 

قامث الصلاة » اله أ كبر 5 كير علا إله إلا الله . 

الثانية : مثل الأذان هاما بتربيع الكبير » وبدون لرجيع » وتثنية 
الإقامة أى : ان أكير الله أكبر . الله أكير الله أكبرء أشهد أن 
لا إله إلا الله شد أن لا إله إلا الله ء أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن 
>مداً رسول اله حى على الصلاة حى على الصلاة » حى على القلاح حى 
على الفلاح » قدقامت الصلاة قد قامت الصلاذ , الله أ كبر الله أ كبرء 
لا إله إلا الله . 

فالأوىكلأذان فى رواية مم والثائية كرواية الأذان عند غيره 
بدون ترجيم ولا تثثويب وإضانة لفظ الإقامة مرتين . 

هذا جموع ما جاء فى أصول أافاظ الأذان من حدبثى عبد الله بن زيد 


وألى حذورة ٠.‏ 


لف أضواء البيان 


وبالنظار فى حديث عبد الله بن زيد مجده لم مختلف ألفاظه لا فى 
الأذان ولا فى الإقامة . وهو بتربيم التمكبير فى الأذان وبدون تثويب 
ولا ترجيع » وبإفراد الإقامة إلا لنظ الإقامة » أما حديث أبى محذورة 
خاء بمدة صور فى الأذان وفى الإقامة . 

أما الأذان قعئل - وتلنية الك ببر و فى أوله وعند غيره بتربيعه » 
وعند ابيع إثبات الترجيع فى الشهادتين » وأن الأول منخشفضة . 
والثانية مرتفعة » كبقية ألفاظ الأذان 4 ونا الإقامة ؤاءت مرتين 


مر تين » وح اءثت ت مثل الأذان عا ما عند غير مسلم سشوى الترجيع والتثويب 
سم تثلية الا مة ) عن القرق دين الحديثين كالأنى : : 


فى ألفاظ الأذان ثلات نقاط : 
أولا 2 0 الترجيع 
ثانيا : التثويب . 

ع .بي 
ثالثئا : عدد التكبير فى أوله . 


0 5 5 ع م 
أما الترجيع ف يحب أن يؤخد به » لانه متأخر بعد الفتح » ولا 


ل 0 4 
معارضة فيه » لأنه زيادة يوان واسنك صحيوح . 


2 ؟. م 
وآما التثوين » ققد تت .من حدرق بلال 6 وكان أيضا متاحر؟ عن 


سورة اجعة يداف 


حديث عبد انه قطما » وقد ثبت أن بلالا أذن للصبح فتيل له : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسل نام فصرخ بلال بأعلى صوته : « الصلاة 


دير من النوم 6 . 


قال سعيد بن السيب : فأدخلت هذه الكلمة فى التأذين لصلاة 
النجر ؛ أي أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال له : « اجمل ذلك 


ف أذانك » فاختصت بالفحر : 


0 ان قدامة رحهه اله فى الذنى عن بلال : هم أن النى صلى الله 
عليه وس مهأه أن دثوب ف المشاء » رواه ان ماحه 6 وقال 
دخل ان عمر ركى أ عمهمأ ير يصلى فيه 2 فسمع رحلا يوب 
فى أذان اللور فرج فقيل له : أبن ؟ فتال : أخرجتنى البدعة » فازم 
بهذا كله الأخذ ها فى صلاة الفجر خاصة . 

أما التكبير ف أول الأذان 3 فى رواية ملم لأى حدورة مرثين 
ق كامة فاء+داف هعم حددث عول ا نََ ريد 4 وعند غير دسم 
بتر بوم التسكبير ٠.‏ والنغر ل سول مس لبو أصح سندا 6 وبالنظر 
إلى ما عند غيره » بحد فيه زيادة حيحة » وهى بيع التكبير »؛ فوجب 
العمل بها كا وجب العمل بالتثويب والترجييع » لأن الرواية المتفتة 
مع الحددث الأحد أول دعن اخولفة معها ٠.‏ 


أما الإقامة : ففى حديث عبد الله م مختلف كا تقدم » ولكنها فى 


قد 0" أضواء الببان 


حددث أى #ذورة قل جاءت متعددة 1 تقفق صورة من صورها مم 
0 1 
حدبثث عيد أيه 6 حيث إن وها درثين مرثين قَ ديم الكاءات 6 


ومني #الآذان مع لفظ الإقامة مرتين » وسند الجيع سواء . 


قبل تأخذ فى الإقامة حديث عبد الله أم حد بثك أبى محذورة ؟ من 


حيث الصناعة كل منهما فى السند سواء 


وى حديث ألى دو ناو وهى تشبمرها بالأذان » فلو كان 
الأمر قامر؟ على ذلك لكان العمل يحديث ألى محذورة فى الإقامة 
أولى لأنه وخر وفيه زيادة صحديحة » ولكن وحدنا حديث بلاك فى 
الصحيح » وعند مسل أ وهو أ بلال أن شفع الأذان وأن 
يوئر بالإقامة > اوعد رك عبد الله بن عمر ركى لَهُ عنه قال : « كان 
الأذان على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل مرتين » والإقامة مرة» 
مرة غير أنه كان يقول : قد قامت الصلاة قد قامت الضلاة 6 رواه 


ودين الحديثين يعسكن الترجمح بين حدى عبد اث وأى محذورة 
فى كل من الأذان والإقامة . 


فن حديث بلال : نشفع الأذان » ولكنهم #تلفون فى يق 


. للناط فى اكراد بالكئم من حيث التسكبير لأن الشنع يصدق على اثنين 


وأربع 6 وعند ف الأذان إما مرتان وإما أرم 4 وكلاها يصدق علية 
معى الشفع ٠.‏ ولكن إذا اعتبرنا أن كل كا عن حلة واددة 6 
كان محقق الشفع يحملتين » فيأتى أر بع تكبيرات . وإذا اعتبرنا كل 
تكبيرة كاأة وجد الشفع فى جملة واحدة لاشالها على كتين » وهذا 


وقم الحلاف . 


ولكن الأذان لم تمد عباراته بالكلمات الثردة بل بالجل » لأننا 
نعد قولنا : حى على الصلاة » وهى فى الواقع جة تشتمل على عدة 
كلات متردة » وعليه فتولنا : الله أ كبر ال أ كبر كلمة » وعلى 
هذا يكون الشفع مكزارعا فاق أربع :-كبيرات : وهذا يتفق مع 


رواءة الحديئين 4 وحديدث عيد أ عاما 5 


وقال النووى فى شرح ملح : قال القافى عياض : إن حك وثث الى 
محذورة حاء ف لسعدة الفاسى لمسلم بأربع تعيراف .اأه. 


و.هذا تتفق الروايات كلها فى لربيع الشكبير فى الأذان ٠‏ 

أما الإقامة لغديث بلال نص فى إيثار الإقامة إلا انظ الإقامة 
وهو عين نص الإقامة ف حديث عيذ أ » وعين اأخنص ف حدبث 
عبد الله بن مر 0 والإقامة هرة هرة إلا الإقامة 2 أى فهى مهرآين 6 


وعلى هذا العمردض وده المناقثة يكون الراجح هو العمل حديث 


٠‏ أضواء البيان 


عبد الله بن زيذ ف الأذان والإقامة 6 مع -أخذ الترجيع والتثويب من 


. ِ 
حديث ألى محذورة للا ذان . 


لم نسوق ما أخذ به فتهاء الأمصار من هذا كله مع بوان النتيجة 
من حواز العمل باجيهع إن شاء 5 8 

آل ان رشد فى البداية ما نصه : اختلف العلاء فى الأذان على 
أربع صفات مشهورة ٠.‏ إحداها 0 تثلية التسكبير وتربيع الشهادتين وباقيه. 
مدق 6 وهو مذهب أهل المدينة مالاك وغيره د واختار المتأخرون 
من أصحاب مالك الترجيع فى الشهادتين بصوت أخفض من الأذان . 

والصفة الثانية : أذان الكيين » وبه قال الثافعى » وهو تربيم 
التكبير الأول والشهادتين » وتثنية باق الأذان . 

والصة الثالنة : أذان السكوفيين » وهو تربيع التكبير الأول وتثنية 


والصنة الرابعة : أذان البصريين » وهو تربيع التكبير الأول 
وتثليث الشهادتين » وحى على الصلاة وحى على الفلاح ث بيدأ بأشهد أن 
لا إله إلا الله حتى يصل إلى حى على الفلاح » ثم يميد كذلك مرة 
ثانية أعق الأريم كلات قبا ثم . بعيدهن ثالثة . وبه قال الحسن 


البصرى وان سيران ٠‏ 


والسبب فى اختلاف كل واحد من هؤلاء الفرق الأربع اختلاف 


سورة اخجمة لكف 


الأثار فى ذلك » واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهم » وذلك 
أن الدنيين يحتجون لذهههم بالعمل المتصل بذلك ف المدينة . والسكيون 
كذلك أيضاً يحتجون بالعمل المتصل عندم بذلك » وكذلك الكوفيون 
والبصريون 6 ولكل واحد منهم آثار تشهد لقوله . ا هه . 


ثم ساق نصو ص كل فريق من النصوص التى أوردناها سابقا » ول 
يورد نصاً لمذهب البصريين الذى فيه التثليث المذكور » وقد وجد فى 
معيف عبد الرزاق بسئد جيد حلد (1) ص 4508 وجاء مرويا عن 


بعض الصحابة فى المصئف !لذ كور . 


ظٍ_ : 

وقال فى الإقامة : أما صفتها فإنها عند مالك والشافعى بتثنية 

العسكبير فى أولا » وبإفراد باقنها إلا لفظ. الإقامة » فعند الشافعى مرتين 

وعند أنى حنينفة » فهى مثنى مثى »وأما أحدفقد خير بين الأفر اد 

| والتثنية فها. أه. 

تلك هى خلاصة أقوال أثمة الأمصار فى ألفاظ الأذان والإفامة » 

وقد أجلها العلامة ابن القى رجه الله فى زاد العاد حت عنوان : فصل 
مؤذنية صلى اله عليه وس قال ماأنصه: 

٠‏ وكان أو حدورة برجم الأذان ويثنى الإقامة وبلال لا يرجع وبفرد 

0 الإقامة قي فأخذ الشافعى وأهل مكة بأذان ألى ذورة 6 وإقامة بلال » 


وعى بأذان ألى ممدورة على رواية تربيع التسكبير 2 وأخد أبو حنيفة 


00 أضواء البيان 


وأءل الءراق بأذان بلال وإقامة ألى بحذووة , وأخذ أحد وأهل 
الحديث وأهل المديئة بأذان بلال وإقامته 04 أى بكر بيع التسكبير وبدون 
لرجيم » وبإفراد الإقامة إلى افظ. الإقامة, قال : وخالف مالك ق 


الموضمين إعادة التسكبير وتثنية لفظ الإقامة ء فإته لا يكررها . ١م ٠‏ 


ومراده عذالنة مالك هنا لأدل الأمصار, وإلا فهو متفق مع بعض 
الصور التقدمة . أما فى عدم إعادة التسكبير » فعلى حديث أبى محذورة 
عند مسلم ؛ وعدم تسكريره لافظ الإقامة , فعلى بعض روايات حديث 
بلال أن يوتر الإقامة أى على هذا الإطلاق ٠‏ وبهذا مرة أخرى يظهر لك 
أن تلاك الصفات كلها صحيحة » وأنها من باب اختلاف التنوع وكل 
ذهب إلى ماهو صحيح وراجح عنده »ولا تعارض مطلتا إلا قول الحسن 


وقال ان تيمية رحه الله تعالى كاءة فصل فى ذلك : ف المجموع 
؟؟ ص 4ه يعد ذ كر هذه المسألة ما نصه : فإذا كان كذلك فالصواب 
مذهب أهل الحديث ومن وافتهم تسويغ كل مائيث فى ذاك عن الى 
صلى الله عليه وسلٍ لا بكرهون شيا من ذلك » إذ تنوع صفة الأذان 
الإقامة كتنوع صنة القراءات والتشبدات ونمو ذلك » وليس لأحد أن 
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وقال ابن النيم رجه الله فى زاد المءادى موضع 1 اغالا نيفق 
اعقلاف فيه ما لصه : ودلا هن الاخيلاف المباح الذى للا تمقف ؤيه 
دن قعله ولا دن تركه . 


وهذا كرفم اليدن فى الصلاة وتركه » وكاالاف فى أنو اع 
التشهدات وأنو اع الأذان والإقامة » وأنو اع النسك من الإفراد والمتع 
والقران 5 


٠. 


لليسيك 


قد جاء فى التثويب بءض الأثار عن قو تفن . الأمراء-ء 
والصحيح أنه مرفوع , يا فى قصة بلال المتقدمة » ولا يبعدأن ماجاء 
عن غر أو غيره يكون 'نكرار؟ لا سبق. أن جاء عن بلال مع النى 
صلى الله عليه وسلم » وقيل فيها هل هو خاص بالاجر أو عام فى كل 
صلاة يكون الإمام نائهاً فيها ؟ والصحيح أنه خاص بالنجر وق 
الأذان لا عند باب الأمير أو الإمام . وتقدم أثر عبد الله بن حمر 


فق أضواء البيان 
كيفية أداء الأذان 


بؤدى الأذان بترسل وهل 6 لأنه إعلان للبعود 62 والإقامة درا 


لأنها لاحاضر القريب »أما النطق بالأذان فيكون جزم غير معرب . 


قال فى الننى : ذكر أبو عبد الله بن بطة » أنه حال ترسله ودرجه 
أى فى الأذان والإقامة . لا يصل الكلام بعضه ببعض » بل جزما . 
وحكاه عن ابن الأنبارى عن أهل للغة ؛ وقال : وروى عن إبراهم 
النخعى قال : شيثان مجزومان كانوا لا.يعربونمما الأذان والإقامة » 
قال : وهذا إشارة إلى إجماعهم 1 


حسم الأذان والإقامة 


قال ابن رشد : واختلف الملاء فى 3 الأذان هل هو واجب 
أودسنة هو 25 4ق لاكوانيا نول هو مو ذروشن الأعياف أذ 


من فروض الكفاية ؟ . 1ه . 


قبراءه يدور كه بين فرض المين والسئة اْؤكدة 6 والسيب ف 
هذا الاختلاف » اختلانهم فى وجبة النظر فى الغرض من الأذان هل 
هو دن حق الوقت للاعلام بدذوله 9 دن حدق الصلاة ٠‏ كذ كر من 


أذ كارها 3 هو شعار لأمسفءين عيرم عن غيرم 


سورة الجمة نلف 


وسنجمل أقوال الأمة رحههم الله عم الإشارة إلى مأخذ كل منهم 
ثم بيان الراجح إن شاء الله . 


أولا : اتفق الشافعى وأبوحنيفة على أنه سنة على مارجحه النووى 
عن الشافنى فى المجموع أنه سعة عق الميع المنفرد والجاعة فى الحضر 
وفى السفر »أى أنه لإتتماق به صحة الصلاة . 


وحكى عنه أنه فرض كفاية أى لاجاعة أو للجمعة خاصة » والدليل لهم 
فى ذلك حديث السىء صلاته» لأن التى صلى اللة علية وس عله معهسا 
الوضوء واستةبال القبلة »ولم يمامه أمر الأذان ولا الإقامة . 

5 : مالك جاء عنه أنه فرض على اأساجد التّى لاع<ماعة ولس 
على المنفرد فرضا ولا سنة . 

وعنه ‏ أنه سنة مؤكدة على مساجد الجاعة » قفرق مالك بين المنفرد 
ومساجد الجاعة . وفى من خليل عندم أنه ميئة جاعم تطلب غيرها فى 
فورض وقتى » ولو جممة أى وماعدا ذلك فليس بسنة . فل يجعله على المنفرد 
آضلا .:واكتاق التول' نه :فى ايل" الجناعة مابين القرط :والدنة 
المؤكدة , واسقدل نحديث ابن عمر رذى الله عنه : كان لاءزيد على 
الإقامة فى السفر إلا فى الصبح » وكان يقول إ نما الأذان للإمام الذى 
مجتمم له الناس . رواه مالك . 


وكذلك أ ابن مسعود وعلقمة 0 صلوا عير أذارت ولا إقامة 
٠١ (‏ أضواء البيان <مى) 


”ا أضواء اابيان 


قال سنيان »كنتهم إقامة المر » وقل ابن مسعود : إقامة المر تك » 
رواها الطبرالى ف المكبير بلين . 

ثالثا : وعند الحنابلة : قال ارق :هو سنة أ ىكالشافعى وأى حنيفة» 
وغير ارق قال كتول مالك . 


2 : عنك الفلاهرية فرض على الأعيان » وستدلون حديث مالك 
اءن المويرث وصاحبه ء قال لما صلى الله عليه وس :« إذا كتما فى سفر 
فأذنا وأقها وليؤكم أكبركا ». متئق عليه . 

لخملوا الأمر على الوجوب ٠‏ 

هذا موجز أقوال الأئمة رحهم الله مع الإشارة إلى أداتهم فى 
إجلة 6 وح 0 رات 2 بين أأاسنة وها عند الشافعى وآ 
حنيقة 6 والوجوب عئل الظاهرية 5 

والسنة المؤّكدة أو فرض الكفاية عفد مالك وغيره على تفصيل 
فى ذلك . 

وول زنك النصوص علد الميع ؛ ولكن من أفنات الملاف ق 
حم الأذارن هو تردد النظر فيه هل هو من حق الوقت للإعلام 
يتحول القع أو موسق العا تيل اأومن مهار 


لأسامين : 


مل أنه من حق الوقت » فأذان واحدء فإنه يحصل به الإعسلام 
ويك عن غيره» ولا يؤذن من فاته أول الوقت » ولا من يهلى فى 


مسد ول ضَليت قوسه الفريضة أولا ولا للذوانت 5 


و إن كان من حق الصلاة فبل هو شرط فى صحتما 0 سئة مسقولة . 
وعلى أنه للوقت للاعلام به » فإنه يعارضه حديث قصة تعريسهم آخر 
الليل ؛ ولم يوقظهم إلا جر الس » وأمره صلى الله عليه وسلم بالانققال 
عن ذلك الوادى ثم نزوهم والأمر بالأذان والإقامة » فلا معنى لكونه 
نوك "ذا كلدك وهو امن رؤالة بعالك فى الوط :. 
وعلى أنه لاصلاة فله حرتان : 
الأول : إذا كان الصلى منقرداً ولا يطلب من يصلى معه. 
والثانية : أنه إذا كانوا جماعة. 
قدا كان مقرو الاطلب من بعل دكيه» “فلا نيدن أن يختلف فى 
كونه ليس شرطا فى ة الصلاة » ولبس واجباً عليه لأن الأذان 
الاعلام » وليس هناك من يتصد إعلامه . 
ولحديث المسىء صلاته اللتقدم ذكره » وقد يدل لذلك ظاهر 
نصوص الثرآن فى بيان شروط الصلاة التى هى : الطهارة » والوقت » 
وسثر العورة » واستقبال القبلة ٠‏ 
ففى الطبارة قال تعالى : ( يا أيها الذين امنو | إذ قم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم ) الآية . 


ف أضواء البيان 


وفى الوقت قال تعالى : ( وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من 
الليل ) الآية ونموها , 


مسحل ( الآبة . 


وفى القبلة قال تمالى: ( قد نرى تقلب وجهك ف السماء فلنولينك 
وأما فى الأذان : فقال تمالى : ( وإذا ناديم إلى الصلاة انخذوها 


-ِ 


«زوأ ولعبا ) 
وقال فى سورة الجعة فى هذه الآية ( يأيها الذين آمنوا إذا نودى 

للصلاة من نوم الجعة ) وكلاها حكاية واقم » وليس فيهما صينة أمر 
كغير الأذان مما تقدم ذكره . 

آنا غنيك ان اللويرث: قرو اق “حخموصض حفاءة: عاولنين فى فس 
واحد يا هو نص الحديث . 

وبقى النظر فيه فى <ق الجاعة » هل هو على الوجوب فى حقهم أم 
عل الندب ؟ وإذا كان بالنصوص القرا نية التقدمة أنه ليس شر طَّّ 
لصحة صلاة الفرد ٠‏ فلس دو إذا بشرط فى صحة صلاة الجاعة فيجمل ‏ 
الأمر فيه على الندب . 


وعليه حديث ابن أبى مضه أن 5 سعياد قال له : « أراك 
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حب الم والبادية : ذإذا انث فى غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة 
فار فم صوتك بالنداء » فإنه لابس.م مدى صوت المؤذن جن ولا إس 
ولاشىء إلا شبد له يِوْم القيامة » سممته من رسول الله صلى الله عليه 
وس زؤاء الخازى: ومالك فق ارط و سا 


ومحل الشاهد فيه قوله رذى الله عنه : تأذنت للصلاة فارفم 
صوتك ٠‏ فيفهم مئه أنه إن ل يؤذن فلاثىء عآنه انه براد به 
الحث على رفم الصموت لن يؤذن ولو كان فى البادية » لما يترتب 
عليه من هذا الزجر . 

اها كاله شمارا اسايق 0 أن جكوة وكجوية الطملةا السناحذ 
فى الحضر »2 فيازم أهلبا » كا قال مالك والشافى فى <ق المساجد. 

قال الشافى : يقاتلون عايه إن تركوه » ذكره النووى فى المجموع 
لدليل الإغارة فى الصبح أو الترك سبب سماعه » وكذلك يتلق فى 
السفر بالإمام ؛ وينبنى أن محرص عليه لثعله على الله عليه وسل فى 
كل أسذاده فى غزواته وى ححه كا هو معلوم » وما عدا ذلك فهو 
لاشك سنة لاينبنى تركها . 


ولشيخ الإسلام ابن ثميمية رحمهه أن قدي عو ه_ذا فى الجموع 
ىق الجاء الثالى والعشرين : وللا 'ذان عذدهة جواذ. تبع لذلك ممبا ف 
حالة الج بين الصلاتين » فد جاءت السنة بالأذان والإقامة للا ولى . 


اليف أضواء البيان 


منهما » والا كتناء بالإقامه لاثانية » ا فى ابجع بين الظهر والععسر 
بعرفة » والغرب والعشاء فى المزدافة على الصحيح » وهو من أدلة عدم 
اوجوب لكل صلاة . 

ومنها أن الأذان على النساء أى لا وجوب .: وإن أردن الأضيلة 
أتين به سر » وقد عتقد له البيبقى بابا قال فيه : ليس على النساء 
أذان ولا إقامة » وساق فيه عن عبد اله بن عمر «هوقوفا » قال : 
ليس على النساء أذان ولا إقامة » ثم ساق عن أمماء رضى الله عنها 
مرفوعا : م ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا ججمة ولا اغتسال جمة» 
ولا تقدمهون أقدأة 2 ولسكن تقوم فى وسطون هكذا > . رواه الح 
ابن عبد الله الأيل وهو ضميف » وقال: ورويناه فى الأذان والإقامة 
عن أنس ين مالاك موقوفا وهرفوعا » ورفعه ضعيف . وهو قول 


الحسن وان )لشي وان سير ين والنتخعى 8 


سورة الحممة كرف 
تعدد امؤذنين لصلاة الجمة 
ولبقية الصلوات الس ف المسحد الواحد 


أولا : ما نتملق بالجعة » صور التددد لا فيه صورتان » صورة 
تعدد الأذان أى قبل الوقت وبمد الوقت » وصورة تعددالؤذنين بعد 
ااوقت على ماسيأتى فى ذلك إن شاء الله » أما تدد الأذان فد 
بوكب له البخارى رحه الله فى صحيحه فى باب الجمة قال : باب 
الأذان يوم الجمة» وساق حديث السائب بن يزيد » قال: كان النداء 
يوم الجمة أوله إذا جاس الإمام على التبر على عبد رسول الله صلىالله 


عليه وسل وألى بكر ومر ركى يله عمهمأ 1 


فاما كان عمان رضى الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثااث على 
الزوراء, فذيه الأذان أولا للوقت كبقية الصلوات » وفيه أذان قبل 
الوقت زاده عمان لما كثر الئاس » وهو المعنى بالثالث» والاثنان 


الآخران ها الأذان الوقت » والإقامة الموجودان من قبل . 


وذكر ابن حجر رمه الله فى الشرح » تنبياًقال فيه : ورد مايخالف 


ذلك الخبر بأن عمر رذى الله عنه هو الذى زاد الأذان . 


فى تفسير جويبر عن الضحاك عن زيادة الراوى عن برد إن 
سنان عن مكحول عن معاذ أن عمر أمر مؤذنيه أن بوْذنا لاشاس 


ف أضواء البيان 


محن ابتدعناه لكثرة المسامين ام 

نم ناقش ابن حجر هذا الأثر وقال : إنه منقطم ثم ذ كر أنه 
وحد له مايفويه إلى ا كلامه 7 

فهذا دليل على تعدد الأذان للجمعة قبل الوقث وعند دذوله» 
سواء معن عور أو من عمان أو ممهما 8 6 رصوان اث علمهما . 

أما مكان هذا الأذان وزمانه » فإن المكان قد جاء النص أنه 
كان على الزوراء . 

وقد كثر الكلام فى محديد الزوراء مم اتفاقهم أننا مكان 
«السوق » وهذا يتذق مع الفرض من مشروعيته لتنبيه أهل الوق 
يوقت الجمة للسعى إلها . 

أما الزوراء بمينها قفال عاداء تاريخ المدينة إنه اسم للسوق نفسهاء 
وقيل : مكان مها مر تفع كان عند أحجار االزيت 6 وعند قبر مالك 
ان سنان » وعند سوق المياءة 5 

والشىء الثفابت الذى ل قبل التغير هو قبر مالك 0 سئان 64 


لكن يتولون عنذه © ولس ف مكانه » وقد بدأ لى أن الزوراء هو 
مكان المسجذ الذى يوجد الأن بالسوق فى مقابة الباب الصرى 


سورة الجممه - لف 
اللعروف عسجد فاطمة » ويبدو لى أن الزوراء حرفت إلى الزهراء » 
والزهراء عند الناشس يساوى فاطمة لكثرة قوهم : فاطمة الزهراء » 
ومعلوم قطعاً أن فاطمة الزهراء رضى الله عنها بنت رسول الله صلى الله 
٠‏ عليه وس لم يكن لها مسجد فى هذا اللكان » فلا صحة لنسبة ذا 
المسجد إليها » بل ولا مانب لألى بكر وعمر وعلى رضى الله عنهم 
من مساجد فى جوانب مسجد المصل المعروف الأن جد الغامة » 
وإنما صحة مانسب إلمهم رضوان لله تعالى علمهم هو أن تلك الأما كن 
كانت مواقفهم فى مصلى الميد » ولهذا تراها كلها فى هذا المكان 


فأوهم أبوبكر رذى الله عنه 4 وقد أخر موققه عن موقف رسول الله 
صلى الله عليه وسل فصلى العيد تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
وجاء من بعده » واختلفت أماكن مصلاثم فأقيمت تلك المساجد فى 
أما كن قيامهم . 

أما صابنسب إلى فاطمة الزهراء فلا مناسبة له ولا صحة لهء وقد 
قال بعض المتأخرين : إنه منسوب إلى إحدى الفضليات دن نساء المصور 
المتأخرة » واسمها فاطمة » وعليه فلملها قد جددته ولم تؤسسه لأنه 
لاموجب أيضا لتبرعها بإنشاء مسحد مهذا القرب من مسيحجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 


وكفاضيية اتدل * بالتقذ ءا ,نقد موص ملل لاك در ةوقك اراق 


يق أضواء البيان 
الشراقة بالمدينة النورة » وفى بعض محديد أعيانه يقول : الواقم فى 
طريق الزوراء » وده جنوباً وقف الملى » ووقف الملبى موجود 
حتى الآن معروف يقع عن السسجد الموجود بالنمل فى الجنوب الشرق 
وليس ببنه وبين السجد المذكور إلا السور والشارع فقظ » وتاريخ 
هذا الصك قبل مائة سنة من تار.خ كتابة هذه الأحرف أى قبل عام 
التتوياقين:مى المكرة:, 


وبهذا ترجح عندى أن موضع أذان عمان رذى الله عنه كآن بذلك 
المكان » وأنه المتوسط بسوق المديئة » وتقدر مسافته عن امسجد النبوى 
حوالى مائتين وخسين مثراً تقريبا ٠‏ 

وقد كان الأذان الأول زمن النبى صلى الله عليه وسلم على المنارة» 
وهكذا الأذان للوقت زمن الملفاء الراشدين » ثم من بعدمم . 
أما هذا الأذان فكان ابتداؤه من الزوراء » ثم نقل إلى باب المسجد» 
م نل إلى مابين يدى الإمام » وذلك زمن هشامبن عبد اللك » 2 
نل إلى المنارة . 

أما زمانه فم أقف على تحديد صحيح صريح ٠‏ ؟ كان ببنه وبين 
الثالى ؟ وهل كان بعد دول الوقت أو قبله . 

وقد ذكر ابن حجر في الفقح رواية عن الطبرانى مانصه : فأمر 
بالنداء الأول على دار له يقال لها الزوراء » فكان يؤذن عليها » فإذا 


سورة ادممة رف 


عجان عل النبر أذن مؤذنه الأول» فإذا نزل أقام الصلاة » وق 
رواية له من هذا الوجه : فأذن بالزوراء قبل خروجه ايعلم الناين أن 
الجعة قد حضرت ؛ إلى أن قال وقين: عا مض أن عناة حزق لإعلام 
الناس بدخول وقت الصلاة قياس على بقية الصلوات » فألاق الجعة 
ا » وأبتى خصوصتبا بالأذان بين يدى الخطيب » فتراه يرجح 
كونه بعد دذول الوقت وعند روج غات أ عن لقة وكان سكن 
إلى تلك الجبة » ولكن هذا لايتمثى مع الغرض من إيحاد هذا 
الأذان » لأنه لما كثر الناس جمله فى السوق لإعلامهم » فإذا كان 
يعد الوقت قاع اذا ثدة هيه 6و كبقع مد الا إنه ايكون من تعدد 


٠‏ حَ 
الؤذنين لامن تعدد الاذان . 


93 إن كسكاة عهان رذى و عنه كان بجوار مسعدك رسول الله 
صل ان عليه وس وله معروف حى الأن 34 وكان يعرف برباط عمان. 
كي بعل وزا الأذ ان عند <دروجه مع بعك مابين الزوراء ومكان 


سكناه . 


شم إن من التنق عليه أن الأذان بين يدى الإمام هو الأذان 
الذى ,مد دخول الوقت » وتصح الصلاة بعده » فالأذان الثالككالأول 
بالنسبة الصبح » وبهذا بترجح أنه كان قبل الوقت لابده» كالأول 
لاصبح ليتحةق الفرض منه » وعليه ينبغى أن براعى فى زمنه مايشه 


وبين الثانى ومابتحقق به الغرض من رجوع أهل السوق ولهيكهم لاجمعة 


طوف أضواء البيان 


وهذا متلف باختلاف الأما كن والبلاد 4 وسواء 83 قبل الوقت أو 
بعده 4 فلا بل من زهن بدمهما يتمكن ؤيه أهل السو ف من الحمضو 3 
إلى ألم يحد وإدراك الخطية . 


ولد اأخذنا بعين الاعتبار ما وقع لمان نفسه زمن عمر رضى الله 
عنه لما دخل المسجد وعمر مخطب قعاتيه عر على التأخير 2 ثم أحدث 
مان هذا الأذان فى عهده لوجدنا قريئة تقدبمه عن الوقت اثلا يقع 
غيره فيه وقم هو فيه 6 وال تعالى أعل 5 

وسيأتى نص ابن الماج على أنه قبل الوقت . 

وهذا آخر مابتماق بتعدد الأذان يوم اميه > وسياى" التاميتة 
على مايوجد من نداءات أخرى يوم الجمة فى بعض الأمصار عند 
الكلام على ما استحدث ف الأذان وابتمدع فيه » مما ليس منه إن 


شاء اله . 
أما تعد المؤذنين يوم اجممة 


فند جاء صراً ف صحيح البخارى فى باب رجم الحبلى من 
الردنا فى حديث طويل عن ابن عباس زمن عمر رضى الله عنه » وفيه : 
مائصه : « لاس عر على النير ولا سكت الؤذنون قام فأثنى على ال 


عا هو أهله إلى آخر » الحديث . 


سورة اجممة لهف 


يؤذنون: عن علن عل اكير 'وكاق غلين إل أن يذرغوا مق 
الأذان » ثم يقوم فبخطب أى كان أذانهم كلهم بعد دخول الوقت 


قال ابن الماج فى المدخل » وكانوا ثلاثة يؤذنون واحداً بعد 
واحدء ثم زاد عهان أذانا آخر بالزوراء قبل الوقت» فتحصل هن هذا 
وجود تعدد المؤذنين لصلاة الجمة » وكانوا زمن عمر ثملاثة وكانوا 


8 ل . 04 
بوذنون متدر وين واحدا بعل واحد 5 


وقل د ابن حعدر ف الفتح ا صمن كلامه على الاديث 
المتقدم 07 عنوان 0 اأؤْذن الواحد يوم الجعة «( رواية عن ابن ديلب 
أنه صلى الله عليه وسل كان 15 حزق المسن بوحاش. أذن» ار ذنوق 
وكانوا ثلاثة واحداً بعد واحد » فإذا فرغ الثالث قام تفطب . 

ثم قال : فإنه دعوى محتاج إلى داهل و رد ذنك شرعا من 
طريق متصلة يئبت مثلها . 

3 قال : 9 وحدنه ف ختصر البويطى عن الشافعى 6( وف تعليق 
لسماحة رئيس المامء_ة فى الماشية على ذلك قال فى مخطوطة الرياض 
فى مختصر الى : .وسواء كان فى متصر البويط أوالماق فإن عزوه 


وقال النووى فى الجدوع : قال الشانمى رحمه الله فى البوبطى : 


بس أضواء البيان 


والنداء وم الج.#ة هو الذى يكون والإمام على المدبر » رن 
اأؤذنون يستنتحون الأذان فوق النارة جلة <ين يجاس الإمام على 
المنبر ليسمع الناس » فيأتون إلى المسجد» فإذا فرغوا خطب الإمام بهم . 
فهذا أيضا نص الثافمى ينقله النووى على تدد اأؤذنين يوم الجمة 
فوق المنارة جملة . والإمام على المنبر » و.هذا تظهر مشروعية تعدد 
. الأذان لاحمعة » قبل وبعد الوقت من عمل اللغاء الراشدين » وف 
توق المفابة :مر شيو ونطوان الل قدالى عليين " ايوق :مها تبطاخ أن 
يقال فيه إجاع سكو فى وفرة من الصحاءة رذى الله تعالى عنهم » ا 
ثبقث مشروعية تمدد الأذان بعد الوقت من نمل الطافاء أيضا وإجماع 
الصحابة عليه مع أثر فيه نقاش مرفوع إلى الننى صلى الله عليه وس 

أما مايتءاق بالأذان لبثية الصلوات الس فكالالى : 

أولا : تعدد الأذان ؛ فتدثيت فى حديث بلال وابن أم مكتوم 
فى قوله صلى الله عليه و-لم : 2 إن بلالا ينادى بايل » فكاو! واشربوااحتى 
ينادى ابن أم كتوم » متفق عايه » وهذا فى صلاة النجر تقط لما فى 
الحديث من القرائن المتعددة التى منها : ينادى بليل فكأوا واشربوا 
حتى ينادى ابن أم مكتوم » أى إن أذان بلال قبل الفجر يحل الطعام 
وأذان ابن أم »كتوم بعد دخول الوقت حين يحرم الطمام على الصالم 

وى رواية :لم يكن ابن أم مكتوم يؤذن حتى يقال له أصبحت 
أميفت: و بنهما من الزمن » هفى بعض الروايات أنه 0 يكن 


بيمهما إلا أن يغزل هذا ويرق هزا ٠‏ رواه مم 8 


سورة ممه وعم 


وفى رواية لاجماعة عن ابن مسءود قال صلى الله عليه وسلم : 
« لا عنمن أحدم أذان بلال من سحوره » فإنة يؤذن ‏ أو قال: 5 
بايل ليرجع كم واوقظا لمكم 6 

قال الشوكانى : بريد القام المتجد إلى راحته لوقوم إلى صلاة الصبح 
نشيطا أو يتسحر » إنكان له حاجة إلى الصيام» و بوقظ. النالم ليتأهب لاصلاة 
بالغسل والوضوء » الأول يشعر بتواليهما مع فرق يسير » والآخر يدل 


بالفرف بيمهما 6 وكلاها ده السند . 


وقد فسر هذا النووى فى شرح مسلم ونقله عنه الشوكاى فى نيل 
الأوطار بتوله : قال العلماء معناه : إن بلالا كان يؤذن قبل الجر » 
ويتريص بعد أذانه للدعاء ونحوه » ثم يرقب الفجر » فإذا قارب طلوعه نزل 
فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب ابن أم مكقوم بالطهارة وغيرها » ثم يدق 
وبشرع فى الأذان مع أول طلوع النجر » وهذا يتفق مع قوله صلى الله 
عليه وس : « ليرجم قاله م ويوفظ ناتهكم » إلى آخره » ويصدقه ما جاء فى 
الأثر أيضاً عن ابن أم مكتوم وكان رجلا أعى فلا يؤذن حتى يتال له : 
أصبحت أصبحث »: وهذا الأذان الأول لانجر هو مذهب ابخهود 
ما عدا الإمام أبا حنيفة رحمه الله من الأثمة الأربعة » وحمل أذان بلال على 
النداء بغير ألفاظ الأذان . 


قال الشوكالى : وعند الأحئاف أن أيا حنيفة رحهه أن 1 أَذْنْ 


بلال قبل الوقت أمره النى صلى الله عليه وس أن يرجم فيقول : 


إلا أن العبد قد نام » وهذا الأثر رواه الترمذى وقال حديث غير 
م#نوظ . 

وفى فتح القدير الأحناف » مانصه : ولا يؤذن لصلاة قبل دخول 
وقنبا » ويعاد فى الوقت . 

وقال أبو يوسف : موز لافجر فى النصف الأخير من الليل ‏ قال 
فى الشرح : وهو قول الشافعى » وقال : لتوارث أهل الحرمين » 
فيكون أبو يوسف صاحب أنى حنيفة رهما الله قد وافق الجمهور فى 
مشروعية الأذان قبل الاجر قبل الوقت » وإن ما استدل به أن أبو حنينة 
لبس عحفوظ ٠‏ وقد جوزه أبو بوسف فى النصف الأخير من الليل . 

وجاء نص المالكية أنه فى السدس الأخير » قال فى مختصر خليل : 
غير مقدم على الوقت إلا الصبح فبسدس الايل الأخير . 

وعند الطنابلة فى المعنى مانصه : قال أصحا بنا : ويمجوز الأذان 
تافر بعك نصف الاهل 4 وهذا مذهب الشافعى إلى قوله : 

وقد روى الأثرم عن حاير قال : كان مؤذن مسصسدك دمشق 
يؤذن لصلاة الصبح فى السحر يقدر مايسير الراكب ستة أميال فلاينكر 
ذلك تكهول ولأذوق فكع ١‏ تاه 


يبه 


قال فى المذنى : وقال طائفة من أهل الحديث إذا كان مؤذنان 


سورة الجعة 5 


منهما من الثانى ويلتزما بذلك ليعلِ الفاس الفرق بين الأذانين م كان 
زمن الننى صلى الله عليه وسل . اتتهى ملخصا . 

أما تعدد الأؤذنين لبقية الأوقات الجسة فكلآلى : 

أولا : فإن الأصل فى ذلك عند العلماء هو حديث بلال وابن أم 
مكتو م التقدم ذكره فى صلاة الفجر » كم قاسوا عليه لاحاجة بذية 
الصلوات » كا استأنسوا الزيادة عمر وعممان فى الجعة اجماءة ازيادة الإعلام 
1 تقدم . 


سه 


ثانه : نسوق موجز الأقوال فى ذلك عند الشافمية : 

قال النووى فى شرح ملم : باب استحباب ااذ موذنين المسجد 
الواحد » وساق كلامه على حديث عبد الله بن عمر رضى الله عمهما » 
كان لرسول الله صلى الله عليه وسم مؤذنان : بلال وابن أم مكتوم . 

ثم قال ما نصه : وفى الحديث استحباب مؤذنين لامسجد الواحد » 
يؤذن أحدها قبل الفحر و الآخر عند طاوعه . 
وأربعة فأ كثر فسن الخاجة”. 


وقد اذ عهان ركى ان عنه أربعة لاماحة غدل كثرة الناس 8 
0 - أضواء الييان ج 4» 


م" أضواء البيان 


قال أصحابنا : وإذا ترتب للاأذان اثنان فصاعداً » فالستحب ألا 
يؤذنوا دفمة واحدة » بل إن إنسع الوقت برتبوا فيه » فإن تنازعوا 
فى الابتداء أقرع بينهم » وإن ضاق الوقت » فإن كان المجد كبير؟ 
أذنوا متفرقين فى أقطاره » وإن كان ضيمًاً وقذوا مما وأذنواء وهذا 
إذا لم يؤد اختلاف الأصوات إلى تشوبش » فإن أدى إلى ذلك لم 


ينك إلا واحد .اأه. 


فبذا نص النووى على قول أصحابه أى الشافمية فى المسألة ساقه 
فى شرح مسلط » وقال فى ال جموع شرح المهذب على نص المتن إذ قال : 
للان : ولاستحب أن يكون المؤذن لاجاعة اثنين ٠‏ وذكر حديث بلال 
وابن أم مكتوم » فإن احتاج إلى الزيادة جملهم أربعة » لأندكان لمان 
أربعة » والمستحب أن يؤذن واحد بعد واحد , لأن ذلك أبلغ ف 
الإعلام . 


قال النووى فى الشرح : قال أبو على الطبرى : مجوز اازيادة إلى 
أربعة » ثم ناقش المسألة مع من خالفه فى العدد : ثم قال : المبرة بالمصلحة » 
فك زاد عمّان إلى أربمه للاصلحة جاز لغيره الزيادة . 

وذكر عن صاحب الحاوى إلى مانية » م قال : فرع . وساق 


فيه مأنصه : 


فإن كان السحد مؤذنان أذن واحد بعد وأحد 5 كان بلال 


سورة اخمة 4 
وان أم مكتوم » فإن تنازعوا فى الاتداء أقرع ينهم 2 فإن ضاق 
الأوفت واللسحد كبير أذنوا قف أقطار مكل واحد ف قطر لإسعم أهل 
تلك الناحية » وإن كان صغيرا أذنوا مما وإذا ل يؤد إلى تهوش . 


قال صاحدب الحارى وغيره 5 ويقفون هيما عايه كلمة كلمة فإن 


أدى إلى مويش أذن واحد . إاخ . 


وق 00 اليخارى 4 ياب دن قال 5 لو ذن ف السفر مؤدن واحد ى 
وساق بسندهعن مالك بن الحويرث « أتيت النى صلى الله عايه وس 
ف نقر من قومى» فأقّنا عنذه عشرين لولة وكان رحما ورفيقا 6 فاما رأى 
هوف إل أغالينا ٠‏ قال : ارجموا فكونوا فيهم وعدوم وصأوا إذا 
حضرت الصلاة » فليؤذن لكم أحد؟ وليؤمكم أكبرع». 

قال فى الفتح أثناء الشرح : وعلى هذا فلا منهوم لتوله : مؤؤن 
واحد فى السفر : لأن الجر أيذا لايؤدن فيه إلا واحد » ولو احتيج 
إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد فى جبة ولايؤذنون 
هيما ٠.‏ 

وقد قيل : إن أول من أحدث التأذين عينا ينو أهية : 

وقال الشافعى ف الأم : وأعدن أن يؤدن مؤدن بعل مَوٌذْن 6 
ولايؤذنون ججميعاء» وإن كان مسجد كبير فلا بأس أن يؤدن فى كل 
جبة منه » مؤذن 6 لسممم من يليه فى وقّت واحد.١ام.‏ 


ع" أضواء البيان 


وهدا الذى حكاه الشارح عن الشافعى موجود فى الأم 2 ولكن 
بلفظ فلا بأس أن يؤذن فى كل منارة له مؤذن فيسمع من بليه فى 
ووقت واحد 58 أ هه 

وهذا القدر كاف لبيان ول الشافى وأصحابه » هن أن التمده 


عائز دن الفاعة ٠‏ 


وعند مالك جاء نى الوطأ حديث بلال وابن أم مكتوم أيضاً . 
وفال الباجى فى شرحه : ويدل هذا الحديت على جواز امخاذ 


مؤذنين فى مسحد يؤذنان » لصلاة واحدة. 


وروى على بن زياد عن مالك : لا بأس أن يؤذن لاقوم فى السفر 
والحرس وار كن تلاعة مؤذنين وأويكة 04 ولا وه 3 يتخذ فى اأسحد 
أردة مرّ ذاين وح#سة 3 

كال ان كبن :ولا بان فيا اتسع وقنه من الصلوات » كالصبح 
والظبر والمثاء » أن يؤذن خسة إلى عشرة واحد بعد واحد » وفى 
المهر من علاثة ل خمسة ©» ولا يؤذن فى ا مغرب إلا واحد 3 

فهذا نص مالك والمالكية فى جواز تمدد الآذان فى السجد 
الواحد 2 يؤذنون واحدا يفل واحد : 


وفى متن خليل مانصه : وتعدده و لرتيهم إلا الغرب © وجعهم 


كل عل أذان . 


وذ 1 الشارح اارثشى هن ع#سة إلى عشرة ف الصبح والظور والعشاء» 
وق المصسر دن لاثة إلى هسة ق وق هرب واحد أو جاعة 3 إلخ ٠.‏ 

وعنذد انا بلة قال ف الى : 2 فصل 2« ولا اس ةحب الزيادة على 
مؤذنين لحديث بلال وابن أم مكتوم أيضا » ثم قال : إلا أن تدعو 

وقل روى عن عمان ركى ان عنهة © أنه كان له أرشة مؤذنين ٠.‏ 
وإن دءت الماجة إلى أ كثر منهم كان مشروعا » وإذا كانأ كثر 
>ن واحد وكآان الواحد اعم الناس 4 فالأستحب أن بوذن واحد بعد 
واحد » لأن مؤذنى النى صلى الله عايه وسلم كان انها رودن سد 
الا 04 وإن ك3 الإعلام لا محصل بواحد أذنوا على حسب مأ حتاج 
إلية 4 إما أن يؤذن كل واحد ف منارة أو ناحية 3 دقمة واحدة 
2 موضع واحد . 

قال أحمد ان أذقتعيدة 3 متارة فلا أبن » وإن خافوا من 
تأذين واحد 35 واحد فوات 1 الوقت 6 أذنوا ديا دنسة 
واددة 8 

وعند الأحناف : جاء فى فتح القدير شرح الهداية فى سياق 
إجابة المؤذن وحكاية الأذان ما نصه : 


إذا كان فى المسحد أ كثر من مؤذن أذنوا اذا حنة اؤاعدة 


"» أضواء البيان 

فالحرمة للأول إلى أن قال : فإذا فرض أن موه دكن غير مس عحدله 
نحقق فى حقه السبب »© قيصير اكتعددم فى السجد الواحد » فإن .هم 
م أحاب 0 ا حوايه لؤدن مسعحده 6 هده نوص الأعة 
رحههم الله فى جواز تمدد اللؤذنين والأذان فى المسجد الواحد لاصلاة 
الواحدة متفرقين أو يحتمعين . 
كان ذلك فالؤذن هو البتدىء إلى أن قال : 

وحائز أن يؤذن جماعة هرا بعك واحد لغرب وغيرها سواء 
ىكل ذلك ء فر عنم تعدد الأذان من عدة مؤذنين فى السجد 
الواحد أحد مون ساف الأمة ٠.‏ 

الحكمة فى الاذان 

أما الحكة فى الأذان فإن أعظمها أن من <صائص هذه الأمة كم 
تقدم فى أصل مشروعيته » وقد اشتمل على أصول عةائد التوحيد تعلن 
على اللا" » تملا" الأسماع حتى صار شعار الاين . 

ونمل عن الفاضمى عياض رحهه اش قوله ا 

إعل أن الأذان كلام جامع لمقيدة الإيمان مدقمل على نوعه من 
المقليات والسمعيات » تأوله : إثبات الذات وما نتحته من الكالات 


سورة اجحمة ,”> 


والتمزيه عن أضدادها وذلاك بتول 2 الله ةي « وهذه اللذغلة م 
اختسار لنقاناذالة فق ما كر تاودن 


ثم يصرح بإئبات الوحدانية وننى ضدها من الشركة الستحيلة 
فى حقه سبحانه وتعالى , وهذه عمدة الإيمان والتوحيد المقدمة على كل 
وظائف الدين » ثم يصرح بإثبات النبوة والشهادة بالرساله نبينا جمد 
سس الله عليه وسم » وهى قاعدة عظيمة بمد الشهادة بالوحدانية + 
وموضءها بعد التوحيد لأنها من باب الأفمال الجائزة الوقوع » 
وتاث القدمات من باب الواجبات وبمد هذه التواعد كات المقائد 
انثيات + فدعًا إل الضلاة ‏ وجعلبا عتب إثبات. الدوة + لأن معرقة 


ثم دعا إلى الفلاح وهو الفوز واليقاء فى النميم لمهم أؤفنها ]شنار 
بأمو ر الآخرة من البعث والجزاء وهى آخر تراجم عتائد الإسلام . ال . 

ومرازة؛ +القليات'ق النتائن أ إفيات وجوه اله أنه واحد 
لاشريك له, وهو المعروف عندمم بقانون الإلزام » الذى يقال فيه إن 
اموه إناابيا أز الرسؤة: أى بولجيه #نفائز" وجوه عائق العدم ابل 
وجودة واستوى الوجود والبقاء فى العدم قبل أن يوجد » فترجح 
وجوده على ِقَانْه فى العدم . وهذا الترجيح لابد له من مرجح وهو الله 


تعالى . وواجب الوجود 0ش محتج إلى موجد . و عر فى صفة عدم 


م4" أضواء البيان 


وإلا لاحتاج مو حدذه إلى موحد ©» ومرجح وجوده على موجوداه 


وهكذا فاقتضى الإلزام الءقلى وجوب وجود موجد واجب الوجود » 
وهذا من حيث الوجود فقط » وقد أدخل المتثل فى بعض الصفات 
التى يستازمها الوجود » والهق أن المقل لا دخل له فى المقائد من 
حيث الإئبات أو النق » لأنها سممية ولا تؤخذ إلا عن الشارع 
الحكير » لأن العقل يقصر عن ذلك . ومرادنا التنبيه على إدخال 
المقليات هنا ققط . 

وقد ستنا كلام القاضى عياض هذا فى حكة الأذان لوجاهحته » 
ولتعم من خصوصية الأذان فى هذه الأمة وغيرها به أنه لبس بصلصلة 
ناقوس أجوف » ولا أصوات بوق أهوج » ولا دقات طبل أرعن » 
كا هو الحال عند الأخرين » بل هو كلمات ونداء يوقظ القاوب من 
هيات 1 6.وتقيق: النفوس من عقا :ونكت الأذهان عن تتاغلياة 
وتبيىء المل إلى هذه الفريضة المظمى * ثانية أركان الإسلام وموده . 

فإذا ما مع اله أ كبر الل أ كبر مرتين » عظم الله فى نفسه » واستحضر 
جلاله وقنسه واستضئر كل غىء مذ الله فلا يشفله كىء عن :د كر 
لله » لأن الله أ كبر من كل ثىء » فلا يشغل نفسه عنه أى شىء. 

فإذا سمم أشبد أن لا إله إلا الله عل أن من حقه عليه طاعة الله 


وعبادته . 


سورة الجمة " 


وإذا سم : أشي أن مدا رسول ام 2 عم أنه يلزمه اسةتحابة 
داعى الله . 

وإذا سمم حى على الصلاة حى على الفلاح ؛ عل أن فلاحه فى صلاته 
فى وقتها لا فها يشذله عنها . 

وعكذا فكان مشاه إليها شما » وخطاه إلى اأسجد تطوعا مع 

ومن هنا أيض ندرك السر فى طلب السامع محا كاة الأذان تبعا 
لنؤذن ليرتبط معه فى إعلانه وعقيدته وشعوره » كا جاء فى أثر مرو 
إن العاص رذى اله عنه أن رجلا قال : يارسول الله إن المؤذنين 
ينضاوننا » فال رسول لله صل الله عليه وسلم : « قل مثل ما يقولون » 


فإذا: آقبيت: فاسال- تمظة 6 د رؤاه أو “داواد:: 


وقد قدمنا هذا الموضوع هنا » وإن كان لس من منهج الدسكتاب » 
ولكن لوعن اقتضاء + ولمناسبة مبعثف. الآذان : 

أما الموجب ذهو ألى سمعت منذ أيام أثناء السكتابة فى مباحث الأذان » 
وسمعت من إذاعة ابلد عربلى مسلم أن كاتبا استسكر الأذان فى الصبح 
خاصة » وفى بقية الأوقات بواسطة المكبر للصوت » وقال إنه برهق 
الأعصاب وخاصة عند أداء الناس لأعبالحم أو عند الفراغ منها والمودة 


لراحتهم » ولا سيا فى النجر عند نومهم » فكان وتمه ألم أن يصدر 


ليا أضواء السبان 


ذلك وينشر » ولكن أجاب عليه أحد خطباء الجم فى خطبة وافية » 
وأفبمه أن الإرهاق والاضطراب إتما هو من عدم الاستجابة لهذا 
النداء » وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يبول فى 
أذن النالم » وأنه يمقد عليه ثلاث عتد ؛ فإذا ما استيقظ ودكر الله 
انحلت عتدة » وإذا توضأ امحلت عقدة أخرى » فإذا صلى انمات 
المقدة الثالثة » وأصبح نشيطاً إلى غير ذلك من الرد الكاق . 

ولا شك أن مثل تلك الكتابة لا تصدر إلا ممّن لا يعى معنى 
الأذان . 

هذا ما استوجب عرض الحكة من الأذان » وإن كانت محجانية 
نبج الكعاب » ولكن عناسبة مباحث الأذان يفتفر ذلك » وبالله 
التوفيق . 


سورهة الجمعة ١ه؟”‏ 


عا كاة المؤذن 


تمتبر محا كاة المؤذن ربط لاسامم الأذان» وتنيما له اوضوعه »> 
جاء الحديث : « إذا سمعتم الؤذن فقولوا مثل ما يقول » رواه 
البخارى . 

وف رواية عنذه عن معاوية ركى الله عئةه أنة قال -أى معاوية 5 
وهو على النبر مثل قول المؤذن إلى قوله : أشهد أن تدا رسول الله » 
ونا قال اللؤذن « حى على الصلاة » قال معاوية : « لا حول ولااقوة 
إلا باله » » وكذلك « حى على الفلاح » » ثم قال : « هكذا 
سممنأ نبي صلى لله عليه وسلم » ٠‏ 

وعنئد النسالى عن أى هريرة رضى الله عنه : « كنا مع النى 
صل الله عليه وسل ققام بلال ينادى » فلا سكت قال صلى الله عليه 
وسل هن قال مثل هذا ف دخل الجنة © . 

كيفية الحا كاة » فى الحديث الأول فتولوا مثاما يدول » وهكذا 
يشعر بتتبعه جملة جملة » وفى الحديث الثالى : ذاما سكت آل صلى الله 

عليه وسل : نَ و قال مثل وزا وبعد السكوت تنطيق الثلية ىو ء 
الأذان بعك 5 المؤذن 5 فوقع الاحمال ١‏ . 


وقد حاء م و أفى داود ما َُ ويد الاول 34 من مر ركى 


لَه عنه أنه صلى ا عليه وسل قال : « إذا قال المؤذن : الله أ كبر 


ا" أضواء البيان 


ال لكوع نال أحدك : ا أكبر اله أكبر » ثمم قال : أشهد 
ألا إله إلا الله ء قال : أشهد ألا لله إلا الله » ثم قال : أشهد 
أن تدا رسول اله + قال أشبد أن ممداً رسول الله » ثم قال :: 
عى عل الصاذة قال :لا حول ولاقوة إلا بالل + ثم قال + حى غلى 
الفلاح » قال : لا حول ولا قوة إلا بالل » ثم قال قال : الله أ كبر 
اله أكبر . قال : الله أكير الله أ كبروثم قال : لا إله إلا الله من 
ل دخل النة ».. 


فهذا نص صريح فى أن محااى الؤذن يتابعه جملة جملة إلى 
آخره ماعدا الميعلتين . فإنه يألى بدلا منهما بالحوقلة . وقالوا : 
إن اليماتين نداء للاقبال على المنادى . وهذا يصدق فى حق المؤذن . 
أما الذى يحكى الأذان فلم ير صوته ولايصدق عليه أنه ينادى 
قير "قاذ ألخواله :ناته عم قياق بلا حول ولا قوة لأابال الآمريق: 
الأول أنه ذكر يثاب عليه سر وعلانية بو اا نه استقدان اندلا سول 
له عن معصية . ولا قوة له على طاعة إلا بالله الملى العظيم ٠‏ وفيه 


١ 
ما‎ 


استءانة بألله وحوله وقوته على إحابة هذا النداء 8 وأداء الصلاج مم 
الجاعة . 

وقد أخذ الجبور بحديث عمر عند مسلم محاكاة الؤذن فى جميع 
الأذان على النحو المقدم . وعند مالك يكتنى إلى الموقلة لحديث معاوية . 


1 5-3 المالسكية أنه هو الْسُهور فى الأذهب . وغير المشهور أى 
مقابل المشهور طلب حكاية الأذان جميعه »ذكره الزمخشرى على خليل . 


سورة العة اينف 


بعض اازيادات على ألفاظ الآذان 


تقدم ذا كر الموقلة عند الجيعلة فى بعض روايات مسلم وغيره » 
عنلك الشباد:ين يقول زيادة : وأنا شود آلا إله إلا اش و< مده 


ء و 1 
لا شريك له ©» وأشهد ان هحمدا "عبذه ورموله رصيت بأللّه رما ؛ وبحمك 


رسولا . وبالإسلام دينا 3 غفرت له ذنويه ٠.‏ 
الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم وسؤال الله له الوسيلة 


وى صحيح - من حديث عيد اس بن عمرو بن العاص ركى 
الل عن “2 أنه تمع الى صلى 5 عليه وسلم يقول : م إذا عم اأؤذن 
فقولوا مثلما يول » ثم صلوا على فإنه من على على صلاة صل الله 
عليه بها عشرا » ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها مئزلة فى الجنة لاتنبغى 
إل فيد من فباة اش- ةوارض آنا كوو عو > تن عنال هه ل 
الوسيلة حلت له الشفاعة » وهذا عام للاأذان فى الصلوات الم.س إلا 
أنه جاء فى المغرب والفجر بعض الزيادات» فى المغرب -ى النووى : 
أنه له أن يقول بعد النداء : اللهم هذا إقبال ليقك وإدبار نهارك 
وأصوات دعائك اغفر لى » ويدعو بين الأذان والإقامة . ذكره 


صاحدب المهذدب وعزأه لحدبيث أم سامة » وأقره النووى ف ال جموع ٠.‏ 


ع" أضواء البيان 


أما فى سماع أذان النجر فيقول عند الصلاة خير من النوم : صدقت 


وررثت 8 كا النووى فى المجموع . 


وعن الرافعى يقول : صدق رسول ال صللى الله عليه وس » 
الصلاة خير من الذو م. 

وإذا سمع المؤذن وهو فى الصلاة » نص العلاء على أنه لا حكيه » 
لأنه فى الصلاة لكلا , وإذا سممه وهو فى السجد جااس نص أحد 


مثل مايقول جما بين الفضيلتين » وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة » 
ولا بخ ذكره صاحب المننى عن أحمد ةا 


إنحاية ١‏ كن كن عقن 


ولاعاداء مبحث فيا لو سمع أكثر من م«ؤذن » قال النووى : لم 
أر فيه شيا لأصحابنا » وفيه خلاف لاساف » وقال حكاه القاضى 
عياض فى شرح مسا » والسألة عتملة »ثم قال : والختار أن يقال 5 
للتابمة سنة متأ كدة يكره تركها لتصريح الأحاديث الصصحيحة بالأأمر » 
وهذا مختس بالأول لأن الاأمر لا يقتغى المكرار . 


وذكره صاحب الاتح وقال : وقال اين عبد السلام * يحيب لط. 
واحد بإجابة لتمدد السبب . اه. 


سورة الجمة 6" 
رقيك الأحاك: الى للد وله 


وأصل هذه المسأة فى مبحث الأصول » هل الأمر امطلق يدَتَمى 
مكرار المأمواد و4 أم ل : 


وقد نحث هذا الموضوع وضيلة شيخنا رحمة اث تعالل عليه ق 
مذكرة الأصول وحاصله : إن الأمر إما مقيد با يِقَتضى القكرار 
أو مطلق عنه : ثم قال : والق أن الأمر الطلق لا يقتضى التكرار 
بل مخرج من عبدته عرة » ثم فصل رحة الله تعالى عليه القول فيا 
اتفق عليه وما اختاف فيه » ومنه تعدد حكاية المؤذن وبحمها بأوسع 
فى الأضواء عن تمدد الفدية فى الحج » والواقم أن سبب الخلاف فيا 
اختلف فيه إإعا هو من باب حقيق المناط هل السبب المذكور مما يقتضى 
التمدد أم لا ؟ 


والأسباب فى هذا الباب ثلاثة أقسام ٠)‏ قلم يتعضى التكرار 
قطعا » وقسم لا يتقضيه قطما » وقسى هو محل الملاف . 


فن الأسباب المقتضية التكرار قطما : مالو وف له توأمان فإن 
عليه عقيةتين » ومنها : لو ضرب حاملا فأجهضت جنيئين لوجمت 
عليه غرتان . 


| ومن الأسباب التى لا تفتضى التسكرار مالو أحدث عدة أحداث 
من نواقض الوضوء فأراد أن يتوضأ فإنه لايكرر الوضوء بمدد الأحداث » 


الما أضواء الميان 


ويكنى وضوء واحد » وكذلك موجيات الفسيل و تعددت قبل أن 
يتتسل فإنه يكفيه غسل وأحد عن الجيع 5 


ومما اختلف فيه ما كان دائراً بين هذا وذاك , ا لو ظاهر من ' 
عدة زوجات هل عليه كفارة واحدة نظراً إلا أوقم من ظهار أم 
عليه عدة كفارات نظراً لعدد ظاهر منهن ؟ وكذلك إذا ولغ عدة 
كلاب فى إناء هل يعفر الإناء مرة واحدة» أم يتعدد التمفير لتمده 
الواوغ من عدة كلاب ؟ 


ومن ذلك ما قالوه فى إجابة المؤذن إذا تمدد المؤذنون تعددت 
الأسباب » فهل تتعدد الإجابة أم يكت بإجابة واحدة . تقدم قول 
النووى أنة : يجد شيا لأصحا به 3 وكلام الوزن عبد السلام بتعدد 
الإجابة وبالنظر الأصولى » يحد 7مدد الؤذنين ليس كتعدد نواقض 
الوضوء لأن المتوضىء إذا أحدث ارتفع وضوءه وليس عليه أن يقوضا 
لهذا الحدث» فإذا أحدث مرة أخرى لم يقم هذا الحدث الثالى على 


طور ول جد حدما آخر 8 


وهكذا مهما تعددت الأحداث » فإذا أراد الصلاة كان عليه 
أن راقم حدثه فيكنى فيه وصوء واحد 5 ولكن عستم اأؤذن حيها 
سمع الؤذن الأول فهو مطالب بمحاكاته » فإن فرغ منه وسمم مؤذنا 
آخر » فإن من حق هذا ااؤذن الآخر أن محا كيه » ولا علاقة لأذان 


سورة لبي با 


كا لو سمع أذان الظهر فأجابه ثم سمم أذان العصر فلا يكنى عنه إجابة 
أذان الظهر » فإن قيل : قد اختلف الوقت وجاء أذان جديدء فيتال 
قد اختلف الؤدذن نحاء أذان جديل . 


وأقرت :ما يكون اذه اليا ماة الصلاة على النبى صل الله عليه 
وس عند ذ كره فى حديث قوله صلى الله عليه وسل « آمين آمين » ثلاث 
مرات وهو يصعد المثير ٠‏ ولاسئل عن ذلك قال : « أتالى جيريل 
فقال ياحمد من ذكرت عنده وم يصل عليك باعده الله فى النار نقل: - 
آمين فقلت آمين» » ودر بقية المسائل فإن بهذا يتعين تكرار الصلاة 
عليه صلى الله عليه وسلم عند كل مايسمع ذكره صلوات اله وسلامه 
عليه » وهنا عليه تكر ار محا كاة المؤذن, يا رجحه ابن عبد السلام 
واللّه تعالى أعر ١‏ 


تذيه 


وإذا كان فى قراءة أو دعاء أو ذ كر خارج الصلاة ‏ فإنه يقطعه ويقول 
مثل قول الؤذن . 
قال ابن ليمية ف النتاوى وان قدامة ف الخنى ‏ والنووى فى 


الجموع . 


207 أشضواء البيانج م» 


لين أضواء البيان 


34 :- 


ولايحوز النداء للصلاة حممة أو غيرها من الصاوات امس إلا 
هذه الألفاظ المتقدم ذ ها » وما عداهاتما أدخله الناس لا أصل له ٠‏ 
يسمى [ بالتطليع ] ونحوه فكل هذا لانص عليه ولا أصل له . 


وقد نص فى فتح البارى رداً على آبن النير » حيث جمل بعض 
الميئات أو الأقوال من مككلات الإعلام » تال اين حجر : وأعزب 
ابن المنير ولوكان ماقاله على إطلاقه لكان ما أحدث من التسبيح 
قبل الصبح وقبل الجمة » ومن الصلاة على النبى صل الله عليه وسلم من 
م الأذان » وليس كذلك لا لئة ولا شرعا . 


وفى الحاشية للشيخ عبد الءزيز بن عبد الله بن باز تعلق عل ىكلام 
ابن المنير بقوله هذا فيه نظر . والدواب أن ما أحدثه الناس من رفع 
الصوت بالتسبيح قبل الأذان والصلاة على النى صلى الله عليه وسلْ بعده » 
كا أشار إليه الشارع بدعة يجب على ولاة الأمر إنكارها حتى لايدخل 
فى الأذان ما لبس منه » وفيا شرعه الله غنية وكناية عن الحدئات» 


فتلبه. 


وقال فى. الفقح أيضاً مانصه : وما أحدث الناس قبل وقت الجمة 
من الدعاء إلها بالذكر والصلاة على النى صل الله عليه وس فهو فى 


نوه اللي * 3 


يعض البلاد دون بعض » واتباع السلف الصالم أولى وقال ابن الحاج 
فى الدخل جإن ؟' ص 84؟ » وينهى المؤذْنين عرا أخندئرة من التسبيح 
باللول » وإن كان ذكر الله تعالى حستاً وعلف؟ سكن فى اللواضع التى 
تركها الشارع صلوات الله وسلامه عليه» ولم يمين فنها شيا معلوما . 


وقال بعده بتقليل : وكذلك ينبنى أن ينهامم عما أحدئوه من 
صنة الصلاة والتسليم على الننى صلى الله عليه وسلم عند طلوع الفجر » 
وإن كانت الصلاة على النى صل الله عليه وسلم من أكبر العبادات 
وأجلها ؛ فينبئى أن سلك ما مسا_كها » فلا توضع إلا فى مواضعها 
الى نلف لا 


وقال صاحب الإبداع ف مضار الا بتداع مائصه : 


ومن البدع مايسمى بالأولى والثانية» أعنى مابقم قبل الزوال يوم 
اللجءة من الدعاء إلها بالذكر والصلاة والسلام على رسول الله صل الله 
عليه وسلم ونحو ذلك » ولا خلاف فى أن ذلك لم يكن على عبد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد السلف الصالح » وإنما النقار فى 
ذمه واستحسانه. ام 


وهذا النظر ماروغ منه ف التنبهات التقدمة لاءن حجر وان 


والقاعدة الأصو لية الفتهية : أن المبادات مبناها على التوقيف , 


ال أضواء البيان 


وما لم يكن دبا ولا عبادة عند السلف الصائح فلا حاجة إليه الموم » 
كا قال مالاك رحمه الله له بصلم آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
9 ن س3 ح 
أولما ٠‏ 
وقد ذكر صاحب الإبداع أيض] تاريخ إحداث رفع الموت 
بالصلاة والتسليم على لذو بى الكرم عقب الأذان » فقال 3 ايتداء 
ذلك فى أيا يام ا النخاصر صلاح الدن ن 3 00 فى «مصر 
وأعماها » لسيب هَل وال فق كع التاريخ 5 
والسو عاق ببدعة الفاطميين بسب بعض الأشخاص على المنابر 
والمتائر > قوير عر .ين: عبد العؤيز رجه اه ماكان على المنابر بقوله : 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ويمبى عن الفحشاء 
وامسكرك.» 
وكذلك غير صلاح ادن مأكان بعد الأذان بالصلاة والتسليم 
ثلبيهة 
وارأشات سك بعص اليلاد مبدين العملين هو ألايؤذن قبل 
0 فاعتاضوا عن الأذان ما يسمى التطليعم أو أو بالأولى والثانية أى ‏ 
التطليعة الأولى والتطليعة الثانية » وكذلك لابؤذنون لافجر قبل الوقت 


فاستعاضوا عنه بالتسبهيج والتكبير وغيره . 


سورة الجمعة »”١‏ 


أما الصلاة والسلام على النى صلى اله عليه وسلم عقب كل أذان» 
فد قاسوا المؤذن على السامع فى حديث : « إذا عم اللؤذن فقولوا 
مثل مايقول » ثم صلوا على » فإن من صلى على" مرة صلى الله عليه 
مها عشر 3 

كارا 2 والدن أيما يصلى ويل » ثم زادوا فى القياس خطة 
وجعلوا صلاة المؤذن وتسليمه على النى صلى الله عليه وسلم بصوت 
مر تفع كالأذان » ومهذا تلم أله ها أميقت بق الأ ونشات بدعة : 
ون قياس المؤذن على السامع ليس سلها . ْ 

وتقدم لك أن محاكاة المؤذن اربط السامع بالأذان ليتجاوب ممه 
فى ممانيه » ولوقيل : إن للءؤذن أن يصلى ويس على النى صلى الله 
عليه وسل سراً بعد الفراغ من الأذان » وأن بسأل الله الوسيلة لارسول 
صل الل عليه وس ليشارك فى الأجرين : أ 
لكان له أجر. والمر عند اله تعالى . 


جر الأذان وأجر سؤال الوسيلة . 


أف أضواء الببان 


حى على خير العمل فى الآذان 

اتفق الأعة رهم الله على أنها ليست من ألفاظ الأذان» وحكاها 
الشوكانى عن المترة » وناقش مقالتهم وآثارها بأسانيدها . 
| ومما جاء فنها عدم أثر عن ان مر ع أنه كان يؤذن ها 
أعيانا : 

ومنها عن على اين الحسين أنه قال : هو الأذان الأول . 

ثم قال : وأجاب الجبور عن كل ذلك بأن أحاديث ألفاظ الأذان فى 
الصحيحين وغيرها لم يثبت فيهما شىء من ذلك . 

قالوا : وإذا صم ما روى أنه الأذان. الأول فبو منسوخ بأحاديث 
الأذان لعدم ذكره فيها . 

وقد وه البموقى حديثا ف نسخ ذلك 6 ولكن دن طريق 
لابنبت النسخ عثلها .١ه‏ . ماخصا . 

وقد ذكر صاحب جمع النوائد حديثاً عن بلال رضى الله عنه أنه 
عليه وس أرت مجمل مكانها الصلاة خير من النوم » ديرك حى على 
كير العيل » وقال : رواه الطبرانى فى الكبير بضعف . اه 


سورة الجعمة م 


ولا يبمد أن يكون أثر بلال هذا هو الذى عناه على بن 
المسين » وعلى كل فهذا الأثر وإن كان ضفيناً فإنه مرفوع © وفية 
القصريح بالنع منها » وعليه الأمة الأربمة وغيرهم إلا ما عليه الشيعة 
فقط . 

ومن جهة العنى » فإن ممناها لآ الام مع بقية الدصوص 
الصحيحة الصرمحة » وذلك أنه ميت عن الى صلى اله عليه وسلٍ 
أن حير الشبل. أمر "تسق #.وآن خير جميام الأعمال كلها هو أولا 
وقبل كل شىء الإعان بالل » وذلك أنه صلى الله عليه و-لم سئل 
« أى الأعمال أفضل يارسول الله » قال : إعان بللّه » قيل : ثم ماذا؟ 
فقال: مرة الجهاد فى سبيل الله » وقال مرة : الصلاة على أول وقتهاء 
وقال مرة: ر الوالدين » وى كل مرة يقدم إعان بالل . 

فمليه » الإعان بالله هو خير العمل » وليست الصلاة » ثم بعد 
الإعان بالل فهو نمحسب حال السائل وحالة كل شخص » فن كان 
قوياً ولس عليه <ق والديه » فالجباد أنضل الأعمال فى حقه مم 
منالحناظ على الصلاة » فإن كان ذا والدين »فيرحما مقدم على كل 
عمل . وملا » فإن الصلاة على أول وقتها اخير هؤلاء » فإطلاق 
القول بالصلاة خير العمل فى حق جميم الناس لا يصح مع هذه 
الأحاو وق .لهذا منع رسول الله صلى ال عليه وسلم بلالا أن يتولهاء 
وجعلها :خيرا من النوم . وهذا لا نزاع فيه ولا بالنسبة لأى أحد 
من الناس . والله تعالى أعلى . 


١ 21‏ أضْواء الببان 


الصلاة بين آذان عثمان رذى الله عنه 
والأذان الذى بين يدى الإمام 


تموتد الناس فى جميع الأمصار صلاة ركمتين عند الأذان الأول » 
والذى يع الآن قبل الوقت وقبل جلوس الإمام على النبر »وهو 
السمى عند النتهاء بأذان عثمان » وقد تساءل الناس عن هذه الصلاة » 
أهى سنة أم لا؟ و«تحدد هذا السؤال من حين إلى آخرء وأجمع 
ما رأيت فيه هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فى رسالة خاصة » 


جوايا على سؤال وحه إليه وزا تعره : 


هل الصلاة بعد الأذان الأول يوم الجمة تملها النى صلى الله 
عليه وس أو أحد من أسحابه أو التابعين أو الأثمة أم لا؟ وهل هو 
منصو ص فى مذهب من مذاهب ال بمة القفق عليهم وقوله صلى الله 
عليه و-لم بين كل أذانين صلاة »هل هو مخصوص بيوم الجعة » أم هو 
عام فى جميع الأوقات ؟ فأجاب رحه الل بقوله : 


أما النى صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن يدلى قبل الجعة بعد 
الأذان شيا « ولا نقل هذا عن أحد » فإن النى ص أ عليه 314 
ادن على عهده 0 إذا قعل على المنر 5 ويؤذن يلال 3 


سورة امعة دفن 


القن صل الله عليه و-لم اللطبتين » ثم يقيم بلال فيصلى بالناس »أ 
ها كان يكن أن يصلى بعد الأذان لا هو ولا أحد من المساءين 

الذين يصلون معه صلى الله عليه وسل » ولا نقل عن أحد أنه صلى 

فى بيته قبل الاروج يوم الجمة » ولا وقت بتوله صلاة مقدرة قبل 

الجمة » بل ألفاظه فيها الترغيب فى الصلاة إذا قدم الرجل السجد 

يوم الجعة من غير توقيت كقوله : « من بكر وابتسكر ومشى ولم 

بركب وصلى ما كتب له » .. الحديث. 


وهذا الأثور عن الصحابة رضى الله عنْهم كانوا إذا أتوا للسجد 
يوم الجمة يصلون من حين يدخلون ما تيسر ؟ منهم من يصلى تمانى 
ركمات ©» ومنهم من يصلى عشر ركمات » ومنهم من يصلى لق 
ورد خضي دون عل جيل آئل من ذف بيدا كن 
جهور الأمة متذقين على أنه ليس قبل الجعة سنة مؤقتة بوقت 


مقدرة بعدد 58 

ثم قال : وهذا مذهب مالك ومذهب الشافعى وآ كن أصا به ؛ 
وهو الشبور من مذهب أن 

وذهب طائفة من الماماء إلى أن قبلها سنة » فشنْهم من جعلها 


ركمتين » ومنهم من جلها أربم) تشبلها لها بسنة الظهر » وقالوا : إن 
الجمعة ظهر متصورة 6وهذا خطأ من وجبين وساقبما . وخلاصة ماساقه 


5 أضواء البيان 
فبهما أن الجمعة لا خصائص لاتوجد فى الظهر فليست ظهراً مقصورة . 


وكذلك أنه لم يكن صلى الله عليه وسل يصل فى سفره سنة للظهر» 
أى وى متصورة فى السفر فلا تمسك فى ذلك . 


أما عن حديث « بين كل أذانين صلاة © فالصواب أنه لايقال 
إن قبل الجمعة سنة راتبة متدرة » وأنه صلى الله عليه وسل قال : « بين 
' كل أذانين صلاة » مرتين . وقال فى الثالثة : « لمن شاء » . 

وهذا يدل على أن الصلاة مشروعة قبل الأوقات الجسة» وأن 
ذلاك لس بسنة اراتبة . وقد احتج بعض الناس بهذا على الصلاة يوم 
الجممة . 


وعارض غيره ؤاثئلا : الأذان الذى على المنارة / يكن عل عهدك 
رسول ا صلى الله عليه وس 0 ْم قال : ودشوحه عليه أن يقال 5 هذا 
الأذان الثالث لما سنه عمان رضى الله عنه واتفق عليه السهون صار 
أذانا شريفا » وحينئذ فتكون الصلاة بينه وبين الأذان الثانى جائ:ة 
حسنة » وليست سنة راتبة كالصلاة قبل الغرب » وحينئذ فن ذل ذلك 
ينكر عليه 3 وهن ترك ذلك لم يشكر عليه 8 

وهذا أعدل الأقوال . 

وكلام أحمد يدل عايه » وحيئئذ فد يكون تركها أنضل إذا 
كان الجبال يمتغدون أن هزه سئة راتية أو وأحبة 6 لاسها إذا داوم 


سورة ال+جمعة يذ 


الناس علبها » فينبغى تركها أحيان » كا ينبئى رك قراءة السحدة يوم 
الجمة أحياناً . 


ثم قال : وإذا كان رجل مع قوم يصاونها » فإن كان مطاعاً إذا 
تركها وبين لهم السنة لم يتكروا عليه » بل عرفوا السنة فتركها حسن» 
وإن لم يكن مطاع ورأى فى صلاتها تأليناً اتلويهم إلى ماهو أنقع » 
أو دفما لاخصام والشر أعدم القكن من بيان الق لم » وقوهم نا تخد 
ذلك . فبذا أيضاً حسن . 


فالممل الواحد يكون مستحباً فمله تارة » وتركه تارة » باعةبسار 


مايترجح دن مصاحة قدله وتركه #سب الأدلة الشرعية . 


يا ترك النى صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم إلى 
ادر 58 | لها 35 


فأنت تر اه رحد ان قد بين أولا أنها لبست من فمله صلى الله عليه 
وسلم » لعدم وجود مكان لا فى عهذه » ولا فى عبد صاحبيه من بعذه » 
وأن فعلها بعد حديث ا ا عنه يرجع إلى حال الشخص » فإن 
كان عامياً القّس له مرج من حديث : « بين كل أذانين صلاة » لاعلى 
أنها سنة راتبة . 


أما المالم الذى يقتدى به فإن كان مطاعاً فتركها أحسن . 


مك؟ أضواء البيان 


وتعايى الناس متعين » وإن كان غير مطاع ودجو ننعهم أو يخثى 
خصومة منهم تضيع عليهم منفعتهم من » فتعلها تاليا لقلومم » هذا 
عن اه لدم : 


وهذا منه رحهه اث دعن أدق مسالك سياسة الدعوة إلى أ 04 حديث 
يلبعى للداعى أن براعى حالة العامة 34 وأن و بقعله مؤثرا كت ثيره 
بقوله هعم مزاع الأحوال ماهو أصلح لم فا فيه سمة من الأمر 6 ئ سن 


و ا كلام المافاء فى حك الصلاة قبل الجمة مطلئاً » أى 
عند الجىء وقبل الأذان » وهذا كله ماعدا الداخل للمسحد وقت الخطبة 


فما القع ى تعحية المسحد ٠.‏ 


وقال النووى فى المجموع بعد مناقشة كلام المذهب . قال : 

وأما السنة قبلها فالعمدة فيها حديث عبد الله بن معقل المذكور . 
« بين كل أذانين صلاة » » والقياس على الظهر قال : وذ كر أبوعسى 
الترمذى أن عبد الله بن مسعود كان يصل قبل الجمة أريعاً » وإليه 
ذهب سنيان الثورى واين المبارك » وهذا منهم على أنها راتبة الغلور 
انتقات إلى المعة » ولا علاقة لما بالأذان » بل من حين م«جيئه إلى 


المسحد 1 


سورة الخة مض 


8 
1 


15 57 مودي 

قوله تعالى : ل( من .يوم الجمعة 4 . 

قال الزغشرى ونقله عنه أبوحيان من فى قوله ( من يوم ابمعة ) بيان 
لإذا وتفسير له : | همه 

يمنى : إذا نودى فهى بيان لإذا الظرفية وتفسير لها . 
ال » فم ون صفة لليوم أى مجمع الناس . 

وقال اءن عباس : نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم فاقرؤها حجمة» يمنى 

وقال القراء وأ وكيد - والتخفيف أقس وأحسة “مثل غرفة وغرف 
وطرفة وطرف و<حرة وحجر » وفتح أليم لخة بى عقيل «ؤقيل :انها لغة 
النى صلى اله عليه وسلم 7 حكاه القرطى وغيره . 

وقال الزخشرى : قرىء مهن عديما-: قال غيره : والأول أصح لقول 
اءن عباس ركى د عمهما . 

وذكرقى سبي اسمية ودلا الهوم غدة سان لاتناقض بين شىء معها. 

من ذلك ما قاله ابن كثير رجه ا 1 مهأ مشتقة من ٠‏ ألم مم » وأهل 
الإسلام يحتمعون فيه فى كل أسبوع . 


و أضواء البيان 


ومنها : أنه تم فيه خلق _جميع الخلائق » فإنه اليوم السادس من 
الستة التى خلق الله ذمها ال.ماوات والأرض » وفيه خلق آدّم يعنى 
جمع خلقه » وفيه الحديث عن سللان أن النى صلى الله عليه وسلم قال 
له : « ياسلمان » مايوم الجمة ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ؟ ققال رسول 
لله صل ال عليه وسلم: يوم الجعة يوم جمع الله فيه أبوا؟ أو 
بوك » » قال ابن كثير : وقد روى عن أن هريرة من كلامه 
بحو هذا ء فا أعر : 


والذى يظهر وال تعالى أعلم : أن ما حكاه عن أبى هريرة له 
2 الرفم » م جاء فى الموطا فى فضل يوم المة « أنه خير يوم تطلع 
فيه الشمس 6 فيه خلق آذم» إلى أخ الحديث 6 ضباق إن غاء أ 


عند بيان فضلما . 
وقد كان 'يثال له فى الجاهلية . يوم العروية ٠‏ 


ونقل عن الزجاج والثراء.واق عبيدة : أن العرب العاربة كانت 
الى الأيام مكزا السية: قباد ب لاد أول » الاثنين أهون 3 
الثلاثاء جبار » الأربءاء ديار » اليس مؤنس » الجمعة العروية . وأول 
من تل العروبة إلى الجمعة كعب بن لؤى » نقل من بذل الجهود 


شرح 5 داود : 


سورة امة - 


وقيل : أول من مهاه بالطجمعة ل بن لؤى » وقد كان معروفا 
بهذا الاسم ف أول: السنةة #ااساء فى سني أول حة عاليت 


باللديئة . 


قال القرطى : وأول من سماها جممءة . الأنصار » ونقل عن ابن 
سيرين قوله جمم أحل المدينة من قبل أن يقدم النى صلى الله عليه 
وس المديئة » وقبل أن تنزل الجمعة وم الذين سموها الجمعة » وذلك 
أنهم قالوا: إن للهود يوما يحتمعون فيه فى كل سبعة أيام يوم » وهو 
السبت » ولانصارى يوم مثل ذلك وهو الأحد» فتعالوا فلتجتمع حق 
تحمل يوم لنتذاكر الل ونصلى فيه ونستذكر أو طا قالواء فقالوا : 
3 السبت لامبود » ويوم الأحد للنصارى فاجءلوه يوم المروبة . 
فاجتمعوا إلى سمد بن زرارة وهو أبو أمامة رضى اله عنهء فصلل 
مم نوهد رامين . وذ كرم فسموه يوم الجمعة حين اجتمعوا فذبح 


لم أسعد شاة فتعشوا وتندوا منها لقلتهم . 
فهذه أول جمعة قَْ الإسلام . 


أما أول جمعة أقامها النى صلى الله عليه وسلم » فبى التى أقامها 
متدمه إلى المدينة حين نزل قباء يوم الإثنين ومكث الثلاثاء والأريماء 
والميس » وف صبيحة الجمة نزل إلى المديئة فأدركته الصلاة فى بنى سام 


ابن عوف فى بطن واد لهم ء قد اتخذ القوم فى ذلك الوضم مسجدا لمع 


ف أضواء البيان 


وم صلى أ عليه وسلم وخطب 4 وهو موصع مروف إلى الهوم ف 
بنى النجار » وقد ساق القرطى <طبته صلى اله عليه وس فى ذلك 
اليوم » ثم كانت الجعة التى تلتها فى الإسلام فى قرية جوانا بالأحساء 


00 السامين بهذا اليوم وفضْله » كا قال ابن كثير وغيره 
لحديث ألى هريرة رضى أ عنه عند اليبخارى و مل قال : قال ر عزو 5 
الله صل الله عليه وسل : « تمن الآخرو ن السابقون يوم القيامة ٠‏ بيد أنهم 
و توا الكتاب من قبلناء ثم إن هذا يومهم الذى فرض الله عليهم 
فاختازوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع »المهود غدا والنصارى 
عد عه »انه عاد ى ٠‏ وف لفظ اسل « أضل الله دن الجعة من 
كان قبلنا » فكان للهود بوم الست 64 و كان للنصارى يوم الأحد » 
فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة » فحمل الججمة والسيت والأحد » 
و بكذاك م تبع لنا يوم القيامة » نحن الأخرون من أهل 
والأواون يوم | لقيامة » القَعغى ينهم قبل الخلائق »© ذ كره اق كين 
من خصانص يوم الجعة . 


كا اختصت هذه الأمة بيوم الجعة عن سائر الأيام » فقد اخقص 
يوم الجة قسةه مخصائص عن سائر الأيام 04 أجمها ما جاء ف موطإ 


مالك عن ألى هريرة « أنه قال : خرجت إلى الطور فلقيتِ كمب 


الأعيان فداسدت معةع عحدثى عن التوراة ؛ وحدنته عن رسول َك صلى : 
عليه وس فكان فها حدثته أن قلت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس :2 دير بوم طاعة عليه الشعني وم الجعة فيه خاق دم 34 
وفيه أهبط من الجنة » وفيه ثيب عليه وفيه مات » وفيه تقوم الساعة 
الشس شققًا من الساعة إلا الجىم والانس » وقيه ساءة لابصادمنا 

س ن دن واتر اس 2 لصادمع 


عيدك مل وهو يصلى كنأل لد 06 إلا أعنااة إناه ©0. 


5 التوراة 3 ذال : صدق رسول اك صلى أل عليه وم ٠.‏ 


قال أبو هريرة : فلقيت بعسرة بن ألى بصرة النفارى فتال من 
أبن أقبلت ؟ فقلث : من الطور فال : لو أدركتك قبل أن مخرج 
إليه ما خرجت وسمعت رسول الله على الله عليه وسلم يقول : 
دلا تمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد » إلى السجد الطرام إلى 


مسعدد ىق هذا 8 وإلى مسعددل أيلياء ول القدس « شت 


قال أبو هريرة » ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجاسى 
مع 52 الأخاد 04 وما سحل وه به ف وم الجعة فقلت : قال يي 
ذلك فى كل سنة يوم » قال : قال عبد الله بن سلام 4 كت لل 


فقلت : ثم قرأ التوراة » فال : بل هى فى كل جممة . فقال عبدالله 
١8 (‏ - أضواء البيان جم » 


57 أضوء االبيان 
ابن سلام صدق : كهب . ثم قال عبد اله بن سلام : قد عامت أية 
ساعة هى ؟قال أبو هريرة فتلت لكه: أخبربى بها ولا تضن على » 
فقال عبد الله بن سلام : هى آذر ساعة فى يوم الجمة . قال أبو عريرة : 
قذانك و كنك تكوق: اخز سشاعة ا الجمعة . وقد قال رسول الله 
8" اله عليه وس . « لا يصادفها عبد مس وهو يصلى »© وتلك 
الساعة ساعة لا يصلى فيها ؟ فقال عبد الله بن سلام :ألم يقل رسول 
لله صلى الله عليه وس : «من جلس ملسا ينتظر الصلاة فبوى صلاة 
حتى يصلى » قال أبو هربرة : فقلت : بلى » قال فهو كذلك © . 


فهذا نص صريح فى أنه خير يوم طلعت عليه الشمس » ثم بيان 
أن اعليرية فيه لما وقع به من أحداث » وإلا فجميع الأيام حركة 


فلكية ١‏ مزية فمها إلا ما خصا نه دون غيره_ا من 


وقد تعددت هنا فى حق أببنا ادم عليه وعلى نبينا الصلاة 
صلى الله عليه وسل » أى لتوله صلى الله عليه وسلم ما سكل فق ككرة 
صيامه بوم الإثنين قال « ذلك يوم ولدت فيه » وعلى فيه أنزل » 


الحديث 8 


أضواء البيان ا" 
ولا كان بوم المعة هو بوم آدم فيه خاق 3 وفيه أسكن المنة 6« 
وفيه أنزل إلى الأرض »ء وفيه تاب الله عليه » وفيه قيام الساعة. فكان 
يوم العالم من بدء أبهم إلى منتهى حياتهم » فكأنه فى الإسلام يوم 
تزودم 0 ذلك المصير : 


وروى البخارى ومسل أن النى صلى الله عليه وسل كان يقرأ ( لم 
السددة ) »(وهل ألى على الإنسا ن)فى خر رابوم الجمعة . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله : وذللك لما فيهما من ذ كر 
خلق الله ادم وحياة الإنسان ومنتهاه » كا فى سورة السجدة فى قوله 
ال له الذق تاق السموات والأرضن: .وما" بذيقا: و فى ستة أيام ثم 
استوى على الءرش مالم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذ » رون ©» 
يدير الأمر من" الدياء إل الأرض ثم نم يعرج إليه فى يوم كن مقداره 
ألف سنة مما تعدون » ذلك عالم الغيب والشهادة المزيز الر حيم » الذى 
عي كل شىء خلقه وَبْدَا خاق الإنان من طين مم حمل اسله 
سلالة من ماء مهين © ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجء ل اسم السمع 
والأبصار والأفئد: قليلا م اتشكرون ) : 


وق سورة ( (ضل ألى على الإنسا ان ) قوله تء_الى : زهل أى على 
الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً » إنا خلئنا الإنسان 
دن نطفة أمشاج تبتأيه لئاه ع تصير 1 4 إنا هديئأه السبيل إما 


شا ورا وإما كقون 6 إنا أعتدنا للكافر بن سلاسل وأغلدلا وسميرا » 


فنى هذا بيان لخلق العالم كله جملة ثم خاق أذم ء ثم تناسل نسله 
9 مهام ومصيرمم ليقل 5 يلق أبيه آدم 3 وماد كان دن عر كيلا 


و ه_كذا ذكر مثل هذا التو جيه ف الكملة ان حعدر ىُْ الفقم 5 
وناقش - قراءمهما والداومة عامها 5 ار م 0 وذلك 2 باب 


ما يقرأ 8 صلاة الممءة ٠‏ 


وق المنتئى عن ان عباس رضى ال عمهما أن الذي صلى الله عليه 
وس كان ب ىم الممة ف صلاة الصبح الم تمزيل 04 وهل أى 
على ألا نسان 3 وق صلاة الأمعة لسورة الامعة والنافقون ٠.‏ روآاه يق 


ومسل انق داود 5 ٠.‏ 


وناقش للشوكاق السجود فبها أى فى فجر الج.عة أو فى غيرها من 


الفريظة : إذا قرا عافية سحدة تلاوة. 


وحكى السحود ف ودر الجمعة عن مر فععاك وان مسعود وان 
عمر واين الزبير وقال : هو مذهب الشافعى . وقال : كرهه مالك 


7 إلى حنيقة وبدءعضص امنا بل ؛ قر أجعه ٠‏ 


سورة اجعة وبا" 


فتد تقدم كلام عر ترفى :ال عنة مع عبد الله بن سلام 
وهو قول الأكثر » ود«وحد عند محل : اها مابين أن بحاس الإمام 
ا ب من الصلاة » وقد ناقش هذه السألة جيم العاناء » 
وح أقوالهم الزرقالى فى شرح الموظأ » وكلاها سند يح : إلاأن 
سند مالك لم يطءن فيه أحمد وسند مسلم قد نقل الزرقانى الكلام 
أنه 6 بودن تكلم علية » والذى يافت النظر ما يتعلق بقيام الساعة 
فى يوم الجمة من قوله صلى الله عليه وسلم : « وما من دابة إلا وهى 
مصيخة يوم الجمة من حين #صبح حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة 
إلا الجن والإنس » فنيه التصريح بأن الدواب عندها هذا الإدراك الذى 
تترق قاين أيام الأسبوع » وعندها هذا الإعان بيوم القيامة والإشفاق 
منه » وأذذ منه العاماء أن الساعة تكون فى يوم الجمة وفى أوله » 
فإذا كان هذا أمر غيب عناء قد أخبرنا به صلى الله عليه وسل فملينا 
أن نعطى هذا الهوم حته من الذكر والدعاء» مما يليق من العبادات 
أشنت أو تزوم لهذا اليوم » لا أن تجحعله موضع النزهة والاعب والتفريط » 
وقد يكون إخناؤها مدعاة للاجتهاد كل اليوم كليلة القدر » 
وقد نفهم من هذا كله العنى الصحيح لحديث :« من راح فى الساعة 
الأولى فكأنما قرب بدنة » إلى آخره » وأن الحق فيه ماذهب إليه 


1" أضواء البيان 
الجبور على ما سيأنى إن شاء الله عند مناقشة وقت السعى إلى الجمة. 
قال النسابورى فى تفسيره : وكانت الطرقات فى أيام السلف وقت 
السعدر ويعلك الفحر غاصة بالمسكرين إلى الجمعة عون بالسرج ٠وقيل‏ 5 
3 ل بدعة أحدئت فى الإسلام ترك البسكور إلى الجمعة » إذ البكور 
إلمها من شدة العناية مها . 
قوله تعالى ( فَاسْسّو" إلى د كر الله 4. 
قر الجمهور فاسعوا وقرأها مر فامضوا .روروى ابن حرلر رحهه 
الله أنه قيل لعمر رضى الله عنه : إن أبيا يتْرؤها فاسموا » قال أما 
إنه أقرؤنا وأعامنا بالنسوخ . وإعا هو فامضوا . 
وروى أيضاً عن 5 1 أنه قال 8 عا عدت مر قط شروها 


إلا فامضوا . 


وبوآب له البخارى قال ياب قوله : ) وآخرين مهم ا يالحقوا 
مم ( وقرأ مر ( فامضوا) ؛ ود 1 القر طى عن عبد الله بن مسعود 
أنه قرأها (فامضوا إلى ذكر الله ) » وقال لو كانت فاسموا لسعيت 


حتّى سقط ردانى . | م8 


وبالنظر فما د ره القرطى حند الصحيح قراءة امهور لأدريق: 


الأول : لشهادة عر نفسة ركى اش عنه أن أي أقرؤم وأعابهم بالمنسوخ 


سورة الجعسة بلا 


وإذا كان كذلك فالقول قوله » لأنه أعههم وأقرؤم . أما قراءة ابن 
مسعود فقَال الترطى : إن سئده غير متصل » لأنه عن إبداهم النيخوى 
عن ان مسعود 0 وإبراهي ل سمع من ابن مسعود شيا 4 أه. 

وقد اخخاف فى ممنى السمى هنا » وحاصل أقوال امفسرين» فيه 
على ثلاثة أقوال لايمارض بعضها بعضاً . 

الأول انمق لاع والتييقمن أعلبال» 

الثاى : القصد والنية على إتيامها . 

الثالك : السعى على الأقدام دون الركوب . 

واستدلوا لذلك بأن السعى يطلق فى القرآن على العمل » اله الفخر 
تولى سمى في الأرض ) » وقال : ( وإن سميك لثتى ) أى العمل . 

واستدلوا لاثانى بتول المسن : والله ماهو بسعى على الأقدام » 
ولكن سعى القأوب وألنية . 

واسددلوا اثالث عا فى اليخارى عن ألى عبس و جير وأمعه 
عيدك الر من 2 وكان من ان الصحابة مشّى إلى الجمءة راحلا 6 وقال 
7 رَسَوَل اث صلى ال عليه وس يقول : «١‏ هن اغبرت قدماه ف 
سبيل الله حرمه الله على النار » ذكره القرطى » ولم يذ كره البخارى 


فى التفسير . 
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وبالتأمل فى هذه الأقو ال الثلائة مجدها متلازمة لأن العمل أعم 
من اله و الس دين »فلا تعارض بين أعم وأخص » والنية شرط 
فى العمل » وأولى هذه الأقوال كلها ماجاء فى قراءة عمر رذى ال 


عنه الصحيحة : فامضوا. فبى عنزلة التفسير لاسعى . 


ودوى عن الفراء : أن الفى والسعى والذهاب فى معنى واحد » 
والصحيح أن السعى يتضمن معنى زائداً وهو الجد والحرص على 
التتحصيل ؛ ؟ فى قوله تعالى : ( والذين سعوا فى آياتنا معاجزين ) 
بانهم حريصون على ذلك : وهو أ كثر استعالات القرآن . 


قال الراغب الأصفباق : السعى اللثى السريع » وهو دون العدوء 
وإستعمل للجد فى الأمر خيراً كان أو شرا » قال تعالى : ( وسعى 
فى خرابها ) . ( وإذا تون سعى فى الأرض ) . ( ومن أراد الآخرة 
وسعى لا سعيها ) . وجهم الأمرن امير والشر ( وأن ليس للانسان 
العا د و أن سعية سوف يدى ) وهو مانهد له اللفة » ل فى 


قول زهير بن ألى سللى : 
ع غيظ ابن مرة بعدما تبزل مابين المشيرة بالام 
وكقول الآخر 6 


إن أجن علقمة بن شولك سدوية لا أجده ببلاء يوم واحدٍ 


للبيه 
من هذا كله يظهر أن السعى هو المضى مع مراعاة ماجاء فى السنة 
من الحث على السكينة والوقار . لحديث ألى هريرة رفى الله عنه فى 
الصحيحين عن النى على الله عليه وس أنه قال : « إذا - الإقامة 
قامكوا إلى الصلاة وعليم السكينة والوقار » ولا تسرعوا » شا أد ركنم 
قصلوا »وما فاتك فأتموا 6. 


وهذا أمر عام لكل آت إلى كل صلاة ولوكان الإمام فى الصلاة 
لحديث أن قتادة عند البخارى قال : « بنها يمن نصلى مع النى صلى الله 
عليه وسلٍ إذ سمع جلبة رجال ذلا صلى قال : ماشأني ؟ قالوا : استمحلنا 
إلى الصلاة » قال : فلا تفملوا إذا تنم الصلاة فامشوا وعليم السكينة 
ها أدركتم تفراو ا دنا فاتك فأعوا ».اه 

وكذلاك عديق أن بكرة رذى الله عنه لما ركم خلف الصف ودب 
حتى +خل فى الصف وهو راكعء ققال له صلى الله عليه وسلم : «زادك الله 
خرصا ولا تمذ على رواية تعد من العود » * 

وهنا يألى مبحث بم تدرك الجمة ؟ 

الأقو ال فى القدر الذى به تدرك الجممة ثثلاثة »و 0 طرفين 


ووأسطة 


الطرف الأول : القول بأنها لاتدوك إلا بإدراك شىء من اللطبة » 
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وهذا حكاه ابن حزم عن مجاهد وعطاء وطاوس وعمر » ولى يذكر له 
دليلا . 

والقول الآخر : تدرك ولو بالجلوس مم الإمام قبل أن سل » وهو 
مذهب ألى حنيفة ره الله : ومذهب ابن حزم » بل عند ألى حنيئة 
رحه الله : أنه لو أن الإمام سها وسجد » وى سجود السهو أدركه 
الأموم لأدرك الجممة بإدراكه سجود السهو مم الإمام » لأنه منها » 
ولكن خالف الإمام أيا حنيقة صاحبه محمد على ماسيأنى ٠‏ 

والقول الرسط هو قول الجمهور : أنها تدرك بإدراك ركمة كاملة 
مع الإمام » وذلك بإدرا كه قبل أن يرفع وآأفنة من الراكوع فى الركمة 
الثانية » لخيئذ يصلى مم الإمام ركعة ثم يضيف إليها أخرى وتنم جمعته 
بركمتين » وإلا صلى ظهرا . 

ما الراجح من ذلك فهو قول الجمهور للأدة الآتية : 

أولا : أن القول الأول لآ وليل غلية: أضلاء وعسكن أن يلقي 
لقائله شبهة من قوله تعالى : ( إذا نودى لاصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله وذروا البيع ) لجل ذكر الله على خصوص اتاطبة لتوله 
تعالى بمدها ( فإذا قضيت الصلاة ) . 

فسمى الصلاة فى الأول بالنداء إليها » وسمى الصلاة أخير بانقضائها » 
وك أل جاء يترنا ولكن رده العدلال امون الآن- 


والقول الثالى : وهو قول أنى حئيفلة رحمهه لله واءن حَرْم استدل له 


سورةٌ الجمعة عق 


محديث « ها أد ركم هذا وما فاتك تأتموا » . 

واطبية ر فشان فقط » فإهامها بيهام ركعتين » واعتبروا إدراك 
أى جزء منها إدراكا لها » وقد خالف أيا حنيفة فى ذلك صاحبه حمد 
لأدلة الجمهور الأنية : ٠‏ 

وأدلة الجموور من جانبين : 

الأول عافن إتلضة وهو خوية انق قثر ارق ال حنيها :فال : 
قالرسول الله صل الله عليه وس « من أدرك من صلاة الجمعة ركمة فايضف 
إلمها أ ى © أى فتنم له جمة ب ركعتين » وأخذوا من منهوم إدراك 
ركمة »أن من م يدرك ركمة كاملة فلا يصح له أن يضيف لحا أخرى » 
وعليه أن يصلى ظهراً 1 

والجانب الثاتى عام فى كل الصلوات » وهو حديث الصحي<ين » 
«من أدرك ركمة من الصلاة نقد أدرك الصلاة » . 

وقد رد الأحناف على الحديث الأول بأنة ضعيف » واعقبروا 
الإدراك فى الحديث الثانى » محصل بأى جزء . 

ورد عليهم اججهور بالأى : 

أولا : الحديث الخاص بن أدرك ركمة من الجمة فليضف إايها 
أخرى . ذكره ابن حجر ف بلوغ الرام . 

وقال : رواه النسانى وابن ماجه والدارقطنى واللفظ له » وإسناده 
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يح . لكن قوى أبو <اتم إرساله » وقال الصنمانى فى الشرح : وقد 
أخرج الحديث من ثلاث عشرة طريةا عن أبى هريرة » ومن ثللامة 
طرق عن ابن عمر » وفى جميعها مال إلى أن قال : ولكن كثرة 


طرقه يشوى بعضها كا 0 مم أنه ترجه الام من ثلاث طرق : 


إحداها : من حديث ألى هريرة » وقال فها على شرط الشيخين 


إلى آخره . اه. 


وقال النووى فى الجموع : ويننى عنه ما فى الصحيحين عن أبى هرررة 
رفى الله عنه أن النى صل اله عليه وس قال: « من أدرك ركمة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة » فهذا نص يح » وهو صريح فى أن إدراك 
الصلاة إنما هو بإدراك ركمة » وبالاجماع لايكون إدراك الركمة بإدراك 
الجاوس قبل الام » لأن مادخل مم الإمام فى إحدى الصلوات وهو 
جالس فى التشهد لايمتد ببذه الركمة إجماعاً » وعليه الصلاة كاملة . 


والنص الخاص أن من أدرك ركمة من صلاة الجعة فليضف إليها 
أخرف بجعل معى الادراك ركمة كاملة بعتدند با 4 وهن ل يدرك 
ركعة 51 مله ا يكن مدركاً للجمعة . 


الصحيحين المذ كور » وقال : احتج به مالك فى الموطأ » والشانى فى 
مح و سي 
الأم وغيرها 5 


سورة الجمة همل" 

وقل الشافعى معناه : ل 42 تلاك الصلاج 0 وهن ل فته الجعة صلاها 
ركمتين » وقال : وهو قول أكثر الملماء. حكاء ابن المنذر عن ابن 
مسعو د وان مر فين 3 مالك وسعي_دك و3 المسيب 4 والأسود 4 
وعلقمة والحسن البصرى وعروة ان ال بير 6 والنخعى والزهرىي 2 ومالك 

وتقدم أن الذى وافق الجمهور من أصوراب أن حنيفة , نما هو عل 
لل فى كتاب المداية مانصه : 

وقال مد رمه الله : إن من أدرك أكثر الركعة بنى علمها الجعة » 

ان 00 1 

وفى الشرح : أن أكثر الركمة هو بإدراك الركوع مم الإمام . 

وبالنظر ف الأدلة قن ريوحان أدلة الجمهور للالى : 

أولا : قوة استدلاهم عدوم « هن أدرك من الصلاج ر 26 
أدرك الصلاة » » وهذا عام فى الجمءة وفى غيرها » وهو .من أحاديث 
الصحيعين ٠.‏ 

ثم مخصوص« من أدرك من الجمعة ركعة مع الإمام فليضف إليها 
أخرى » 6 وتقدم الكلام على سندهة وتقوية طرقه بعضها ببعض ٠.‏ 

وقد أشرنا إلى معنى الإدراك وهو ما يمكن الاعتداد به فى عدد 
الركمات ؛ وهى نقطة هامة لاينبنى إغفالها » وأن مفهوم من أدرك ركمة 
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5 الإمام فليضف إليها أخرى »أن من لم يدرك ركمة و لايتألى 
له أن دضوف إلمسا أخرى 4 بل 5 هك قال ليون 4 ن يصلى 
لك ُ 

انا .“فك العدلآل. المنارطن لأن دعا أد ركم تنا دعل من 
أدرك ف الجممة 1 خاص به . 
يكون إدرا كا ا يعقدك به. 

وأشرنا إلى أن الإجماع على أن من لم يدرك ركة كاملة 
لايستد مها فى عدد الركمات » وبثير إلى هذا المدنى حديث ألى بكرة ٠‏ 
حيث و5 ثم قبل أن يصل إلى الصف ليدرك | ركعة ة قبل أن افع النى 
صلى الله علية وسلم رأسه 7 ور كان إدراك ألر كعة م بأى حزء منها 
لا فمل. أ بوبكرة وله الصدورة 4 وقد قال له صلى الله عليه وسلم ا 
اث حر صا ولاتعد 1. 

ومعلوم أنه اعتد بتلك الركعة لإدراكه الركوع منها » وبهذا تعلم 
أنه لادليل أن اشترط إدراك شىء دن الخطبة 4 لأن دن أدرك ركنة 
ؤقد فاأتته الخطبة كلها « و انيه الأول من الركمتين 04 وأدرك الجمعة 
بإدراك العا نية. والعلم عند ل تعالى 5 


سورة الجمة يخ 
2 صلاة المعة عنقها الفدء 


قوله تعالى «( إدَا نودرى لصّلاة ون لامر مومه فاسعوا إلى 


فيه الأمر بالسعى إذا نودى إلا » والأمر يقتضى الوجوب مالم 
يوجد له صارف , ولا صارف له هنا » فكان يكنى حكاية الإجماع 
على وجوبماء كا حكاه ابن لمنذر وابن قدامة وغيرهما » ونتله 
الشوكانى » وهو قول الأنمة الأربعة رهم الله » ولكن وجد من 
فول إن العة لست ؤاجيد وللة طن أن فى الآية صارت للد من 
عن الوجوب ؛ وهو ما جاء فى آخر السياق فى قوله تمالى : ( وذروا 
البيع ذلكم خير لم ) فقالزاة :إن الأمر' لصيل الي لد كور.ء 
وقد :ةل عن بعض أتباع عض الأعة رهم الله ما يوم أنها ليست 
بفرض » وهو مسطر فى كتبهم ء مما قد يفتر به بعض البسطاء ولاسيا 
مع ضعف الوازع وكثرة الشاغل فى هذه الأونة» مما يستوجب إيراده 


1١ 


9 0 على 1 و 
وبيان رده من أقوال أحاءهم وأعنهم رجهم الله جميماً . 
فمند امالكمة حكاية ان وهب عن مالك أن شهودها سنة . 


الأعيان أو من فروض الكفاية . 
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وعند الأحناف» قال فى شرح الهداية : وقد نسب إلى مذهب أ 


حفة آنا أنست برشن + 


وكلها أقوال مردودة فى الذهب من أحابهم وأكة مذاهبهم » 


فازم التنديه علمها 4 وبيان الحق ذمها هن كتيهم 6 ومن كلام 
سا أبهم 4 وإليك بيان ذلك : 


أما ما نسب مالك رححه الله قفد حكاه ابن العربى عن ابن وهب 
ورذه يقوله : وحكى ابن وهب عن مالك أن شهودها سنة ©» ورد 
عليه قوله بتأويلين : أحدما : أن مالكا يطلق السنة على الفرض » 
والثاتى : أنه أراد سنة على صفتها لا يشاركها فيها سائر الصاوات» 
حسب ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمله السامون » 
وقد ردى ابن وهب عن مالك : عزعة الجعة على كل من همع النداء : 
اه . نقلا من نيل الأوطار . 


.وما يؤيد قول ابن العربى فى الوجه الأول ماذ كره الشيخ رحمة 
ان تعالى علينا وعليه » عن مالل وغيره فى حرزم فى الفتيا من قول 
حلال وحرام وواجب إلخ. فى سياق ما وقم من خلاف والنئى عن 
التعصب ء وأن مالكا أشد محنظا فى ذلك ء ومما يؤيد الوجه الثائى 
أيضا رواية المدونة بما نصه ما قول مالك : إذا اجتمم الأضحى والجمة 
أو الفطر فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام ثم أراد ألا 
يموشد المة هل ييضع ذلك عنه شهود مملاة العيد ما وجب عليه من 
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إتيان الجمة ؟ قال لاء كان مالك يقول : لا يضع ذلك عنه مأ وجب 
عليه من إتيان الجمعة » وقال ماللك : و يباذتى أن احدا أذن لأهل 
الموالى إلا عمان» ولم يكن مالك يرى الذى فعل عَمان » وكان يرى 
أن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه إذن الإمام » وإن شهد مع 
الإمام قبل ذلك من يومه ذلاك عيدا . اه'/من المدونة » فهذه نصوص 
صريحة عن مالك أن الجمعة.ولجلة لا يضعها عمن وجبت عليه إذن 
الإمام بصرف النظر عن نه مسألة الميد والجمعة » فإن فيها خلانا 
مشيورا دولك مويناااسيسن مالك كن لصون اليفة وق 
مختصر خليل عند المالكية » ما نصه : وازمت المكلف الحر الذ كر 
بلا عذر » قال شارحه الهشرى : ازمت ووحب إثم تاركها وعقوبته » 


فهذه أقوال المالكية وحتيتة مذهي مالك رحه الله . 


أما الشافمية فقال صاحب المهذب » مانصه : صلاة الجمعة واجبة 
لا روى جابر وساق حديئه . وقال النووى فى المجمدوع شرح المهذب : 
إنما تتمين على كل مكلف حر ذكر مقي بلا مرض وتحوه . إلى أن 
قال : أما ْ السألة فالجمعة فرض عين على كل مكلف غير أصحاب 
الأعذاز<» والنتضن.. الذ كوو :ين هدعو الذهن. ©" اووى المنضومن 
للشافعى فى كتبه » وقطم به الأسماب فى جميم الطرق إلا ما سكاه 
القاضى أبو الطيب فى تعليقه وصاحب الثشامل وغيرها عن بعض 


الأصحاب أنه غلط» فال : هى فرض كنفاية » الوا : وسيب غلطه 


١5‏ أضواء البيان ج م) 
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أن الشلفى قال : من وجبت عليه الجبعة وجبث عليه صلاة العيدين» 
وغلط من فيمه.لأن مراد الثافنى من خوطب بالجمعة وجويا خوطب 
بالميدين متأ كذداً » واتفق القاضى أبو الطيب وسائر من حكى هذا 
الوجه على غلط كاثله » قال القأضى أبو إسحاق المروزى : لا بحل 
أن يق هذا عن. الشافى ولا يمختلف أن مذهب الشافعى : أن الجمعة 
رض عي » وتقل اسن المنذر فى كتابيه كتاب الإجماع والإشراق: 
إجماع المسلمين على وجوب الجمعة .ا ه من الجموع للنووى » وهذا 
الذى حكاه النووى وان المنذر والمروزى عن الشثافى هو المنصوص 
عند قى كتاب الأم للثافى نقسه ء قال جلد )١(‏ ص 8م1١‏ نحت 
عنوان : إيجاب الجممة بمد ما ذكر الأية( إذا نودى للصلاة مرن يوم 
الجمعة ) قال : ودلت السنة من فرض الجمعة على ما دل عليه كتاب 
الله تبارك وتعالى: وساق حديث :« نحن الأخرون السابقون يوم القيامة» 
بيد أنهم أوتوا الكتاب مرن قبلنا » وأوتيناه من بمدم ثم هذا 
يومهم الذى فرض عايهم ‏ يعنى الجمعة ‏ فاختلةوا فيه » فهدانا الله له فالناس 
لنا فيه تبع » إلى أن قال: والتنزيل ثم السنة يدلان على إيجاب الجمعة» 
وقال : ومن كان مقها ببلد نحب فيه الجمعة من بالغ حر لا عذر له 
وجبت عليه الجمعة . فهذه نصوص الشافمى عامة فى الوجوب وخاصة 
فق الأعيان » وهذا بيان كاف لذهب الشافمى رمه الله من نص 


كتابه الأم . أله 


سورة الجمعة لديف 


الحديث الذى استدل به الشافعى رعق اي « نحن الأخرون السا بقون» 
هو عين الحديث الذى بوب عليه البخارى وجوب الجمعة » ووجه 
الاستدلال منه قوله صلى الله عليه وس : < ثم هذا يومهم الذى 
فرض عليهم » قفيه التنصوص على الفرضية . 

أما الأحناف » فقال فى شرح المداية مانصه : وقد نسب إلى. 
مذهب ألى حنيفة أنها ليست برض .ثم قال: وهذا من جبلهم » 
وسبب غاطهم قول القدورى : ومن صلى الظلهر يوم الجممة فى منزله 
ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته » وإتما أراد حرم عايه 
وصحت الظلمر بترك الفرض . إلى آخره . 

تقال : وقد صرح أصحابنا بأنها رض كد من الظهر » وذ كر 
3 ل الباب » اعل أن الجمعة فريضة محكة بالكتاب والسنة والإجاع» 
فحكى الإجماع على وجوبها وجهل من نسب إلى مذهبهم القول 
بعدم فرضيتها » وهذه أيضاً حقيقة مذهب أبى حنينة رحه الله » 


وأنيا عند أضحابة ١‏ كد .من. الظيو... 

أما المنابة . فقال فى المننى مانصه : الأصل فى فرض الجممة 
الكتاب والسنة والإجماع » وساق الآية ( إذا نودى لاصلاة من 
يوم الجممة ) الأية » وقال بمدها : فصل : وتحب اللمعة والسعى إامها 


سواء كأان من قيمها 55 أو مبتدعا أو عدلا أو فاسوًا ؛ نص عليه 


ب أضواء البيان 
أحد » وهذاأعم وأشمل. حتى مم الإمام غير العادل وغير السنى 
فهذه تنصوص المداهب الاونة ف وحوب ألمعة وفرضها على 
الأعيان 1 3 ببق لأحد بعك ذلاك د شعبة التمسها دن . أى مذهب م6 


ولا تنيم شواذه للعباون بفرضص الامعة لنها به الظهور عمها 3 


ثم ال أن ف الآية قرينة على هذا الوجوب وأنه للا صارف 
للاهر عن وحوب السعى إلمها » وذلاك أن مع الأمر دا لسع ى إلمها 
الأمر بترك البيع والغهى عئة 6 وإذا كان ترك البيع 58 4 ن أخلبا 
ها وجب هو هن أجل كن وجوبهة هو وك 0 قال ف المغنى 0 
فأمر بالسعى 4 ويفتفضى لآم الوجوب ولا يجب السعى إلا إلى 
الواجب » ونهى عن البيع لثلا يشغل به عنها » فلو لم تسكن واجبة 
0 ما عن البيع من أجاما »؛ وهو واضح 1 ثرى والأحاديث ف 
الوعيد لتاركها دون عذر مشهورة توْ كل هذا الوجوب . 

من ذلك حديث أنبى الجمد » قل : قال رسول اله صلى الله 
عليه وس 5 « هن ترك ثلاث جمع اونا مها طبع ا عليه قلبه « 
رواه أبنو داود » وك1ة عنه . 

وق النش » قال : رواه المسة أى: ماعدا البخارق ولا » 


وف المنتقى عن أبى هريرة وان مر ركى الله عمهما 0 رسول 


ايل صلى الله عليه وعم بقول على أعواد منبره : « أيامهين أقوام 


سورة الجمعة عافن 


عن ودعهم الجماتء أو ليشتمن الله على قلو-هم ثم ليكوان من 
الغافلين » رواه مس ش 

وعن ابن مسعود أن النى صلى الله عليه وسل »قال لقوم إتخلفون 
18 الجمة : « لقدهءت أن آمر رجلا يصلى بالناس ثم أحرق على 
رجال يتخلفون عن اجمة بوهم » رواه أحهد ومسل . 

وقد فسر الطبع فى حديث ألى الجمد بأنه طبع النقاق » كا فى 
قوله تعالى فى سورة المنافقون ( ذلك بأنهم آمنوا م كرو ١‏ فطبع 
على قاؤيهم نهم لا ينقبون ) » وقيل : طبع ضلال» كا فى الحديث. 
71 وق أ لالز #الكوة قينا لاجر شرو نولا" بكر 
متكراً . نسأل الله العافية والسلامة لنا ولجيم اللدين والتوفيق لفضل 


ولا الهوم الذى خص 5 به هذه آلأمة ٠‏ 


الى أضواء البيان 


من الخاطب بالسعى هنا » أى هن الذى تحب عليه الجمعة تستهل 
الآية الكرعة بتوله تعالى : ( يا أها الذين آمنوا ) » وهو نداء 
عام لكل مؤمن ذكر » وأنى » وخر © وعبل مجح ومريض » 
فثمل كل مكلف على الإطلاق كةوله تمالى : ( يا أنها الذين آمنوا 
كتب عايكم الصيام ) 

وثوله الى : ( فاسعوا ) الواو فيه لاجمع » وإن كانت لهذ كر 
إلا أنها عائدة إلى الوصول السابق وهو عام ل تقدم » فيكون 
طلب السعى متوجها إلى كل مكلف إلا ما أخرجه الدليل . 

وقد أخرج .الدليل من هذا العموم أصنافا » مها : القذق علية » 
ومنها الختليه فيه . 

فن المتفق عليه :ما أخرج 50 م خطاب التسكليف كالصغير 
والنالم والجدون لحديث « رفم القم عن ثلاثة » 

وما خرن من خصومن الجمة» كالمرأة إجماعا لويد يل ا 

وكالمريض فلا حجة دليه اتفاقا كذلاك . 


وهو من إلى عليه 5 ايك مر صه ( ومن يغرضص تايع له . وقد 
اختلف فى المسافر وااملوك . ومن فى حك المسافر وهم أهل البوادى 


سورة اللمعة ٠‏ وم 
قال القرطى : قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا ) خطاب 


لمكلفين بإجماع ومخرج منه المرضى » والزمنى 2 والعبيد 7 والساء» 
بالدايل والعميان » والشيخ الذى لامثى إلا بتائد عند ألى حنيفة . 


روى أو الزبيير عن جار أن رسول الله صل الله علية وس قال : 
«من كان يؤمن الله واليوم الآخر فعليه الجعة دوم الجعة إلا مريضا 
أو مسافر ل أو امرأة 1 أو صبيا 2 أو لوكا 6 شن أسستغىق يلو 4 


لصا 


أو جمارة » استنتى اله عنه"» والله غنى حميد» خرجه الدارقطنى . اه 


ويشهد لما رواه القرطى مارواه ابن حجر فى بلوع الرام عن 
طارق بن شهاب رمى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«الجمة دق واجب على كل مسلم ف جاعة إلا أريعة : مملو كا 6 ذامراك 


5-0 ل ومريضا » . رواه أبوداود: 


وقال طارق :ل يسمم من النبى صلى الله عليه وسلم : وذكر أبوداود 
أنه رأى النى صلى أبنه عليه وس و السيمر منه >6 واخراعة الام دن 
رواية طارق الذ كور عن أ موسى .ام 


قال الصنماتى : بريد اللمؤاف بهذاء أى برواية عن أبى مومى أنه 
أصبح متصلا . 
قال : وفى الباب عن “يم الدارى واين عر ومولى لابن الزبير 


رواه البمبقى . وناقش سئده . 


1 أضواء السان 


وقال : وفيه ع دن حديث أبى هرارة وها « هوسة لاحهعة 


علمهم : المرأة والمسافر والعبد والصى وأهل البادية » . اه 


وقد ذ كر صاحب المنتقى حديث طارق ا ساقه صاحب البلوغ » 


وقال الشوكالى فيه : قال الحافظ وسمحه غير واحد. 


وقال المطالى: ليس إسناد هذا الحديث بذاك » وذ كر صحبة 


٠ 
وغايته أن عون مر سل صحالى وهو حدة عند الجوور . عا خالف‎ 
في أو إسحاق الا سترائينى » بل ادعى بعض الأحناف الإجماع على‎ 


أن مرسل الصحالى حيدة . | ص 


وقال الشوكالى : على أنه قد ندفم الإعلال بالإرسال ا فى رواية 
الحا م من 2 ألى موسى ا 4 أى صار موصولا م( 3 قال 


ان <عدر سايقًا 5 


ووجه حجية مرسل الصحابى عندم .هو أن الصحالنى إذا أرسل 
الحديث ولم يرفعه إلى الننبى صلى الله عليه وسل » فيكون بينه وبين النى 
صلى الله عليه وسلم واسطة وتلاك الواسطة هى صحابى آآخر والصحابى 
ثقة » فتككون الواسطة الساقطة ثقة » فيصح الحديث » ولذا دعى 
نض الكدياك" أن عسل المنعان. عه 1111" امبرف ع هك تعدا 
مناقئة أهل الحديث والتفسير هذه المسألة» وبالتأمل فى الآية الكرعة 


سورة الجعة ف ١‏ 


وموم السياق يظهر من مجوعه شهادة الفرآن » إلى صحة ذلك لدلالة 
الاعاء . 


أما عن النساء فنيه الإجاع كا تقدم » ويشهد له أن الادعوة إلى 
السعى إلى الجمة » واثرك البيع من أجلهاءثم الانتشار بعدها فى الأرض 
والابتغاء من فضل الله بالعمل والكسب يدعر بأن هذا كله لارجال » 
لأن المرأة محلها فى ببتها »كا فى قوله تعالى : ( وقرن فى بيوتكن ) . 


وتقدم لفضيلة والدنا الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » مبحث منصل 
استدل بدليل قرا لى على سقوط المعة عن النساء » وذلك عند قوله تعالى : 
( فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالشدو 
والأصال رجال ) ٠‏ 


' وبين رحمة الله تعالى علينا وعليه » مفهوم رجال » هل هو مفهوم 
صفة أو مفهوم لتب » وساق علاقة النساء بالساجد فى الجمة وغيرها » 
أما الملوك فها يستأنس له أيضا من السياق فى قوله تعالى : ( وذروا 
البيع ) إذ البيع والشراء ابتداء ليس من حق العبيد إلا بإذن السيد . 


وقوله : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل 
الله ) » فإن المملوك لابنتشر فى الأرض إلا بإذن السيد أيضا » وكذلاك 
المسافر فلس مثتفلا ببيع ولا محل اشتذال به » وهو منتشر فى الأرض 


لسقره وسفره شاغل له » و(سقره دقهسر الصلاة وجمعها 3 


ا" أضواء البيان 

وقد دكي الشوكانى الاتفاق بين النتباء على سقوط الجمة عن 
المماوك إلا داود » وكذلك المسافر إذا كان سائرا » أما إذا كان نازلا» 
فخالف فيه داود أيضا . 

ومما استدل به الجبور على ستوط الخسة عن السافر وقت نزوله 
ما وقم من فمله صل الله عليه وسلٍ فى حجة الوداع ؛إذ كانت الوقفة يوم 
الجعة » وكان صل الله عليه وسلٍ نازلا ولم يصل الجعةء بدليل أنه لم يور 
بالقراءة » ونازع فى ذلك ابن حزم وقال :غاية مافيه ترك الجهر فى الجهرية » 
وهذا لايبطلها . ولكن يمكن أن يقالله : لد قال صلى الله عليه وسل . 
« خذوا عنى مناسككم ©. 

والصلاة أثناء الحج مما يؤخذ عنه صلى الله عليه وسلم كاللجع تقديها 
فى عرفة وتأخيراً فى مزدلفة » ولا يتألى أن يترك الجور فى الجوربة وهو 
أقل مافيه أزه خلاف الارل ويأمرم أن باخدوة عنة . 

ومن هذا كله صح ما ذهب إليه الجهور من أنه لاجمة على مماوك 
ولا مسافر . كا لاججمعة على المرأة والمريض» وبالله تعالى التوفيق . 
العبيد والنساء والصبيان » ويعذر السافر واأر بض وينم المريض وما أشبه 


ذلاك من الأعذار . 


أما سقوطها عن أعل البوادى ومن فى حك,م » فهو قول لجمهور 


سورة الممة قة؟ 


مع اختلافهم فى نحقيق المناط فى ذلك بين اللصر والقرية » والبادية » 
و بالرجوع إلى أقوال الأنمة تمد اعلا الآتى أقوال الأثة فى مكان 
الممسة. 


أولا : عند ألى حنيثة رحمه الله قال فى المداية مانصه > لاتصح 
الجمة إلا 0 جامع أو فى مصل المر » ولا تجوز فى القرية لقوله 
صل الله عليه وسلم : « لاجمة ولاتشريق ولا فطر ولا أضى إلا فى مصر 
جامع » ٠‏ 

وفسر الشارح ابن الهام الصر بقوله : والصر الجامع كل موضم له 
أمير وقاضى ينذذ الأحكام - الحدود » وناقش الأثر الذى أورده 
المصنف قائلا : رواه اين ألى شيبه موقوفا على على" رضى الله عنه ‏ لاجمعة 
ولا تشريق ولاصلاة فطر ولا أنضجى إلافى مهي جامع أو مدينة عظيمة» 
صححه ابن حزم . 

وزواة هيف الازاق ين ديف طب اللحمنة ادل عن عل دن الله 
عنه» قال : لا تشريق ولا جمعة إلا فى مصر جامع .ام 

وذك هذا الأثر القرطى موقوفا على على رضى الله عنه . 

وعند المالكية قال فى متن خليل فى فصل شروط الجمة مانصه : 
باستيطان بلد أو أخصاص لاخم . 
وفسر الشارح : الاستيطان بالعزم على الإقامة على. نية التأبيد » 


ولا تكنى نية الإقامة ولو طالت » وجاء فى المن بمدها قوله : وازمت 

وقال الشارح على 11 متوطنا : هو 55 من شروط الوجوب ٠.‏ يعى 
أنه يشقرط فى وجوبها الاستيطان ببلد يتوطن فيه ويكون محلا للا قامة 
يكن الشراء فيه » وإن بعدت داره من المنارة تمع النداء أو ا إسمع » 
وا علج خيسة أميال أن سقة إجماعا . فلا يحب على مسافر ولا مقيم ولو 
نوى إقامة زمناً طويلا إلا تبما . اه. أى تيم لثيره . 


وعند الشاففى قال فى المهذب مانصه : ولا تصح الجمعة إلا فى أبنية 
يستوط ا من تنعقد بهم الجمعة من بلد أو قرية لأنه لم تتم جمعة فى عهد 
رسول اله صلى الله عليه وس ولا فى أيام الخلفاء إلا فى بلد أو قرية وم 
يفقل أنما أقيمت فى بدوء فإن خرج أهل الباد إلى خارج الباد فصاوا 
الجمعة ل يح » لأنه ليس بوطن لم نصح فيه الجمعة كالبدوء وإن الهدم 
البلد فأقام أهل على عمارته » خضرت الجمعة لزمهم إقامتها لأنهم فى موضع 
الاستّيطان . 

قال النووى فى الشرح مائصه : قال أصحابنا يشترط لصحة الجمعة 


أن تقام فى أبنية مجتممة يستوطنها شتاء وصيفا من تنعقد بهم الجمعة . 


قال الشافى والأصحاب : سواء كان البناء من أحجار أو شاب 


أو طين 9 قصرى 5 سوف أو غرها 6 وسواء فيه البلاد الكبار ذوات 


سورة الّعة .م 


الأسواق والقرى الصنار » والأسراب المتخذة وطنا ء فإن كانت الأبنية 


والتفرق إلى المرف . 


أن أهل ايام فإن كانوا نتقلون من مو صعهم شتاء وصيةا وهى 
مجتمعة بعضها إلى بعض فقولان . ثم قال: أضحهما باتفاق الأصحاب لامجب 
عليهم الجبعة ولا تصح منهم » وبه قطم الأكثرون » وبه قال مالك 
وأبوحنينة » ثم 0 الدليل بقوله لحديث :2 صاواما راحتون أصلى 6 . 
ولم يصل هكذا . 


وعند الخنابلة قال فى المانى مانصه : 
فصل 
فأما الاستيطان فهو شرط فى قول أكثر أهل المل » وهو الاستيطان 
فى قرية على الأوياق المذ كورة لايظمنون عممها صيفا ولا شماء» ولاعت 
على مسافر ولا على متي فى قرية يظمن أهلها عنها فى الشتاء دون 


الفيقاء أو فشكن الله .. 


فإن خربت القرية أو بعضها وأهابا مكي.ون فمها عازمون على 
إصلاحها ذكبها باق فى إقاعة الجمعة هأ وإن عزموا على النقلة ععها 


5 أضواء البيان 


هذه خلاصة أقوال أهل المذاهب الأربعة متفقة على اشتراط الوطن 
والاستيطان . وإن اختافت فى صفة الوطن من مصر أو قرية أو محوها 
مماية عر أو طين أ أدئاب 1 خيام ا بقة د وشتاء غلى ماتقدم 5 


وقد انفرد أبوحنيغة وممة صاحية فو يوسف باشتراط وجود الأمير 
والقاضى الذى ينم المدود ادترازا من القاضى الذى لايقيم الحدود » 
كقاضى السوق »أو إذا كان من بلى القضاء امرأة على مذهبه فى ذلك 
وى لاتتغى فى المدود لعدم جواز شهادتها يها » وااكتنى الأنمة الثلاثة 
عطلق الاستيطان » ومعلوم أن الاستيطان يستازم الإمارة شرعا وعقلا . 


أما شرعا فلقوله صلى الله عليه وس :«مامن ثلاثة لايؤمرون علبهم 
مير إلا استحوذ عليهم الشيطان » . 

وعقلا 04 فإن مستوطنين لام أحوالم من خلافات ومشاحة فها 
ينهم قلا بد من شخص #رجءون إليه 6 ودوى ممعى الأمير الطاوب 6 3 
أ الاستيطان يستلزم السوق لو نجهم كا هو معلوم عرفا 

وقد استدل الجمبور محديث إن عباس ركى أنه عنه , أن أول همعة 
حمعث بعك جهءة ق مسعدل رسول أ صلى أت عليه و-لم وقرية من قرى 
البحرين يقال لها جوانى » ومحديث أنى أمامة أنه جمم بهم بالمدينة قبل 


عجيىء النى صلى أ علية وسلم ق درم من حرة بى بياضة يقال لف : 
نقيع المضمات . مما لايستازم اللصر الذى اشترطه أبو حنيفة رحمه الله » 


وأدات الأحناف عن ذلك بعدم للمارضة بين حديث على وحديث 
ان عباس © وفمل أبى أمامة » وقالوا: إن قول على لا يكون إلا 
عن سماع » ولأن قوله تعالى : ( فاسموا إلى ذ كر الله ) لس على 
إطلاقه بإتفاق الأمة » إذ لا يحوز إقامتها فى البرارى إجاعاًء ولا ى 
كل قرية عند ابن عباس »© بل يشترط ألا يظمن أهلها عنها صيفا 
ولا شتاء » فكان خصوص المكان مرادا فيها إججاعاً » فقدر القرية 
فق أذ ويف ان عباس بأنها القرية اللخاصة . وقدر الأحناف المصر 
وقالوا : هو أولى لنص حديث على إلا فى.مصر جامع © » وقالوا إن 
إقامتها فى قرية جوانلى غاية ما فيه تسمية جواثا قرية » وهله التسمية 
كّ 
ولا نزل هذا القرآن على رجل من التريتين عظم ) أى مكة 
والطائف » ومكة بلا شك مصرءوق الصحاح أن جواثا حصن 
بالبحرين » فهى مصر إذ الحصن لا يخاو عن جام علييم وعام » 
أما صلاة أبى أمامة فم تكن عن عم ولا تقرير من النى صلى الله 
عليه وس » ولا كانت شرعت الجممة انذاك » فلا حجة فيه. والذى 
يقتضيه النظر بين هذه الأقوال والَه تعالى أعلم :أن رأى الجهور أرجح. 


هى عرف الصدر الأول » وهو امة الترآن فى قوله تعالى : ( وقالوا 


ويتمشى مم قو اعد مذهب ألى حنيفة فى الإملة » لأن الأحناف يتفقون 


مم الجمهور على تسمية امسر قرية كتسمية الطائف ومكة قرى ٠.‏ 


وجاء فى القرآن: مكة أم الترى » فالقرية أعم من المصر » 


م0 أضواء البيان 


ومذهب ألى حنيفة تقديم العام على الخاص فى كثير من الأمور» ما 
فى حديث«فيا ست السماء المشر » » قندمه على حديث «ليس فها دون 
عن أو صدقه » »ومن هذا كله يتضح أن الاستيطان تمع عليه » 
فلا تصح فى غير وطن »2 ولا تلزم غير مستوطن . ومن قال بغير ذلك 
فقد خالف الأعة ؛ وشذ عن الأمة » وليس .له ساف فيا ذهب إليه» 
والذى وله الجمهور يشهد له سياق القرآن الكريم بالإعاء والإشارة». 
لأننا لو أخذنا بعين الاعتبار الأمر بالسعى إلى ذ كر الل وترك البيم 
حتى لا يشنل عنها » ثم الاشثار فى الأرض بعد قضائكها , لتحصل 
عندنا من جوع ذلك كله 1 هناك جماعة نوديت وكلفت باستحابة 

اء والسعى »ثم الكنف عن يم الذى يشغل عن السعى » ومثل 
9 البيم الذى يكافون 07 عنه والذى يخشى منه شفل الئاس 

ن السعى إلى الجمعة لا يكون عتداً بين اثنين فقطء ولا يكون عملا 
فر 39 بل يشعر بأنه عمل بين أفر أد. عديدين ومبايعات متمددة مما 
بسكل حالة السوق » والسوق لا يكون فى البوادى بل فى القرى 
ولاستوطنين . 


والعادة أن أهل البوادى ينزلون إلى القرى والأمصار لامزود من 
أسواقها 6 وإذا وحد السوق ووحدتث الجماعة ع اقْتمى ذلك و<ود 
الما 0 لال الشاحة والنازءات . كا تقدم استلزام ذلاك شرعاً وعتلاء 


ا أن قوله تعالى: ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتنوا 


سورة الجمعة ٠.‏ 


من فضل الله ) يدل على الكثرة » لأن مادة الاناشثار لاتطلق على 
الواحد ولا الاثنين » ما فى حديث « البيعان باليار مالم يتثرقًا ) » ومنه 
الإقان اطق ل رصاق كل عا مكواة: يوق الف 4 أ 1 كن + 
إذا كانوا يتكتمون . فإذا استفاض وكثر من يعرفه » قيل له : 


قال صا حب معجم مقايس اللغة ف / مادة شمر : النون وااشين 
والراء أصل يم يدل على 2ه شىء ولدعية 2 فتوله : ولشعيه يدل 
على الكثرة . 


والذ قال ١‏ كتدق النازه نريقا قرا اع كر ا واه 
طويلا » ومعلوم أن ريش البازى كثير » وهذا الوصف لايتأتى من 
نفر قلائل فى بادية » بل لا يتأتى تحققه إلا من أهل القرى المستوطنين . 
واعلنا فى هذا قد أوضحنا هذه المسألة خاصة طؤلاء الذين يقولون :إن 
الجمعة كاجاعة تصح من أى عدد فى أى مكان على أية حالة كانوا ». 
وهو قول فى الواقم لم يكن + م فيه سلف ء وخالفوا به الساف 
والملف » مع ما فى قوطم من هدم حكة التشريم فى إقامة الجمة » حيث 
إننا وجدنا حكة الجماءة فى العدد القايل » ولأهل كل مسجد فى 
كل ضاحية . 


9 ا الجمة لأهل القرية والصر ومن ف ضواحها على يعد خسة 
٠٠ (‏ - أضواء البيان ج م) 


لان ش أضواء الميان 


أو ستة أميال » ا قال المالكية » وا كان السلف يأتون' إلى الدينة 


زمن النى صلى اله عليه وسلم» لا فيه من تممم السدين على نطاق 
أوسع من نطاق الجماعة . ْ 

ذلك اليوم »ثم بأتى الحج يأتون إليه من كل فج جميق » ولمل مما 
يشهد هذا ويرد على من خالقه »ما جاء فى اجمّاع العيد والجممة . إذ 
خيرم النى صلى الله علية وس بين الئزول إلى الجمعة وبين الا كتفاء 
بالميد أى أهل الضواحى . 


ثم أخيرم بأنه سيصلى الجمعة » فلو أن الجمءة تصح منهم فى 
منازهم وضواحيهم لأرشدهم إلى ذلاك وأعفاهم دن النزول سواء 
3 يوم العيد الذى يكون ف وم الجمعة أو فى الجعة من غير يوم 
الميد » بل كانوا ينزلون من أطراف المدينة كا هو معلوم © والعل 
عند الله تعالى . 


المدد فى الجمعة 


والواقم أن مسألة العدد فى الجمة قد كثر الحلاف فيها. فن قائل : 
تصح بوائعة مع الإمام . وعزاه ابن رشد لاطبرى » ومن قائل باثنين 
مع الإمام وعزاه الترطبى لاحسن ء ومن قائل بثلاثة مع الإمام وعزى 
لأبى حنيقة » ومن قائل بائنى عشر وجلا » وعزاه القرطى لربيعة » 


سورة ال+جمعة 1 


ومن قائل بثلائين » ومن قائل بأربعين » وهو قول الشافنى وأحمد. 
ومن قائل بكل عدد .تأى فى قرية مستوطنة » وألا يكونوا ثلاثة 
ونحوها » وهو قول مالاك . قال فى مين خليل : ومجماعة تتقرى بهم 
قرية بلا حد . 


وقال فى الشرح : أى جاعة يمكنهم الاقم عن أنفسهم فى الأمور 
الكثيرة لا النادرة » وذلاك مختاف بحسب الجهات إلى أن قال: و أفهم 
. كلام المؤلف أن الاثنى عشر لا تتقرى بهم قرية . فقوله : بلا حد أى 


يعد الاثنى عشر .١ه ٠.‏ 


والواقم أن كل هذه الأقوال ليس علها مستند يمول عليه فى 
القدوا .دعق لو “شين لواحن لاك ٠ولكن‏ الذى يشهد له الشرع 
من السماحة واليسر 4 هو ما قاله ماألاك رحمه ان 2 وما قدمنا من أن 
السياق يدل على وجود جماعة لما سوق » ويتأتى منها الانشتشار فى 
الأرض بعد انتضاء. الصلاة ٠‏ ولم نطل الكلام فى هذه المسألة لعدم 
وجود نص صريح فيها » وكل ما يستدل به فهو حكابة حال نحتمل 
الزيادة والتقص ولا يعمل عفاهيمها . والعلم عند الله تعالى . 


قوله تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ) الأية , 
تقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علاينا وعليه العنبيه على مانها من مبحث 


م.م" أضواء البيان 
ا | كان عأيه قبل ورود الحظر عليه 7 
مسالة 


وقت اسمى إلى الجمة ظاهر قوله تعالى : ( إذا نودى لاصلاة 
من يوم الجمة فاسموا إلى ذكر الله وذروا البهم ) أن الشى. بكوة 
بعد النداء » وعند ترك البيم » ومتهومه أن قبل النداء لايازم السعى 
ولا ترك' البيم » وهذا ظاهر من النص ؛ ولكن جاءت .نصوص 
لاحث على البسكو ر إلى الجمة »منها قوله صلى الله عليه وسلِ : « من بكر 


واف ومنّى و يرك وصللى م تسسر له ). الحديث. 


وحديث « من راح فى الساعة الأولى » إلى 1 الحرك ‏ فكان 
البكوق مندوباأ إليه 6 وهذا أمر مسلم به 6 ولسكن وقم اللملافه 
وين ماللك والجبور ف ميدأ البكور 6 ومءعى الساعة الأولى أى ساعة 
الغوية أو زمنية 5 وهل فق الأولى دن المهار أو الأولى برهك الأذان 4 
فال مالك : إن الساعة لنوية » وهى الأولى بعد الأذان » إذ لايجحب 
السعى إلا بعده وقبله لا تسكليف يه . 


وحمل الجهؤر الساعة على الساعة الزمنية » وأن الأولى هى الأولى 


من العهار 4 والزاجح ما ذهب إليه اوور لعدذة 00 : 


أولا : فى لنظ حدبت البسكور + لأن لنظط البكور لا يكون إلية 


سورة اخجعة 8م 


لآو التبان »ولا قال ا تعد الزوال كوو بل شى هديا 2 ؟ 
فى قوله تعالى : ( بكرة وءشيا ) وتكرار بكرء وابتكر » يدل على 
أنه فى بكرة النهار وأوائله » وكذلك لفظة من راح لأن الرواح 
الأول النيات: 

#انيا فى الحديث : وصلى ما تيسر . له دليل قاطم على أن هناك زمنا 
يقسع لاصلاة بقدر ما تيسرئله . أما على مذهب مالك فلا متسع لصلاة 
بعد النداء » ولا سما فى زمنه صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا أذان 
واحدء ويعد النداء فلا متسع الصلاة . 

مالا : ما جاء عن بعض السلف » كا تقدم أنه 6ق يمل أرساتوقا قن 
واثنتى عشرة ركمة » وهذا كله لا يكون مم الساعات اللغوية » 
وما حاء عند النسابورى من قوله فى تفسيره : وكانت الطرقات فى 
أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر غاصة بالمبكرين إلى الجمعة 
عشون بالسر ج. 

وقيل : أول بدعة أحدئت فى الإسلام ترك البكور إلى الجمعة » 
والذى يقتضيه النظر فى هذه المسألة : هو أن زمن السعى له جهتان. 
جهة و+جوب وإإزام » وهذا لاشك أنه بعد النداء إلا من كان مله 
بعيد؟ . بحيث لو انتظر حتى ينادى لها لايدركها فيتعين عليه السعى إلمها 
قبل النداء اتناقاً » لأنه لا يتمكن من أداء ما وجب عليه من صلاة 


الجمعة إلا بذلاك . 


الى أذو اء البيان 


وما لا يتم الواجب إلا به فبو واجب » وهذا مخصوص من ظاهر 
النص التقدم 

الجهة الثانية : جهة ندب واستحباب » وهذا لا يتقيد 'زمن وإنا 
هو بحسب ظروف الشخص . فن تمكن من البكور ولم يتمظل ببكوره 
ما هو ألزم منه » فيندب له البكور » ومحسب ما يكون بكوره فى 
الساعات امس الذ كورة فى الحديث يكون ماله من الأجر » ويشهد 
لهذا المنى راق : 

الأول : حديث الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول . 
فإذا حضر الإمام طوت الصحف وجلسوا يستمعون الذ كر» فكتابة 
الأول الأول قبل خروج الإمام » تدل على نضل الأولية قبل التداء 
3 تقدم . 

الأمر الناق :ا ناويد ككل والمن علو القن إل للج 
عند النداء واجب » فيكون له مندوب وهو السعى قبل النداء» فكم 
للصلاة والصيام والزكاة واجب ومندوب. فكذلك للسعى واجب 


ومندوب ؛ فواجيبه يمد النداء » ومئدويه قبله » والله تعالى أعل . 


فى قوله تعالى : ( إذا نودى للصلاة من يوم الجمة فاسءوا إلى 


ذكر الله ) ترتيب السعى إلى ذكر الله على النداء » ومعلوم أن هذا 


سورة اللْمعة أاإم 


مقيد بسبق الطهر إجماعا . وقد جاء فى قوله تعالى : ( إذا فم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجو م ) فكانت الطهارة بالوضوء شرطا فى حة الصلاة . 

وهنا فى خصوص الجمة لم يذ كر شىء فى خصوص الطهر ها بوضوء 
أو عمل 

وقد حاءت أحاديث ف غسل الجمعة منها حديبث أنى سعودك من 
قوله صلى لله عليه وسم : «غسل يوم امون وادين حل كل تلم »2 وق 
لفظ « طهر بوم الجعة وأاجب على كل قل كطور الجنابة » وهذا نص صرح 
فى وجوب الدسل على كل من باغ سن الل 1 


وحاء عديك: الخ : « من توضأ دوم الجعة فمها ونعمثت ؛ وهن 
افتسل فالفسل أفضل ». وهذا نص صريح فى أفضاية الغسل على الوضوء» 


وقد جاء عند مالاك فى الموطل : أن عثمان دخل يوم الجعة وصمر 
يخطب مماتيه على تأر » فأخيره أنه ما إن مع النداء حى توما 0 
وأق إل مده فقال له : والوضوء أيضاء» وذلك محضر من الصحابة » 
فل يأمره بالمودة إلى الفسل »؛ ولو كان واجبياً للا تركه عثمان من ننسه » 


ولا أقره عر ور كه على وضوله. 


فثال الجمهور : إن الحديث الأول قد نسخ الوجوب فيه محديث 


ام أضواء لبان 

الفاضلة الذحكورء واستدلوا على ذلك بأمرين : الأول قصة عمر مع 
عهان هذه . 

والثانى : قول عاثثة رضى الله عنها كانوا فى أول الأمر هم فلة 
أنقسهمع فكانوا يأتون إلى السجد وبشةد عرقهم فتظور هم رواج فعزم 
وكنوا مؤنة العمل » رخص هم ف ذلاك 6 وهذا هو مذهب الجمهور ل 
ديا ظ 

وعند الظاهرية وجوب الفغسل » ولكن لليوم لا لاجمعة » النص 
الحديرث 3 غسل وم الامعة ولم يقل الفسل أصلاة الجمعة 6 واستدلوا 1 
ذهبوا إليه من النصوص ف تعهل الشعور والأظافر والفسل بصيغة عامة 

أ 

كل يوما على الإطلاق » وقيدوه فى الغسل مخصوص الجمءة . وعليه فإن 
من 0 يغتسل عندم قبل الصلاة فعليه أن يغتسل بعدها 6 ونه لس 
شرطا عندم لصدتهها 4 والذى بظهر حو ص مذهب الجمهور لأمر بن ب 

الأول :أن مناسية الفسل 8 وزا الهوم 2 ما تكون هذا 
التجمع » كا أشارت عائثة رذى الله عنها » فإذا. أهدرنا هذه المناسبة 

الفاق : أن: تشياق: الذأية بشم إشارة <فية إلى عدم وجوب الفسل » 
أنه ا يذ كر نوع طهارة عند السهى وول الأذان ع( ومعلوم أنه لايد دن 
طهر ا » فيكون إحالة على الأية الثانية العامة فى كل الصئوات » ( إذا 
قن إل الصلاة فاغدان ادجو 3 ) الأية . فيكتى بالوضوء وتحصل الفضلية 
بالفسل 7 والمم عند أبنه تعالى 5 


فى عود الضمير على التجارة وحدها منايرة لذ كر الهو معها . 
وقال الزغشرى : حذف أحدهم إدلالة المذ كور عليه » وذ كر 
قراءة أخرىء اننضوا إليه يعود الضمير إلى اللهو » وهذا توجيه قد 
يسوق انة كا فى قول نابئة ذبوان : 
وقد أرانى ونعما لاهيين بها والاهر والغيش م.م بإمران 
فذكر الدهر والميش » وأعاد عليهما ضميراً منتردا اكتفاء بأحدها 
عن الآخر لعل به ء» وهو كا قال ابن. ملك : وحذف ما يلم 
جائز . 
وقد ذ كر الشيخ رحه اس لهذا نظائر فى غير عود الضمير » كقوله 
تعالى : ( وجمل 5 سرابيل تقيك الحر وسرابيل تفي بأسم )ء 
فالتق تقى المر » تقى البرد » فا كتفى بذكر أحدها إدلالته على 
الآخر » وللسكن المقام هنا خلاف ذلك ٠‏ 
وقد قال الشيخ عن هذه الآية فى دفم إيهام الاضطراب : لايق 
أن أصل مرجم الضمير هو الأحد الدائر بين التجارة والاهو » بدلالة. 
لنظة أو على ذلك » ولكن الضمير رجع إلى التجارة وحدها دون 
اللمو » فبيئه وبين مفسره بعض منافاة فى الجلة» والجواب : أن التحارة 


أم من الالوو وأقوى عب ف الانقضاض ءَن النى صلى لل عليه 


لف أضواء البيسان 


وسل لأنهم انفضوا من أجل المير واللبوكان من أجل قدومها ؛ مع 
أن اللغة يحوز فيها رجوع الضمير لأحد الذكورين قبله . أما فى 
العطف بأو فواضح » كتقوله تعالى : ( ومن يكسب خطيئة أو إثما 
ثم يدم به بريكا) . 

وأما الواو ذهو فها كثير كقوله ( واستعينوا بالصبر والصلاة 
وإنها لكبيرة ) وقوله ( والله ورسوله أ<ق أن برضوه ) » وقوله: 


( والذين يكئزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله ).اه. 


أى أن هذه الأمثلة كلها د فما أفواق »ويعود الضمير على 
واحد مهما 9 7 
/ 

وبناء على جواب الشيخ رَحة الله تعالى عليه » يمكن القول بأن 


لمنى زائد فيا عاد عليه الضمير . 

ظ فن التساوبين قوله تدال:: ( ومن يكدن خطيئة أو إثمنا ) 

تباوييا تق التبى والنسياة” 6 رقالهة بق و اند قولف كال 
| ( واستمينوا بالصبر والصلاة ) وإنها أى الصلاة » لأنها أخص من 
|اعموم الصير » ووجود الأخص يقتضى وجود الأعم دون المكس » 

ولأن الصلاة وسيلة للصبر » كا فى الحديث .« كان صلى الله عليه وس 

إذا حز به أمرمم فزع إلى الصلاة» , 


وكذلاك قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينغقونها ) 


سورة الهمعة وكا 


أى الفضة » لأن كثز الفضة أوفر ؛ وكائزوها أ كثر فصورة الكنز 
حاصلة فيها بصفة أوسم » وإدى كثير من الناس » فكان توجيه 
المطاب إلبهم أولى » ومن ناحية أخرى لا كانت الفضة من الناحية 
النقدية أقل قيمة » والذهب أعظم » كان فى عود الضمير عليها تنبيه 
بالأدنى على الأعلى » فكأنه أشمل وأعم » وأشد تخويفا ان يكنزون 
الزهب . 

أما الآية ها » فإن التوجيه الذى وجبه الشيخ ر-دة الله تعالى 
عليه » لمود الضمير على التجارة » فإنه فى السياق ما يدل عليه » وذلك 
فى قوله تعالى بمدها : ( قل ما عند الله خير من اللبو ومن 
التجارة ) » فذكر السيبين المتقدمين لانفضاضهم عنه صلى الله عليه 
وسل » ثم عقبه بتوله تعالى » بالتذييل الشعر بأن التجارة هى الأصل 
بقوله , ( والله خير الرازقين ) » والرزق “كرة التجارة . فكان هذا 
بيانا قرآئياً لمود الضمير هنا على التجارة دون الاهو. والعلم عند 
الله تعالى . 


نا 


نليسة 


قال أو بعيان عن ارود غطية :4 عامل إن كذفت" التجارة عل 
اقبوافى ارؤيد + لأنا أم وأذرت مع التفضيل لتقع النفس أولا على 
الأبين . أه 


ا أضواء الببان 


بريد بقوله : فى الرؤية » لقا رافك وبقوله : مع التفضيل ( قل 
ما عند الله خير من اللوو ومن التحارة ) أى لأن اللهو أبين فى 
القلبور » والذى يظهر والمل عند الله تعالى : أنه عند التفضيل ذكر 
اللو لاواقم فقط » لأن البو لاخير فيه مطاتاً فئيس علا للمفاضلة » وأخر 
ذكر التحارة لتسكون أقرب لذ كر الرزق لارتباطهما معا » فلو قدمتث 
التجارة هنا أيناً لكان ذكر الاهو فاصلا بها وبين قوله تمالى : 


ا 


ل غير الرازقين ) » وهو لايتئاسق مع حقيتة المفاضلة . 


برزبد لا ركست 2م 


ام 11 مد الث له 42 انك 2-3 2 
قوله تمالى : ( إذا جَاءِك المنفقون قالوًا نشد إنك لرسوك 
م > عو فد الإوساة وام 2 لد سها رام 
إنك لرسوله وَألله شبد إِنَ المنفقين لكذبون). 


لله واه يل 
قال الشيخ رحة الله تعالى عاينا وعليه فى مذ كرة الدراسة : اللخطاب 
تللنى ص الله عليه وسلم ؛ والمنافةون م منافق وهو من يغلور الإيمان 


ويس الكفر . 


قالوا : نشهد إنك ارسول انه » أى قالوا ذلك ننفاقاً و<ونا » ولم 
ور الما من قلوهم . ولذا قال الله : ( والله يلم إنك ارسوله والله 
يشبد إن الغافتين لكاذبون ) » وإنما شهد عليهم بالكذب مع أن 
ظاهر قوم حق لان بواطنهم تسكذب ظواهرم لأن الأعمال بالنيات » 
وإنما كر همزة إن فى للواضم الثلاثة ولأنها بعد فمل معلق باللام » 
واولا ذاك لفحت » لأنها فى محل المصدر . 


ولأبى حيان قول حسن فى ذلك إذ قال : إن قوم : أشهد يحرى 
بجرى المين . واذلك تلق عا يتلقى به القسم » وكذا فمل اليقين . والمر 
يحرى محرى النسم بقوله : ( إنك ارسول الله ) أعنى يتصد الت وكيد 


50 أضواء الييان 


بإن واللام » ثم قال : وأصل الشهادة أن يواطى'” الاسان القلب » هذا يالنطق 
وذلك بالاعتقاد نأ كذههم الله : وفضحهم بقوله : ( وال يشهد إن المنافتين 
لكاذبون ) , 

أى لم تواطى' قلوهم ألسنتهم على تصديقك » واعتقادم أنك غير 
رسول 6 فهم كاذبون عنك لله وعنكد من عرف حاهم 6 أ وكاذبون عند 


وجاء قوله تعالى : ( والله يعلم إنك لرسوله ) بين شبسادتهم 
وتكذييهم إيذاناً بأن الأمر ل قالوا على حد قوله تعالى : ( وك بالله 


للمسك 


فى هذه الآية مبحث بلاغى فى تقسيم الكلام إلى خير وإنشاء فتالوا: 
الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته » فذهب الجمهور إلى أنه يتحصر 
فمهما بلا واسطة »واتخبر إما صادق وإما كاذب . وهذا بناء على مطابقة 
امبر لاواقم أو عدم مطابقته ولا علاقة له بالاعتقاد . 

قال السعد فى التلخيص » وقال بءعض الناس : صدق الخبر وكذيه 
مط بقته لاءتقاد اغبر لا لاواقع اذلو ذلك نأف عدم مطابةته لواقم 
يكون امن قبل اللطا “لا من قبي الكداب:. 


ولحديث عانشة رضى اث ععها عن اءن عمر : ما كذب ولكنة وهم ء 


سورة المنافقون ام 


وهذا مذهب الجاحظ وهو صدق الخبر مطابئته للو اقم مع اعتتاد الخبر 
لرسول الله ) . فكذيهم الله مم أن خبرمم مطابق للواقع » لكنهم لم 
يستقدوا ما قالوا فكذببم الله لذلك . 


ومفتفضى مذهب الحاحظ القتول بوحود واسطة يبن الصدق والكذب.» 
وص عدم اعدقاد الخبر 1 ا 2 وأو طابق الواقع 6 وامكن ماقدلمناه 
من كلام أبى حيان يرد هذا المذهب وبيطل استدلال الجاحظ ومن وافقه 
. بالآأية » لأن تكذيب الله إيام منصب على قوط, : ( نشهد ) » والشهادة 
أخمن دهن لين ولاميع ضمنوا شهادمم التأ كيد المشعر العم والموجى 
عط بعة القول ا 9 القاب ولاسها 6 هذا اللقام 3 وهو فقا م الإعان 
والتصديق 4 5 ات ف 50 اح أرم بصورة الشها ده ا امع 
لم يأتوا بالشهادة على وجهها وهو عدم مطابتتها لاءتقادهم . 

له تعالى : ( شاذا بعد المق إلا الضلال ) . 

أما ؤقه المين وما تتمقك به وأحكاميا 6 ققل تقسدم لشي رحة أن 

ان عليهاوعلنة :8ن" لحف بعر فى اق توراه الاثلاة عق قله عمال 


( لايؤاخذ؟ اله باللغو فى عانم ) الآية : 


وذك رف معى لفو المين عند العاماء قولين : 
(١؟‏ -أضواء البيانج م » 


”7 أضواء الببان 
الثاتى منهما : هو أن محلف على مايعتقده فيظهر خلافه وعزاه لمالك » 
وأنه مروكا عن عالكة ا هر بره وان عباس 32 أحد قوليه 2( وساق 
أسماء كثير بن ولا عن أن يقال : ينبغى أن تفرق بين المد اللنوى 
عند البلاغيين » والحد الشرعى حيث يقبل شرا ما كان مبناه على غاية 
الفلن عند لمتكم ؛ لأنه حد عامه واعدم المؤاخذة فى الشرع فى مثل ذلك 
واد أعل ش 
1 ٍ مسر عم 41-6298 - 
قوله تعالى:١ا‏ 'تخذوا مهم حنّة 4 ٠‏ 
قرى' أعانهم بفتح الهمزة جمع عين » وقرى” يكسرها من الإعان 
صد الكفر » أى ما أظوروه من عو الإسلام 8 


ومما. تقدم أن هن أنواع البيان إذا كان ف الآية قرادتان 4 وفيا 


مابرجح إحداما 4 وتقدم كلام أنى تيان مخر يحه على الهين . 


ولاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى مذ كرة التدريس قوله : 
الإعان جمع عين وهى املف والجنة الترس ء وهو الجن الذى تتتى به 
السيوف والنبال والسهام فى المرب » والمنى أن الغافتين إذا ظهر 
شىء من نفاقهم أو سمعت عنهم كلمة كفر » حلنوا باللَه أنهم ماقالوا ذلك 
ومافعاوه » فيجعلون حلفهم ترساً يتمهم من مؤا+ذة النى على الله علية 


ول لم ينهم . 
قال تمالى : ( يحلفون بالله ماقالوا ولد قالوا كلءة الكفر ) الأية . 


سورة النافقون وف 


وقال : ( يحلنون لله إنمم لدم ومامم منكم ) الآية . 
وقال : ( يحانون باش 9 ليرضوك ) الآية. ونحو ذلك » فهذه 


3 5 0 5 و 3 
نصوص تدل على أنهم محلتون أعاناً على إعامم . 


ومن جبة المنى : أن أعائهم وحلفهم منصب على دعوى إكانهم » 
فلا اننكاك بين اليءين والإعان » للبم يحلفون أ مؤهذون . واليمين 
عضن من الإغان » وله على الأخمن يعتفى وو الأعم » فالطجلف 
على الأعسان إستلزم دعوى الإعان وزيادة » ومحرد دعوى الإعان 


لايستازم التأكيد بالإقسام والحلف . 


قوله تعالى: ل قَصَدُوا عن سَعيل اله ) . 


قال الشيخ رخة الله تماق علينا وعلية : أى بسك اتخاذمم أعانهم 
حنة وخفاء كترم الباطن » يمكنوا من صد بعص الناس عن سديل ان » 
لأن السامين يظنونهم إخوانا وم أعداء . وشر الأعداء من تظن أنه صديق. 
سبيل ان كتعويةهم عن الجهاد ٠.‏ 3- فائة : بقوله : (قد عم د 
اللموقين منكم والتائلين لإخوانهم هل إلينا ) الآية . 

وبقوله : ( وقالوا لاتنفروا فى الحر ) الآية. 

وقوله : ( الذين قالوا لإخوانمم وقعدوا لو أطاعونا ماقتلوا ) الأية. 


نارض أضواء البيان 

قله ا ره 000 

قال الشيخ 3 حزة اللّ تعالى علينا وعليه : ساء فمل جامد لإنشاء 
الذم ععنى بس . أاه. 

وقد بين تعالى تلاك الإساءة دن المنافةين ف عدة جهات مها قوله 
تعالى : ( مخادعون أ والذن آمنوا 1 
( يقولون بألسنتهم ماليس فى قلومهم ) . 

وخداءهم فى الفمل فى قوله عمهم : ( وإذا قاموا إلى الصسلاة 
قاموا كالى براءون الناس ) . 


وفى اباد قوكم : ( إن بيوتنا عورة وماهى بعورة إن بريدون 
إلا فرارا ) . 


قوله تعالي : ذلك بآ َأمَدُوا 2 8 قطبعَ عل 


فى هذه الآية نص على أن الطبع على قلوبهم نتيجة لكترمم يمد 
إعانهم » ومثله قوله تعالى: ( بل طبم الله عليها يكفرمم ) . 
وكتوله : ( فها زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) . 


وقال الشيخ رجة اث تعالى عاينا و عليه »عن بعص العأماء : ذلاكه 


سورةالمنافقون لف 


0-0 
3 


انيم مقو اءأى بألستتهم نقاق) ثم كفروا بتلويهم فى المقيتة 1ه . 


وتقدم ل شوو لقره مم ان على قلو.هم فهم لايءقلون 
يمد هذا الطبع » ومع هذا ادنم كةوله تمالى : ( إنا جملنا على قاومهم 
لأكنة أن يفقبوه ) . 

قوله تمالى : ( هم الْعَر فاحذرهم' ) . 

فيه مابشعر محصر العداوة فى النافتين مع وجودها فى ااشركين 
والبهود » ولكن إظهار المشركين ش ركبم ووإعلان الييود كترم 
مدعاة لاحذر 50 

أما هؤلاء فادعاؤم الإإعان وحلفهم عليه » قد يوحى بالركون إلمهم 
ولو رغبة فى تأليفهم . فكانوا ل بالتحذير مهم لشدة عداوتهم 
ولقوة مداخلتهم مع المساين» مما عكنهم من الاطلاع على جميع شئوتهم . 

وقد جاء ف 1 السورة كله كاشفاً ةيوقم ومبياً شدءهة عداوتهم 
سواء فى قوم ( لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى.ينفضوا )» أو 
فى تأمرهم على المسلبين فى قوم : ( لمأن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الآأعز 
منها الأذل ). 

وقوله : ( إن الله لابدى القوم الفاسةين ) 

م هنا المنافقون ©» كقوله تالى : ( إن المناقين هم 
الفاستون ) . 


م أضواء الببان 
5 5 راط “اسه واي ور 
قوله تعالي : ( وَلَه حرا السموات وَالْأَرْضِ ) . 
تقدم بيانه لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه عند قوله تعالى : 
( له مقاليد السماوات والأرض ) . 


قوله نعالى د يوأون لبن رده نا إلى المديئق يرجن" | 
أل ال ره ولرَسُوله #الاية. 


قوله تعالى : ( يَأ ألذين امبو لا تل بكر نولك وَل 


ل و 5 ١‏ 5 
أولد م عن 1" 

تقدم لاشيم رحمة الله تعالى علينا وعليه » الكلام عليه عند قوله 
تعالى : ( المال والبنون زينة اللياة الدنيا ) » وقد بين سيب لمو امال 
والواد عن ذكر الله» بأن العبد ينين فى ذلك فى 3 تعالى الأى فى 
سوره التذاين ( إعا | موالكم وأولادع فقئة وآس عنده أ جر عظم ) . 

أئ لمن سخر المال فى طاعة الله » وبالتأمل فى آخر هذه السورة » 
وآخر التى قبلها نجحد انحاداً فى الوضوع والتوجيه . 

فبناك قوله تمالى : ( وإذا رأوا محارة أو لحواً انفضوا إلمها وتركوك 


قاما قلى ماعند اس دير من اللوى دوهن ع التجارة و الل نه خير الرازقين ( ٠.‏ 


سوره النافئقون خض ١‏ 


واجاء عثية مائتزه هورة : إذا حادك النائقون وملا عا كير أن 
الذين بادروا بالخروج لامير ثم المنا فقون » وتبعهم الآخرون. لحاجتهم لما 
عل المير » وهنا بعد ماركن النافقون لهال جاء ( لاتذفقوا على من 
عند رسول الله حتى ينفضوا ) فكانت أموالم فتنة لم فى مقالتهم تلك » 
غذر الله المؤمنين بتوله : ( لاتلبم أموالكم ولا أولادك عن ذكر الله ) 
عو اء كان المراد بالأموال خصوص ذكر اللطبة والعير التقدم ذ كرما » 
أو عوم العيادات وااسكتسبات ) . 

بج عير ل هس اسرد 

قوله تعالى : ( وا نفقوا من مأ رزق:.- 1. 

فيه الإنفاق من بءض مارزقهم » وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى 
علينا وعليه مبحث الاقتصاد فى الإنفاق عند قوله فى أول سورة البقرة 
( وما رزقتاءم ينفقون ) . 

قوله تعالى : ( وَلَن مو حر أله نفسا إِذَا جا ء حلب ) ٠‏ 

وكذلك لايقدمها عليه »كا فى قوله تعالى : ( لكل أمة أجل إذا 
جاء أجلهم لاستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) . 


وبين تعالى عدم تأخرم هم انع وعدوأ ينهم يصدقون ويكونون 
فق الصالحين » مشير؟ لاسبب فى قوله تعالى : ( والله خبير با تسسلون ) 
أى وأخرم » لأد شيمقكم الكازت وناق: الزعد » .وآن هذا دآب أمثاهم 
كا بينه تعالى فى قوله : ( وأنذر الناس يوم يأتمهم الذاب فيقول 


لق أضواء البيان 
الذين ظاموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب مجحب دعوتك ونتبع الرسل. 
أولم تكونوا قسنم من قبل مالكم من زوال ) . 
وقوله تعالى : (حتى إذا جاء أحدم اللوت قال رب ارجمون . لملى امل 
صالخا فها تركت . كلا إنها كلمة هو قائلها ) . 
فقوله تعالى عنهم :كلا إنها كلمة هو قاثلها . تعادل فى ماصدقها . 
قوله تعالى : ( واه حي بسّا تَعملُونَ ) ظ 


أى و أخرم 2 يصدقوا وان يكو نوا من الصالمين 6 والله تعالى 
حيط عله عا سيكون » كإحاطته عا قد كان . واللّه تعالى أعر : 


سانيا ررم 


قوله تعالى : ( يُسَبْحُ لله ما فى ألسموت ما فى الأرْض لَه أ 
وَل اند وَهُو عل كل قئه قدير” ) . 

تقدم معنى التسبيح ومدلول مافى السماوات ومافى الأرض ف أول 
سورة الحشر والحديد » وهذه السورة آخر السور اللمفتتحة بالتسبيح . 
والفمل هنا بصيغة المضارع الدال على التجدد والحدوث . والتذييل هفا 
بصفات الكال يه تعالى بقوله : ( له الملك وله الجد وهو على كل 
شىء قدير ) للاشعار بأن الاك نه وحده لاشريك : نافذ غيه أمره 
ذافن فنذ كله بيده أزمة أمره ع كا'ق قولة تال +( تبارك الذي 
بيده اللك وهو على كل شىء قدير ) . 

وكقوله فى سورة وس: ( إنا أمره إذا أراد شيثاً أن يتول 4ه كن 
فيكون فسبحان الذى بيده ملكوت كل ثشىء وإليه ترجمون ) . 


ومن قدرته على كل شىء وتصريقه لأمور ملكةه كيف يشاء أن 
جمل العالم كله يسبح له محمده تنفيذا لحكة فيهءكا فى قوله : ( له 
الجد فى الأولى والآخرة وله الح وإليه ترجءون ) © فجمع المجد 
و الحم مما لجلالة قدرته وكال صفاته 


1 أضواء الريان 


قوله تعالى هو الذى 1ك 0 م كأفر و كم 


قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه »فى مذ كرة الدراسة : المنى 
أن أ هو. الذى خلفم 8-7 على قوم من الكفر » وعلى قوم منج 
الإعان» ثم بعد ذلك يبدى كلا ذا قدره عليه كا قال : ( والذى قدّر 
فهدى ) فيسر الكافر إلى العمل بالسكفر » ويس المؤمن للعمل بالإعان» 
كا قال صل الله عليه وسلم : « اعملوا فكل ميسر لما خاق له » .1م 

ومن الملوم أن هذا النص من مأزق القدرية والجبرية»وأن أهل 
السنة يؤمنون أ ك9 ندر اش ومشيكته 5 فال شيخ الاس_لام ابن 
تممية ف أده مده الواسطية وثم أهل السئة وسط بين قول : إن العيد 
بور على عله لا احتيار له كالورقة فى مبب ار :+ : 

وبين قول : إن العيد اق عله بنفسة ويفعل مابريد عشياته 5 

و أهل السئة يقولون بتوله تمالى : ( أن شاء من أن استلم 
وماتقاءون إل أن ايذاء أن رت العالين ) : 

وقد ذكر القرطى أقوال الطائفتين من أهل العلى » ولسكل طائفة 
ذا اتتدرلك به الأولى عن ان مسعود أن النى صلى الله عليه وسلم قال: 
0 00 نحى 0 
أمه مؤمنا . 


سورة التغابن وف هد 


ويا فى الصحيح من قوله صلى الله عليه وس : « إن أحدم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى مايكون بيته وبينها إلا ذراع أو باع » فيسبق عليه 
الكتاب فيءمل بعمل أهل النار فيدخلها » وإن أحدك لفطل .بعل 
أهل النار حتى لم يبق بينه وينها إلا ذراع أو باع , فيسبق عليه الكتاب» 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » . 

وقال : قال, عاماؤنا: تعلق العم الأزلى بسكل معلوم . فيجرى ما عل 
وأراد وحكى. 

الغانية ماجاء فى قوله : وقال جماعة من أهل العم : إن الله خلق 
املق ثم كفروا وآمنوا . قالوا: وتمام الكلام : وهو الذى خلقم ث2 
وصفهم فقال : ( فتك كافر ومنكم مؤمن ) . 

كزولة عبان (نواله فلن كل دابة ل طقني من هدق بل 
بطنه ) » قالوا الله خلتهم والشى فملهم . ٠‏ 

واختاره المسين بن الفضل » قال : لأنه لو خلقهم كافرين ومؤمنين 
لل وصفهم يفعلهم » واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم « كل مولود يواد 
على الفطرة »© الحديث . اه. 

وبالنظر فى هاتين المقالتين نجد الأنى : 

أولا : التثبيه فى القالة الثانية لابسل ولأن وصف الدواب فى حالة 
المثى ليس وصفًا فملياً » ونا هو من ضمن خلقه تمالى لها ولم يكن منها 
فمل فى ذلاك . 


١ 6‏ أضواء الييان 
ثاني] : ما استدلت به كل طائنة من الحديثين لاتمارض بيمهها ؛ لأن 
الحديث الأول« إن أحدم ليعمل » لبيان المصير والمتمهى . وفق الم الأزال 
والإرادة القدرية . 
والحديث الثالى لييان مبدآً وجود الإنسان: ف الد نيا وأنه يولدا على 


الفطرة حيما بولد . أما مصيره فبحصدب ماقدر 0 عليه 5 


وقد نقل القرطى كلاماً لازجاج وقال عنه : هو أخسن الأتوال 
ونصه: إن الله خلق الكافر وكفره فمل له وكسب » مع أن الله 
خااق الكفر وخلق المؤمن وإعانه فمل له وكسب » مع أن خالق الإيمان. 
والكافر يكفر ويختار الكفر بعد أن خاق الله إياه » لأن الله تعالى قدر 
ذلك عليه وعلله منه » لأن وجود خلاف القدر عجز » ووجود خلاف 
العلوم جهل . 

قال القرطى وعدا أن الأقوال © وهو االذئ: عليه جهوز 
الأمة .اه. ظ 

ولعل مما يشهد لقول الزجاج قوله تعالى : ( وان ذلقم وما تعماون ) 

هذا حاصل ماقاله علماء التفسير » وهذا الموقف كا قدمنا من مأزق 
القدر والجبر » وقد زلت فيه أقدام وضات فيه أفهام ؛ وبتأمل النص 
وما يكتنقه من نصوص فى السياق مما قبله وبعده. تحد الجواب الصحيح 


والتوجيه السلم » وذلك ابتداء من قوله تمالى : ( له املك وله اد 


م 


وهو على كل شىء قدير ) 


فكون للك له لايقع فى ملكه إلا مايشاء, و كونه على كل شىء 
قدير يتعل ب ملكه مايريد 

نم قال : ( هو الذى خانم فتك كافر ومنكم مون وان دعا تعماون 
يصير ) . 


3 جاء بعدها قوله تعالى : 


م ل م عر ١‏ مه 2 مه ءءء - 
( خاق السّموّدت وَالاذض باحق ا قاحس 
ون ١‏ عي سر 2 7 َ 2 3 م 22 مره 
ورك وَإلِيه المصير »* سس م ف فى الس لسموات وا لاض 
2 0 3 ا 2ه 00 0 04 
وعم م سروت وم تملئون وَأ 3 بذّات ا" 
ف 00 السماوات والأرض وخاق الإنسان ف عن صورهة ايان 
ت. الدلالة على البعث »كا قال تعالى فى الأولى : ( لاق السماوات 
وقال فى الثانية : ( قل محيما الذى أنثأها أول مرة»وهو بكل 
حلقى علي ( 1 
ولذا داء عدمما قوله 0 وإليه المصير ( 5 
أى بعد الأوت والبعث . فكأنه يقول هم : هو الذى خانم وخلق 
ل آيات ودرته على بعكم ؛ من ذلك خلق السهاوات والأرطن » ومن 
ذلك خانم وتصوبرم فى أحسن تقوم » فكأن موجب ذلك الإعان 


4 أضواء البيان 


بقدرته تعالى على بعشك نك الود وبالتالى عانم ا عل النضف> .هن 
حساب وجزاء وجنة ونار» ولكن فنك كافر ومن : 

وقد اد 3 الام قبليم :.وييان أحوالم جاء تفنيد زعم 
الكنا ر بالبعث والإقسام على وقوعه فى قوله تعالى ( ذعم الذين كفروا 
أآن يبعثوا قل بلى ورلى لتبءئن 9 لتنبؤّن مما ملم وذلاك على له 
يسير ) . لأن خاق السموات والأرض أكبر من جَادٍ 0 وين 
هذا التوجيه فى قوله تعالى فى سورة الإنسان ( هل أ فى على الإنسان 
حين من الدهر لم يكن شيا مذ كورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 
نبتليه فحملناه سيماً بصيراً إنا هديناه السبيل إما شا كرا وإما 
كتورا ): 

فتوله تعالى : ( إنا خلتنا الإنسان من نطفة أمشًا اج ) كقوله تعالى : 
(هو الذى خلقيم) . 

ثم قال : ( فجملناه سميماً بصير؟ ) وها حاستا الإدراك والتأمل » 
فنال : ( إنا هديناه السبيل ) مم استعداده لاقبول والرفض . 

وقوله: ( إما شا كراً وإما كنورا ) مثل قوله هنا : ( قفكم 
كافر و من مؤمن ) أى بعد التأمل والنظر وهداية السبيل بالوجى > 
واذا جاء فى هذا السياق من هذه السورة : ( قآمنوا الله ورسوله 
والنور الذى أنزلنا ) . 


وبكل ماتقدم فى الملة يظهر لنا أن ن الله خاق الإنسان من نطفة 


“م جمل لدعا وبصراً ونصب الأدلة على وجوده وقدرته على بعث 
الموتى » ومن 9 مجحازامهم على أعماهم واردل إليه رسله وهفداه 
الدنيا بالقدر لقيل له : هل عندك على بما سبق فى عل لله عليك » أم أن 
الله أمرك ونهاك وبين للك الطريق . 

وعلى كل » فإن قضية القدر من أخطر التضايا وأغغضها » كا قال على 
رضى الله عنه : القدر سر الله فى خلتقه . 

وقال صلى الله عليه وسلٍ « إذا ذكر التضاء فأمسكوا » » ولكن على 
للم النظر فها أنزل الله من وحى وبعث من رسل 8 

وأم مافى الأمر هو جرى الأمور على مشيئة الله وقد جاء موقف 
(إذ بريكهم الله فى منامك قليلا ولو أراكبم كثيراً لفشلم ولهنازعتم 
فى الأمر ولكن الله سل إنه عليم بذات الصدور ) ٠‏ 
بذات: المندوى:. 

نم قال : (وإذ يريكوم إذ التقيئم فى أءيتم قليلا ويتدكم فى 
أعينهم ليقغى الله أمرأ كان منمولا وإلى الله ترجم الأمور ) » ققد 
ليقغى الله أمراً كان فى سابق علمه مفدولا» ثم بين المنتهى » ( وإلى الله 


ترجع الأمور ) » والعل عند الله تمالى . 
؟؟- أضواء البيان ج + ) 


ارقن أضواء البيان 


قوله تعالى : ( ذلك أ كانت 22 م سام . . 
َالو | أنشر عدون وا 5 وَنَوَلوا وأستمى أنه واه عن 


ميد 4. 
فيه الستكان الكنان أن كون عن ديع قرا الأ مع > 
قال تمالى :( وما مقنمع الثاس أن يؤمنوا إذ جاءم المدى إلا أن 
قالوا أبعث الله بشراً رسولا ) » وقوله تعالى : ( أبشراً منا واحداً 
نتبعه ) . 
قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » فى مذكرة الدراسة : فشمتهم 
هذه الباطة ردها الله فى آيات كثيرة كةوله تمالى : ( ولو جعلناه 
ملكا لملناه رجلا) » وقوله : ( وما أرسلنا من قباك إلا رجالا ) 
أى لاملانكة وقوله ( وما أرسلنا قبلك من الرسلين . إلا أنهم ليأ كلون 
الطعام ويثون فى الأسواق ) الآية . 
قوله تمالى : ( فكفروا وتولوا واستنتى الله وال غنى ميد ) 
تقام للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه الكلام عليه عند قوله تعالى : 
( وله على الناس حج الببت ) إلى قوله : ( ومن كفر فإن الله غنى 
عن العالمين ) . 
قوله عاك صم لذن اكددها ا را ل 1 
وى 0 م 00 بما مم ذلك عل الله سي 
قال الشيخ رععهة الل تمال علينا وعليه » أى أن الكفار ادعوا 
أنهم لايبءثون قائلين : 


و 


سورة الافابن ايف 


إن المظام الرميم لاتى قل لهم » يا نى الله : بلى وربى لتبعئن > 
وبل حرف يق لأحد موذيين الأول رد نف ٠‏ هنا ٠.‏ 

الثاتى : جواب استفهام مقترن بئق نحو قوله : ( أاست ير 5 قالوا 
نلى )ء وقوله : ( ورف ) قسم باارب على البعث الذى هو الإحياء بعد 
للوت » وقد أقسم به عليه فى القرآن ثلاث مرات . الأول هذا . 

اثثااث قوله : ( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بل وربى 
لتأتيسم ( أه . 
طائره فى عنقه وتخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورا اقرأ كتابك 
كن بنفسك اليوم ععلليك حسيبا )» وقوله : ( وذلك على الله بسير ) » 
ام الإشارة راجع إلى البعثث ولسرة أمر ملم 6 لأن الإعادة أدون 
من البدء . ما قال تءالى عن الكفار : ( وضرب لنا مثلا وسى خلته 
قال من محى المظام وى رمم قل يحيبها الذى أنثأها أول مرة ) » 
وقوله 0 ) ما خاقم ولا بعتم إلا كين واحدة) ( وقال ( وهو 
الذى يبدأ الخلق 9 بعيذه وهو أهون عليه ) . 

1 5 2 و 1١‏ -ء عر رم م سخ سوس 


النور هنا هو القرآن كا قال تعالى : ( ما كنت تدرى ما الكتاب 


.عم أضواء الببان 

ولا الإعان ولكن حعلمتاهة ور مهدى به من نثاء من عباد نا وإنك 
لتبدى إلى صراط كام ( وهو القرآن 6 وتقدم لاشيخ رحهة الله تعا لى 
عليه الكلام عليه عند قوله تعالى : ( هو الذى بنزل على عبده آايات 
ببنات ) من سورة الحديد » وفى الذ كرة مهاه نور؟ لأنه كاشف ظلمات 
الجهل والشك والشرك والئفاق . 

1 5 ل دوس ع سية, ولاه . 

قوله نعالى : ل( .بام #مسكم ليم أ مر . 

يوم الجم هو يوم القيامة » وقال الشيخ رءة الله تعالى علينا 

فيكون الممى :أن يوم القيامة خبير بأعمالكم فى الدنيا لم مخف عليه 
مها مىء فيجازيم علم-ا ؛ تعمى يوم انمدع لآأنه جمع فيه الأواون 
والأخرون فى صعيد واحد » يسمعهم الداعى وينفذمم البصر » كا قال تعالى : 
( قل إن الأولين والآخرين مج.وءون إلى ميقات يوم معلوم ) . 

وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه الكلام عليه فى عد 
مواضم منبا ف الجزء اثالث مند قوله تع_الى : ) ذفك م جوع 
له الناس ) . ش 

ومنها فى الجزء السايع عند الآية المتقدمة » ( قل إن الأولين 

ومن أصرح الأطة ذيسه:آية الثورى ( وتتذر يوم الجمم 


لاريب فيه ) » ثم قال : ( فريق فى الجنة وفريق فى السمير ) . 
قوله نعالى : (ذَلِك يَوْمْ التغابن )4 ٍ 


كا فى قنه الاغة : فبيئهما تقارب فى العنى كتقاربهم فى الحرف الخعلف » 
وهو الذين واللحاء ولخفاء الغين فى الحلق وظوور الحاء عنها كان الغين 


لل خنى » وائين للا ظهر . 


وقد بين تهالى موجب الغين للغاين والمنيون فقال : ( ومن يؤمن 
بالله ويعمل صالكا يكفر عدة د انه ويدخله حئات تحرى من نا الأنهار 
خالدين فها أبداً ذلك الفوز المظى ) ٠»‏ وبين حال المغبون يقوله : 
( والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولثك أصحاب النار <الدين فيها 


وقد بين الماغاء حقيتة النبن فى هذا المقام بأن كل إنسان له مكان 
فى الجنة ومكان فى النار . فإذا دخل أهل النار النار بقيت أما كنهم 
فى الجنة » وإذا دخل أحل الجنة اطهنة بيت أما كخم فى النار . 


وهناك تكون منازل أهل الجنة فى النار لأهل النار » ومنازل 
أهل النار فى الجنة لأهل الجنة يتوارثونها عنهم » فيكو ن الغين الألم , 
وهو استبدال مكان فى النار »كان فى الجنة ورثوا عا كن الأخرين الذين 
ذهبوا إلى التار . ظ 


ل مو عا مد ع شار 
بألله بهد قليه والله , 
ف هذه الآبة المكرعة أ صرح بأن مأيديب أحرا مصيبة إلا 
بإذن 1 
ومعلوم أنه كذلك ما صاب أحدا حير إلا باذن أن على حد 
قوله : ( وجعل لكم سسرابيل تنيكم المر) أى والبرد 
ولكن التنصيص على المصيبة هنا ليدل أن كل ثشىء ينال المبد إما 
هو بإذن اه لأن الليلة تألى الصائب وتتوقاها »؛ ومع ذلاك تصيبه » 
وليس فى متدوره دذعها مخلاف اللير » قد يدعى أنه حصله باجتهاد منه 
قال قارون : (:إما أوتيته على علم عندى) . 
وقوله م 0 ومن ومن الله هك قليه ( قرى” د باطمز 2 
الحدوء ء وقليه إلرفم ؛ وهى يعنى مهذى قلبه » لأنه م أن ما أصابه 
لم يكن ليخطئه » فيسترجم فيطمئن قلبه بهذا ولايحزع » وهذا من 
1 قال صلى ال عليه وسلم 2 ع كمس المؤهمن إن أصا بته سراء 
الشوكة يشا كبا فى قدمه» . 


ومثل هذا قوله تمالى : ( ولنباو 3 بثىء من اناوف والجوع 


سورة التغابن عو 

و الأموال والأنفس والقْرات . وبشر الصابرين الذين إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا إنا شّ وإنا إليه راجءون أولثئك عليهم صلوات 
دن رهم ورحمة وأولئك مم التدون ( . 

أى إلى ما يلزمهم من امتثال وصير ولذا جاء يدها ) وأطيعوا 
اشنواطينوا الول 24 

ومن ناحية أخرى يقال :"إن قوله تمالى : ( ما أصاب من مصيبة 
إلا بإذن الله ) » والسكفر أعظ المصائب » ومن يؤمن بالله هد قلبه . 


والإعان بالله أعفم النعم ؛ فيقول قاثل : إذا كان كل ذلك بإذن 
الل » فا ذنب الكافر وما فضل الؤمن » فجاء قوله تعالى : ( وأطيموا 
اله وأطيدوا الرسول ) بياناً ا يأرم العيد 6» وهو طاعة الرسل فها جاءوا 
به 6 ولاعلك سوق ذلك 5 
وى قوله تعالى : ١‏ مهد قلبه ) من شبه الحداية إلى القلب بيان 
لتضية الهداية العامة واتخاصة » كا قالوا فى وله تعاللى عنه صلى الله عليه 
فتالوا : الهداية الأولى دلالة إرشاد كةوله تعالى : ( وأما مود فهديناهم 


فاستحبوا العمى على ال مدى 3 


والثانية : هداية توفيق وإرشاد ويشبد اذلك شبه المداية من الله 


1 أضواء البيان 


لقلب من يؤمن بالله » وقوله تعالى : ( وأطيعوا الله وأطيموا الرسول ) 
بتكرار فعل الطاعة يدل على طاءة الرسول تلزم مستقلة . 

وقد جاءت السنة بتشريعات مستقلة وبتخصيص القرآن ونحو ذلك» 
3 تقدم عند قوله تعالى : ( وما آ تاك الرسول فخذوه ). 


وما يشهد هذا قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر متم )ء فكرر الفءل بالنسبة لله وللرسول ولم يكره بالنسبة لأولى 
الأمر » لأن طاعتهم لا تكون استقلالا بل تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله » 
كا فى الحديث :« لاطاعة خلوق فى معصية الهالق » . 


قولهتمالى ( أي لين ءامُوا إن من أَزوَاجكم وأو لد ؟ 

ع لك نا ا 0 

تقدم لشي رحة الله تعالى علينا وعليه الكلام على ذلك عند قوله 
تعالى ( المال والبنون زينة الحياة الانها ). 2 

ومما يعقبر توجبباً قرآنياً لعلاج مشا كل المياة الزوجية وقضية الأولاد 
التعقيب على ذلاك بقوله تءالى : ( وإن تعفوا وتصفحوا وتذفروا فإن ل 
غفور رحيم ) أى إن عداوة الزوجة والأولاد لاينبنى أن تقابل إلا 
انفد والصفح والففران» وأن ذلك يخقف أو يذهب أو يجنب الزوج 


وفى موضم آخر قال: ( إما أموالم وأولادم فتنة ) أى قد تفتن 


سورة التنا. هعم 


1 لله » (لاتليم أموالم ولا أولام؟ عن ذكر اله ) . 


وتقدم لاشيخ هذا الميحمت قَ سورة الكبف 5 ا 7 
م عر رسشس ا مم هاش يري 

قواه نعالى ١‏ فا نقوا الله مأ استطعتم 4. 

يفم منه أن التسكليف فى حدود الاستطاعة » ويبينه قوله تعالى : 
( لايكلف الله نفسا إلا وسعها) . 

وقوله تعالى : ( ربنا ولا محمانا مالا طاقة لنا به) . 

وفى الحديث . قال الله قد فملت . وهذا فى الأوامر دون النواهى » لأن 
النواهى “روك . 

3 جاء فى السنة 2 8 أمرتكم به4 فأتوا مئة م استطءم 3 وما مبيتم عئه 
فأاحتنبوم 64 4 وهذا من خصا نص هذه الأمة 1 

كا تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه ه عند أواخر سورة البثرة » 
ومحفيق ذلك فى رخص الصلاة والصيام ونحوها . 

5 مدع لا يه ال و1 مما لوف و ع 

قوله تعالى ُ ومن بوف م دم فاولعك حُ المفاخون ) 

قالوا : الشح » أخص من البخل » وقيل البخل : أن تضن عالك » 
والشح أن تضن عال غيرك » والواقع أن الشح متنهى البخل . وإن ذكره 
هزا بيعل قضابا الأزواج والأولاد وفعلهم وعداوتهم 04 9 الأمر بالسمع 


عم أضواء الببان 
وشعر أن كر قضابيا |أزوحية منشؤها معن جانب المال ريا عليه 3 
محلا به » له بالسعى إليه لسبهم » فقد يذين فى ذللك » 0 به 
يول 00 8 يعاد ونه فيه : 
والملاج الناجم فى ذلك كله الإنفاق وتوقى الشح عوالشح من 
جبلة النفس » وأحضرت الأنفس الشح » وق إضافة الشح إلى النفس 
مع إضافة المداية فها تقدم إلى القاب سر لطيف » وهو أن الشحم جبلة 
البشرية . والهداية منحة إلهية » والأولى قوة حيوانية » والثانية قوة 
روحية. 
فعلى الس أن يطالب بالقوة الروحية ماجبل عليه من قوة بشرية لينال 
ثم قال : ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوايا ورا أملا ( 5 
قوله تعالى (وأسمعوا وأطيءوا) 
قال عنهم : ( وإلى كل مادعوتهم لتنقر لم جماوا أصابعهم فى آذائهم 
واستنشوا يا بهم وأميروا واستكيروا استكبارا ( 3 
وقد ندد بتول الكفار :لا تسمعوا لهذا القرآن وألغوا فيه . 
قال الشيخ رسة إن نيال ليما وعليةة انعفوا ماثال لك 
وأطيموا فها سم »لا كن قبلك المثار إلمهم بالأيات التقدمة . 


سورة التفاءن اعم 


و حومط د وشو وبا لو او 

قوله تم الى ١‏ إل ورا الله قرْضًا نا تطسعفه لكم 
7 لَك الله 2 1 

قال الشيخ رحة الله تمالى علينا ودلية » قد بين تعالى أنه يضاعف 
الإنفاق سبعاثة إلى أكثر بقوله : ( هل الذين ينفقون أموالم ف ديل 
اله كثل حبة أنيات سبع سنابل ) إلى قوله : ( والله يضاءف لمن 
يشاء). 

وأصل القرض فى -الافة : القطع وفى الشرع قطع جزء من الال 
يعطيه أن ينم به ثم بردهء أى أن الله تعالى برد أضمافا » وقد سمى 
مماملته مع عبيده قرضا وبيماً وشراء وتجارة . 

ومعنى ذلك كله أن العبد يل لوجه الله واللّه جل وعلا يعطيه 
ثواب ذلك العمل » كا فى قوله تعالى : (إنتقرضوا الله قرضاً حستا يضاعفه 
لك ) الآية . 

وقوله : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأءواهم بأن للم 
الجبة ) ٠‏ 

وقوله : ( فاستبشروا ببيمكم الذى بايعم به ) 

وقوله : (هل أدلكم على محارة تنجيكم من عذاب أايم #زسوننات 
وايضولة وعاغدوق قل شدل ان بأموالكم ) الآية » مم قوله تعالى : 
( نجارة لن تبور ). 

والترش امسن هو ما كوو هن اللكهي لطي كالما له هه هد 


مم أضواء البيان 


ومما يشهد لتوله رححه الله فى معنى القرض امسن قوله تعالى : ( يا أهبا 
الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتم بالن ٠‏ الأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ) 
لأن ذلاك لم يتفق بإخلاص لوجه الله » ويجى' الهس على القرض المسن 
عنا بعد قضية الزوجية والأو لاد وتوقى الشح يشعر بأن الإإشضاق على 
الأولاد والزوجة ءا هو من باب القرض الحسن مع الله فى قوله تعالى: 
( يسألونك ماذا ينفقون . قل ما فق من خير فلاوالدين والأقريين ) الآبة . 


وأقرب الأقربين نعك الوالدين م الأولاد والزوحة . 


وفى الحديث فى الحث على الإنقاق « حتى اللقمة يضعها الرجل فى فى" 

وقوله . ( والله شكور حلم ) . 

قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه شكر الله لعبده هو مجازاته 
له بالأجر الجزيل على العمل القايل . 

وقوله : ( حليم ( أى لا يمحل بالعقوبة بل ااسكر ويتحاور عن دنوب . 
ومجى” هذا التذييل هنا وشعر بالترجيه فى بعض نواحى إصلاح لسر 2 
وهو أن يقبل كل من الزوجين عمل الآخر بشكر ' ويقايل كل إساءة بحل 
ليتم معنى حسن الءشرة » ولأن الإنقاق يستحق المقابلة بالشّكر والعداوة 


تقابل بالحلم . 


وقواه تعالى : ( عالم الغيب والشهادة ) مجى” الآية بالجلة الإسمية يشعر 


سورة النفاين 41 
بالحصر 6 وقد صرح به ف قوله تعالى : ( وعنده مقاح الغيب لايمامها إلا 
هو)2 ومجيؤه هنا أيضاً لشعر بأن الرقابة على الأسرة بين الطرفين إنما 
هى له تعالى » لأنهما يكو نان فى عزلة عن الناس ولايطلع على مابينهما 
إلا اله »عالمالفيب والشهادة » أى فليراقب كل منهما ربه عالم الذيب 
والشهادة ‏ ومحازيا كلا مهما على فمله . 


اس ان الع اع 
ل 0 8 0 5 0 ا 0 


قيل ىق سيب ازوها أن البى على الله عليه وسلم طلق حقصة 
رمى الله عنها فنزلت » وقيل غير ذلك » وعلى كل » فالميرة بعسوم 


اللذظ لايخصو ص أأسيب 3 هو معلوم . 
ومما يشهد هذه القاعدة ما لو أ<ذنا بين الاءتبار النسق الكر 7 


دن ؤنة وعد أء ٠.‏ 


والإشارة 0 علاج مابين الزوحين دن إنفافق ولسامح على 
ما عزنا اليد ناكا باك إن ميلم ما ينيم بذاك قبا :وتدمت. + 
وإن تعذر مابيههما واكلنك! الفرقة "يديه خاءت هه كه ااأسورة على 
إثرها تبين طريقة الفرقة السليمة فى الطلاق وتشريعه وما يتبمه من 


عدد وإنفاق ونحو ذلك. 


وقوله تعالى : ( يا أيها النبى ) بالقداء للنببى صل الله عليه وسل. 


وقوله 34 ) إذا إذا طلقم ( بخطاب لعدوم الأمة 3 قالوا : كان النداء للنى 
(؟ - أضواء البيان ج م ) 


ووم أضواء الييان 

0 م -- ١ ١‏ 
صلى الله عليه وسل » والاطاب الاءة تكرياً لرسول الله صلى الله عليه 
وسم زكرن الذمة: وقيل:ه خوطبت الأنة فى شخضية الرسول ميق اه 
عليه وسلم كخطاب الجاعة ف شخصرة رنسها ٠.‏ 

وقال الشيخ رحهة اله تعالى علينا وعلية : وهذه الآية اسيدل ‏ 
دن يقول : إن الرسول صلى ا عليه وسم 000 داخلا ف ععوم 
خطات الأية اه 

والواقم أن امطاب اموجه لانى صلى الله عليه وسلم على ثلاثة 
أقسام : ظ 
فيه قطماً » وإنما براد به الأمة بلا خلاف من ذلك قوله تعالى فى بر 
الوالدن : ) إما يبلغن عندك الكبر أحدها أو كلاه قلا تقل هما 
أف ولا تهرها وقل لما قولا كرا واخفض لهما جناح الذل من 
اأر حمة وقل رب ارحم,ما كا ناف صغيرا ( . 

فكل صيغ الطاب هنا موجءة للنى صلى الله عليه وسلم » وهو 
قطما ليس مراد بذلك لعدم وجود وللدين » ولا أحدها عند نزولها 
8 هو معلوم 5 

الذاق : أن يكون خاصا به لايدخل ممة غيره قطما 6 نحو قوله 
تيال 7 ('واتراسؤونة' إن وعيف دين لبن إن أزاد النين. أن 


يستنكدها خالصة لك من دون الؤمنين ) .. 


والثالك : هو الشامل له صلى الله عليه وسام واغيره بدليل هذه الآية » 
الله لك تبتغى مرضاة أزواءك ) » فبذا كله خطاب .وه له صلى الله 
عليه وسلم . 

وجاء بعدها مباشرة ( قد فرض الله لكم بخطاب اليم - 
بحلة اعانكم ) فدل أن الآية داخلة فى قوله تعالى : ( يا أيها النبى 
0 حرم م أحل له لك ) 4 وهذا باتفاف 

وقد بين الشيخ رححهة اله تعالى علينا وعليه » صذه المسألة بأقوى 
دليل فيها عمد قوله تعالى : ( فأقم وجهك للدبن حنيفا ) إلى قوله : 
( منبين إليه ( 1 


وقوله تعالى : ( إذا طلقم النساء ) الآية . يشعر بأ نكل المطلقات 


من النساء يطلةن لعدمين وحخدى عدمون 7 


والإحصاء العدد وأخود مدن الخصا 6 وهو الصا الصغير كانت 
العرب تستعمله فى العدد لأميتهم » ثم ذ كر بعض عدد لبءض المطلقات 
و يذ كر جميومون م أنه من الطلقات من لاعدج لون وهن غير 


اللدخذول عون ٠‏ دهن الطلفات دن / يذ كر عدمون هنا 5 


قال الزخشرى : إنه لاعموم ولا #تحخصوص 04 لأن لظ النساء امم 
جنس يطلق على الكل وعلى البعض » وقد أطاق هذا على البعض وهو المبين 


دههون 0 عدمين 6 وهن اللالى ينسن والصخيرات وذوات الل 4 
وحاصل عدد النساء تتاخص فى الآنى » وهى أن الثرةة إما محياة أو 
عوت » والفارقة إما حامل أو غير حامل » فالحامل عذلما بوضم 
جلها أثنانا 6 ولا عيرة باعللاف فى ذاك لعرحة التصوص 3 وغير الحامل 
بأدكة أشون و عشر مدخول م وغير مدذول : والمفارقة باطياة إما 
مدخول بها أو غير مدخول بها » ذنير المدخول بها لاعدة عامها إجماعا. 
والملدخول مها إما من ذوات الإقراء فعدنها ثلائة قروء على خلاف فى 
المراد بالقرء . 
وأما من ليست من ذوات الإقراء كاليائسة والصغيرة » فمدتما 

بالأشبر ثلاثة أشهر . 

وقد تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » فى الجزء الأول عند 
قوله تعالى : ( والمطلقات يتريصن بأنفسون ثلاثة قروء) » وفصل أنواع 
المطائات الدخول من وغير المدخول مون وأنواع العدد والإقراء أو 
عن الإعادة هنا . 

تلبيه 

كل ماتقدم ف شأن العدة ل | هو ف خصوص الخرائر ل وبق 

ميبحث الإماء ٠.‏ 


أما الإماء : فالموامل متهن كالحرائر سواء بسواء » وغير الحوامل 


سورة الطلاق لاوخ 


فالجهور على أنها على النصف من الهرة إلا أن الميضة لما لم تكن 
تتحزأ عات عدتها فا حيضتين . وهذا باتفاق الأعة الأربمة . 

أما ذات الأشهر, ذالجبور على آنها تعد شهراً ونصفا » وخالف مالك 
غمل لها ئلائة أشبر » فيكون مالك رحه الله وانق الجبور فى ذوات 
الميض » وخالف الجبور فى ذوات الأشبر » وقد أخطأ ابن رشد مع 
ذالك اق نقاشة' مده ' بهذي أله قال اق نجاية احعين : 


وقد اضطرب قول مالاك فى هذه المسألة » قلا بالنص أخذ ولا بالقياس 
قل شق أنه : أَخذ بالنص فى ذوات الميض فيجمل لمن ثلاثة 
قروء 6 5 أذ به اق ذوات الأشورء حيك حمل :لحن ثملاثة أشور بالدس 
ولا بالثياس عمل » أى ضر ينصف الأشبر قياسا على الحميض » فكان 
مذهيه ملفمًا بين القياس فى ذوات الميض » والنص فى ذوات الأشهر 6 
فخالت فى ذلك الأمة الثلاثة . 

واضطرب قوله فى نظر ان شه لأنه : يطرد القياس فبهما » 
ولا أعمل النص فهما » ولسكن المق ف لمسائل الخلافية لا يكن أن 
بغرف إلا يمد معرقة وبجية النظز.عن” الخال > فقد يكون عقا » وقد 
حو فعلا الحق مم غيره. 

وفى هذه المسألة بالذات أشار المدوى فى حاشيته : بأن وجبة نظر ' 
مالك هى الرجوع إلى أصل الغرض من العدة وهو براءة الرحم . والشهر 
والنصف لا يكنى للمرأه نفسها أن تخير عن نفسسها عما إذا كانت حاملا 
أم لاء فأكل ها المدة المنصوص عليها . 


رم أضواء البيان. 
الما ال ل نيا بخان لا ال 8 00000 

وهذا الذى قاله المدوى له أصل من الشرع» لأن ذات الإقراء 
وجدناها فى بعض الضور تعتد محيضة » ك'ا جاء النص فى عذة التلمة » 
وإن كان فبها كلذك تروييد ا الآمه تلبت براءة رحهها فى غير هذا 
بحيضتين قطماً » وهى فيا إذا كانت سرية لمالكها فأراد بيعها فإنه 
يستبرئها محيضة » والذى يشتريها ستيرثها مميضة قبل أن عسها . ثم 
هو يفترشها ويأمن من أن إستى ماءه زرع غيره , فماءنا أن فى 


الحيضتين براءة لارحم . فا كتنى بهما مالك ووافق الجهور. 


وآما القون والضت تلاهنا لمكن أن اين ااراء “فيا 
لأا مدة الأربمين الأولى ومى مرحلة النطفة . فظهر بهذا أن الق مع 
مالك » وأن ابن رشد هو الذى اضطربت متالته على مالك » وقد 
سقنا هذا التنبيه لبهان واجب طالب العم أمام الأسائل اطلافية من 
در ورة المحث عن السيب ووح<هة نغار الخالف وعدم المبادرة للا تكار 
لأن يكون هدو ا بأن يشكر عايه ولا يسارع رد قول قل يتكوق 
قوله هو أو أ رد عليه . وبالله التوفيق ٠.‏ 

وقوله تعالى : ( فطلقوهن لعدتهن ) » اتفق المفسرون أن المراد 
لاستقبال عدنهن وفيه مبحث الطلاق السنى والبدعى . واعلم أن الحامل 
وغير اللدخول بها لا بدعة فى طلاقها عند الجمبور» وأاقت مم.ا الصذيرة 
والطلاق البدعى هو جمع الثلاث فى مرة أو الطلاق فى الميضة أو فى 


سورة الطلاق امك 


1 ر مسها فيه . وعند الإمام أفى حنيقة رحه اللَّه: يفرق الطلقات على, 
الصذيرة كل طلتة فى شهر ولاجمعها » وقد طال البحث فى حك الطلاق 
البدعى » هل يقع ويحتسب على الطاق أم لا . 


والأصل فيه حديث عيل اش بن عمر أنه طلقق امرأتة وهى حانض » 
فبلغ ذلك مر فأخبر النى صلى الله عليه وسلم ذلك » فال له صلى الله عليه 


وم « مره فليرا<همأ © . 


والذى عايه الجمهور أنه يعتد بتلك الطاقة » وإن خالف فيها السنة ؛ 
وعلية أن ترايعها وليممل ها أمر به الننى صلى الله عليه وسم ذليمسكها 
حتى تطهر » ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلتهافى طهر لم عسها فيه . أى 
لتستقبل عدما مالم تكن الطلقة الثالئة أو بالثلاث على ماعليه اجمبور. 

وقد سئل أحمد رحمه امه عن الاعتداد ذه الطلقة فى الحيضة فقال: 
إن قوله صلى الله عليه وسل : فليراجعها . يدل على الاعقداد بها لأنه 


لارجعة إلا من طلاق . 


وقد أطال ابن دقيق الميد التكلام عليها فى أحكام الإحكام وغيره 
م لا داغى إلى سر ذه 6 وحاصله ماقدلمنا » و يكل يعدم الاعتداد ها 


إلا سعول بن السب وجا عه هن التابعين 3 


وقال أبوحيان إن قوله تعالى : ( فطلتوهن لعدمهن ) على إطلاقه 


يشر بالاعتداد بالطلاق سنا كان أو بدعياً . 


. 0 َ ع ّ 4 عكر 0 3 ىس 5 
قوله تغالن ١‏ فإذا بلغن أ 0 فأ مسكوهن ععروف او 
9 
ا ال 0 
فارقوهن عءروف )4 


ظاهره أن الإمس_اك ععروف إذا ياغن 55 2 مع أنون إذا بلغن 
إلى ذلك الحد خرجرن من العسدة واتتهى وجه المراجعة . ولكن 
المراد هنا إذا قارين أجلون و يتحاوزنه أو يصان إليه بالثعمل » 
والقاعدة أن ماقارب الثىء يعطى حكمه كا فى قوله تعالى :( فإذا قرأت 


القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرح 


ومثل الأية الحديث فى قوله صلى َس عليه وسل 2 إذا أى أحد؟ الخلاء 


فليقل : الهم إلى أعو ذ بك من الحيث والطبائث » مع أنه عند الإتيان , 


أو أثناءه لاق له أن كول ذلك 04 وإما يثوله إذا قارب دذوله 3 وكذلك 
حتا. 

أما الطلقة لاما ل مها الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه 07 
وافيا عند قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) مما لامزيد عليه . 

8 رن ا وه - وم 

قوله تعالى : ( قد جعل الله لكل ثئإء قذرًا ) . 

بعد الأمر بإحصاء العدة » وكون العدد مختلفة الأنواع من إقراء 
إك أشهر إلى وضع الجل » والمعقدات متفاوتات الإقراء وأمد الجل » 


ود تكون ف أوله 3 وسطه أو أو 6 وكل ذلاك لايد هون إحصانه 


لما يترتب عليه من حرمة وحلية » :تخرج من عدة هذا ونحل لذاك . 


سورة الطلاق أدب 


وهذا كله لايتأتى إلا بالإحصاء . 

والإحصاء لا يكون إلا أقدر معلوم 3 وعليه فتوله تعالى : ) قل 
جمل لكل شىء قدراً ) مؤكد لهذا كله » وكذلك فيه نص صريح 
أنه تعالى قد جمل لكل ثىء من الأشياء أ يا كان هو قدراً لابتءسداه 
لابزيادة ولا بنشقص 6 وافظ شىء أعم العمحومات ٠.‏ 

وقد جاءت آيات كثيرة دالة على هذا الع.وم عامة وخاصة » فن 
الآيات العامة قوله تمالى : ( إنا كل شىء خلتناه بقدر ). 

وقوله : ( وخلق كل تىء فقدره تقديرا : 

وقوله : ) وكل شىء عنذهة عقدار ( . 
وماننزله إلا يقدر معلوم ( 
القدم » لا الشمس ينبنى ها أن تدرك القمر ولا الليل سايق النهبار 
وكل ف فلاك يسبحون ) . 

إمها قدرة باهرة و< مة يالغة ل وإرادة قاهرة 6 وسلطة غالبة لل 


قذرة من أمرفة اذا اراد هيا أن تقول 4 كن تيكون:: 


ذه أضواء البيان 


وقن كال كات اميه أن دافن عوون عن الأنلاكك ل نايل 
أذقها تكزق مو ضاف آجة اجا القااقة مواق اتدداك نع من النانية لابن 
نظام العالم وما صاحت على وحه الأرض حياة » وين نشاهد حركة 
لفل :والتيان” وناقنا نبا بز بادتزنا: ونطول البنية كا قال عبان »[ والله 
يقدر الال والغهار علم أن ان محضؤه )ا 

وهو سبحانه وتعالى حصيه » وكذاك التقدير لوحود الإنسان قبل 
وبعد وجودهء قال تعالى : ( من أى ثشىء خائه من نطنة خلقه فقدره ) 
أفي لاز جائه: وقروا قد وعويعة 15 نين للق قولف ب( مما الا 
إنائا ويهب لمن يثاء الذكور أو بزوجهم ذ كرانا وإناثا ) الآية ٠‏ إلى 
قوله : (إنه عام قدير ) . 

وهذا أبها حم الاك تدرها برو سيعانة حون تعد وأعود ال 
وكفر بالبعث 15 فى مسهلها قوله تعالى : ( قتل الإنسان ماأ كثره» 
من أ شيم حال 

ثم بين تعالى أنه خلقه من نطفة ماء مهين » ولكن قدر الله 
حا كدر ا وصووتا عق مارك كلا موا + وجل لوهسو 
يطن أمه عينين ولساناً وشئتين أى وأنفا وأذنين ويدين ورحجلين 


وكل جهاز ووه ار المكاء ف صاعة ونظامه 5 


ثم قدر تعالى أرزاقه على الأرض قبل وجوده بوم خلق الأرض 


سورة الطلاق ولف 


وجمله آبة على قدرته وعاتب الإنسان على كفره ( قل أثُسكم لتسكفرون 
بالذى خاق الأرض فى يومين وتمعلون له أنداداً ذلك رب العالين 
وجعل فببها روامى من فوتها وبارك فيها وقدر فيا أقوانها فى أريعة 
أيام سوا للد تليق )1 

ولك ركمو د الكون وخلق الإنسان قدر فى الإيحاد بإنزال الطر » 
( فلينظر الإنسان إلى طمامه إنا صببنا للاء صب ثم شتقنا الأرض شقا» 


قأنيتنا فها حا وعنبا ) . 


5 ل صب ونا الماء كان بقدر 2 51 ف قوله تعالى : ( وأنزانا 
هن السهاء ماع بقدر ) . 

وقوله : ( ولسكن ينزل بقدر ما يشاء بإنه. بعباده خبير بصير ) أى 
بقدر ما إصلحهم ولو زاده لفسد حاهم , كاف قوله قبلها ( ولو بسط الله 
الرزق لعباده لبنوا فى الأرض ولكن ينزل يقدر ما يشاء ) 2 وبقدر 

نكا نبه على ذلك بقوله : ( إن الإنسان ليطفى أن رآه استغنى ). 

هذه ة عن حكة تقد بر المزبز المسكيم الذى أحييق كل شىء خلقه » 
والذى قدر الأشياء قبل وجودها ا فى قوله : ( والذى قذّر فهدى) . 

و ف حددثثك القام وكنا ب كل ىء قبل و<وده تزمانه ومكانه 


ومقداره « إن ل القدرة وبيان المحز قدرة المالق وععدر الخاوق 


1ن أضواء الييبان 


وكقوله : ( مايعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب ) 
أى لايتعداء ولايتخطاه » وقد مخدام الله فى ذلك بتوله : ( فلولا إذا 
بلذت الملقوم وأنم عرلئية نارون وين درك إليه منج ولكن 
لاتبصرون فلولا إن كن غير مدينين لرجعونها إن كم صادقين 
كلا ]نهم مدينون ) ولن إستطيعوا إرجاعبها . 


و هنا يقال لادهريين والشيوعيين الذين لايءترفون بوجود قاعل 
#تار وعزيز قهار » إن هذا الكون بتتديراته ونظمه لأية شاهدة 
وبينة عادلة على وجود الله سبحانه وتمالى ( فسبحان الذى بيده 
ملكوت كل ثىء وإليه ترجمون ) . 

3 يقال الاؤمنين أيضاً إن ماقدره الله ثافذ » وما قدز لاعبد أنيه» 
وما لم يقدر له لن يصل إليه » طويت الصحف وجفت الأقلام ( لكيلا 
تأسوا عل مافاتم ولاتفرحوا عا آنام ) . 

ويقال مرة أخرى : اعملوا كل مضل 1د خاق اله وام تال 
التوفيق . 

لال “ارات الأكال أ 1 4 

فيه إطلاق اوضع الجل على أى صنة كان هو » وأجمع العلماء على 


2 حجر .و 5 ٠.‏ 5 
أن يصدقف بوضءه حما أو ميا 6 ولسكن اغبرط يل أن سكون ول 


سورة الطلاق وعكم 
ظهر ت فيه خلقة الإنسان لامضغة ولا علقة » كا أن فيه إطلاق الأجل 
سواء لاطلتة أو المتوفى عنها من أنه يتقضى أجل الموامل بوضم الجل. 
وتقدم بيان ذلاك مفصلا لاشيخ رحهة الله تهالى عايتا وعليه 6 وهنا 
مبرحث أقل الجل وأكثره 3 وتقدم تفصيله لاشيخ 2 عند قوله تعالى : 
) اث يعم مايل كل أثى ) الآية 3 


ىم ته سي ير مه » كم ىم تلم 


قوله تعال : 2 فإن رصن كم 'وهن اجورهن نوا 
يكم عدروف ) 

بين تعالى مدة الرضاع فى قوله تمالى : ( والوالدات يرضءنأولادهن 
حواين كاملين من أراد أن يم الرضاعة ) . 


وجمل أبوحنيقة رحه الله ثلاثة أشهر زيادة 1 الدولين أمرين الطفل 
على الفطام » و ذيك ا قال تمان : ( لمن أراد أن م الرضاعة ) ٠‏ 


فإذا أمكن فطام الطفل قبلها بدون مغرة عليه فلامانع » وعلى الوالد 
إيتاء الأجرة على مدة الرضاع إلى الفطام سواء كانت المدة الشرعية كا 
هنا 1 القءا مه ة قباما ٠‏ ويس فعا عا زاد على الحولين فى نص الأية ٠‏ 


والاثمار ععروف إشعر أن للعرف دخلا فى ذلك كا هوتلبهه صرح 
أ لايضار 8 الوالدبن بولده وآن تكون الفاهمة ين الزوجين بول 


لفرقة فى جيم الأمور سواء فى خصوص الرضاع أو غيره مبناها على 


إحلض ش أضواء البيان 
المأمروف والتسامح والإحسان وفاء لحق العشرة السابعة 4 ولا تنسوا 


الفضل ا ٠.‏ 
وله تعالى : ( و كان من قرية عدت عن أمر ريأ ) الآية . 

ذكر الشيخ ونه بات تال عانعن وليه ق مذ 5 اناق أن 
كأين عمنى م فهى إخبار بعدد كثير » وذكر إعرابها كر 
من قرية عقت عن أمر ربما أى تسكيرت وطفت وتقدم تفصيله للاءنى 
بالأمثلة والشواهد عند قوف تمالى : ( فكأين من قرية أهلكتاها ) 
ف و المج 5 

وما قدمه رحة اله تعالى علينا وعليه » ومن قوله آمالى : ( وتلك 
القرى أهلكنام لل ظاموا ) بيان لأسحاب الرئاسة ورجال السياسة 
على الدين . 

ومن هنا كان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى عامة الناس 
لاحفاظ على دينهم وسلامة دنيام » مل الشارع مهمته للأمة كلها كل 
ضمفه فنيه الإبقاء على دوام الإحساس بوجود المنكر إلى أن يدر هو 
أو غيره على تعميره ٠.‏ 


قد بين الله تعالى هذا المنهؤم ببيان حال الذين مكنهم فى الأرض 


سورة الطلاق ببسم 


بنصره فى قوله تعالى ( الذين إن مكناه فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 


الزكاة وأمروا بالعروف ونهوا عن الدكر وش عاتبة الأمور ) . 


3 ذكر تعالى الأمم الى 289 وعتت هن قوم نوج وعاد وود 
وأوط وَأضحَاتت مدين . 
ثم قال : ( فكأين من قرية أها-كناها ومى ظلمة فهى خاوية 


على عروشها 1ن معطلة وقصر مشيد ). 


> اما 


0-0 تعالى +انه” اذى حَلقَ مع عوات ومن 0 ظ 


جاء فى بيان السماوات أنها سبع طباق » ك فى قوله تعالى : ( الذى 
ومن اللو يق > لاا أن ما بين كل مماء وسعاء مسيرة حسماثة 


عام » وحاء لفظ المماء مقرة وجمماً » فالمفرد كا فى قوله ( والسماء 


م 
وما يناها ). 

وقوله : ( الذى جمل لي الأرض فراشا والماء بناء ) . 

أما الأرض فلم يأت لنظها إلا مفردا » ولم يأتتفصيلها كتفصيل 
السياء سيماً طباقا » فاختلف فى الثاية لام عن ابن عياس أنها مثلية 
تامة عددا وطباءًا وخلتا . وقيل : عدداً وأفاليم يفضلها البحار » وقيل 


لعن أضواء البيان 


عددا طباقا مترا كة كطبقات البصلة مثلا » وقد تقدم لاشيخ رحة الله 
تعالى علينا وعليه فى المقدمة أن من أو جه البيان إذا لم يوجد فى السكتاب 
ووجد فى السنة فإنه يبين بها لأنها وحى » وقد جاء فى السنة أن الأرض 
سبع أرقن كا فى حديث : « من اغتصب أرض أو من أخذ شيراً من 
الأرض طوقه من سبم أرضين » متفق عليه . 

وفى حديث مومئ لا قال « يارب علنى شف أدعوك به قال : قل 
لا إله إلا اله . فال : يارب كل الناس يتولون ذلك . قال : ياموسى » أو 
أن السماوات السبع وعامرهن غيرى والأرضين السبع فى كنة ولا إله 
إلا الله فى كنة لالت يبن لا إله إلا الله » . رواه النسالى . 

فبذه أحاديث صحيحة أثيتت أن الأر ضين سبع » ولم يأت تفصيل 
الكيفية ولا للبيئة فثيت عندنا العددو ١‏ يثلث غيره » فنثبته و نكل غيره 
لعل الله تعالى . 

ومما يؤيد بوت العدد على سبيل الإجمال أن مثلية الأرض. للسماء 
لم تذكر إلا عند ذكر السماء عملة مع ذ كر المدد ولم يذ كر عند تفصيلها 
يطباق مما يشعر أن المراد من الثلية العدد » وقيل إن هذا لا ,يتناق مع 
أفراد اللنظ لأن ممه شاذ . 


كا قال ابن مالك : 


إن وأرعيون شذو السنون + 


سورة الطلاق اي 


ويد أغار ساق إلى أن هناك من حالات الأرض والسماء مالم 
يمله املق فى قوله تعالى : ( ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا 
خلق أنفهم ) 2 وم لا بزالون عاجزين عن كيفية خلق أنقسهم إلا 
تفصيلات جزئية » والهم من السياق والغرض الأسامى » تنبيه اتغلق 
على عظم قدرة الله تعالى فى تهوله تعالى : ( لتعلموا أن الله على كل 
شىء قدير» وأن الله قد أحاط يكل كئء عن )+ 


( ؛4؟ أضواء البيان جم » 


00-6 تم 


مسرن الطرااتم 


قولة الى : 9 اااي 4 ترم م أَحَلَ الله للك ) الأية . 


تقدم فى أول السورة قبلها بيان علاقة الأمة بالمطاب املماص به 
صلى الله عليه وسلم » وقد اختلف فى محرم ما أحل الله له بين كونه العسل 
أو هو مارية حاريته صلى الله عليه وس 6 فدات زيادة إبضاحه عند 
الكلام على حكه 0 

وقوله تعالى : ( لم نحرم ما أحل الله للك تبتغى مرضات أزواجك ) 
ظاهر فيه ممنى المتاب » كا فى قوله تعالى : ( عبس وتولى أن جاءه الأعمى 
وما يدريك لعله يزى) . 

وكلاها له علاقة بالجانب الشخصى سواء ابتغاء مرضاة الأزواج » 
أو استرضاء صناديد قريش »© وهذا مما يدل على أن التشريم الإسلاى 
لا مدخل للأغراض الشخصية فيه . 


وبهذا نأخذ بقياس المكس دايلا واضحا على بطلان قول القائلين : 
إن إعماره صلى الله عليه وسل لعائشة من القفديم كان تطييبا ملخاطرها » 
ولا نصح لأحد غيرها 6 


ا أضواء الببان 


ابتغاء مرضاة أزواجه لا حل له إحلال » ونجويز ما لا محرز ابشناء 
7 و0 يحور ,١‏ 

مرضاتعون 6 وهذا ظاهر بين و الجد ٠.‏ 
أما محلة الدين وكذارة الحنث وغير ذلك » فقد تقدم بوأنه لاشيخ 


رحهة ال تعالى عاينا وعليه »؛ عند قوله تعالى : لا يؤاخذ ؟ الله باللغو 


ف أعانم 9 


أما حقيفة التحر م هنا © ونوع اللكفارة »؛ وهل كغر صل الله 
عليه .وهل عن ذلك أم أن أت غغر له فل يمحتج لمكنفير » فد أوضحه 
الشيخ رحمة ال تعالى علينا وعليه فى مذكرة الإءلاء عند هذه الآية - 


وق الأضواء عند قوله تهالى ف أول سوره : الأحذاب ( وما جمل 
أزواجم اللانى تظاهرون مون أمباتم ( 6 وذلك أن تلعاماء و 
عشربن قوللا 6 ذرجح القول أن التحر .م ظهار 1 يدل عليه ظاهر الترآن » 
وأن الو ل الذى يليه أنه عين ©» وناقش المسألة بأدلتها هناك . 


رو سكسم مه 9 مس - رم 
قوله تعالى : ( إن تنو با إل الله فقد صَمَتْ فلو بّكم]) . 
أطلقت التوبة هنا وقيدت ف الآية بعدها بأنها توبة نصوح » 
فى قوله تمالى : ( ياأها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا). 


وحفيثة التوبة النصوح وشروطها وآثارها تقسدم لاشيخ رحهة 51 
تعالمى علينا وعليه » عند قوله تعالى ( وتوبوا إلى الله جميما أيها ااؤمنون » 


سورة التحريم ا 

وقوه تعالى : ( فقد صنث تكوبكا ) . 

قال الشيخ فى إملائه : صنت : منى مالت ورضيت وأحبت ماكره 
رصسول الله صلى الله علية وسلم.امه. 

وقال : وقاويكا جمع مم أنه لاثنتين ها حنصة وعائثة» فقيل لأن 
الممنى معلوم والجع أخف من المثنى إذا أضيف ٠‏ وقيل هو مما استدل 
به على أن أقل امجع اثنين كا فى الميراث فى قوله ( فإن كان له إخوة ) . 

وجواب الشرط فى #وله تعالى : ) إن تتوبا ( محذوف تقدبره 6 
فذلك واجب عليكا , لأن قلويكما مالت إلى مالا به رسول الله 
صل الله عليه وس 4 


وقدره القرطى يذلك حير 00 ومعناها متقارب ٠.‏ 


تفلت أقزكن 20 7 اك 5-5 

قال أبو حيان : الوقف على مولاه » وتسكون الولاية خاصة بالله » 
ويكور: جيريل مبتدأ وما بءده عطف عليه » وظبير خبر > وعليه 
يكون جبريل ذكر مرتين بالخصوص أولا وبالعموم ثانيا ٠‏ 

وقيل : الوقف على وجبريل مءطوفا على لفظ الجلالة فى الولاية » 
ثم ابتدىء بصالح “الؤمنين وعطف عابمهم الملائكة » ويدخل فبرم 
جيريل ضمنا . اه 


ف أضْواء البيان 


فملى الوقف الأول يكون درج صال المؤمنين بين جبريل وبين 
اللائئكة تنبيبا على علو منزلة صالحم المؤمنين ؛ وبيان منزاتهم من عموم 
اللائكة بعد جبريل »:وعلى الوقف الثانى فيه عطف جبر يل على لظ 
الجلالة فى الولاية بالواو » وليس فيه ما يوم التمارض مم الحديث فى 
م إذ ل العطف هو الولاية » وهى قدر ممسكن من الخلق ومن الله . 
تعالى كا فى قوله تعالى : ( هو الذى أيدك بنصره وبالؤمنين ) لأن 
النفين يكوق: نمق الله :وكوق من الساة . فن بانب الأخذ بالأسيلن 


( إلا تمر وه وقد نصره أن ( : 


وكا فى قوله تعالى : ( وينصرون الله ورسوله ) . 
وقوله : ( من أنصارى إلى الله ) مخلاف سياق الحديث » ققد 
كان فى موضوع المشيئة حيها قال الأعرالى : ما شاء الله وشئت .قال له 
صلى له عليه وس : : « أجملتى لَه ندا ؟ قل ما شاء الله وحذه 36 ختيئة 
النثيئة لَه تعالى وحده كا فى قوله : ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) 
وكقوله : ( قل شه الأمر جميما ) . 


.كتوله 6 0 الأمر من قبل ومن بعد ) . 


ومن اللطائف فى قوله تعالى : ( وإن تظاهرا عليه ) إلى آخر 
ها سمعته من الشيخ رحة الله تعالى عليذا وعليه » أنه قال : إن المتظاهرتين 
على رسول.الله صلل الله عليه وس امرأتان فقط تآمرتا عليه فما بننهما » 


سورة التدريم بالباس 


فجاء بيان الموالين له ضدها كل من ذكر فى الآية . فإن الله هو مولاه 
وجبديل وصالح المؤمنين والملائكة » ما يدل على عظم كيددن وضعف 
ارجال أمامبن » وقد أشار إلى ذلك قوله :مالى : ( إن كيدكن 
عظلم ) » بدا قال فى كيد الشيطان : ( إن كيد الشيطان كان ضميفًاً ) . 


وقك عير الشاعر عن ذلك بقوله - 
يا استعظم الإله كيدهنه إلا لأنمن هن هنه 


فوله قنال ماوت رن إن ملقكن أنه دل رواج حيرا 


رع سس 1 9 
6 8 لك 6 #للصل ةم كانم 8 ل 0 
4م نْ مسلمت مو ومست قدنلدتمكتثتكو ددنت عنذات سشٍلءويك ةا 
م 2 5 َه حر اسم ص ع - ا - 0-3 ”اس 


وَأَنْكارًا». 

فيه بيان أن الخيرية التى يختارها الله ارسوله صلى الله عليه وس 
فى النساء هى تلك الصفات من الإيمان والصلاح . 

وجاء الحديث « فعليك بذات الاين تربت عينك © . 

وقوله تعالى : ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتم ). 

وفى تقدي الثيبات على الأبكار هنا فى معرض التخيير ما يشعر 
بأولويتهن . مع أن الحديث « هلا يكرا تداعبك وتداءبها » © ونساء الجية 


لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان » ففيه أولوية الأبكار . وقد أجاب 
الفسرون يأن هذا لاتنويع فقط » وأن الثيبات فى الدنيا والأبكار فى 


ا بام أأضو أء البيان 


فهك رم ابئة عمران » والذى يظهر واه عاق أعر : أنه لا كان ىق 
مقام الانتصار ارسول الله صلى الله عليه وس وتنبيهون لا يليق عقامه 
عندهن ذكر من الصفات المالية ديناً وخلقًاً » وقدم الثيبات ليبين أن 
الخيرية فيين بحسب العشرة ومحاسن الأخلاق . 

وقوله تعالى : ( عسى ربه إن طلقكن ) لم يبين هل طلقون أم 
لا ا 9 أن عسى هن له للتحفيق 3 ولكنه لم يع طلاقبن كا يدنه 
تمالى فى سشورة الأحذاب 3 أنه تعالى حير هن بين له ورسموله » وين 
الحياة الدنيا وزينتها » فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة فل يطلقهن » 
ولم يبدله أزواجا خيراً منهن . 

وقد بين الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه هذه المألة وإخلا 
الزواج إليه ومحرم النساء بمدهن عليه عند قوله تمالى : ( يا أيهبا 
النى إنا أحلانا لك أزواجك ) الآية . 

وقوله : ( ترجى دن نشاء محون ( ٠.‏ 

وقوله : ) لا بحل لك النساء من بعك ولا أن تبدل من دن أزواج 

وبين الناسخ من المنسوخ فى ذلك فى دفم إيهام الاضطراب عن 
آبات الكتاب . 


ا ير 


قوله نعالى _ وتان لذن كوا 1 جروا ايوم 4 . 


اذا ؟ ولا زمنه , وقد بين تعالى نوع اعتذارهم فى مثل قوله تعالى : 
( حتى إذا اداركوا فيها جميماً قالت أخرام لأولام ر بنا «ؤلاء أضلونا 


0. 


قآتهم عذابا ضمفا من النار ) . 


وكقوله تمالى : ( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربناما كنا 
مشركين ) انظ ركيف كذيوا على أنفسهم . 

وكقوله بمدها : ( ولوترى إذ وقنوا على النار تالوا ياليتنا ترد 
ولا نكذب نات ربنا وتكون من امو منين ) ذنهذا غاية ف الاءتذار » 
النار فتالوا ياليتنا ترد ) أى إلى الدنها . 


وقد نهوا عن هذا الاعتذار لأنه لايننءهم لا فى قوله تالى : 
( فيومئذ لاينفع الظامين معذرتهم ولام يستمتبون ) . 


دار ) . 


م 000 


ان اما الزن َامَتُوا مويو إلى أله توابة 


تقدمت الإحالة على كلام الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى 


٠م‏ أضواء البيان 


بيان أنواع التوبة وشروط كونها نصوحا على قوله تمالى : ( وتوبوا 
إلى الله جموما ( 0 


0 هدم لرهة> 2ه ٠م‏ ]وام هو 
قوله : تعألى ْ ورم السعى كك || اليم و بأريهم ميم 1 4 
إلى آخر الآية » تقدم بيان هذا النور وحااتهم تلاك للشيخ رحمة 
الله تعالى علينا وعليه فى سورة الحديد عند قوله تعالى : ( يوم ترى 
روء 2 ما موي ه 
قوله 'نعالى د : 0 يمأ الي جهد الَكقادَ والمنفقين واغاظ 
يي 
فيه الأمر بقتال السكفار » والمنافقين والذلظة عليهم » ومعلوم أن 
اللنى صلى الله عليه وس قاتل الكفار » ولم يعل أنه قاتل المنافقين قتاله 
للسكفار » فا نوع قتاله صلى الله عليه وسلم للمنافقين وبينه ؟ والله 
عا أ 5 
لى أعلم 
قوله تعالى : ( وجاهدمم به جهاداً كبيراً ) أى بالقرآن لتوله قبله 
) ولقد صرفناه ينهم ليد روا فألى 0 الئاس إلا كفوراً . ولو شئنا 
لبعثنا فى كل قرية نذيرا . فلا تطم الكافرين وجاهدم به جهادا كبيراً ) . 


ومعلوم أن المنافتين كافرون » فكان جهاده صلى الله عليه وسلم 
لمكنار بالسيف ومع المنافقين بالقرآن . 


سورة التحريم امم 


كا جاء عنه صل الله عليه وسل فى عدم قتلهم » للا يتحدث 
الناس أن عد يتل أصا به 04 ولكن كان هادم بالقران لايقل شدة 
علهم دن السيف 6 لانيم أصبحوا ف خوف ودذعر نحسءون كل صيحة 
عليهم » وأصبحت قلويهم خاوية كأنهم +شب مسندة » وهذا أشد 


عليهم من اللاقاة بالسيف . والعلم عند الله تعالى . 


5 5 20 0 07 و 7 2و رخ 2 

قوله تعالى : ل( ضرب الله معلا للذزن كفروا امرات. نويجر 
الى عه شتير 2ه > صى > ه ل 22 7 كل صم 7 اله 
وامرّات أوط كا نتأ ت عبدين من عبّاد نأ صلحيّن فخاتأها فلم 


3 0 0 م 2 5 - 0-4 
شنا عريا من ألله شينا) الآية . 


أجمع التسروق هنا عل أن اغليانة لرث زوحة : 

وقال ان عباس + لساء الأنياء سصومات » ولكنها حيانة :دينية 
بعدم إسلامهن وإخبار أقواممن عن يؤمن مع أزواجهن . اه . 

وقد سيأ نس لقول ان عباس هذا بتحرم التزوج دن نسساء النبى 
صل اش عليه وسلم مده 71 والتعليل له أن ذلك بؤديه 13 ف قوله 
تعالى : ( وماكان لم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تتكحوا أزواجه 
من بعدة أبدا إن ذاسم كان عند كن عظما ( . 

فإذا كان تساؤهن بدون حجاب يؤذيه » والزواج مهن من بعده 
عند الله عظيم ؛ فكيف إذا كان غير النساؤل وبغشير الزواج ؟ إن 


مكانة الأنبياء عند الله أعظم من ذلك ٠‏ 


ام أضواء البيان 


وقوله تعالى : ( فلم ينها عنهما من الله شيئا ) فيه بيان أن 
الملافة الزوجية لاننفع شيئا مع الكفر » وقد بين تعالى ماهو أم من 
ذلاك فى عموم القرابات كةوله تعالى : ( يوم لاينفع مال ولا بنون ) . 

وقوله : ( يوم يفر الرء من أخيه وأمه وأبيه ) الآية . 

وجمل الله هاتين اارأتين مثلا للذين كفروا » وهو شامل بخيم 
الأقارب ل قدمنا . 


وقد سمعث من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى معرض 
محاضرة له الاستطراد فى ذلك » وذكر قصة هاتين المرأتين » وقصة 
داعي مع أبيه ونوح مم ولده ؛ فاستككئل جهات القرابات زوجة مع 
زوجها » وولد مع والده » ووالد مع ولده ٠‏ وذكر حديث « يافاطمة 
اعملى فإلى لا أغنى عنك من الله شيا » . 


نم قال : ليملم الل لم أن أحداً لاعلاك نقم أحد يوم القيامة » ولو كان 
53 رب 0 رايب إلا 3 بالله وا يكرم ال به عن بخاء بالشفاعة 0 


3 ف قوله تعالى ‏ ( والذن آمنوا واتبعهم ذريتهم بإعان ألقنا مم 
ذريتهم ) الآية . 


قوله تعالى لإ وَصَرَ ب الله مثلا لين وامنوا أمرأت ذرعون 
إِذ الك وي أن لى عددك ين فى ةو جَنى من فرعوان وتم 


سو ره التعدر 6 م 


جاء فى هذا المثل بيان مقابل لابيان المتقدم والفبوم الخالف لله » 
وهو أن اللؤمن لاتضره معاشرة الكافر , ؟ا أن الكافر لاتنقمه معاشرة 
للؤمن » وفى هذا المثل قال الشيخ ر<ة الله تمالى علينا وعليه ى 
عل قر الإإملاء : 

لقد اختارت امرأة فرعون فى طلبها حسن الجوار قبل الدار. آأه. 

أى فى تقولا : ( ابن لى عندك بها فى الجنة ) الآبة . 

ولاعل ع لوت أت انه انو نتن وا 
فتفخنا فيه من رُوحنًا ) . 

بين تعالى المراد بالروح بأنه جبريل عليه السلام فى قوله : ( فأرسلنا 
إليه روحنا فتمثل ها بشراً سوبا ) » وهو جبريل . 

كا فى قوله : ( نزل به الروح الأمين ) أى نزل جبريل بالقرآن » 
وفى هذه الآية رد على النصارى استدلالم بها على أن عيسى عليه السلام 
ان الله ومن روحه تمالى » سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً » وبيان 
هذا الرد أن قوله تمالى : ( فأرسلنا إلمها روحنا ) تمدية أرسل بنفسه » 
يدل على أن الذى أرسل يمسكن إرساله بنفسه » وهو فرق عند أهل 
اللغة » ينها برسل نفسه ومايرسل مع غيره كالرسالة » والحدية » فيال 
فيه : أرسلت إليه بكذاء كافى قوله : ( وإفى مرسلة إلمهم بهدية ) الآية . 

فالحدية لاترسل بنفسها » ومثله بمثت » تقول : بمثت البمير من 


لي أضواء الببان 


مكانه » وبعثت مبعوثا » وبعثت برسالة » ثانيا قوله : ( فتمثل لها) 
افظ الروح مؤنث »كا فى قوله تعالى : ( فلولا إذا بلغت الحلقوم وأتم 
حينئذ تنظرون ) أنت الفمل فى بات » وهنا الضمير مذكر عائد لجيريل . 


وقوله : (فتمثل لما بشر؟ سوباً ) » ولو أنه من روح الله على 
ماذهب إليه النصارى » لا كان فى حاجة إلى هذا المثيل . 


تالا قوله لها ( إنما أنارسول ربك ) ورسول ربها هو .جبريل 
عليه السلام » وليس روحه تعالى . 


رابماً : قوله : ( لأهب لك غلاماً زكياً ) » ولم يقل لأهب. لك 


ومن هذا أيضا قوله تعالى للملاتككة ( إنى خالق بشراً من طين ) 
يمنى آذم عليه السلام ( فإذا سويته ونفخت فيه من روح ) أى نفخت 
فيه الروح التى بها الحياة » ( فتموا له ساجدين ) . فلو أن الروح منالله 
لكان آدم أولى من عيسى » لأه م يذكر إرسال رسول له» وقد قال 
تعالى : ( إن مثل عسى عند الله كمثل آم خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون )» فكذلك عيسى عليه السلام لما بشرتها يه الملائكةء 
( قالت رب أنى يكون لى ولد ولم يعسسنى بشر قال كذلك الله يخلق . 
مايشاء إذا قفى أمراً فنا يقول له كن فيكون ) » فككل من آدم 
وعسى » قال له تمالى (كن فكان ) والله تعالى أعلم ٠‏ 


إناتزاتتم 
ةلاع 


٠ (‏ - أشواء البيان ج م) 


سني ارارم 


ل | 


قوله تعالى : ( تبَرَكَ ألذى بده ألْملك وَهَوَ عل 5 
قدير”) . 


تقدم للشيح رجة ا تعالى عاينا وعليه مدى تبارك » وذ كرأقوال 
للفسرين واختلافهم فى معناها . ورجح أنه بحسب الاذة والاشتقاق 
أنه تفاعل من البركة » والعءنى : تكائرت البركات والخيرات من قبله » 
وهذا يستلزم عظمته وتقدسه 2100 5 

ثم ذكر تنبيها فى عدم تصريفها واختصاصها بالله تعالى . وإطلاف 
العرب إياها على الله تعالى . 

وقال فى إملائه : الذى بيده اللك . أى ننوذ الل#دور فى كل 
علىء تصرف فى كل شىء عا يشاء لامعةب لمكه . اه ٠‏ 

والتقديم لموصول وصلته هنا بالصفة الخاصة به تعالى » وهى قوله 

ويدل له قوله تعالى : ( فسبحان الذى بيده ملكوت كل شئىء و إليه 


ترجمون ) » لأن التقديم بالتسبيح وهو التئزيه يساوى التقديم بقوله 
الى : ( تبارك ) »2 واللوصول يمك التسبيح بصابه كالوصول بوك تبارك 


ميرم أضواء البيان 


وصلته سواء سواء» وهذا يويد ما ذ كره الشيخ رحهة ا تعالى علينا 
وعليه ف إملاثه 3 اك أعر 7 
وقد تقدمت الإشارة إلى الفر بين الللك والمالك عند قوله تعالى: 
) املك القدوس السلام المؤمن ) »؛ وهنا مجتمع الصفتان 6 فالذى وده 
املك وملكو ت كل شىء هو المالك له الملك عليه » وهو رب العالين 
سيدأ نه . 
5 ار هه علا 2 27 َك 0 
قوله تعالى : إالذى خلق المَوت والحيوة د لمكم 


0 


ن حملا . 

تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه معنى هذه الآية الكرعة 
غا يوضحيا من الآياث عند الكلام على قوله تعالى ( وما خاقت الجن 
والإس إلا ليعبدؤن ) » وقبلهبا فى سورة هود على وله تعالى : 
( ليباوم 3 أحسن عرلا ( . 

وقال رحمه الله فى إملاله : جعل للعالح موتتين وإحهاءتين » وببنهة 
بقوله تعالى : ( كيف تكفرون بل وكشم أموانا فأحيا 5 م عي 
1 الآية. 
م حبسم ) الاية 

والآبة تدل عن .: ن الوت 7 وحودى لاعدى كا زعم الفلاسقة» 
لأأنه أو كان عدمياً» لما تعلق به الخلق . 

قوله تعالى ١‏ لْذَى خَاقَ قَ سَيْع م وات طرَاًا مائري فى خلق 


ألرمن م من يت ) الآية . 


سورة اللك اين 


ذكر خلق السماوات السبع الطباقف على هذا النحو دون تفاوت 
أوقطوو عند كن اول العوزة م قل فل أن خاق هذه السبع من 
كالى قدرته ٠‏ 

وقد بين الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » المكة فى خلق 
النياوات والأرطن ين #لبية فقدة-ق- أواخر سورة الذاريات:٠‏ 

وقد تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه معنى الآية الكرعة » 
والأيات الموضحة لها عند الكلام على أول سورة ق” عند قوله تعالى 
) أفر بنظروا إلى المماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وماها من نروج ) 
وقال فى إملائه : إن قوله تءالى فى خلق الرحمن عام فى جميع مخاوقاته » 
من معنى الاستواء والحكدة والدقة فى الصنع » وتدخل السماوات فى 
ذلك بدليل قوله تعالى ( صنع الله الذى أتقن كل ثىء ) » وإتقان كل ثىء 
بحبه »كا فى قوله ( قال ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى) . 

وقوله ( الذى أحسن كل ثىء خلته ) . 

وبدأ خلق الإنسان من طين » وهذا الحال للسماء فى الدنيا فقط » 
وستنفطر يوم القيامة » كا فى قوله تعالى ( إذا السماء انفطرت )؛ ( إذا 
السماء انشقت )ء ( ويوم تشتق السماء بالغمام ) ونحو ذلك من الآيات . 

قوله تمالى ( جع _البِصَرَ هَل ترك من فطور) . 

تقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » بيان ذلك عند قوله تعالى 
( وجعلنا السماء ستفًاً محنوظا ) فى سورة الأنبياء . 


عون أضواء البيان 
وعند قوله: ( أفر ينظروا إلى الماء فوتمم ) فى سورة ق. 


ولعل عَىء هذه الاية بعد ( يبوك 35 حمق عملا ( توحيه 
لى حسن صنع أ وإبداعه فى خلهة ) ماثئرى ف خلق الرحمن من 


تاوت + 
ىام هاه سم ولثمم 
قوله 0 0 0 2 0 الدناً بي ونا 
0 


تقدم لاشيخ رحمة ال تعالى علينا وعليه بيان زينة السماء بالمصابيح » 
وجعاها وَجوما لاشياطين بياناً كاملا عند قوله تعالى : ( ولقد حءلنا ق 
السماه بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان م إل 
من استرق السمع ديق شهاب ميين ( 5 


وقدذكر طرفا من هذا البحث فى سورة الفرقان لابد من ضءسه 


للعه 4 


٠ 


فقد ظهرت تاك الترعات الحديثة ونادى أصحاب النظريات الجديدة 
والناس ينقس.ون إلى قسمين : قم يبسادر بالإنكار وآخر إسارع 
ب لتصديق » وقد ستدل كل من الفريتين بنصوص من القرآن أو السنة . 
ولءل من الأولى أن يقال : إن النفاريات الحديثة قممان : نظرية :تمارض 


مع 060 الذران 0 فهذه مردودة بلا نزاع كنظرية “بوت الشدس مع 
قوله تعالى : ( والشمس محرى لستقر لها ) . 
ونظرية لانتعمارض 2 نص القران وم دص عامها 4 ولس عند نا 
من وسائل المل مايؤيدها ولا برفضها . فالأولى أن يكون موقفنا 
ع 5 صم 
موقفث التئدت ولا نيادر م قاطع إيحايا أو تنقيا 0 وذلك هذا دكن 
السلام لم يعلم عنهم شيئا فم يكذب اير يكونه من المدهد وأم يصدقه 


وكان موقنه عليه السلام موقف التثبت مع ما لديه من إمكانيات 
الكشف والتحقيق من الربح والطير والجن ؛ قال المخبر وهو الطدهد: 
سننظر » أصدقت أم كنت من الكاذبين . 


ومن فى هذه الآونة لسنا أشد إمسكانيات من فى الله سلهان 
نذاك » وليس البرون عن مثل هذه النظريات أقل من المدهد ؛ فليكن 


موقننا على الأقل موقف من سينظر أيصدق الخبر أم يظهر كذبه ؟ 


والفرض من هذا التنبيه هو ألا تحمل انظ الترآن فيا هو لبس 
صربحا فيه مالاتحتملة » ثم يظهر كذب النظرية أو صدقها » فتحمل | 
القرآن فى معرض المقارئة مع النظريات المديثة » والقرآن فوق ذلك 


٠. 2 ٠. 2‏ عو ل م 
حانعا وهو حير 4ا: 
املنصوص هنا إدجاع البصر كرتين : والسكن حفيقة النظر أريع 
مرات . 
الأول فى قوله : ( ماترىفى خاق الرحمن من تفاوت ) ٠‏ 
والثانية ف قوله : ) فارجع البصر هل رى من فطور : 
والثالئة والرابعة فى قوله: ( ثم ارجع البصر كرتين ). 
ولس يول معاودة النظار أربع مرات دن 5 كيد 6 والكسير: العى 
الكايل العاجز المنقطع دون غاية » كما فى قول الشاعر : 
هن مد طرو إل مافوق غابتة 
ارتد شكدآن من الطرف قد حسسيرا 
قال القرطى : يقال قل حدس إهيره سر حسورا »أى كل وانقطع 
نظره دن طول مذى © وما أشيه ذلك فهو وسير وسور أيضًا . 
قال : 
نارت إأمها با حصب دن مق فماد إلى الطرف وهو حسير 
قوله تعالى ( وَلقد رَيمّا ألمتما ء ألدنا ) . 


فالدنها تأنيث الأدنى أى السماء الموالهية للأرض » ومفهومه أن 


سورة الملك الى 

بقية السماوات ليست فيها مصابيح التى عى النجوم والكواكب لا 
قال : بزينة اكوا كب . ويدل ذا المفهوم ما جاء به عن قتادة : 
أن الله جعل النجوم لثلاثة أمور . أمران هنا ء وها زينة السماء الذنيا 
ورجوما للشياطين . والثالئة علامات واهتداء فى البر والبحر » وهذه 
الأمور الألاثة تتماق بافسماء الدنيا . لأن الشياطين لاتنفذ إلى السماوات 
الأخرى لأنها أجرام محنوظة » كا فى حديث الإسراء « لما أبواب 
وتطرف ولايدخل منْها إلا بإذن » 


وكةوله : ( إن الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لاتفتح لم 
أبواب السماء ) . 

وكذلك ليس هناك من يحتاج إلى اهتداء بها فى سيره لأن الملائكة 
كل فى وضعه الذى أوجده الله عليه , ولأن الزينة لن نرى لوجود جرم 


السماء الدنيا » فثبت أن النجوم خاصة بالسماء الدنيا . 


وقد أشار تعالى إلى ذلك فى قوله تعالى : ( إنا زينا السماء الدنيا 
بزينة التكوا كب وحفظاً من كل شيطان مارد ) . 


ومقهوم الدنيا عدم وجودها فيا بمدهأ 6 ولا وجود لاشيطان ف 
غير السماء الدنيا 8 


وقوله تعالى : ) وجعلناها رجوما لاشياطين ( 6 وى الشهيب دن 
النار » والشبب النار » كا فى قوله : ( أو آني؟ بشهاب قبس لعل 


م أضواء البيان 


السمع ٠»‏ كما فى قوله تعالى : ) شن يستمع الآن يد له شهابا رودا ( . 
وقوله : ( إلا من خطف اعاطفة فأتبعه شهاب ثاقب ). 


وهنا سوال » وهو إذا كان الجن من نار » كيا ف قوله : 


فأجاب عنه الفشر الرازى بتوله : إن النار يكون بمضها أقوى هن 
بعض » فالأقوى يؤثر على الأضمف » ومما يشهد لما ذهب إليه قوله 


تعالى بءده ( وأعتدنالهم عذاب السعير) والسمير : أشد النار . 


ومعلوم أن النار طبقات بمضها أشد من بعض » وهذا أمر مادوس » 
فقد تكون الآلة مصنوعة من حديذ وتسلط علها 11 من حديد أيضًا » 
أقوى منها فتسكسرها . 

كما قيل : لا يفل الحديد إلا الحديد, فلا ينع كون امل من. نار 
ألا يتعذب بالثار كا أن أصل الإنسان من طين من | مدئون » 
ومن صلصال كالفخار » وبعد خاقه فإنه لا >تمل التعذيب بالصلصال 
ولا بالنخار » فقد يِتَعْى عليه بضربة من قطعة من تخار . و الم عند 
الله تعالى . 

قوله تهالى: ( إذا هوا فما تمموا لها مَهِيمَا وي دور . نكا 


ل 


سس تعر 
3 تميز من النيّظ » . 


سورة اللاك 6؟ 


قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى إملائه فى هذه الآية : 
إثبات أن للغار حا وإدراكا وإد ادة » والقرآن أثبت للنار أنها 
تنعاظ وتبصر وتتسكلم وتطلب المزيد » كا قال هنا : ( تكاد تميز 
من الفيظ ) . | 

وقال : ( إذا رأنهم من مكان ع سمموا ها تخيظا وفع ا 

وقل : ( يوم تقول هنم هل لاي هل من هزيد ). 


ا 


لق قمأ و مم حزن زنتها ١4‏ 
بين تعالى أن السار <زنة » وقد بين تعالل إلى أن وؤلاء اعازنة هم | 
اللامكة الموكلون بالنار , كا فى قوله تعالى : ( عليها ملائكة غلاظ 
شداد لا يصون الله ما أمرهم ويفعاون ما يؤمرون ) ٠‏ 

كما بين عدتهم فى قوله تعالى : ( علا تسعة عشر ) . 

وقال : ) وما دعلنا أصصاب النار إلا ملاكة وما جعانا عدامم 

. وقال الشيخ رحمة ان تعالى علينا وعليه فى إملائه : دلت هذه 

الآية على أن أهل النار يدخلونها جاعة بعد جاعة » كما فى قوله تهالى. 
( كلما دخلت أمة لعدث أختها ) . 


اسم أضواء البيان 
قال رحة الله تصالى علينا وعليه فى إملائه : هذا سؤال الملائكة 
لأدل النار 6 والنذير وى النذر 4 0 فعيل وى مفعل 0 وإن 
ذر عن الأصمعى إنكاره ونظيره من الثرآن : يديم السماوات : 
يعمنى مولع اء وألم : ,عمنى هو ١‏ 1 ش 
وهن كلام العرب قول عمرو بن معد يكرب : 
فالسميع كعى المسمع . 
وقول غيلان : 
ودفم >ن صدور روات نصك وجوهءا وهم ألم 
وقال : وهذه الأية تدل على أن الله تعالى لا يعذب بالفار أحد؟ 
إلا بعد أن ينذره فى الدنيا » وقد بين هذا الممنى بأدلته بتوسع عند 
قوله تعالى : ( وما كنا معد بين دى نمبعثث رسولا ) 6 وساق ول 
الآأية هناك . 
اه ٠«‏ م دى ث ماس 
قوله نعالى : ( قالوا بلى قد جَاءنا نذير”). 
قد اءترفوا ممدىء النذير إلعم : 


وقد بين تعالى ذلك فى قوله ( وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ) . 


فولةانا لو واوا و كن لمعك أواقتل ما كتانق 
أمْحب السّمير). 

قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى إملائه : أى قال 
أهل النار : لو كنا نسمم من يعقل عن الله حججه أو نمقل حجج 
الله ما كنا فى أصحاب السمير » أى الثار » نهم يسمعون ؛ ولكن 
لا يسمعون ما ينفعهم فى الأخرة » ويعقلون ولكن لا يءقلون ما ينفعهم 
فى الآخرة » لأن لله قال : ( خم الله على قلوبهم وعلى سممهم ) . 

وقال : ( إنا جعلنا على قلوبهم أ كنة أن يفتبوه وفى آذانهم 
وقرا ) . 

وقد بين هذا الذى ذكره رحة اله تعالى علينا! وعليه عدة 
نصوص صربحة فى ذلك » منها أصل خلةتهم الكاملة فى قوله تعالى 
( إنا خلتنا الإنسان من نطنة أمشاج نبتايه فجملتاه سميعا بصيراً ) . 

وفى آخر سورة الملك هذه قوله ( قل هو الذى أنشأ م وجعل 
ل السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشّكرون ) . 

ولكنهم سمعوا وعصوا » كما فى قوله:( سمعنا وعصينا وأشربوا 
فى قاو.هم العجل بكفرم ). 

وهذاء وإن كان فى بنى إسرائيل » إلا أنه قال لهذه الأمة : 
( ولا :مكونوا كالذين قالوا سممنا وهم لا يسمعون ) . 


ينس أضواء البيان 
وقال تعالى عنهم , ( قالوا قد سممنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ). 
وقوله عنهم : ( وقالوا لا تسمموا هذا القرآن والغوا فيه ) . 
وقد بين تمالى سهب عدم استفادتهم عا يسمعون فى قوله تمالى : 
( ويل لكل أفاك أثيم تمق آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبراً 
كأن لم يس.عها فيشره يعذاب ألم وإذا عل من آياتنا شيئا 
امذها هزوا ) . 
وقوله : ( وإذا تتلى عليه آياتنا ولَى مستكبر؟ كأن ل يس.عها ) . 
نقولهم هنا : ( لو كنا نسمع أو نمقل ) أى سماع تعقل وتفهم . 
قوله تعالى : ( رفوا بدي مما لأمْسَب ألستمير) . 
قال رحة اله تءالى علينا وعليه فى إملائه : الاءتراف الإقرارء 
أى أقروا بذنبهم يوم القيامة حيث لا ينفع الإقرار ولا الندم » وتقدم له . 
رحمة الله تعالى علينا وعليه » بيان انتفاع الكفار بإقرارم هذا بتوسع 
عند قوله تمالى : ( يوم يأف تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد 
جات زسل ريا بالق فيل لعاامن عنعاء فيشتفوق: لننا أو نزه 
فتعمل غير الذى كنا نعمل ). 


واستدل مهذه الآية 6 آبة الك هناك ٠.‏ 


والظاهر أن الأصل فى ذلك كله أن اعترافهم وإعامهم بعد 
فوات الأوان بالمعاينة , كما جاء فى دق فرعون فى قوله تعالى : ( حتى 


إذا أدركه الفرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنث به بنو إسرائيل 
وأنا من الاين ) » فقيل له : ( آلآن وقد عصيت قبل وكنت من 
الفسدين ).. 

وجاء أصرح ما يكون فى قوله : ( يوم ب لفن للك 
لاينفع نفس إعاعها لم تكن آمنت من قبل أو كبت فى إعانها 
خيرا ) . 

ذلما جاء بعض آيات الله وظهر الحق ٠‏ لم يكن للإعان محل يعد 
المعاينة ( فلا يتفع نفسا إعانها ) أى من قبل المعاينة كحالة فرعون 
مذ كور لان دقيقة الإعان التصديق بالمنيبات » فإذا عايما م تسكن 
حينذاك غيبا » فيفوت وقت الإعان والملم عت أ © وول ديف 
التوبة : مالم يغرغر ٠.‏ 

1 و كا وم 4 

قوله 'تعالى : (إن الذن شود رمم ا عن 3185 مَدَْرَة 
وَأَحن كيد ). 

اللثية : شدة انلموف, كما قال تعالى : ( الذين يدون دبمم 
بالغوب وم من الساعة مشفةون ( 8 

وين تعالى حل تلاك الخشية قَ قوله 00 إعا مه ى الله م ن عباده 
العاماء ( م اح رفون حى الله هالى وتراقبونه 8 


و ْ 
وول دين تعاى حداوقة دشية أبله ا وإن من الححارة لا يتفجر مئه 


«*># 2 أضواء الببان 


ألاء. وإن منها ا يسدق فيخرج مئة ألاء 0 وإن مما 1 بط من حسية 


ا 


وقوله : ( لو أتزلنا هذ ' القرآن على جبل ارأيته خاشعاً متصدعا 
من خشية الله ) . 


فالذين دون رهم يالغيب م الزن يعرفون حق الله علمهم 
ومراقبته إناهم فى السر والعلن » ويعامون أنه مطلع عايهم مهما نوا 
وتستروا وهم دائما منيبون إلى الله » كنا فى قوله : ( هذا ما توعدون 
لكل أواب حفيظ من خشى الرحن بالذيب وجاء بقلب منيب ) » 


وهذه أعلى درجات الساوك مع الله تعالى » 95 بين أنها منزلة الماماء . 


وقد عاب تعالى أوائك الذين_ وس تحفون دن الة ناس ولا ستحفون 


من الله ؛ ومخشون الناس ولا مخشون الله ء فالله أحق أن نخشوه إن 
كن مومنين . 

وإفراد الله ياعلشية مزلة الأنياء » كما فى قوله : ( الذين يبلغون 
زسالات اث ويخشونه ولا مخشون أحداً إلا الله وكتى بالله حسيبا ) . 

قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه : أوالعرب كدح من يكون 
فى خلوته كمشهده مع الناس . 

ومنه قول مس بن الوليد : 


يتجنب الهنوات فى خلواته عف السريرة غيبه كالمثهد 


١ قم‎ 


والواقم أن هذه الصفة » وعى خْشية الله بالنيب والإعان بالغيب 


أساس عمل السل كله » ومعاملاته » لأنه بإعانه بالثيب سيه.ل كل 


خير طمما فى ثواب الله » ل فى مستبل الصحف (1لم ذلك الكتاب 


وعحافة اث بالغيب سيتجنب كل سوء »6 فيسل ويتحصل له ماقال 
ا تحالى ععهم : ) مغفرة وأجز عظيم ( 6 مغفرة دن ذنوبه ( واجر 
عظيم ) على أعماله . رزقنا الله خشيته فى السر والملن . 

وايعلم أن الراد بالغيب إنا هو من جانب العيد لاسيده » ا 
فى الحديث فى الإحسان « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
الله سهان 

قوله تعالن : 7 


03 5 إن 7 و 0 ورور كر 
اشوا تولك آى اجيووا يف إن ها 


- 


فيه دلالة على أن السر والجهر عند الله وفى عل الله على حد سواء» 


أنه م بذات الصدور لم خابنة الأعين وما 3 الصدور 8 


وقوله تعالى : ( سواء من من أسر القول ومن جهر به ) . 
وقوله : ) وإن ور بالقول فاته م السر وأخنى ( . 
وتقدم للشيخ عند كل من الأبتين بيان هذه الآية . 


550 - آضواء البيان ج م) 


1 أضواء البيان 
وقد تقدم قوله تعالى : ( قد ممع قول التى يحادلك فى زوحما 
وتدتى إلى الله ) الأية . 


وقوله تعالى : ( ولقد خائنا الإنسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ). 


وتقدم ف سورة المحر .م قبل هده السورة مباشرة قوله تعالى : 
( وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديًا فما نبأت به وأظهره الله 
عليه ) الآية » ففيه بيان عمللى مشاهد بأنه تعالى بعل السر وأخفى » 
واذا قال تعالى هنا ( ألايمل من خلق وهو الالطيف الخبير ) . 


ا قال فى سورة التحريم : ( قالت من أنبأك هذا قال نيأف 
المام |* 5 
م امير ) 


وقال القرطى نقلا عن أبى إسحاق الاسفرائينى : من أسماء صفات 
الذات ماهو لعل منها العلبي » ومعناه تفبيم جميع اأءلومات » ومنها 
الخبير » ويختص يأن م ما يكون قبل أن يكون » وملها الحكيم 
ومخقتص بأنه بعلم دقائق الأوصاف » ومنها الشبيد ويختص يأن يعم 
الغائب والحاضر » ومعناه ألا يغيب عنه شىء . ومنها الحافظ ويختص 
بأنه لاينسى » ومنها الحصى ومختص بأنه لانشغله الكثرة عن العلم مثل 
ضوء الغهار واشتداد الربح وتساقط الأور اق » فيمل عند ذلك أحزاء 
المركات فى كل ورقة » وكيف لالم وهو الذى مخاق وقد قال : 
( ألا يل من خلق وهو اللطيف الخبير ) » ومن فى قوله. تعالى : 


سورة الك “مو 


( ألا بم من خاق ) أجازوا فبها أن تكون فاعل يعلم » وهو الله 
تعالى » أى إن الذى خلق يعلم ماخلق ومنة مافى الصدور . 


ذكرما القرطى وأبوحيان » وهو واضح و»تمل . 
ولآكن الذى تشهد له النصوص أنها متعول كا فى قوله : ( إنه 
يكل شىء م « علم ذا دئة الأعين وما عق الصدور ( 3 
وقوله : ) واه خلةكم وما تعماون ( 6 ومن أعاهم ماإسرون 6 
وما يجورون ٠.‏ والعلم عند أ تعالى . 
0 عا ال و 22 222" 
قوله نعالى : زهو الزى جعل سكم الاض ذولا فامشوا 


سكا 1 41 ٠‏ > #2 
ف مما كا وَكلوا من رزقة وَإِليدُ ألنُصُور ّ : 


الول فعول عمعى متعول ؛ وهو ميا لغة ف الذل ٠.‏ 

تتول + دانة ذلول. يننة الذل. + وقيل فى هعى غذليل الأرش عد 
أقوال لاتنانى بينها » ومموعها دائر على كين الانتفاع منها عن 
تسهيل الاستقرار عليها وتثبيتها بالجبال » كقوله تءالى : ( والجبال 
أرساها متاءا للم ولأنمامم ) . 

وهدن إمكان الزرع فمها كقوله : ْ وأنبتنا فها 5 وعدا وقضيا ( 
إلى قوله أيضًا ( متاعا لكم ولأنمامكم )» وقد جع أ كثرها فى قوله : 


1 أضواء البيان 


تعالى : ( ألم نجءل الأرض كفاتاً أحياء وأمواثًا وجملنا فيها رواسى 
شاءعات وأسقينا ع فا فراتا ( ٠.‏ 

وكنت أسمع الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول فى هذه 
الآية: إنها من :سخير الله تعالى للأرض أن جعلها كتاباً للانسان فى حياته 
يتسهيل معشيه مما و<ياته على ظهرها 2( فإذا مات كانت له نكا 


كفاتا بدفته فا . 


ويقول: أواشاء 5 احعلها ديد وعانا قلا يستطيع الإسان أن 


٠ 537‏ 3-5 5 .2 
رت ٠‏ لامو يا نى 6 و إذا مات لاد مدفنا ٠‏ 5 
2 2 و9--53:ئنئ ٠‏ جع ١‏ 


ومما يشير إلى هذه الءالى كلها قوله تعالى : ( فامتوا فى مناكها 
وكلوا من رزقه ) لترتبه على ماقبله بالفاء » أى بسيب تذليلها بتيسير 
الثى فى أرجائها » وطلب الرزق فى أنحائها بالتسبب فيها من زراءعة 


وصناعة وتحارة الخ . 


والأمر فى قوله تعالى : ( فامشوا فى مناكها وكلوا من رزقه ) 
للاباحة . ولكن التقديم لهذا الأمر بتوله تعالى : ( هو الذى جمل 
لي الأرض ذلولا ) فيه امتنان من الله تعالى على خلقه مما يشعر أن 
فى هذا الأمر مع الإباحة توجياً وحثا للأمة على السعى وااعمل وااجد, 
والمثى فى مناكب الأرض من كل جانب لتسخيرها وتذليلها ؛ مما يجمل 


الأمة أحق بها من غيرها . 


سورة املك -- 


يا قال تمالى : ( ألم تر أن الله سخر كك ما فى الأرض والذلاك 


تحرى فى البحر بأمره ) . 


وقوه * ( وسغر كك فاق العاوات ونا فى الأرض ينا 


منه ) » وغير ذلاك من الآيات . 

ومن رأى هذا التدخير اءثرف لله بالفضل والتيام الله بالجدا» 
وتقدم الشكر كا قال تءالى : ( والبدن جعلناها 3 من شمائر الله 
ل مأ خير فاذكروا اسم اله علمها صواف إإذا وجبت جنوما 
فكلوا منها وأطمموا القانم والثر كذلاك سخرناها لم للك 
تشكرون ). 

وقوله : ( والذى خلق الأزواج كاها وجعل ل من القلك. 
والأنعام ماتركبون لتستووا على ظبهوره ثم تذاكروا نعمة رب إذا 
استو م عليه وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 
وإنا إلى ربنا لنقليون ) . 
أى مع شسكر النممة الاتعاظ والسبرة والاستدلال على كال 


القدرة . 


ومنها المعاد والمنقاب إلى الله تعالى » فقوله : ( وإليه النثور ) 
فيد الكى اقتحنا كن الأرظن. وتطلي الرؤق: وما شقن من: النظز 
والتأمل فى مسببات الأسباب وتسخير الله لها » كقوله تعالى :( وإنا 


اد أضواء الييان 


إلى ربا لمنتلبون ) بعد ذكر ( خلق الأزواج كلها ) أى الأصناف 
وتسخير الفلاك والأنمام والبحر والبر فيه ضمئا إئيات القدرة على البعث » 
فيكون الشى فى مناكب الأرض واستخدام مناكها واستغلال ثرواتها 
والانتفاع من خيراتها لا لطلب الرزق وحده » وإلا لكان يمكن 
سوقه إليهم » ولسكن للا خذ بالأسباب أولا» ولانظر فى المسببات والعبرة 
بالخلوقات والتزود لما بعد الممات » كي فى آية الجمة : ( فانتشروا فى 
الأرض وابتنوا من فضل الله واذ كروا الله كثير؟ لملكم تفدون ). 

ىق عند مشاهدة آيات قدرته و لايم أمتنانه . 

وعليه » فد وضم القرآن الأمة الإسلامية فى أعز مواضم الذنى » 
والاستذناء والاستمار والانتاج » فا نقص عليها من أمور دنياها إلا 
بقدر ما قصرت هى فى القيام هذا العمل وأضاعت من حقها فى هذا 
الوجود. 

وقد قال النووى فى. مقدمة امجموغ إن عل الأمة الإسلامية أن 
تعمل على استثار وإنتاج كل حاجياتها حتى الإبرة لتستذنى عن غيرها » 
وإلا احتادت إلى الغير بقدر ما قصرت فى الانتاج » وهذا هو واقم 
العالم اليوم » إذ القدرة الإنتاجية هى المتحكمة وذات السيادة الدولية . 

وقد أعطى الله العالم الإسلاى الأولوية فى هذا كله » فعابهم أن 
حتلوا مكائمهم ويحافظوا على مكانتهم وبشيدوا كيانهم بالدين والدنيا 


مما . وبالله التوفيق . 


ذكر أبو<يان فى قراءة ] 0 ) عدة قراءات من محنيق 
المكقن عدن تسبيل الثانية ومن إدخال ألف بينهما وغير ذلك » 
والأسف ذهابها ستلا » كأ خسف بقار ون » والور المركة المضطربة أ 
الحركة بسرعة » وقد غميتها تعالى بالجبال أوتاذاً لا قال : 
( والجبال أرساها متاعاً م( » ومن السماء . قال ابن جرير : هو 
اوفال با 
وعزاه القرطى لاءن عياس » ويشهد ما قاله : ماجاء بعده من 
عنف الأرقن وإنفال لكام فإنه لايتدر عليه إلا الله » كا أنه 
ظاهر النص » وبهذا برد على الكساتى فيا ذهب إليه ومن تبعه عليه 
كأ شيان ع" إذاقالرا :انة _ تقدير عذوف من أبيل الجاز» ونجازه 
عدم أن نه ماجكوه فى السماء أ ى على حذف مضاف وملكوته فى كل 
ىء ©» ولكن خص السماء يالذ كر » لأنها مسكن ملانكته »وم عراثه 


0 واللوح الحفوظ ٠.‏ وممها تيزل فض أياء وكخية وأوافرء ومبيه 5 الخ. 


وقيل ؛ هو جيزيل لأنه المو كل باللحسف » وقيلى : إنه مجاراة 
هم فى معتعدم أن د ف السماء 4 وهذه الأقوال ميناها على نفى صفة 
المأو شه #عالى م وذراراً دن التشبيه ق نظرم 0 واسكن ماعليه الساف 


خلاف ماذهيوا إليه » وممتقد الساف هو طبق ماقاله ابن جرير لحديت 
الجارية : « أين الله ؟ قالت ف السماء » قال : اعتتها فإنها مؤمنة » 


وأءدة آياك ف وزا الممنى . 


وقل حث الشيخ رحهة انه تعالى علينا وعلية هذا المبحث بأوسع 
وو صح ماعكن مم 0 يدم سا و لايتر 3 شعية 6 وى لِا ستعى عئه مسلم 
1 2 5 م 1 
عالا كان أو متملاً » فالمالم يأخد منه متيج التمالى السليم اعلا 
البيان الحسكيم 0 وانتعل د مه مأ يحب عليه من مدقود قوم واضح 


جل سل . 


وقد يقال: إن معنى فى هو الظرفية » فنجعل المماء ظرهً له تمالى » 


وهذا يفتعى الدسُبيه بالمتحيز . 


فيقال : إنه سبحانه منزه عرى الظرفية بالممنى روف والنصوص 


فى حق الخخلون . 


وقد ولت النصوص من السئة على 2 ذلك عنةه تعالى واسةحالته 
عقلا عليه سبحا نه ف حديث : 2 ما السماوات السبع ف الكردئ 
إلا كحلقة أو درام فى ترس » وما الكرسى فى المرش إلا كحاتة 
فى فلاة » وما العرش فى كف الرحمن إلا كحبة <ردل فى كف 


أحد؟ » فانقفت ظرفية السماء له سبحانه على المعروف لنا » ولأنه 


سويحا نه مسكو على عرشهة. 


وفها قدمه الشيخ رحة انه تعالى علينا وعليه فى هذا المبحث شفاء 
وغهاء » وله الجد والنة . قال القرطى : إن ف السماء بعمنى فوق السماء 


كقوله : ( فسيحوا فى الأرض ) أى فوقها لا بالماسة والتحيز . 


وقيل : فى عمنى على كتوله : ( ولأصابدم فى جذوع النخل ) 
أى عاها إلى أن قال : والأخبار فى هذا الباب كثيرة صميحة منتشرة 


مثيرة إلى العاو لايدتعها إلا ٠احد‏ أو .اهل أو مماند » والراد بها 


ع8 


توقيره وتنزمهه عن السفل والتحت ووصفه بالماو . أه . 


وهذا الذى ذكره هو عين مذهب السلف » وقد ف كر كلام 


0 . - 5 
اخره فيه التأويل وفيه التنزيه . 


>. مره ٠.‏ .در عا» 27 255 

قوله تعالى: ( أَوَ لم روا إلى الطيْر فوقهم صفت و يقبن 
2 ل َ مره 2 5 5 ىم 
ما سكين إلا الرمن إنه بكل شىء بير » 


اللو هانات عن جادات ا حت ويف ف أن وين 
إن أعدافيا 
قال اموستان: عطف بالفمل وثمصن على الاسم » صافات » و 


يعطاف يأسي قايضات 6 و الأصل ف الطيران دو سط الجناح 6 


.4 أضواء البيان 


والقبض طارىء 6 وهذا الذى قاله أبوحيان 1 حار على القاعدة يدم 
الدائمة فى الطيران هى صف الجناح » والجديد عليه هو القبض . 


وقوله تعالى 5 ) ما عسكون إلا الر ةن ( داهل على قدرته تعالى. 
وآية لملقه » ل فى قوله تعالى : ( ألم يبروا إلى الطير مسخرات فى جو 
السماء ما عسكون إلا الله إن فى ذلك لآيات لتوم يؤمنون ) . 


فى آبة عل القدرة 6 وقد تجاء فى آنات العرى: أنه الى خو 
الذى سك الدماوات والأرض بتدرته جل وعلا » ؟! فى قوله تعالى: 
( إن الله بسك السماوات والأرض أت نزولا » ولأن زالقها إن 
أنسكنا هون أحد من بعدلة إنه كان حلما غفورا ( 9 


فهو سيعدانه ممسكمما بعدرته تهالى عن أن زولا 6 وأو قدر فرضا 
ذواهنا لأقدر عل [مسا كما إلا خو + وكا ف وه :(1م تن أن 
اله سخر لم مافى الأرض والفاك محري فى البجر بأمره وعنك المماء 
أن تقع على الأرض إلا بإذنه ) . 


ووه 5 
بدبيسممة 


وَامل مما استدعى الانتياه توحيه النظر إلى الطير ف الذواء صافات. 


وينبضن : مامسكهن إلا الرحمن » بعد التخويف مخسف الأرض بأن 


الأرض معلتة فى المواء كتماق الطدير المشاهد إليكم ماعسكها إلا 
الله ٠‏ وإيقاع الأنيق نا كإستاط الاير من “اموا :1 لآن الجيسع 
ماعدكه إلا الله تعالى . وهو القادر على الخسف بماء وءلى إسقاط 
الطير . 
ْ ا اي 52 
قوله تمالي : ( أَمنْ هذا الذى زفكم إن هسك رزقة) . 
يقول تعالى لاشر كين :هن هذا الذى غيره سبحانه يدزقكم ' إن 
أميك اله عنم رزقه : 
والجواب 5 إلا أحد بقدر على ذلاك ولاعاكه إلا ان 4 


وقد صرح تعالى .هذا الدؤال وجوابه فى قوله مالى: ( قل من 
يرزقم من السماوات والأرض قل اله ) . 

أى لا أحد سواه سبحانه لا إله إلا هو » قال تمالى : ( هل 
مرك خالق غير الله يرزقكم من المماء والأرض لا إله إلا هو تألى 
تؤفكون ). 

وذلك لأن الذى يقدر على االق هو الذى علك القدرة على الرزق » 
كا قال تعالى: ( قل هن برزقكم من الدماء والأرض أمن كلك السيع 
والأبصار » ومن يخرج المى من اميت » ويخرج اليت من المى ؛ 


ومن يدر الأمر فسيةولون و فآل ألا تون ( 5 


وكةوله 1 اه الأذى 0 93 ررقم 9 م ْم ركم 


بد أضواء البيان 


وهذا من كال القدرة على الإحياء والإماتة والرزق » وقد بين تهالى 
أن ذلك أن بيده مةاليد الأمو ر صبحانه » وتدبير شئون الطملق ىا 
فى قوله تعالى : ( له مقاليد السماوات والأرض ) ؛ تم قال : ( يبسط 
الززق من يشاء ويقدر إنه بكل شىء على )» أى يسط وبتدر » 
بعلم لا عن نقس ولا حاجة » وللكن يعل عصااح عباده » ( الله لليف 
بعباده يرزق من إشاء وهو القوى الءزيز ) أى يعاملهم بلطفه وهو 
قوى على أن يرزق الجيع رزقاً واسماً » وهو المزيز فى ملكر ؛ 
فهو يبسط الرزق لمن بشاء ويقدرء كا قال تعالى : ( الله يبسط الرزق 
من يشاء ويقدر ) أى يعقتضى الاطف والعل ( وما من ذَابة فق الأرض 
إلا وعلى الله رزقها ) . 

ومن هذا كله برد دلى أوائك الذين يطلبون عند غيره الرزق , كا 
فى قوله : ( ويعبدون من دون الله مالاملك لمم رزقا من السماوات 
والأرض شيا » ولا ستطيمون ) . 

وقد جمع الأمرين توبيخهم وتوجههم فى قوله تعالى : ( ما تمبدون 
من دون- الله أوثانا وتخلتون إفكا ) . ( أن الذين تعبدون من دون 
الله لاعلكون لك رزقاً فابتنوا عند الله الرزق » واعبدوه واشكروا 
له إليه ترجءون ) . 

وقد بين تالى قضية الاق والرزق والعبادة كلها فى قوله 


تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من 


ولقوغا أزين ألاطتيون إن ال "هئ الززاف 3ل القوةالنين )+ 
وقد بين تعءالى فى الأيات للتقدمة أنه يرزق العباد من السماوات 
والأرض جملة . 
وبين فى آيات أخرى كيفية هذا الرزق تفصيلا مما مجر اطلق 
عن فمله » وذلك فى قوله تعالى : ( فلينظر الإنان إلى طعامه أنا 
صببنا الماء صب . ثم شتتنا الأرض شق فأنبتنا فمما حباً وعنباً وقضبا 
وقكوع و غلا وتيدائق غلبا نوها كي وا ماما لك ولأنمامم ). 


فجميم أنواع الرزق فى ذلك ابتداء من إنزال الماء من السماء » ثم 
ينثأ عنه إشتاق الأرض عن النبات بأنواعه حباً وعنباً وزيتوة ونلا 
وحدائق وفاكهة » وكلها الا نسان » وقضبا وأبا للأنعام ؛ والأنعام أرزاق 
أيفا ا ولي » وجميم ذلك قوامه إنزال الماء من المماء» ولايقدر 
على شىء من ذلك كله إلا الله . 


فإذا أمسكه الله عن املق لايقوى مخنلوق على إتزاله » فإذا علم 
اسم أن الأارؤاق بيذ الاق “بوه ريده :ددا ابد الدماوات: :والارسن 
لن يتحه برغبة ولا يتوجه بسؤال إلا إلى الله تعالى » موقنا <ق اليةين 


أنه هو سبحانه هو الرزاق ذو القوة المتين . 


وكا قل تعالى: ( وف السماء رزقم وتاتوعدون .ووب النياء 
ارقن إنه لمق مثل ما أنكم تنطقون ) 5 


١‏ أضواء البيان 


ْ وقد حاء عن عائثة ركى 3 عمها قوها : 2 اله لا بكل إعان 
العبد حي يكون يقينه عا عند الل أعظم مما بيده © . 
3 5 5ه لسراو _ > 8 
قوله تعالى: لإقل أَريينتم إن أمبح مَاوْ م عورا فتن اتيم 
و 
عاع معين يي 5 
تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيانه عند قوله تمالل : 
) أنزليا من السماء ماء بقدر وفأسكناه ف لاسن 6 وإنا على ذهاب 


به لقادرون ) فى سورة اللؤمنون . 


ر. لالحا ار 
مان يم 
لقا 


م ا الح* اج 
قوله تعالى : (ن ) 
تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه الكلام على اروف القطعة 


ف أوائل السور عند الكلام على أول سورة هود : وذ كر الأقوال 
كلبا » وهى خسة أقوال . 


فقيل : إنها مما اسعأثر الله بمله أو أنها من أسماء الله » أو مركبة 
من عدة حروف كل حرف مدن امي 4 و أسواء للسور 6 أ أنينا 
للاعجاز » وبين رحه الله وجه كل قول منها » ورجح الأخير » وأنها 
للاعج_از بدليل أنه يأى بعدها داعا الانتصار للقران ».وقد سط 
البحث ما يكنى ويشنى . 


وقال ابن كثير بأقوال أخرى » مها أن 0 عدنى الدواة أى 
عناسبة ذكر القل وفزاة إلى اطي وتنا قال إن افيه ديا 
مرفوعا » ولكن غريب جد » وهو من ابن عباس : إن الله خاق النون 
وعى الدواة » وخاق القم »فتال: ا كتيب الحديث . 


وعن أى هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : 


« خلق الله النون وهى الدواة » . 
(؟؟ - اضواء البيان ج 4 ) 


3 أضواء البيان 


وذكر ابن جرير كل هذه الأوجه وزاد أوجها أخرى : منها أنها 
افتتاحيات لأوائل السور تسترعى اتقباه الستمعين » ثم يتلى عليهم مابمدها . 


وقيل : هى مهن حساب الجل وغير ذلالك . 


وقد ذكر إن جرير عذدذ اول سورة الشورى ) م عسق ) ار 
نقله عنه ابن كثير واستغربه واستشكره » وللكن وقع مايقرب من 


مصدأقه و مط به مطا بكة 5 مة. 


وقا نم او رار قانع امورل إل الفساس قال لود 
حذينة بن الهان : أخبرلى عن تفسير قول الله : ( <م عسق )» قال: 
فأطرق ثم أعرض عنه » ثم كرر مقالته فأعرض : محبه بشىء © و كره 
مقالته , ثم كر رها الثالثة قل يحبه شيم ا 


ذقال له حذيفة : أنا أنبئك بها » وقد عرفت بم كرهها » نزات فى 
رجل من أهل بيته يقال له: عبد الإله أو عبد الله ينزل على نهر من 
أباز الكترق” تليق عليه امدينتاق كقاق النين نينا هكا + فإذا آذن. الله 
فى زوال اكوم وانقطاع دولهم ومدمهم 0-7 على إحداها ناراً 
ليلا فتصبح سوداء مظمة قد احترقت كأنها لم تكن مكانها؛ وتصبح 
صاحبتها متمجبة كيف أفلتت » فا هو إلا بياض يومها ذلك حتى يجتم 
فيها كل جيار عنهد مهم »ثم خسف الله مه وم جميعا » فذلك 


قوله : ( > حم 0 يعى عزعة كن أن ودتنة وقضاء 3 


سورة القلم ا 


(حم عسق ) عق ودلا مئه ( سين أ دعق سيكون (وق) نعى 


واقع مهاتين المديئتين . ١ه‏ . 


و استفراب أن كثير إياه واأستدذ رهة له 04 ود وقع مثل ماشير 
إليه الحديث على :ورة العراق عل عمك الإله فُْ بغداد 0 حيث دشقها 
المر شفين م( وأنه دن ل البت 04 وول وقع مها ماحاء وصفقه ف 
الأثر الذ كور. 
قوله تعالى : 9م أت عمة ريك حون . وَإِنْ لك لاحرا 
6 ل ل و 7 7 3 

0 .وإنك لعلى خاق عظمر) . 
تندم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان الرد على مقالئهم تملك 


سورة المؤمنون ٠.‏ 


وساق النصوص » وةال : إن فى الأية مايرد عامهم » وهو قوله 
تعالى ار بل جام باحق ).اه. 


وهكذا هنا فى الآية مايدل على بطلان دعوام » وبرد عليهم » 
وهو قوله ثمالى: ( وإن لاك لأجرا غير منون ) أى على ماجئت به 
من المق وقّت به من البلاغ عن الله والصبر عليه» كا رد علمهم بقوله : 
(وما صاحيجم عجنون ). 


10 أضواء البيان 


وكذاك قوله تعالى فى <ق رسوله الكريم الأعظم ( وإنك لملى 
خلق عظيم ( لأن الجنون سدوية لايمنى مايقول ولا حسن أى تصرف. 
واطاق لظي أرق منازل الكل فى عتلاء الرحال . 

وقوله تعالى : ( وإن للك لأجراً غير ممنون ) » امن : القطم . أى 
إن أجره صلى الله عليه وس عند الله غير منقطم . ظ 

قال الشاعر : 

1 لقغر قهر تصازع شاو 0 عرس 8 أسسب لاءن طدا مها 

وقد بين تعالى دوام الوه دون انقطاع ف قوله تمالى : ( إن ا 
وملامكته يصلون على النى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تليا ). 

وضلوات أن تنا غاية وطلوات: ‏ لويم واأؤمنين لاتنقطم ايلا 
ولا نهار وهى من الله تعالى رحمة » ومن الملائكة والؤمنين دعاء . 

وفى سورنى : الضحى و ألم تشرح » بكاملبا ( ماودعك ريك 
وماقل والاخرة حير لاك هون الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ) 

وقوله : ) ورفعنا لك ذكرك ) 3 

ومعلوم دن السنة أن دن دل على ير فله مثل من عمل به 6 
فا دن مس تدسكتب له حدسقة فى مينةه إلا وللر-ءول صلى أ عليه 
وس مثاها - 


وقد قال صلى الله عليه وسلم د إذا مات ابن آدم انقطم عمله إلا 
من ثلاث © . 

ومنها : « أوعل ينتفع به» . وأى عل أعم نئماً مماجاء به صل الله 
عليه وسلم وتركه فى الأمة ختى قال : « تركت في5 07 عسكم به 
لن تضلوا أبد) كتاب اله وسنتى » إلى غير ذلك من النصوص الدالة 
على دوام أجره . 

ماده من ]ل قل دن قدرة .إلا "انه تان .. 

وقوله تعالى : ( وإنك لعلى خاق عظيم ) تقدم أن هذه ,مثابة 
أرد على ادعاء الشركين أولا عليه صلى الله عليه وسلٍ ووضية تاتون 
لأن أخلاق الجانين مذمومة بل لا أخلاق لم » وهنا أقصى هراتب 
الملو فى اعخلق . 


وقد أكد هذا السياق بعوامل المؤكدات باندراجه فى جواب 
القسم الأول فى أول السورة » وبإن اللام فى لعلى » وجاء يعلى الدالة 
على الاستعلاء رالهسكن بدل من ذو مثلا ( ذو خلق عظيم ) لبهسان 
قوة التكن والاستعلاء » وأنه على الله عليه وسلم فوق كل خلق 


عظيم متمكن 


وقد أجل اعااق العظيم هنا وهو من أعم ما امتدح الله به رسوله 


مئهة مستءل عليه 8 


صل الله عليه وسلٍ فى كتابه » وقد أرشدت عائشة رفى الله عنها إلى 


فى أذواء البيان 


أمتدح به فقالت « كان حقة القّر او 6 » تعنى واللّه تعالى أعل : أنه صلى ا 
عليه وسلم اه وينتهى بنواهيه » ؟ فى قوله تءالى ( وما آنام 
ارول تكدوو .ونا 27 عنه فاتهوا ) . 

وكا فى قوله تمالى : ( إن هذا الثرآن يهدى لاتى عى أقوم ا 

1 قال صلى أت عليه وحم 2 ان بودن أحد ؟ حى يكون هواه 
تبمأ للا جئت به »» فكان هو صل الله عليه وسل ممتثسلا لتعاليم القران فى 
سيره كاها 34 وقد أمرنا بالتأسى به صلوات أ وسلامه عليه 4 فكان 
من أم مايحب على الأمة معرفة تفصول هذا الإجمال ليثم التسأمى 
المطلوب, 

وقد أخذت قضية الأخلاق عامة ؛ وأخلائه صلى الله علية وسلم خاصة . 
محل الصدارة من مياحث الباحئين وتفردر المرشدين 4 وى بأانسية 


اعدوم أساس قوام الأ.م » وعامل المفاظ على بقائها »كا قيل : 
إنما الأمم الأخلاق مابقيت فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 


وقد أخيل صلى له عليه وسلم اليءئة انا ف مكارم الأخلاق 
فى قوله صلى الله عليه وسلم :« إها بمثث لأهم مكارم الأخلاق » 


وتد عنى أسحاب رسول الله صلى ال عليه وسلم وضوان اش تال 


سورة القلم عفد 


عليهم بتضية أخلاقه بعد نزول هذه الآية » فسألوا عائشة رفى الله 
عنها عن ذلك تالت : « كان خُلته القرآن » وعنى بها العلماء بالتأليف» 
أما أقوال الفسرين فى الخاق المظيم المنى هنا فهى على قولين 


منها : أنه الدين ء قاله ابن عباس ومجاهد والسدى وغيرمم . 

والأخرقول عائغة : « كان خلته القرآن 64 والقران والدين مرتبطان - 
ولكن لم يزل الإجمال موجوداً . وإذا رحجمنا إلى بعض الآيات ف 
الثرآن يمد بعض البيان لما كان عليه صلى الله عايه وسلم من عظيم الفلق 
مثل قوله تعالى : ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) . 

وقوله : 0 لقد جاءم رسول دن ا عرز علقه ماعلم "حر يبص 
عايكم ِو منين رءعوف دحيم : 

وقوله : ( فها رحة من الله لنت لهم ولوكنت فظ غليظ القلب 
لانفضوا دن دولك قاعف عنهم ( ٠.‏ 

وقوله : (ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادهم 
يالقى هى أحسن ( 5 


ومثل ذلك من الآيات التى فيها التوجيه أو الوصفب ا هو أعظم 


)2 أضواء البيان 
الأخلاق» و إذا كان خلقه صلى ال عليةؤ سل هو الفران 3 فالثر ان مهدى 
لاتى هى أقوم 8 

والتأمل للقرآن فى هديه يجد مبدأ الأخلاق فى كل أشريع فيسه 
حتى المبادات . ففى الصلاة خشوع وخضوع وسكينة ووقار » فأتوها 
3 2-3 السكينة والوقار . 

وفى الزكاة مروءة وكرم ( يا أيها الذين آمنوا لاتبطاوا صدقاتم 
بالمن والأذى ) . 

وق الصيام 0 من 0 يدع قول اأزور والعمل ب4 فلس 0 حاحة 
ف أن يدع طوامه وشرأيه 6 . 

وقوله صلى الله عليه وسل : « الصيام جُدّة ». 

وفى المج : « فلارفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج 2.6 

وق الاجماعيات : خوطب صلى اث عليه وسلم بأعلى درحجات 
الأخلاق » حتى ولو لم يكن داخلا نحت المطاب لأنه ليس خارجا عن 
نطاق الطلب ( وقضى ريك ألا تمبدوا إلا إياه ) » ثم يألى بعدها 
( وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدما أو كلاهها فلاتقل 
لها أف ولاتمرها وقل لها قولا كرما والخحفض لما جناح الذل من 
الرحهة وقل رب ارههما 3 وناك صخيرا ( 6 مع أن والديه ( يكن 


أحدها موجودا عند نزوها ء إلى غير ذلك من التعالم العامة وابخاصة 
الى اشتمل علمها القرآن ٠‏ 

وقد عى صل أ عليه وسلم بالأخلاق حى كان و عا 
المبعوثين ف كل 36 177 رفن معاد 0 جبل رصى الله عنه بتوله : 
د انق الله حيث ماكنت وأتبع السيئة الحسنة محها وخالق الناس يخلق 
حسن 6 . 

وقال صلى اله عليه وس : د إن مما أدرك الناس من كلام النبوة : 
إذا 0 سح فأصنع مأنشاء 6 أى إن الحياء وهو هن انين الأخلاف 
سواج من الرذائل » وهذا مما يؤكد أن الخلق الحسن يبحمل على 
الفضائل » وعنم من الرذائل » كا قيل فى ذلك : 
إن السكرم إذا تمكن من أذى 2 جاءته أخلاق الكرام فأقلما 
ورى اللْيم إذا مكن دن أذى يطغى فلابق لصلح موشخسا 

وقد أشار القرآن إلى هذا الجانب فى قوله تمالى: ( الذين ينفقون 
فى السراء والشراء والكاظمين النيظ والعانين عن الناس والله يحب 
السنين ( : ٠‏ 

تلبوة 
إن من أم قضايا الأخلاق بيانه صلى الله عليه وسلٍ لما بقوله : 


133 أضواء البيان 


مم أن بعئته بالتوحيد والعبادات والمعاملات وغير ذلك مما يمل 


الأخلاق قى البءثة 9 


وبيان ذلاك فى قضية منطفية قطعية ححملية » مقدمتها حديث صحيح » 
وهو « الدين حمسن الخلق 6 » والكبرى آبة كرعة . قوله تعالى : ( ليس 
البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب . سكن البر من آمن بل 
واليوم الآخر واللانكة والكتاب والنبيين وآلى المال على حبه ذوى 
الثرف:واليعاق:والساكن + وان اليل واللمنافلين “وق الركاب*+ 
وأقام الصلاة وآنى الزكاة والوفوت بعهدم إذا عاهدوا والصابرين 
فى بالباساف. اضراع «وعيث البتاس. أو لئك الذين صدقوا وأولئك مم 
التقون ) . 


ولساواة طرف الصغرى ف الماأصدق ل وهو الدن حسن اطاق 4 
يكون التركيب المنطتى بالقياس الاقترالى حسن اعطاق هو البر» والبر 
هو الإعان بالله والهوم الآخر» إلى آآخر ماجاء فى الأية السكرعة ؛ ينتج 
حسن اطلق هو الإمان باللّه واليوم الأخر وما عطاف عليه 5 

وقد اشتملت هذه الأية الكرعة على الديئ كله بأقسامه الثلاثة : 


. والإعان به وملانكته . الخ . 


سورة القلم يفف 


ومن إحسان فى وفاء وصدق وصبر وتقوى اث تعالى » إذ هى مراقبة 
الله سراً وعلناً » وقد ظهرت نتيجة عظم هذه الأخلاق فى الرحه العامة 
الثاملة فى قوله تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحة للعااين ) . 


وكذلك الامة يوم القيامة »كا قال على الله عليه وسم : «أقر 4 
منى منزلة يوم القيامة أ<استم أخلاقا » . 

وهى قضية مخطقية أخرق 00 إعا يعدت لم مكارم الأخلاق .2 
(وما أرسلناك إلا رحة للعااين ) . 

فكارم الأخلاق رحدة للعالمين فى الدنيا » ومنزلة عليا لاؤمنين 
فى الآخرة . 

تنبيه آخر 
اتفق علماء الاجماع أن أسس الأخلاق أربعة : 
هِىى : المكة » والعئة 6 والششحاعة » والعدالة 6( ويقابها رذائل 


ربعة : 


2 : الجبل 6 والشره 4 والجبن 4 واطور 6 وتفرع عن كل 


الحمكدة : الذكاء وسهولة النهم » وسعة على م وعن الءفة » القناعة 


5 أضواء البيان 


وعظم الهمة , وعن السماحة السكرم والإيثار والمواساة والسامحة . 


أما العدالة وهى أم الفضائل الأخلاقية » فيتفرع عنما الصداقة 
والألنة وصلة الرحم نوترك المتد وعكاناه الغ تاطبر واستزال اللطت. 
فهذه أصول الأخلان وفروعها فر ترق صل ميا الأ ون مكددلة فيد 
صلى اث عليه وسل 8 

وقد برأه ا 1 رذيلة 34 وتحدق أنه صلى الله عليه وس على 
خاق عم فعلا وعقلا 

وقال الفخر الرازى : لقد كان صلى الله عليه وسم على خلق عظيم 
وافلق ماتخلق به الإنسان » لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عايه 9 
( أوائك الذين هدى ال فمودام اقتده ) » ولابد لكل نى من خصلة 
فَاضلةَ ٠‏ اعم له صلى أ علية وس م خصال النضل عند يم 
الأنبياء 5 وهذا وإن كان له وحه إلا أن واقع سيرثه صلى اله عليه وسل 
أعم من ذلك . 


قل كا" ن قبل البءئة والو طلقا عند القرشهبن بالأمين 6 كا فى 
قصة وضع المحر فى السكمية إذ الوا عنه الأمين ارتضيناه . 


وجاء عن زيد بن حارثة لما أخذ أسيراً وأهدته خديجة رضى الله 


عنها للحدمته صلى الله عليه و سل . 


سورة القل أحف 


وجاء أهله بالنداء ينادونه من رسول اله صل الله عليه وسلٍ ؤقال 
لم : « ادعوه وأخبروه فإن اختارك فهو ليم بدون فداء » فقال 
زيد : واشٌ لا أختار على صحبتك أحدا أبدا » فتال له أهله : 
ويحك أمختار الرق على المرية ؟ فقال: نمم » والله لقد صحبته ف 
يقل لى لشىء فملته لل فملته قط . ولا لشىء لم أفمله لم لم' تفمله قط » ورجع 
قومه وبق هو عند رسول لله صلى نه علية وم فأخذ بيده وأعان 


تبنية على يا ك3 معهو د قبل البمثة . 


إننا و قانا : إن اختيار اف إياه قبل وحوده وتعهد اث إباه بعل 
وحوده هن شى الصدر ف طذو أيه وهن موث أنوية ورعاية 


يله . 


كما فى قوله تعالى : ( ما ودعك ربك وما قلى ) إلى قوله : (ألم 
محدك ينها فآوى ووجدك ضالا فهبدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليم 
فلا قبن وأما النائل قلا تتبر' وأما عنينة .ويك لخد 0 
إنها نعمة الله تعالى عليه وعلى أمته معه صلوات الله وسلامه عليه » 
ورزقنا القأسى 4 . 
5 .بره 
0 0 0 و ل دهن 


1 


لكو أضواء البان 


00 


لحَير معد أ ءظ بده للك و 1 ا مال وبنينة . 
ذا مل عليه مايتنا قال أسطيث الأولين . سَنسة عل ام و م( 


إذا كان فى بجىء الآبة قبل هذه ( وإنك لملى خلق عظ يم ) دد 
على دعوام الكاذية على رسول الله صلى الله عليه وسل بالجنون . 

فنى هذه الأية تنزيهه صل الله عليه وسل مما اشتملت عليه من 
رذائل: ونقائص وافتضاح لهم . وبيان القرق والبون البىاسع بدنة 
وبينهم . فف الوقت الذى وصنه بأنه على خلق عظيم وصفهم بكس 
ذلك من كذب ومداهنة وكثرة حلف ومبانة وهم ومثى بنميمة 
ومنع للخير وعتل وتحير واعتداء , وظم 5 وانقطاع ذنم » عشر 
ال ده ٠‏ ونقيجتها الوسم باللازى على الأنو ف صنذاراً لهم . 

وقد جاءت آيات القرآن تبين مساوى تلاك الصفات وتحذر مها » 
ولا يسعنا إبرادها كلها وتكف الإشارة إلى بعضها تنيماً على جميعها 
فى قوله تمالى : ( يا أيها الذين آمنوالا يسخر قوم من قوم عسى أن 
يكوتوا يخخيرا مهم :ولا شاء:من: ساء 'عنى. أن مكن اخيرا دمن 
ولا تادزوا أنفسك ولا تنائزوا بالألقاب بس الاسم الفنوق بعد الإعان » 
ومن لم يتب فأولئك هم الظالون » يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا 
كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم » ولا تمسسوا ولا يغب بعكم نضا 
أمحب أحد؟ نيا كل لم أخية ميم ف_كرهتموه. واتقو ١‏ لله إن الله 


سورة القلم لف 
وقوله تعالى 3 / ودوا و تدهون فيدهنون ( 3 


ذكر القرطى لمالى الداهنة فوق عشرة أقوال أرجحها الملاينة » 
وقد ذ كر هنا ودادهم وعنهم المداهنة » دم يذ كر لنا هل داههم 
صى أله عليه وسام أم ليا 5 وهل بريدون بذاك مصاءدة أم لا 0 


وقذن عحاء رران “ذللكا حاغلة نيم أر ادوا التدرج من المداهنة 


وملاينته صلى الله عليه وسلم معهم إلى ما بعدها من تءطيل الدعوة . 


وقد رجح ان جرار ذلك بقوله : ود دؤلاء اشر ارك باخمد أو 
تلين م ف دينك بإحدا بتك إياهم إلى ال تون إلى كلتم فيلينون للك 
فى عبادتك إلمك » كما قال جل ثمناؤه : ( ولولا أن ثبتناك اقد "كدت 
تركن إلعم شم ويلا )). اه. 


ويشهد لا اله ابن حرير هذا ما حاء ف سرب “زول سورة 
الكافرون . 


فأنزل الله تعالى ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا 


| عايدون ما أعبد ( الدورة ٠.‏ 


م 
ومما هو صريح فى قصدمم بالمداعنة والدافم عليها والجوابعامهم قدجاء 
موضحاً ف قوله تهالى (ود الدن كفروا من أحهل اركتاب أو دوم 


من يعد إعا وت كفارا 0100 هن عند أنفسهم من يعد ما بين هم 


اع أضواء البيان 


الحق ) 1 9 قال تعالى مبيتاً موقف الرسول صلى أل عليه وسام من هذه 
الحاولة بقوله : (فاعنوا واصفحوا حىّ يألى لله تأده ( 5 


وقل جاء أل بأمره 0 يدنه وبيهم ق وهنا عكن 3 يقال : إن كل 
مداهنة فى الدين مع المشركين تدخل فى هذا الوضوع . 


وقد جاء بعد قوله تعالى : ( ولا تطم كل حلاف مهين ) إشارة إلى 
أنهم لايطاعون فى مداهتتهم » وأنهم سيبذلون كل مافى وسعهم 
لتروبج مداهتتهم ولو بكثرة الحاف » وفرق بين المداهنة فى الدين » 
واللاطية فى الدنيا أو التعاون وتبادل المنافم الدنيوية » كا قدمنا عند 
قوله تعالى : ( لاينها كك اله عن الذين م يقاتلو» فى الدين ول يخرجوك 
من ديارم ) الآية » والله تعالى أعلم ٠.‏ 


مثر, و جر 0 عومسم ب 


قوله اتعالى : ُ 31 لسكاهم اج رافهم م من مُغْرمر مثقلون )4 . 

هذا استفوام إنكارى يدل على أنه لم يسألم أجراً على دعوثه 
إياهم 

وقال تمالى : ( قل لا أسالم عليه أجراً إلا المودة فى الترلى ) 
فالأجر المسئول امستفهم عنه هو الأجر المادى بالمال ونحوه 8" 

وقد تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه مبحعث الأجر على 


الدعوة معن جمييع الرسل صلوات اله وسلامةه علهم أحين 3 وممبحث 
أخذ الأجرة على الأعمال التى أصلها مزية الله يمنا وان عند قوله تمالى 


سورة القلم المع 


) ويا قوم لاأسالم عايه ماللا إن أجرى إلا على ل ( من سورة 
هود . 
> واه 2 3 م 5 جا 2 ًّ 

قوله لقان : : فأصبر لحكم ريك ولا نكن كمادين 
وه 5 : 18 ١‏ يعر 0 5 5 
الموتٍ إذ نأدى وهو مسكظوم 24 

: دمين هزا من هو صضاحب الموت 6 ولا تذاءة وهو مكظاوم 0 
ولا الوجه المهى عدذه أن يكون مثله »6 وقد بين تعالى صاحب الحموت 
فى الصافات فى قوله تعالى : ( وإن يونس لن المرسلين إذ أبق إلى 
الفلاك الشحون ) إلى قوله : ( فذالكعتمه الموت وهو ملم ) . 

وأما النداء فقال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه : قد بينه تعالى 
ف سشورهة الأنبياء عل قوله تعالى 5 ) وذا النون إذ ذهب عاقيا ذفان 
أن أن #در عليه فتادق فق الظلبات أن لا إله إلا أنت: سبيداتك: إن 


دكت من الظامين فاستجبنا له ويميناه من الم و كذلاك ننجى المؤمنين ) . 


فصاحب الحوت هو يونس , ونداوٌه هو المذ كور فى الأية » 
وحالة ندائه وهو مكظوم . 

أما الوجه النهى عن أن يكون مثله فهو الحال الذى كان عليه عند 
النداء » وهو فى حالة غضبه » وهو مكظوم » وهذا بيان لجانب من 
خلقه صلى الله عليه وس ومخلقه فى قوله تعالى : ( فاصبر) أى على إيذاء 


(هم؟ - أضواء البيان ج م ) 


و أضواء البيان 


فى قوله تعالى : ( وإن عاقيتم فعاقبوا مثل ماعوقيتم به ولئن صبرتم 
و خير للصاءرين واصير وما صيرك إلا بالل ) إلى آخر الآية » هند 
فين الكل فاضلا عاماً للأمة فى حسن المعاملة والصفح . 

ثم خص النى صلى الله عليه وسلم بتوله : واصبر ) أى لا تعائب 
انتقاماً ولو بالثاية و لكن اصير » وقّد كان منه صلى ال علية و سل 
مصداق ذلك فى رجوعه من #قيف حينا آذوه وجاءه جبريل عليه 
السلام » ومعه ملاك الجبال يأمر يأمره إلى أن قال : 

لاء اللهم اهد قودى فإنهم لا يعامون . . إى لأرجو أن مخرج 
3 دن أصلابهم من يؤمن بالله . ققد صفح وصبر ورجى من الله 
إعان من مخرج من أصلابهم ١‏ 

وهذا أقمى درجات الصبر والصنح وأعظم درجات الاق الكريم 

قوله تمالى: ( لدب بالمراء وَهُوَ مَذْمُوهٌ) . 

بين تعالى أنه لم ينبذ بالعراء على صنة مذءوءة » بل إنه تعالى 
أندت عليه شجرة تظله وتستره » كا فى قوله تمالى : ( وأنيتنا عليه 
شحرة من يقطين ) . 

قوله تعالى: ل( فاجتبلة رَبْهُ فَجَمله من أامكلحين 4 

ببنه تمالن بقوله :د وأرطلتاة إكء ةلقن أو بزيدون فآمنوا 
شتمناهم إل حين ) . 


سورة القلم ومع 
قوله تعاى ( وَإِنِ مك أن كَقروا يلقت با سرغ كا 

ض م م ع ير ٍ- - : 31 كٌٍ 5 2 ل ولاس اس 
تعموا أذ كر وََقُوونَ نه لمجئون. وَمَاهْوَ إلآذ كر لاعاليين ) 
فك عود آخر السورة على أوها 5 أن الكفار إذا يوا الذ كر 
شعخصت أبصارم مخووسول 5 صلى الله عليه وسلم 6 وبرمونه بالجنون . 


ذكر لاعالمين » وفيه ترجيح القول بأن المراد بنعمة ربك فى أول السورة» 
إا هى ما أوحاه إليه من الذ كر . 


2١2/5 ٠ 
)22 امسا نير‎ 
ا‎ 
2 


تنهال اانه ماكلا 5ه 4 


الحاقة من أسماء القيامة وجاء بعدها ( كذبت مود وعاد بالقارعة ) 
وه من أسماء القيامة أيضاً » كا قال تمالى : ( وما أدراك ما القارعة 
يوم بكون الناس كالفراش البثوث ) الاية . 

سميت بالماقة لأنه محق فها وعد الله بالبعث والجزاء » وسميت 
بالقارعة » لأنها تقرع القتوب بهوها ( وترى التاس سكارى ومامم 
سكارى ( . 

نكا سميت الواقءة ( ليس لوقتها كاذية ) . 

قوله تعالى:9 كَذَيتْ “مود وعاد با أقارعة تانود كَأمْلَكوا 
بالطاغيّة ) . 

والطاغية فاعلة من الطفيان » وهو مجاوزة المد مطلتاً » كقوله : 
( إنا لما طنا اللماء ). 

وقوله : ( إن الإنسان ليطغى ) . 

وقد اختلف فى معنى الطغيان هنا » تال قوم : طاغية عاقر 
الناقة » كما فى قوله تعالى : ( كذبت مود يطنواها إذ انبعث أشتاها ) 


غ6 أضواء البيان 


فتكون البساء سببية أى سبب طاغيتها » وقيل : الطاغية الصيحة 
الشديدة الى أهللكتهم » بدلول قوله تعالى : ( إنا أرسلنا عاموم صيحة 
واحدة فكانوا كرشي الحتظر ) فتسكون الباء آلية » كقولك :| 
(كتيت بلقم وقطعءعت بااسكين . 


والذى يشهد له القرآن هو الممنى الثانى لقوله تمال : ( وفى ود 
إذ قيل لهم تمتموا حتى حين فءتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاءتة 
ومم ينظرون ) » ولو قيل : لا مانم من إرادة المعنيين لأنهما متلازمان 
تلازم السبب للسيبب » لأن الأول سبب الثانى لما كانوا بعيدا » ويشير 
إليه قوله تعالى : ( فعتوا غن أمر ربهم فأخذهم الصاءتة ) . 


فالمتو هو الطغيان فى الفمل » والصاعةة عى الصيحة الشديدة » 


وقد ريط بدمهما بالفاء . 


0 ى على صللا 7 
قوله تمالى ( وَأَماعَاد فأهلك وا ريح صَرْصَرِ عَانية 2 
علي سَيع بل وني امم حَسُومًا) . 
تقدم للشيخ رحدة يله تعالى عاونا وعايه « يان دلاثك عند قوله تعالى 
( قأرسلنا علمهم زعا صرمراً فى أيام محسات ) التقدم فى فصات ء 
وى هذا التفصيل لكينية إهلاه عاد وود بيان للا أجمل فى سورة 
الفحدر م( ف قوله تعالى ع ) فصب عام ريك سوط عذاب ( 3 


سورة الحاقة لك 
5 بعس لاحي وص امي ل سحن 1 
قوله تعالى وخا #رعءوال ومن قملة وَألْهُوٌ تفكت ا نلاطة 4 
الؤتفكات : المنقليات » وهى قرى قوم لوط . 


وعدم لاشيخ رحهوة 2 عالى علينا وعليه تفصيل ذلاك عند قوله 
تعالى فى هود ( ولا جاء أمرنا جمانا عالمها سافلها ) الآية . 


وفى النجم عند قوله تعالى : ( والؤتفكة أهوى ) . 


لنسسيةه 


نص تعالى هنا أن فرعون ومن قبله » والمؤتفكات جاءوا باللخحاطئة 
وهى : ( فمصوا رسول رهم ) » وكذللك عاد وتمود كذبوا بالقارعة . 
الجيسع اشترك فى الخاطئة » وهى عصان الرسول ( فعصى فرعون 
ارسول ) » ولكنه قد أخذم أ<ذة رابية . 


| ونوع فى أخذم ذلك : فأغرق فرعون وقوم نوح 4 ولخد مود 
يا لصيّحة 6 وغاذا دع ع« وقوم وط يقاب قرام 2 كما أخذ حاش 
أم أنه للتنويم فى العقوبة لبيان قدرته تمالى وتنكيله بالمصاة ارسل 
| 


7ت 


الواقع أن أى نوع من العتوبة فيه آية على القدرة ٠‏ وفيه تنكيل 
عن وقع بهم ولك ضين كل أة ما وقم عليها يثير تساؤلا » 


د أضواء الببان 

ولمل مما يشير إليه القران ولو إشارة خنيفة هو الأنى : 

أما فرعون فد كان يقول : ( أليس لى ملاك مصر وهذه الأنهار 
فى جنسها . 

وأما قوم توح ؤلما عق مهم بعل ألنف سائة إلا سين عاما » 
وار الابلدوا إلا فاجرا كفارا » نزم تطبير الأرض منهم » 
ولا يصلح لذلك إلا الطوفان . 

وأما مود تأخذو | بالصيحة الطاغية » لأنهم نادوا صاحمهم فتعاطى 
فمقر » فلما كان نداؤم صا-بهم سببا فى. عثّر الناقة كان هلا كهم 
بالصيحة الطاغية . 


وأما عاد فاطفيائهم بتوتهم » كما قال تعالى قييم : ( ألم ثر 
كيف فمل ربك بعاد إرم ذات الماد التى لم مخلق مثلها فى البلاد ) » 
وسواء عماد عو 0م وقصورم 04 قرو اكناية عن طول أجسامهم ووفرة 
مو الهم وتوافر القوة عندم » فأخذوا بالربح وهو أرق وألطف ما يكون » 


مالم يكونوا يتوقمون مته أية مضرة ولاشدة . 


وكذلاك جدشس أرهة 1 جاء مدل بعذدره وعدته ©» وجاء معة بالفيل 
أقوى الحيوانات ؛ سلط الله عليه أضمف الخلوقات والطيور ( فأرسل 


علمهم طيراً أبابيل رميهم محارة من سحول ( . 


سوره الحاقة بو ان 


وأما قوم لوط فلكونهم قابوا الأوضاع بإنيان الذكور دون 
الإناث » فكان الجزاء من جنس العمل ٠‏ قلب الله عليهم قراهم . والعلم عند 
الله تعالى - 
ولاشك أن فى ذلك كله مخويف اقرش ٠‏ 
سس !ا لات 
قوله تعالى ( ملت الأر' ض وَالبَالَ ف 5ب أد كة وَحِدَة) 


تقدم بيانه للشيخ رجه الله فى سورة الكيف عند قوله تمالى : 
( ويوم سير الجبال ) . 

قوله تعالى :ل( يومئذ ون لاخدا كا 2 

تقدم بيانه للشيخ رحمه النَّد عند قوله تعالى : ( فوجدوا ماعماوا 
حاضراً ) . 


وزاسا” 


ص 
قوله تعالى: ( فأه] من مَنْ أو كتبة مين 1 ١‏ 


تقدم للشيخ رحه الله بيان قضية أخذ الكتب وحتيةتمها » عند قوله 
تعالى : ) ووصم الكتاب ( 2 سورة الكيف 4 

وكذلك محثها فى كتابه دفع إهام الاضطراب » وبيان القسم 
الفالك من وراء غلهره » وفى هذا التنصيل فى <ق الكتاب والكتابة 


ونسجيل الأعمال وإيقائها بنصوص صريحة وانحة » كقوله تعالى : ( ووضع 
الكهاب فترى الجرمين مشنقين ممافيه ) . 


5 أضواء الببان 
وقولحم دراحة : ( يا ويلتنا مالهذا الكتاب لايغادر صنيرة ولا 
كيرة الأ ااه 
والولده: عاباتظاسى” فرك لك لدي برقي عو ا 
وقوله : ( اقرأ كتابك كنى بننسك اليوم عليك حسيها ) » فهو 
كتاب مكتوب ينشر يوم القيامة يقرؤه كل إنسان بنفسه مما برد قول 
من يحمل أخذ الكتاب بالهين أو الثمال كناية عن الهن والشؤم . 


وهذا فى الواقم إعا هو من شسْؤم التأويل الفاسد وبدون دليل عليه » 


والدى عدد الأصوليين بالانسن« شال الله النالامة و النافية: - 


والظن واسعلة بين الشك والعم »؛ وقد يكو ن عمنى المم إذا وجدت 
القرائن » وتقدم لاشيخ بيانه عند قوله الى : ( ورأى الجرمون النار 
فظنوا أنهم مواقموها ) أى عوا بترنية . 

قوله : ( ولم يحدوا عنها مصرفا ) » وهو هنا بمنى العلم » لأن 
العقائد لا يصلح فها الظن ؛: ولابد فيها من العم والجزم ٠‏ 

وقد دل القرآن على أن الظن قد يكون عمنى العلم » مفهوم قوله 
تهالى : ( إن بعض الظن انم ) ٠»‏ ففهو فيه أ باضه نتن + 
فيكون حتا » وكذلك قوله تء_الى : ( الذبن يظنون أنهم ملاقوا 


٠ ) رهم‎ 


قوله تعالى : ( مَا أغتى عَنى مَاليه ) . 

قيل : فيا [نها استفهامية عمنى أى شىء أغنى عنى ماليه » والجواب 
لاشىء « وقيل ٠‏ نافية » أى : يغن عى ماليه شع ف هذا الهوم ل 
ويشهد لهذا الممنى الثانى قوله تعالى ( يوم لايتفع مال ولا بئون ٠)‏ 

وقوله : ) ما أغنى عنه ماله وها كنس ( ٠.‏ 

وتقدم لاشيخ رحة الله علينا وعليه فى سورة الكبف على قوله 
تعالى : ( وان رددت إلى رلى ) ٠‏ 

وق شووة"التكرت عتوقوكة قال :ورلا أن كوث الناس 
أمة واحدة لجملنا ) الآية ٠‏ 

قوله تعالى ( هلك عسىْ سلطنيه ) . 

أى لاسلطان ولا جاه ولا ساطة لأحد فى ذلك اليوم » كا فى قوله 
تعالى : ( وعرضوا على ربك صقا (قد قدو ا" كنا خاقنا م أول مرة 6 
حفاة عراة ٠.‏ 

وقوله : ( واقد جئتمونا فرادى كما خلتنا 3 اوضر ور كم 
ماخولنا م وراء ظهورم ) ٠‏ 


قوله تمل [ إِنّه كان اومن م الله العم ٠‏ وَلا مض كل ا 
أل سكين ٠)‏ الأية 


فيه عطف عدم الحض على طمام السكين . على عدم الإيمان 


١411ظ‏ أضواء البيان 
الله المظلم » مما يشير إلى أن الكافر يدذب على الفروع . 


وقد تقدم لاشيخ رحة الله الى علينا وعليه ميحث هذه السألة 
فى أول سورة فصلت عبد قوله تمالىي : ( وويل لمشركين الذين 
لايؤتون الزكاة ) » وكنت «مءث منه رحة الله تعالى علينا وعليه 
قوله : كا أن الإيمان بزيد بالطاءة . والمؤمن يثاب على إبمانه وعلى 
طاءته » فكذلاك الكفر بزداد بالمعاصى » ويجازى الكافر على كفره 
وعلى عصيانه » كا فى قوله تعالى : ( الذين كفروا رصدوا عن سبيل 


الله زدنام عذاباً فوق المذاب با كانوا يفسدون ) . 


فمذاب على الكفر وعذاب على الإفساد » ومما يدل ازيادة الكفر » 
فوله تعالى : ( إن الذين كفروا بعد إعانهم ثم ازدادوا كفراً لن 
تقبل تويهم ( 6 وتهدم لاشيخ رحهه ات مبءث زيادة المذاب عند 


إية التحل . 


- 


, 0 7 
قوله تعالى : ( إثه لقول رسو كير). 


إضافة القول إلى الرسول الكريم على سبيل التبليغ » كما جاء 
بعدها » قرله ( تنزيل من رب العالمين ) والرسول يحتمل اللتبى صلى الله 
عليه وس وتحتمل جبريل »2 وقد جاء فى حق جبريل . قوله تمالى : 


سورة الحافة لا غ58 


( إنه لقول رسول كريم ذى قرة عند ذى المعرش مكين مطاع 

وهنا المراد به الرسول صل الله عليه وسلم بقرنية . قوله تعالى : 
( وما هو بقول شاعر ) وما عطف عليه لأن هن انهم 
بذك هو الرسول تمد صلى الله عليه وسل فنفاه ذلك عنه » فيسكون 
فى ذلك كله إثئبات الصفة الكرعة لسند القرآن من #د عن جبريل 
عن الله » وقد أشار لذلك فى الآية الأولى فى قوله ( مطاع ثم أمين 
وما صاحبكم عجنون ) . 

فأئبت السلامة والمدالة ارسل الله فى تبليغ كلام له » وفى هذا 
رد على قريش ما لهمت به الرسول صلى اله عليه وسلٍ . 


وفيه أيضا الرد على الرافضة دعوام التخيير أو النقص فى الفرآن . 


- 


قوله تعالى ( وأو اتقو ل علدنا بض الاقاويل ) . 

تقدم لاشيخ رحه الله تعالى علينا وعليه وبيان هذا العنى وهو 
على ظاهره عند الكلام على قوله تعالى ( أم يقولون افتراه قل إن 
انتريته فلا #لكون لى من الله شيئا ) الآية » وهو على سبيل الافتراض 


بالنسبة للنبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وقد استبمد أبو حيان أن يكون الصمير فى ت#ول راجم إلى النى 


44 أضواء البيان 
صل الله عليه وسل لاستحالة وقوع ذلات منه صلى الله عليه وسل . 


وقال : إنها قرت بالبنى للمجحهول ودفم بعض »© وقال : وعلى 
قراءة اججوور يكون فاعل تقول مقدر #ديره : ولو تقول علينا متقول » 
وقدذ كر ثلاث القراءة كل من القرطبى والكشاف » والكن لم يذ كرها 
ان كثير ولا الطبرى ولا النيسابو رى من يعنون بالقراءات » مما يجمل 
فى متها نظراً » ذاو صمت لكانت موجبة ولسكن ما استبءده أبو حيان 
ومنعه بالنسبة للننى صل الله عليه وسلم هو فى الواقع صميح . واسكن على 
سبيل الافتراض قليس ممنوعا » وقد جاء الافتراض فى القرآن فيا 
هو أعظم من ذلك . 


كماقى تو له تعالى ( قل إن كان للرحمن ولد فأنا أو ل العابدين ) 
وتهوله ( ولو كان .هما آلة إلا اله لنسدتا ) والتص الصريح فى اللوضوع 
ما قاله الشيخ : فى قوله تعالى ( قل إن افتريته فلا تملكون لى من 


ف هذا فق كل باطل م شعر أو كبانة أو غيرها 6 ولكل 


ظ 


وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان إضافة المق لليتين » 


سورة الحاقة 51 


ومعى التسبيح باسني ريك عنذ آخر سورة الواقعة 4 وحى اليئين 


هو مذنهى الملم » إذ اليقين ثلاث درحات : 


الأولى : علم اليقين ٠‏ 

والثانية : عين اليقين . 

والثالثة :حق اليقين كا فى التكائثر ( كلالو تمةون علم اليتين 
لترون المحيم ثم لترونها عين اليقين ) فهاتان درجتان » والثالثة إذا 
دخلوها كان حق اليتين » ومثله فى الدنيا العلم بوجود الكعبة والتوجه 
إلها فى الصلاةء ثم رؤيها عين اليقين ثم بالادخول فيها يكون حق 
اليقين » وكا نسبح اث وهو :نز ههه » فكذلك ننه كلامه » لأنه 


صفة من صفاته . 


(م؟ - أضواء البيان ج م ) 


لت 


وله تعالى لز[ سَألَ سّائل بداب ب وأرقع ) ٠‏ 


المعلوم أن مادة سأل لا تتعدى بالياء » كتعدمها هنا ٠‏ ولذاقال ابن 
كثير : إن الفمل ضمن ممنىفمل آخر يتعدى بالباء وهو مقدر 
ماستمحل . واستدل لذلك بقو له تعالى ( ويستعجونك بالمذاب) » وذ كر 
عن ماهد أن .سال عمنى دعا . 


واستدل له بقوله تعالى عم : (الاهم إن كان وزا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماءأو اتنا بعذاب ألم ) » وذ كر 
<ذا القول ابن جرير أ عن مجاهد . 


وقرى ' سال بدون همزة من السيل » ذكرها ابن كثير وابن جرير » 
وقالوا : عو واد فى جهنم » وقيل : عنف سأل.ام. 


ولعل ما يرجح قول ابن ح<رير أن الفمل صون معى مثل آخر 
قوله تعالى : ( يستمحل بها الذين لابؤمنون ما ) الآية . 
وتعدم للشيخ رهة له تعالى عاينا وعلايه يان هذا المعنى عند 


الكلام على قوله تعالى ( وإذ قالوا الاهم إن كان هذا هو الحق من 


111 أضواء البان 


عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ) وأحال على سورة سأل وقالى 
وسيأنى زيادة إيضاح إن شاء الله 


وقد بين «داك أن قولهم يدل على جهالتهم حيث لم يطلبوا الحداية 
إليه إن كان هو الحق . - 

وحيك إنة: ره ال أحال على هذه السورة ازيادة الإيضاح فإن 
المناسب إما هو هذه الآية سأل ساكل امد ابتحل أو دعا أوجود 
الارتباط بين آية سأل» وآية الهم إن كان هذا هو المق الذ كورة ٠‏ 
فإنهما مرتبطان بسبب العزول . 

كا قال ابن جرير وغيره عن ماهد فى قوله تمالى : (سأل سائل) 
قال : دعا داع بعذاب واقم . قال : هو قوهم ( اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا ). الآية . والقائل هو النضر بن الحارث 
ان كلرة . 

والإيضاح النوه عنه يمكن استنتاجه من هذا الربط ومن قوله 
رحقه الله : إنه يدل على جهالةهم وبيان ما إذا كان هذا المذاب الواقم 
هل وقوعه فى الدنيا أم يوم القيامة ٠‏ 

والذى يظهر والله تعالى أعل : أن جهالة قريش دل عليها العقل 


والنقل»لأن العقل يقضى بطلب النفم ودفم الضر كا قيل : 


لا نافع بسعى' الاببب فلا تكن ساعياً ٠‏ 


سورة الماريج ظ1 


وأما النقل فلاأن مما قذى الله عاينا أن سحرة فرعون وقد جاءوا 
متحدين غاية التحدى لموسى عليه السلام ولدكمهم ما عاينوا الاق قالوا 
آمنا وخروا سجداً ولم يكاروا كا تفى الله علينا من نبأ فى كتابه 
قال تعالى : ( فألقى السحرة سجداً قالوا آمنا برب هارون وموسى) 
ولا اءعترض عليوم فرعون وقال: (آمنتم له قبل أن آذن لك ) إلى 
كدر كلامه » قالوا وهو محل الشاهد هنا»ان نؤثرك على ماجاءنا من 


الببنات والذى فطرنا وم بيالوا بوعيذه ولا بتهد بذه .ى 


وقالوا فى استخفاف : فاقض ما أنت قاض » فهم كا عاينوا الببنات 
خروا سحدا وأعلنوا إعانهم وعؤلاء كفار قريش يقولون مقالهم تناك . 
ما وقوع العذاب السئول عنه فإنه واقع بهم بوم القيامة » وإما 
عبر بالمضارع الدال على الال للتأ كيد على وقوعه » وكأنه مشاهد وقاله 
الفخر الرازى وقال هو نظير قوله تعالى ( ألى أمر الله فلا تستمجلوه ) . 


وفى قوله تعالى ( للكافرين ليس له دافم من اله ذى المعارج ) 
دليل على تأ كيد وقوعه لأن مالس له دافم لابد من وقوعه ٠‏ أما 
متى يكون فتد دلت آبة الطور نظيره هذه أن ذلك سيكون يوم القيامة 
فى قوله تمالى : ( إن عذاب ربك اواقع ماله من دافع ) ثم بين ظرف 
وقوعه ( يوم مور السماء موراً وتسير الجبال سيراً ) وفى سياق هذه 
السورة فى قوله تعالى : ( يوم تكون الساء كالمل وتكون اللبال 


كو أضواء البيان 


كالعهن ولا يسأل بم حها يبصرونهم ) إلى قوله تعالى ( تدعو من 
أدبر وتولى .وجمع فأوعى ) فإنها كلها من أحو ال يوم القيامة » فدل 
بذلك على زمن وقوعه . ولعل فى قوله تعالى ( تدعو من أدبر وتولى 
وجمع فأو عى ) رد على أولئك المستخفين بالمذاب المستمحلين به بحازاة 
لهم بالمثل » كا دعوا وطلبوا لأنقسهم المذاب استخفاناً فهى تدعوم 
الما كرا و مقابلة دعاء بدعاء » أى إن كنم فى الدنيا دعوم 
بالمذاب فبذا هو العذاب بدعوك إليه ( تدعو من أدبر ) عن سماع 
الدعوة وأعرض عنها وتولى وهذا الرد بهذه الصفات التى قبله من 
تغيير السماء كالمهل وتسيير الجبال كالعهن © وتقطم أواصر القرابة 
من الفزع والمول ما يخلع القلوب كا وقم بالفمل فى الدنيا» كا ذكر 
القرطى قصة جبير بن مطعم ٠‏ 

قال: قدمت الدينة لأسأل رسول الله صل ال عليه وسلم فى أسارى 
بدر فسمعقه يقرأ ( والطور وكتاب مسطور) إلى قوله تمالى : ( إن 
عذاب ربك لواقم ماله من دافم ) فكأما صدع قلبى فأسدت <وقا 
من كول . الفذات: ونا كفت أن أن أقو 5 من هتامى حتى يقع 


وذ كر القرطى أيضاً عن هشام بن حسان قال : انطلقت أنا ومالك 
ابن دينار إلى الحسن وعنذه رجحل يقرأ والأور حي بلغ ( إن عذاب 
ريك لواقم ) يق اكت سن وب 3 فحمل مالك يضطرب حى 


عَسَى عليه 8 


سورة اممارج /ا6ع 


وذكر ان كثير عن عمر ركى 51 عنه أنه كان يعس بالمدينة 
ذات ليلة إذ سمع رجل يقرأ بالطور قربا لها أعيد منبا عثيرين ليلة» 
فكان هذا الوصف الفزع رداً على ذاك الطاب المستخف وله تعالى 
أعل 3 وتأمل أن وق قد وفينا الإيضاح الذى كه رحهه انه تقال 

قوله تعالى : ( يوم تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان 
مقداره سين ألف سنة ) . 

فى هله الآية الكرعة مقدار هذا اليوم جسون آلف سئة » وحاءت 
آبات أخر بأنه ألف سنة فى قوله تعالى : ( وإن يومأ عند ربك 
كلك عيلةا ها هدون. ) 

وقوله :( يدير الأمر دن السماء ْم بعرم إليه ف يوم كان مقداره 
ألف سنة ). 

فكان يسمأ مذابرة ف المقدار مخمسين مرة 3 

وقد بحث الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه هذه المسألة فى كتاب 
قم إيهام الاضطراب ٠‏ دف الأضواء فى سورة الج عند الكلام على 
قوله تمالى: ( وإن يوما عند ربك ) الاية . 

ومما ينبنى أن يلاحظ أن الأيام غتلفة . فنى سأل هو يوم عروج 
الروح واللانكة . 


وفى سورة السجدة هو يوم عروج الأمر فلا منافاة . 


0 أضواء البيان 
قوله تعالى : ( يم متَكونَ أكيا 58 4 


الول دريدى الزيت »2 وقيل غير ذلك . 

وتقدم للشبخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى سورة الرحمن عند 
الكلام على قوله تعالى : ( فإذا انشقت المماء فكانت وردة كالدهان ) 

قوله تعال: ( وتكون َال كالمون) . 

العبن : الصوف » وجاء فى آية أخرى وصف العهن بالنفوش فى 

قوله تعالى : ( يوم يكون النا سكالفراش البئوث وتكون الجبال كالمهن 
النفوش ) » وجاءت الا عدة حالات أخرى كالكثيب الىمسسلى 
وكالشعانة ٠.‏ 

وقد تقدم للشيح رحة الله تعالى علينا وعليه بيان كل ذلك عند 
قوله تعالى : ) ديوم نسير الجبال ) ى سوره الكيف 

قوله تعالى ( ولا نئل حم ميا © 

الي : القربين: .والعنديق 'والوق الوالى 6 فى قوله تعالى : ( ادفم 

وق هذه لآية الكر ع أنه ف وم القيامة لايسأل م هيا مع 
َم يبع وهم 0 : 


وقد بين تعالى موجب ذللك وهو اشتغال كل إنسان بنفسه 2 يا 


سوره العاريج 564 


فى قوله تماالل » ( لكل امرىء منهم بومئد شان دقئية )»وكل بذر من 
الآخر يقول نقسى نفسى »2 كا فى قو تعالى : ( يوم بغر اللرء من 


أنثية وأنذاوابية وصاحبته وبذيه لكل أمرىء معهم يومئذ شأن يليه ) . 


وكن اه ماعو أعفم من ذلاك فى حديث الشفاعة كل نى يقول: 
نفسى نفسى © وجاء قوله تعالى: ( نوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 
أرضعت ) » وليس بعد ذلك من فزع إلا المؤمنون ( فهم من فزع 
5 مئذ آمنون ) جعلنا الله تعالى منهم . آكين . 

قوله تمالى: ( إِنَّ الإنسَنَ اق مَلوَا 4 . 

الملوع : فول من الحلم صيغة مبالنة » والهلم » قال فى الكشاف : 
شدة سرعة ازع عند ٠س‏ ال مكروه » وسرعة لع عند مس اتلير » 
وقد فسسره انّْ فى الآبة إذا مسه الشر جزوعا وإذا هسه الاير 
منوعا ) . 

ولفظ الإنسان هنا مفرد » ولسكن أريد به الجذس اسن 
الإنسان فى الجلة بدليل استثناء المصلين بده فى قوله تعالى : ( إلا 
الصلين ) » و مثله قوله تعالى ( والعصر إن الإنسان انى خسر إلا الذين 
حو وعلوا 'صالحات ) ونظيره كثير . 

وقد: قال اين حرير إن هذا الوصف بالحلم فى الكفار ويدل 
لا قاله أمران : 


3 أضواء البيان 


الأول تفسيره فى الآبة واستثتاء المصلين ومابمده منه» لأن تلك 
الصفات كلها هن خصائص المؤمنين » ولذا 5 علمهم بتوله : 

) أوائنك فى جنات مكرمون ) » ومقهومه أن الستثتى منه على 
خلاف ذلك . 

والثانى الحديث الصحيح ما لد المؤمن شأنه كله خير إن 
أهاو شرا عير فق را له » وإن أصابته سراء شكر فكان 
ا له . 

ولا يكو ن ذلاك إلا للمؤمن » ففهومه أن غير المومنين مخلاف 
ذلك » وهو الذى ينطبق عليه الوصف اللذكور فى الآية أن ماوع . 

قوله تعالى ( إلا المصلين . لذن مغل صلاهم دائمُونَ )4. 

وصف الله تعالى من استثنام من الإنسان الملوع بنسع صفات . 

النقاق متا مخض بالصلاة » وها الأولى والأخيرة مما يدل على 
أهية الصلاة » ووجوب شدة الاههام ها . وهذا من المسادات فى الدين 
كانتا من الإسلام » وفى وصفهم هنا يأنهم على صلائهم داتمون » 
وق الأخيز ؛ على صلاتمهم يحافظون . 

قال فى الكشاف : الدوام علمها المواظبة على أدائها لامخلون بها » 
ولا يشتنلون عنها بشىء من الشواغل . 


وذكر حديث عاءئثة مرفوعا « أحب الأعمال إلى الله أدومها ولو قل» 


سورة الممارج اكة 


ويشهد لهذا الذى قاله قوله تعالى : ( فى بيوت أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه يسبح فيها بالفدو والآصال رجال لاتلييهم غخارة 
ولا بيم عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مخافون بوما ) . 


وقوله : ( ياأيها الذين آمنوا إذا نودى لاصلاة من يوم الجمة 
فاسعوا؛ إلى.< 5 اله وذروا البيم ) . 


قال : والمحافظة علمها أن براعوا إسباغ الوضوء لها ومواقيتها » 
وتكننوا أركانيا وكلدها تا وادانا > هذا يشيد واه تنا إن: 


( قد أنلع الؤمنون الذين ثم فى ملاتهم خاشمون ) . 


وحديث النىء صلاته + حيث قال له صل الل عليه وسلم : « ارجع 
فصل فإنك لم تصل 6 » فنفى عنه أنه صلل مع إيتاعه الصلاة أمامه » 
وذلك أعدم الحفاظ علمها بتوفيمها حقها 8 

وفك يدا أنه 3 لفك المستثئين وختمهم بالصلاة عا ينيل أن الصلا: 
أصل لكل خير » ومبدأ لهذا الذكور كله لتوله تعالى : ( واستعينوا 
يالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الللاشءين ) » فهى عون على 
كل خير . 

ولقوله تعالى: ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) » فهى 


45 ا أضواء البيان 


والحفاظ من الشر أى جلب المصالم ودرء امفاسد » واذا فقد عنى بها 
الذنفي صل الله عليه وس كل عنابتها » كا هو مملوم » إلى الحد الذى 
جعلها اقفارق والفيصل بين الإسلام والكفر فى قوله صل الله عليه وس 
« الءهد الذى بيننا وبنْهم الصلاة» من ترك الصلاة فقد كفر » . 


واتفق ل ة رهم الل على فقتل تاركها ٠.‏ وكلام العاماء على ع 
الصلاج على فاب المؤمن وروحه وشعوره وما لكسة من طمأ ندنة 
وارتياح كلام 2 جد توحى 4 كله فقا نا سورة الفا نحمة . 

5 1 0 - ثور 8 00 7 _. سا 2 8 

قوله تعالى ل( وَالذين فى أموا لمي حق معاوم . للسّائل وَالْمَحْرُوم ) 

هذا هو الوصف الثالى ؛ وبساوى إبتاء الركاة لأن الحق المعلوم 
لا كوق إلا فى الفروض » وهو قول أ كثر الفسرين ولا »نم أن السورة 
مكية » فقد يكون أصل المشروعية بمكة » ويأتى التفصيل بالمدينة » 
وهو فى الدنة الثانية مع المحرة » وهنا إجمالا فى هذه الأية . 

الأول : فى الأموال . 

والثالى : فى الاق المملوم . أى القدر احرج » ولم تأت آية تنصل هذا 
الإجمال إلا آية : ( وما آنا م الرسول فخذوه ) » وقد بدت السنة 
هذا الإحماق . 


أما الأسوال » فهى لإضافتها تعم كل أموالمم » وليس الأمر 


سورة المعارج ود 

كذلك » فلأموال الزكوية بعض من اليم وأصولهما عند جميم 
السلين هى : 

أولا : النقدان : الذهب والفضة . 

ثانياً : مامخرج من الأرض من حبوب وار . 

ثانا : عروض التحارة . 

رابماً : الميوان 04 وطاشروط وانضناء .وى كل من هذه الأربعة 
تفصيل » وف الثلاثة الأولى بض الملاف . 

وقد تقدم للشيخ رحة امه تماك علينا وعليه بيان كل مايتملق 
بأجكاننا ملة وتفصيلا عند ابت ) والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولاينفتونها فى سبيل الله ) . 

وقوله تغالى : 0 وآتوا دمه ؛وم حصاده ( 4 و يتقدم ل 
إزكة الخيوان ولازكاة الفطر » وعليه نسوق طرفاً من ذلك لتفصيل 
النصاب فى كل مها » وما يحب فى النصاب » وماتدعو الماحة لل كره 
ف مباحث فى ذلك كالخلطة مثلا » والصفات فى المركى » والراجح 
فما اختلف فيه » م تقبع ذلك عقارنة بين هذه الأنصباء فى بهيمة 
الأنمام وأنصياء الذهب والفضة لبيان قوة الترابط بين اليم ودقة 


الشارع قْ التقدير : 


أولا : بيان النوع الزكوى من الليوان + 


15 أضواء البيان 


اعم رحمنا الله وإياك : أن مذهب الجهور أنه لازكاة فى الميوان 
الاق ري الأنعام الثلاثة : الإبل » والبقر » والفنم الضأن والعة 
سواء . وألق بالبئر الجواميس » والإبل تشمل العراب والبغاف » 
والؤلاف فى اذيل . 

وَلأق عبيقة وتة ال تعالى دليل أبى حنيفة رحمه أل استدل اوجوب 
الزكاة فى اعايل بالقياس فى حملها على الأصناف الثلائة الأخرى » إذا 
كانت للنسل أى كانت ذكوراً وإنائا » مخلاف ما إذا كانت كلها 
ذكورا بمجامع التناسل فى كل واشترط لها السوم أيضا . 

ونحديث : « مامن صاحب ذهب لايؤدى زكاته إلا إذا كان يوم 
القيامة صفح له صفاح من نار فتكوى مه ديئثة وحئيه وظهره ع« الحديث 3 
وفيه ذكر الأموال الركر ية كلها والإبل والبقر والغنم . 

فقالوا : وامخيل يارسول الله . 

فثال + اليل غملائة هن ازجل أحر وارجل. ست © وارغل وؤؤ : 

أما التى ارجل أجر » فرجل ربطها فى سبيل الله » فأطال لما فى 
«رج 3 روصضة إلى ار ماحاء ف هذا افير 3 

وجل فليا يا وتعففاء ثم لم ينس حق الله فى رقابها ولا 
ظبورها فهوى ذلك سثر ٠.‏ 


ورجل ربطها رياء وفواء لأهل الإسلام » نهى على ذلاك وزر . 


سورة المارج كع 
ورجل ربطها رياء وفواء لأهل الإسلام » فهى على ذللك وزر. 
فقال رحه الله : إن <ق الله فى رقاها وظهورها هو الزكاة . وقد 
كائة و كارك احا أ نوا 'بوملت» وعد ووالتحنة ازقن اوها برواة 
الدار قطنى والبييق واتقخطيب هن حل بثث حاير مرفوعا فى كل فرس 
واأرد على أدلة أي حنيفة رحهه اله 
واستدل الل.,ور بقوله ص ال عليه وسلم 5 0 يس على الل ق 


عبده ولا فرسه صدقة 6 . 


والفرس اسم جنس يم ويعدم ذكرها مع قي الأجانن" الكدرى 
حتى سئل عنما صلى الله عليه وسلم »فلوكانت مثلها فى المكم ا تركها 
فى الذ كر . 

وخديع كر ارسي اخاضع الور فباتو] رككاءا لرقة فندوواء أبوذارت: 

وأعاروا” عل اتعدلال :أ وصطينة مأو يدق اه ل رايهنا + 
وظهورها إعارمها وطرقها إذا طلب ذلك منه . 

كا أجابوا على حديث جابر ما نقله الشوكالى والدارقطنى من أنه 

ورد الوسدية على دليل ال+مهور بأن فر سه مل وهو كول باحديث 


إذا كان الفرس للخدمة ٠‏ 
( 00 أضواء الييان ج م ) 


كك أضواء البيان 


أما إذا كانت اليل للتناسل » فقد خصبها القياس » وعلى حديث 
ءئوت عن الأيل أنه 0 ثبت » وهذه دعوى محقاج إلى إثيات » 
اد 35 الشوكان أنعبيق:.. 

ولعل مما برد اسةدلال ألى حنيفة نفس الحديث الذى استدل به 
من قرينة التقسيم ‏ إذا أناط الأجر فيها بالجهاد عليها » ولم يذكر الزكاة 
مع أق الذكاة ول 55 ألزم من الأجر أ أعم من الجهاد لأنها تكون 
لن لايستطيع الجواد. كالراة فل ددى فار كافع كنا الركاة لا عربت 


ا 4 
ع عم الأجر. 


ثانيا : لو كان حق الله فى المذكور هو ااركاة كا ترك رد بذ كرهة 
وخيف تعرض للنسيان » لأن زكاة الأصناف الثلاثة الأخرى لم تثرك 
ذلك درن ظالتي ا ماهم نوراف امامل جا حذها ؛ وإن امتنع 
هناها الذذك: عير بوايه ها توييذا 'ظرر رععان مدعي الديون ف 
عدم الوحوب . 

ومن ناحية أخرى ؛ فتد اختلف القول عن ألى حنيفة رحمه اله 
فها تعامل به » وفها يخرج فى ركاتها » فقول : إنه مخير بين أن مخرج 
عن كل فرس ديناراً أو عشرة درام ؛ وبين أن يدومها ويدهم عن 
كل مائتى درم خسة درام . 


وقد ,وغل الأ صناف ركانها لصاءبها ولا دخل لاءامل فيها ولا جبر 


سورة المارج لاع 
الإمام ءا بها » وقد أطال ف الهداية الكلام عليها » وامل أحسن مايقال 
فى ذلاك ماجاء عن سمر رضى اه عنه فى سنن الدارقطنى » قال : جا, 
ناس من أهل الشام إلى عمر رغى الله عنه » فقالوا : إنا قد أصبنا 
أمرالا"وعيلة ررقتامبو ]تناع انار كن : 
فنالاة شالق عفان تناد انام لتقان اعبات 
رسول ا 02 اس عليه و-لم وقألوا : حسن 4 2-0 على فسأله فال 
هو حسن و : تكن حزية راتبة يؤخدون 8 بعدك فأخذ دن الفرس 


عشرة درام »؛ وفيه فوضم على الفرس دينارا . 


وفى المنتق عن أجد رحه الله أنهم قالوا : نحب أن يكون لنا 


فها زكاة وطهور 2 فهوى إذا دائرة ين الاستعياب والمرك . 


وقذ جاء فى نفس الحدبث التاويل المتقدم أنهم قلوا : والخر 
يارسول اله تقال : ما أنزل على فها شىء إلا هذه الآية الجاممة الفاذة 


( فقن يسسل مثقال ذرء خير بره ) رواه السئة إلا الترمذى . 


وعليه فإن الأحاديث الى هى نص ف اأوجوب 3 الرك 1 تصلح 
اللاحتجاج 4 والحديث الذى فيه الاحهال ف معى حق ان ف ظهورها 
ورقابا » قال ان عبد البر : إنه حمل » 0 يكن فى النصوص المرفوعة 
المديث ٠.‏ ش 


مدء أضواء البيان 
وقول مر رذى الله عنه . أما مفهوم الحديث فقد أشرنا إلى القرائن 
الى قيه على ع الوجوب 5 
وأما قعل مر 9 لله عنه فأيه 7 رائن اس 4 بل ل أدلة على عدم 


الوجوب وهى ألا م م" الذين طليوا مءة أن ركيا ويطهرها 
بالركاة وإيحاب الزكاة لايتوقف على رغبة المالك ٠‏ 


26 : توقف خمر وعدم أذذها ممم لأول مرة 4 وأو كانت 
5 - نصر نحه به م بقعله صا حيأه دن قيله 03 فكتك عله هوك 
57 - قول على مالم تكن حزية من يعدك أى أن أخزها مر 


الععاية ارقية أولدك فادرا اتبرعهم عا ما لم يكن ذلك سبباً 
جلما لازمة على غيرهم فتكون كاللذية “عل؛ اديت 


وما ستدل به لاحمهوور حدبثث « قد عفوت ع ن اطاييسل والرقيق 
تأدو ا زكاة أمواكم 6 ٠.‏ رواه أبرداوة ٠‏ 

قال ااخو كن بإسناد حسن : وهذا مايقفق مع حديث 2 لس عل 
لدم ف فر سيه ولا ف عيذهة ) رواه الجماء 


وقد عات الها على تردد 2 3 ايل لم تكن تعرف 
ساعة الل عند العرب » ولكنها ظهرت بعد الفتوحات فى عبد ممر 


سورة امارج أ 
وق هذا القول نظر . وعليه فلا دليل على وجوب الركاة فى لايل 
فتبتى على البراءة الأصلية » وهذا لم يأت لاخيل ذكر فى لاتاب 
أنصباء بهيمة الأنمام » ولا رد عليه أن البثر لم بأت ذ كرها أيضا 


٠. 4 9 93 : ع‎ ٠. 
٠ فيه »لان زكاة البقر جاأءت ذلها نصوص متعددة لاساب السين‎ 


وبابخارى وغيره 007 دكا وما يؤخل فيها : معلوم أنه 
لم بات نف ل كقانك "ات تمق ذلك و كع تقدم فى مقدمة 
الشيخ رحه الله تعالى علينا وعليه أن من أنواع البهاق ناف القرانث 
بالسنة » وهو نوع من بيان القرآن لقوله تعالى: ( وما آنا . 
الإسول دوو )+ 

وقد بينت السنة أركان الإسلام كندة اركنات وأوقات: العلوات 
مفصلة ومناسك المج ٠.‏ 

فكذلك بينت السنة تمل هذا المق » وفى أى أنواع الأ.وال » 
وإن أجم نص فى ذلاك هو كتاب رسول 95 صلى ا عليه وم الذى 
كتبه وقرنه سيقهء وقد عمل به أبو بكر ور رغى الل عنهما ومغى 
غلية «القمل قا بعد 

وقد رواه الجاعة عن أس .رضى الله عنه , قال أرسل إل أبو بكر 
كنا ركان نش نذا عليه عدا و سظ اووطوك تقار نوا سارء 


ر» 


بسم الله الرحمن الرحيم »هذه فريطة الصدقة التى فرضها رسول اله ٠‏ 


17 أضواء البيان 


صلى اله عليه ول على المسهين » واج أغن 0 
من السافين على وجهها فليعطها » ومن سأل قومها فلايعط فى أريم 
وعشرين من الإبل فا دونها من العم فى كل خّس شاة » فإذا بلغت 
اخسا وعشرين إلى خمس وثلائين ففيها بنت مخاض» فإن لم تكن بنت 
غخاش فان لبون © فإذا بات سعا وثلائين إلى خس وأربعين فسها 
بنت لبون » فإذا باغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها <قة طروقة 
الجمل , فإذا بلغت واحدة وستين إلى حمس وسبعين فنمها <ذعة » 
فإذا بلغت ستقا وسبمين إلى تسعين ففما بنها ليون » فإذا بلغت إحدى 
وتسعين إلى عشرين ومائة فنا حقتان طروقتا الل » فإذا زادت 
على عشرين ومالة فم ى "كل أرعين ابئة لبون » وفى كل سين <قة » 
ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليست فيها صدقة إلا أن يشاء 
فيا :ذلك كيجا زرا هاة.» 

وصدتة لدنم فى سانمتبا إذا كانت أربعين إلى عثشرين. ومائة 
شاة » فإذا زادت على عشرين وماثة إلى مائتين ففيهبا شاتان » فإذا 
زادت على مائتين إلى ثلاث مالة ففيها ثلاث شياه » فإذا زادت على 
ملاعائة ففى كل ماثة شادا٠‏ 

ف ذا كانت ساعة الرجل ناقصة عن أرابعين شاة واحدة فلس فها 
صدقة إلا أن يشاء رهما » فلاجتمع ين مفعرق ولا يفرق بين تمع 
خشية الصدقة » وما كان من خايئين وإنمهما يتراجءان بدمهها بالسوية. 
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ققد بين صلى اله عليه وملم فى هذا الكتقاب أنصياء الإبل والغم 
وما عت ل ناوا يتعرض لأنصباء البقر » ولسكن بين أنصباء 


البفر حديث معاذ عند أصاب السئن . 


قال 9 مرق وشول الله دلى ل عايه وسلم حين بعكىق إلى امن 
ألا الخذ من البثر شيئا حتى تبلغ: ثلاثين : فإذا بلغت فنيها عجل تبيع 


جذع 53 جدعة حى تبلغ ل 34 وإذا باذت رس ققمها مسئة . 


ولهدين النصين الصحيعين يكتمل يان اهيا مهومة الأنعام : 


اليل والبقر و الم » وهو الذى عليه الجهور وعليه العمل . 


وما روى عن سهيك نْ السام ل عر دن الجقر ات أ 


قلبيه 


وليس ف الوقص فى ببهيمة الأنعام زكاة » والوقص هو ما بين 
كل نصاب والذى يليه » كا بين انخحسة والتسءة من الإبل » وما بين 
الأربعين والعشرين ومائة من الغنم » وما بين الثلاثين. والأربعين 
من البقر » وهذا بافاق إلا خلاف للأحناف فى وقص البقر فقط » 
والصحيح هو مذهب الجهور فى الجميع . لحديث معاذ لقوله صلى الله 


عليه وس )م حى تبلغ | بعين فإذا بأفت ري ففمهاأ مسئة مك شذوومه 
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أنه يا 25 3 الثلاثين حي تبلغ وق 4 ف سن الثلاثين والأربعين 
لا 25 فيه . 


واضئ حنينة يقول فيه بنسبة من التبيم » وقد اشترط ازكاة بهيمة 
الأنعام النسل والسوم » وأنه لا زكاة فى المملونة » ولا التى للعسل 
كالآبن لل عاماه بوالق اعرف ولو للك 

وقال مالا فى المعلوفة » وفى الموامل الزكاة قال فى الموطإ ما نصه : 
ف لايل الفو امعونوالنتن اللبواق وبل الريك إن أرف أن شدرهن 
ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة ٠‏ واستدلوا لمالك فى ذلك بأمرين : 


والهات ف من جية العو 

أما الخنصوروص م6 م حاء عام ف حد يرث أ 1 ركى أن عئةه 
ف عا الزكاة ف أربع وعشرين دن الإبل ه دونه الغنم ف كل 
خس شاة لعمومه فى الساية والملوفة » هذا فى الإبل وكذلاك فى الغنم 
ف )9 أربعين ا اه أى يدون فيل السوم 

وأما من جبة المنى : ذتال الباجى : إن كثرة النفقات وقلتها إذا 
8 ت فى الزكاة فإنها تؤثر فى تفيفها وتثتيلها ولا تؤثر فى إسقاطها 
وله ااه كاماطة والتفرقة والسقى بالنضح والسبح » ولا فرق 


نين الساعةوالطلرقة إلا مخنيك الدقة وعققيليا , 


سورة الممارج ذا ١‏ 


وأنا المكن دن الانتفاع مهأ فهلى ول واحد ا 5-3 نم عأنها من 
الدر والسل »© ورد الجمهو ر على أدلة مالك أيضاً بأمرين : 


أما النصوص : ما حاء فى الإبل فى حديث مر سن حكيم » وفيه : 
« فى كل أ ريعءين من الإيل ساعة ابئة لبون »6 رواه بو داود والقاق 
وغيرها 1 

وق الغنم حديرث 2 ف سأ ََ الثم الركاة» وهو حديدث ده 5 

وفى كتاب أن 55 ومور وعالوا : اء قيك السوم 6 الحديثين » 
وأدلة مالك مطلتة و>ءل المطلق على للقيد كا هو معلوم . 


وما بدل: على رحدحان ن أدلة ا+.جور أن ف حديدث الخنم حاء 
المطلق فى بيان العدد فى كل أربعين شاة شأة » فهو لبهان الخنصاب 


2 منه لبيان الوصف . 


وحديث 5 ساعة الغنم الركاة : لبيان عل الوجوب أ كثر مئه 
لييان العدد ؛ ومن حهة أرى مكبر الحديئان مترابطان 6 3 كلا ممهما 
عام دن وحه خاص دن وحه خر 6 فحديث فى ساعة ١١‏ الغنم از كك 5 


عام ف الفنم يدون عدد خاص ف الساعة 5 


36 أضواء البيان 


وحديث : فى كل أربعين شاة . شاة عام فى الشياه خاص بالأربعين. 
فيخصص عموم كل مهما مخصوص الآخر » فيقال : فى سائمة الغنم 
الزكاة إذا ابلفت أربفق ' ويقال : فى كل أربعين شاة شاة إذا كانت 
سأ كة » وبهذا تلتثم الأدلة فى الإبل والغنم لاشتراط ااسوم وتحديد 


العد 5 . 


أما البقر وقل حي الإجماع على اعتبار السوم ل وهن أدلة 
الجموور من حجهة المنى أن السوم والنسل .لاماء ل في<تمل المواساة ل 
أذ المعلوفة والعوامل فليست محتمل المواساة . ومما تقدم يترجح قول 
الجمهور فى اشتراط السوم والنسل . والله تعالى أعل : 

ما جاء فى الخلطة » وهى اختلاط المالين مما ارجلين أو أكثرء 
وم على قسمين : 

أولا : خاطة أعناة 4 


ثاءنما : خاطة آأرضات 5 


نفاطة الأعيان : أن يكون: امال مذتركا بين الللطاء .على: سبي 
المشاع» كن ورثوا عنما أو يقرا مثلا ول يتتسءوه أو أهدى إلهم وم 
تتتدوة::وكذة اطلطة كون 3 الملل فها » كحكه لو كان لشخص 
وانند + أو خائلة الأرهاف: + نب أن كرة :الال ينوكل 


مهم يعرف حصنةه وماله معرفة بعدد وأوضاك سواء بالوامها 1 


سورة اأمارج وما 


يوبا أو نحو ذلك . وللكتهم خلطوا المال ليسهل القيام عليه كاختلاطهم 


فى الراعى والمرعى والمسرح والمراح والتحل والدلو والحلب م 


وو ذلك مما هو مندو ص عليه لما فيه من الرفق والا كتناء 
بواحد من كل ذاك ؛ ديع المال وأو فرق لاحتاج كلل مال هئه إلى 
واحد من ذيك كله » فهذه الخلطة ها تأثير فى الركاة عند الأمة 
الثلاثة مالك والكافنى وأجد رجهم لل » ولا تأثمير لها عند ألى 


حنيفة رحه ان » وإنا التأثير عنده فى خلطة المشاع . 


و اختاف القائلون بتأثيرها فى الزكاة على من تور : 


نقال أحد والشاففى : تؤثر على جيم الملطاء » من يعاسكون 
نصا با 4 وهن لا علاك 5 ش 

وقل مالك : لا ور إلا على دهن هلماك نصا بأ 7 8 6 وهدن 
لا بك نصايا فلا تأثير لها عليه . ودليل الجمهور على ألى حنيفة فى 
تأثيرها هو قوله صلى اله عليه وسل ىق كنات نيان أضياء الفدثة: 
ولا يقرق بن 2 ولا كم بين فرق ذشية اأعدقة 6 وما ككآن 


من خليطين فإمهم يبراجعان بالسوية . 


فقال الج.هور : النهى عن تفريق الجتدع لا يتأتى إلا فى اجماع 
الأوصاف لأن اجماع المشاع لا يتأنى تفريقه خشية الصدقة » وكذلك 


التراجم بالسوية لا يقال إلا فى خلطة الأو صاف » لأن خلطة الشاع 
ما يؤخذ منها مأخوذ من الموج وعلى المشاع أبضًا » لأن كل شرايك 
على المشاع له حصته من كل شاة على امشاع : 


مثال ذلك عند الجميع » وإليك المثال لاجميع ٠»‏ لو أن ثلامة 
أعقاضض علاك كل واحد مهم أرععية شاة > فإن. كن كل منهم على 
حدة » فعلى كل واحد نهم شاة فإن اخقلطوا كانت علمهم جيعا شاة 


واحدة بالسوية» يدم لان جموء,هم مأنة وعشسّرؤن 3 وهو 525 الشاة ٠.‏ 


وهذا عند الأمة الثلائة التائلين بتأثير الخلطة : مالك والشافعى 
وأحد » ولو أن للأول عشرين شاة ولاثانى أربعين وللثااك ستين 


والكن عند أحد والشافنى كل مصته فلو كانت الثاة بستين 


درها لكان على الأول عسشره دراثم بلسية عنمه من المجموع 6 وعلى 


وعند مالالك : ا شىء على الأول أنه 0 يلاك أصايا 4 والدّاة على 
الثالى والثالث فتط » وبنسبة غنمما من الجموع » فعنى الثالى حمسا 
القيمة أريمة وعشرون. وعلى الثالك ثلاثة أغاسها ستة وثلاثون 
درها وهكذا . 


1 والدليل قوله صلل د عليه دسل : لا يرق بين جم ولا مجمع 


سورة المعاريج لا 7ع14 


بين مفترق لثشية الصدقة » وما كان من خليداين فإما ينراحءان 


٠. 6» بالوية‎ 


فقال الجدهور : النهى عن تفريق الجتمع وتقاسمهما بالسوية دايل 
على تأثير الطلاطة فى الركاة للا فيه من إرفاق ٠‏ | 


قال الباجى : كا فى الإرفاق فى سقى الحرث ما سقى بالنضح 


وقال بلا حنيفة م 3 دن خا مطين يعى اشر ب 5 يكين ولكن 
رده قوله صل ال عليه 2 : يراجهان بالسوية لأن الئرا جم لا يتحقق 


إلا فى خااة الجوار والأوصاف ٠‏ 


وقال مالك . لا تأثير لاخلطة على من لم علا التصاب لتوله 
ص لل عليه وسلم :م فى كل ارسي اه عا قم علاك فين 
غاة ؤلذ 36 عليه ولا تاثين لاخلطة” علية: ... وامل ٠‏ من التعدوضن 
المقدمة يكون الراجح مذهب أجل والثافى فى قضية اتألطة. وال 


تعالى أعر ٠‏ 


الشروط المؤثرة فى اعلاطة عند التائلين ها كالآتى : عند أحد 
بعد ان قال حنية أرعافت دوفن اعزاوالالق .فى الاق الزن 
المسرح . المبيت ٠‏ الخحلب ٠‏ الفحل ٠‏ 
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وعند الشافعى رجه 3 ري اانووى عسرة 5 الجسة 
الأو ٠.‏ وزاد 3 يكون الشريكان دن أهل الركاة 8 أن يكون المال 
الختلط نصابا » أن عفى علممم حول كامل » اتحاد الشرب : أنحاد 


لاعن 


. وعتد مالك : الراعى » والذحل »© والمراح » والدلو » والمراد 
بالداو الشرب » عند الشانمى وعليه : يكو ن الجميع متفتين تقريبا فى 
الأوصاف » وما زاده الشافى معلوم شرعا » لأنها شروط فى آصل 
وجوب الزكاة . ولسكن اختافوا فى المراد من هذه الأوصاف هل نشترط 


جميعها أو يكنى وجود بعضها . 


الواقم أنه لا نص فى ذلك ولكن يرجع نيه 
0 7 الإرفاق » قالك "١‏ كتفى ببعضم 0 والمرعى » وااراعى . 
والثائمى . اشترط توفر جميع تلاك الأوصاف » وإلا فلا تكون 
الطاطة مؤئرة » ولكل فى مذهبه خلاف فى تلك الأوصاف لا نعايل 
الكلام بتتبعه » وإتما مهمنا بيان الراجح فها فيه اعملاف فى أصل 


السألة 4 وقد ظهور 5 الراجم هو الأىق 
أذ © سخ ا لل اما + 


ثانا + اغتر اط الأوضاق: الى تتقق: بيبا اطلطلة عرنا + 


سورة العار 2 بقاع 
اعون 


لقد عرفنا العريا مهومة الأنعام له وتفصيلا ؛ وبق علونا الإجاية 
عن سؤال طال ما حال تفسكر كل دارس فيه ٠‏ وهو م يقوله جيم 
الفتباء : إن المقادير توقينية » ومنها أنصباء الركاة . ومدنى توقيفية : 
أنه لا ا<تهاد قا ه ولكن هل دى حاءت لذوية 2 أو أن بين 


هذه الألطياء ارقباط ولسية مطردة. 


الواقم : أنه » وإن كان الواجب على كل هسلم والذى عليه 
الملنوق: كنا ضفي وى الايعال والطافةة إل نا 11 كد فت فر 
مادى والنظام الاقتصادى هو الأصل فى سياسة العالم اليوم » فإن 


البىض قد يتطلم إلى الإجابة عن هذا السؤال . 


ب 


وقد حاولات الجا 3 عليه يعمل مقارنة عامة توحد مه اسية 


مطردة كالانى : 


أولا فى النقد بن معلوم أن نصاب الذهب عشرون مثقالا » 
والفضة مانتا درثم. وى كل معهما رع العشر 0 كان صرف الدينار 
عدره درام ( فيسكون صاب الذهب دن صرب عشربن ف عشرة 


فرساوى مالتين © فهى نسبة مطردة 5 ترى . 


وإذا حئنا للنسية امن الذهب والفضة وى أصل الامان ( وون 


الغنم نحد الأنى: 
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أولا : فى حديث عروة البارق أن النى صلى ال عليه وس أعطاه 
دينار ليشرى لهم شاة فذهب وأتام بشاة ودينار ع تال له صلى الله 
تين بالدينار » ثم لقينى رجل 


فتال : أتبيمنى شاة فبمقه شأة بدينار » فتال له صلى الله عليه وس : بارك 


تدر 


عايه وس 2 ماذا فعلات : فال اشررت م 


١ 
٠ 6 الله لاك فى صفتة عينك‎ 


موعى هرا أن الدينار فيمته الشرانية تعادل شاتين 6 من ضر به 
٠‏ 3 1 : 5-8 0 هاه 1 
عسشر بن دينارأ 2 اثنتين فيساورى اربعين شاة © وهدا هو نصاب 
الذنم تيوق الأرس اناك ا قوق الشرائية نفك" الدينا + 
وه دمسة درام وهى مايؤخد ف العشر بن نالك فاطردت النسية 


3 بين لدم والإبل فقد وحدنا أ اليدنة عن سيم شياه فى 
المدى ؛ ونصاب الإبل خمسة وتهْرما فى سبع فستاوى <وسه 
وثلاثين » ولو جعلت سيا لكانت تعادل اثنين وأربعين فأخذنا بالأقل 
احتياطا لمق السكين » فكان بيده نصاب. الإبل ونصاب الفنم نسية 
مطردة . 


وكذلك صاب الذنم » ونصاب النقدين نسبة مطردة . فظهرت الدقة 


واطراد النسبة فى الأنصباء . 


سورهة المعارج ١م‏ 


ماحوز أخذه وما لاحوز أخذه فى الزكاة 


اتفقوا على أ« لاؤحذ الذكورق الذكاة الهم إلا ابن لبون من 


: تكن عنذه نت عاض . 


واذتلف فها لوكان النصاب كله ذكوراء والواقم أن هذا ادو 
ولكن اتنفقوا على أنه لاتؤخذ السخال مم وجوب الاعتداد مما على 


3 حاء عن مر ركى اله عنه : اعقد عامم بالسلة ا ما 
الراعى . ولا تأ<ذها منهم » ولاجوز أخذ نفل الإبل ولاتيس الم 
ولا الرلى » ولا اللوبة .لا فى ذللك من المغرة على صاحب الال . 

كا لاتؤخذ السخلة ولا المحناء للا فيه من مضرة المسكين » 
والأمل ف الك مااوواد ماله ويه أن ف الارطا + قال ايد 
علمهم بالسخلة محملها الراعى » ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا 
الروك مولا ]لاسن ولا يول الد » وتأخذ الجذعة والثنية » وذلاك 
عدل بين غذاء الهم وخيارها 6 وغذاء اعم صغارها وخيارها كيارها 

ا 


وأسمنها فهنى عدل أى وسط 1 


وهنا تتحتر كلة » .تبر كل نظام مالى فى العالم نظاما ماديا بت 
يقوم على مبانى الأرقام والإحصاءء فهو جاف فى شكله .كاسم و 


3ع أشضواء البيان ج م ) 


ابرع أضواء البيان 


فى الوقت الذى يازم الغنى بدفم قسط للفقير» محظر على لوا أن 
ندل فوق م وجب © أو أن ماوحد 5 
57 قال صلى أن عله وسلم :« وإياك وكرام أموالهم 6 . 
وفى الوقت الذى يدفم الذنى فيه جزءاً من ماله يستشعر أنه يدفمه 
أوحه اث وينتار ع حل وعلا) وأضووة الرركاة يعن عامل متدفظ » 
وبين مالك متطوع عامل مخشى قوله صلى الله عليه وسلم : « واتق دعوة 
ا مغالوم 6 فإنه ليس وما وبين الله دحاب © ه ومالك برجواق المسنة 


عر أمثالها وسيعائة 3 وزيادة مضاعفقة ٠‏ 


وقد وقعت قضية مذهلة لم بشهد نظام مالى فى المالم مثلها » وعى 
ذفن عامل :زضول اماضل الت عليه وس لاصدقة فر برجل فى قرية 
قريبة من الدينة بصاحب إبل كسبها؛ فقال لصاحبها: أخرج بنت ابون 

فال صاحب الإبل : كيف أخرج بنت لبون فى الزكاة » وهى 
لاظهر يركب ولاضرع محلب» ولكن هذه ناقة كوماء » فخذها فى 
سبيل الله . 

فقال العامل : وكيف آخذ شيا لم بحب عليك فتلا<يا ما » 
النائل.وضاعءن الال وأكذا + 


قال له المامل : أن كذ نت ولابد مصر 1 فباهو رسول اث صلى الله 


- 


أخذتها ء فذهب بها » ققال له صلى الله عليه وسلم : أعن طيب 
نفس ؟ قال نم بارسول الله . فأمر المامل بأخذها » فدعا له صلى الله عليه 
وس باليركة فعاش دي عهك معأه بة فكانت رةه إبله هزه مى روح 
الركاة فى الإسلام لا مابفءله أسحاب الأموال فى النظم الأخرى . 


عليه وسل منك قريب بالمدينة . اذهب بها إليه فإن قبلها منك 


أما نظام الضرائب حوثث شير بون 4 ويثالون ويتخذون دفار 
متعددة نعضها لصلحة الغرائب يقلل فها دخله وكدبه لتخف الضريبة 
علية لأنه براها 50 كالجابة » وبعضها لنفسه أيعرف حقيثة 
ماله . 

أما الركاة فإن مالكها يتذم زكاتبا لوجه الله ليطهر ماله لقوله 
تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرم وتزكيهم با ). 

وكا قال صلى الله عليه وسلم : « إن أحد؟ ليتصدق بالصدقة وإنها 
لتقع أول ماتقع فى كف الرحمن فينميها له كا ينبى أحدكم ذلوه.» أى 

4 . 


وكا قال صلى الله عليه وسام : « مأنقصت صدقة هن مال ٠ ١6‏ 


1/5 أضواء البيان 
زكاة الفطر 


3 أهم مباحث ركاة الفطر هو الآلى : 

أولا كياب صدن ريما" 

ايا . على من تكون ٠‏ 

الما : هم حورن 3 

رآ 5 دكون + 

اما مي وق . 

سادساً : هل تجحزىء فيها القيمة أم لا ؟ 

وكذلك القيمة فى غيرها من الركوات . 

أما ا حكيا فين :فورض عين 'عند د والعافى ): وعدن أى دنينة 
واجب عل: اسطلاخه + أئ: ناوحتب بالبعة - 

وغنذ الالكة وامئة #توقزل ««سية, 

قال فى محتمر خليل ين إسحاق : يحب بالسنة صاع الخ . 
والسبب فى اختلافهم هذا هل هى داخلة فى مموم ( وآنّوا الزكاة) 
أى. شرعت بأصل مشروعية الركاة فى الكتاب والسنة أم أنها شرعت 


ينص مستقل علها ٠‏ 


سورة الممارج 15 
فن قال بفرضيتها قال : إنها داخلة فى »وم إيحاب الزكاة » ومن 
قال بوجوما » فذا اصطلاح للأحناف . ولامختاف الأمر فى نتيجة 


التكليف إلا أن عندهم لا يكفر ححودها ٠.‏ 


وقال المالكية : يحب بالسنة صاع من بر إلخ ٠‏ أى أن وجوبما 


بالسنة لا بالكتاب . 


وعندهم : لايقاتل أهل بلد على منعها » ومتل من دحد مشر وعيتها » 
وهذا هو الفرق بيهم وبين الأدناف 5 

ولكن فى عبسارة مالك فى الموطأ إطلاق الوجوب أنه قال : 
أحيق مانءعت وما يجب على الرجل من زكاة الفعار 3 الرجل بؤدى 


ذلك عن كل >ن يصمن نفقته 4 | 9 


7 


ومن أسباب الألاف بين الأعة رجهم الله نصوص السنة مما 
قولبم : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ركاة القطر صاعاً من عر 


أو ماعاً من شعير . الحديث ٠‏ 

لوقلل الع ال ان قالقا اتزفية وروا كذ عنها الاخوون؛ 
عمنى قدر » لأن الفرض القدر والقطم ٠‏ 

وحدوك قسن عن دعل .بن غياةة عند" الشان كال 


«أمرنا رسول الله صلى اله عليه وس إعلةة النطر قبل.أن. حول 


2 ْ أضواء الببان 


كن قال بالوجوب والفروض 0 قال 3 الأهر للاول لاوجوب 3 وفرضية 
زكاة الال شملتها بء.ومها . فلم محتج معها لتجديد أمر وم تدخ فنهى 
عنما » وبشيت على الوجوب . 

الأول وتعديك. قرس وول لله صلى الله عليه وس كا الفطر 
طورة للصام من الاغو والرفث وطاء.ة لهسا كين من أداها قبل الصلاة 


فهى زكأة متبولة » وءن أداها بعد ااصلاة فهى صدقة من الصدقات» 


من م يشل بفرضيها قال : 21 | طهرة لاصام وطعية لهسا كين » فهبى 
لعلة مربوطة مها وتنوت بفوات وقنها » ولو كانت فرضاً لما فاتث يفوات 
افك وتوأ ذات الأدروق بأن ذلك على سبيل الحث على المبادرة لأدائها » 


ولا مانم فق أن تكون فرضا وأن تكون طهرة. 
| ويشهد هذا قوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطورم وتزكيهم 
»ا ) © فهى فريضة ومى طهرة . والراجح من ذلك كله أنها فرض 
للفظ الحديث . 

«فرض رسول اله صلى اله عليه وسل زكاة الفطر صاعا من بر » 
لأن لفظ فرض إن كان ابتداء فهو لاوجوب وإن كان علمنى قدر » 


لي ون الوجوب بعموم آنات الزكاة » وو أقوى . 


سورة الممارج اكد 

فاعااعمة عو » الحديث رواه أبو داود ٠‏ والأمر لاوجوب ولا صارفف 
له هنا . 
وهذا هو الول الذى تبرأ به الذمة ورج ة “مدن الود وات 
لك أعلم : 

أما مم تكو ن : فالأصل فى ذلك أثر ألى سعيد اعادرى رضى الله 
عنه وروأه مالك ف الموطاً عنة ٠.‏ 

قال : كنا مرج صاعا ءن عامام أو صاعا من أقط أو صاعا من 
سوير 9 صاعا دن كر أو صاعا دن زسب . 

أولا : عند الكانمية يو زإخراحها ءن كل قوت لأثر ألى سميد» 

ثانا : من غالب قوت المكلف بهاء لأنها الفاضل عن فوته ٠‏ 

مالا : من غالب قوت البلد» لأنها حق يجب ف الذمة تعلق بالطعام 


كالكفارة . 


م4 أضو أء الريان 


وقال الذووى 8 وز دن كل حب معدّر »6 وى الأقط خادف عن 
الشافى الاللكية . 


روى مالك فى الموطأ حديث ألى سعيد التقدم . وقال الباجى فى 
شر ده : رج دن القوت م( ونمل عن مالك قُْ الختصر : بؤدمها كن 
كل ماحم فيه الزكاة إذا كآن ذلك من قوته 5 وهو مثل قول النووى 
من كل دب معشر . وناقشس الباجى مسالة إجزاتها دن الأرز والذرة 
والدخن . وثال : إيا و1 مها عند أضوت و جور عند مالك ٠.‏ ونافش 
التطالى , الخص » والترهس » والجلبان ؛ فال : مالك : محوزها إذا 00-8 


قوته 7 وان حياب : لا ي#وزها لأنها ليست دن المنصوص : 


وانفق مذهب الالسكية أن الطموم الذى يضاف إلى غيره كالأبإزير : 


1 وَكوْن وحوة أنها لا يحزىء . 
الحنابلة قال فق الغى: »مق كل عية وكرة تقتات . 


وقال ف الشرح : أى عند عدم الأجناس النصوص علمها 34 فينح ىاء 
كلت هنات من الوم لقان .. 


قال : وظاهر هذا أنه لايجرئه للقيات من غيرها كالاحم والابن » 


وعند انعدام هذه أيضا يعطى ما قام مقام الأجناس المنصوص عايها . 


وعن أبن حامد دم ا حى لم الميتان والانعام 0 ولايردون إ 


سورة امارج قم 
أقرب قوت الأمصار 6 و #زىء الأقط لأهل البادية إن كان قومم. 


وعنلهم من قدر على المدمخصوص عليه فأخرج غيره ا زه 8 


دوهن عليز همع مراعاة القيمة 3 0-7 القيمة عدم عوضا عن الجميع 


أو نصف الصاع على مأ أن أن ا الله 9 
5 
ومن أعطى القيمة لم نجزئه » ونقل عن أحهد أخاف ألا تحزله 
خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وءبذا العمرض نحجد الأعة 
رهم آل اتفقوا على الأنصوص عليه ف قر أ سعيك »6وزاد بعصهم 
دن غير اللخصوص عليه غير المأخصوص 0 


إما عدوم لفظط الطعام م( وإن كان براد به عرفا القمح » إلا أن 


العبرة بعموم الافنظ وهو العرف الاذخوى ٠‏ 


وإما بعموم مدلول الءنى الام » والخلاف فى الأقط . والنص 
وانفرد الأحناف بالقول بالقيءة وبالنظر إلى المعنى العام لممنى الزكاة » 
وهو قوله صلى الله عليه وس : « طعمة للسكين وطهرة لاصاتم © ٠‏ 


مةع أضواء البيان 


وقوله : اغنومم ها عن السؤال . اوجدنا إشارة إلى جواز إخر 


5 
من كل ماهو طعمة لاسا كين ولا حده محمد أو تقيده يصيف 3 فإلاق 


غير الأخصوص بالمنصوص يا أ مع المله مجه » أما القيمة » ققد ناقش 
كالما صاحب فت القدير شرم المداية ف ياب زكاة الأ.وال م( وعذدهة 
داتع الى ه: 


أولا : بين الجذعة وامسنة فى الآيل بثك 


٠. شاتين‎ 


الذرة والثمير ؟ أهون عليكم » وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه 


نالا : رأى النى صلى الله عليه وسل ناقة حسنة فى إبل الصدة 
فال « ماهذه ؟ قال 


الإبل ؟ ٠‏ قال : 


نعم « 
50 : مثلم ا مثل از بة بوخد 7 قذر الواحب 1 ولخد عمنة ٠.‏ 
والمواب عن هذا 0 كالآانى 


أما التعويض بين الجذعة والسنة أو ألاقة إلى آخره فى الإبل 


بثاتين أو عشرين درها © وهو الملنصوص ف حل بثث أنس فى كتاب 
الأنصياء المتقدم » ونصه : ومن بلغت عنذه هن الإبل صدقة الجذعة 


ولسدت عنذه » وعنذده حمة 6 فإنه تقبل مئه المية وحمل معها شاتين 


سورة امارج ا 


أ عشر بن درها غ ومن بلغت عنده صدقة المقة ولست عنذذه » وعندله 


الجدعة 6 فإمها 0 منه ونوطيه امصدقف عشر بن درها أو شاتين 34 
ومن بلغت عنده صدقة اللقة وايست عنده إلا ابنة لبون فإمها بل 


منةه أبنة لبون ويعطى شاتين أو عدر ين درها 5 إلى آخر الحديريث ل 


فايس فى هذا دليل على قبول القيمة فى زكاة الفطر . لأن نص الحديث 
فن وحيث عليه سن معيتة ولدست عزده » وعنذه أعلى أو أنزل معبا 
فاعدالة بين المالك والمسكين حمل الفرق لعدم الحيف» ولم رج عن 
الأصل وليس فيه أخذ القيمة مستقلة . بل فيه أخذ الموجود ثم جبر 
الناقص . 

فلو كانت القيمة بذاتها وحدها تمزىء لمسرح بها صلى الله عليه 
وسام . 

و ز هذا العمل إلا عند افتةاد المطلوب , والأصناف الطاوبة 
فى زكاة الفطر إذا عدمت أمسكن الانتقال إلى الموجود مما هو من 


وقال ابن حجر رمه اله فى الفتح : لو كانت القيمة مقصودة لاختافنت 
حسب الزمان والكان « ولكنه تقدبر شر عى 1 
أما قول مماذلأهل الهن : التونى ميس أو ابيس مكان الذرة 


والُعير ٠‏ قود ناقشه أبن عر ف الفح من حديث السند والمنى 5 واسكن 


السند ثابت » أما المنى » فقيل : إنه فى الجزية ٠‏ 


1 أضْواء البيان 
ورد ولا أن فيه 3 الذرة والدُعير 4 والزية أيدتث مها 8 
وقيل : إنه رمك أن يستم الزكاج الواجبة دن أحنيانا استبدطها من 
ياب البيع والمعاوضة عرلا عا فيه المصاحة للطر فين 3 


وقيل + إنه. احتياد مه رفى الله عند » ولكنه اجتهاد أعرفهم 
بالحلال واطرام إلى غير ذلك . 


والصديح الثاتى : أنه تصرف بعد الاستلام وباوغها محلها ولاسيا 
مع نقلها إلى المدينة خلاف زكاة الفطر فلست تنقل ابتداء » ولأن مهمة 
ركاة امال أعم من مهمة ركاة النطر » فنيها النقدان والميوان . 

أما زكاة الفطر فطممة للسكين فى يوم الفطر فلا تقاس عليها . 

أما الناقة المسنة التى راما صلى الله عليه وس إوانا يدل هن 
حفن لاعت 

وأما الجزية يؤخذ منها قدر الواجب فلا دايل فيه » إذ رّكاة الفطر 

وأما الكذبة فهى عةوية على أحل الذمة عن 339 وم صاغرون 2( 
فأعا أخذ منهم فهو واف بالغرض »فل ببق لتائلين بالقيمنة فى زكاء 


الفطر فسئنك صالح فصلا عن عدم النص عامها : 


سورةالءارج ةع 

وخاما : إن التول مالتيية :فيه عخالقة 'للأصول من حيتين. : 

الجهة الأولى : أن النى صلى الله عليه وسلم لا ذكر تلك الأصناف 
لم يذكر معها القيمة ولوكانت جائزة لذكرها مع له 
العوض فى زكاة الإبل » وهو صلى الله عليه وسلم أشفق وأرحم, بالسكين 
من كل أ فان 5 
الجبة الثانية : وهى التاعدة العاءةء أنه لاينقتل إلى البدل إلا عند 
فقد البدل عنه » وأن الفرع إذا كان يعود على الأصل بالبطلان فهو 
باطلي 
كا رد ابن دقيق الميد على الحنابلة قولحم : إن الاشنان يخزىء 
عن التراب فى الولوغ أى لأالسن مخ عليه وسقط العدل انهه 

وكذاك لو أن كل الناس أخذوا بإخراج القيمة لتعطل العمل 
بالأجناس امختصوصة 4 فكأن الفرع الذى دو القيمة سيهود على الأصل 
الزى هو الطعام بالإبطال 2( فيبال 8 

ومكز نز له ايض الناتن: الوم ف للق على لتر مز ا علدا 
بأن الأحداف: لتفؤون: القوية :فى اللندف #الأن: للد اقيدة عاك 
تعيد » وهو النسك . 

وعكن أن يقال لهم أيه إن: #5 التمار فيا نما من اتدل طيرة 
للصاكم وطدءة للمساكين » يا أن ععاية شرائها وء.كيلما وتقدعمها 


ع أضواء البيان 
فيه اإشمار يذه« النيافة ى آنا تدعا نقد فلا ركو "فليا فرق عن 
أى صدقة من الصدقات » من حيث الإحساس بالواجب والثعور 
بالإطعام . 
وقد أطلنا الكلام فى هذه السألة » لأن القول بالقيمة فهها جرء 
الناس على ماهو أعظم ؛ وهو القول بالتيية فى الحدى وهو مالم يقله 
أحد على الإطلاق عق :ولا بالأحيافة. 


بيان القدر الواجب فى زكاة الفطر 


اتفق الميع على أن الواجب فى زكاة الفطر على كل شخص عن 
نفسةه » إعا هو صاع بصاع النى صلى أن عليه وسلم مدن 8 الأصناف 
المتقدم ذ كرها . 

وخالف أبوحنينة فى القمح » فال : نصف الصاع فقط منها يكنى. 


.. 


وسوانلى ببان الراجح فى ذلك إن شاء الله . 


ْم احتلقوا بعل ذلاك ف مقدار الصاع الواجب من حيثث الوزن ٠‏ 
فال الجهور : عو مسة أرظال وثاث 8 

وقال أ حنيقة : هو عانية أرطال 4 وخالفه أبنو يوسف 6 ووافق 
امور 0 


أما مقدار الصاع » فهو فى العرف الكيل » وهو أربع حننات 


سورة الممارج ووةعغ 

يكنى رجل ممتدل الكثين » ولتفاوت الناس فى ذلك عمد العاماء إلى 
بيان مقداره بالوزن ٠‏ 

وقد نبه النووى أن القدار بالوزن تقريبى »لأن الكيلات مختلف 
فى الوزن ثتلا وخفة » باختلاف أجناسها كالع دس والشمير مثلا » 
وماكان عرفه الكيل لايمكن ضيطه بالوزن » ولكنه على سبيل 
التقريب ٠‏ 

ولمذا الممنى قال صاحب الذنى : إن من أخرج الزكاة بالوزن 
عل أن بزيد بالقدر الذى يعلم أنه يساوى الكيل ولاسيا إذا كان 
الموزون ثقيلا ٠‏ 

ونقل عن أحد أن من أخرج وزن الثقيل من افيف يكون قد 
أخرج الواجب بالتأ كيد ١‏ 

أقوال العاماء فى وزن الصاع 


.قال الجهور : هو غهسة أرطال وثاث الرطل بالعراق ,٠‏ 
وقال أبوحنيفة رحه الله : هو ممانية طلا رحا يوس 
كك تعدم » وسيب الخلاف هو أن أبا جددة اعد كول أن .أن 
رسول اله صلى الله عليه وسلم توضأ يمد » وهو رطلان © ومءلوم أن 
الصاع أربعة أمداد » فعليه .يكون غالية أوطال + 


ودليل الجمهور : هو أن الأصل فى الكيل هو عرف الماينة » 


كذغ أضواء البيان 


أن الاميق فى الوزن هو' عرف مكة ؛ وعرف المدينة فى صاع النى 
صلى الله عليه وسلم أنه لخجسة أرطال وثلث 
كك حاء عن أي رحهه 4 قال : أذ الصاع من ألى الفقر. 
50 أبوالنضر : أخذته عن اق دوب 3 
وقال : هذا صاع النبى صلى الله عايه وسلم الذى يعرف بالدينة ٠‏ 
قال أبوعيد له : فأحزنا المدس فير نا به 6 وهو أصلح مأوقننا 
عام 4 يكال 26 لأنه لايتحاى عن مو صعة 0 وكانا به »6 7 وزناه 6 
هاذا هو سة أرطال وثاث » وقال : هذا أصاح ماوة:ا عليه » 
وما تبين لنا من صاع النبى صلى الله عليه وسلم . 
وإذا كان الصاع خسة أر طال وثلشا من البر والمدس وها أثقل 
الحبوب » فا عداها من أجناس الفطرة أخف مهما فإذا أخرج ينا 
خة أرطال وثلث فهى أ كثر من صاعء 
وقال النووى : تقل الحافظ عبد المق فى كتاب الأحكام 
َك عمد بن على ابن حزم أنه قال : وجدنا أهل المدينة د 
منهم اثنان: فى 9 مد رسول الله صلى الله عليه وسام الذى يؤدى بيه 


الصدقات ليس بأ كر دهن وطل ست لان ن رطل وربع . 


وقال بعصهم : هو رطل وثاث 34 وقال : لس هذا اختلانا 1 


و نه على سنب ررنه بالراء أى رزانته وثقله ون المر والمر والسعير 
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قال: وصاع الاق :دز بم عفنية أوطال وثاث وهو صاع شولك الل 
صلى ان عليه وسام . 


ومن أدلة الجموور وسبب رجوع أبى يوسف عن قول أنى حنيفة 
ماجاء فى المننى وغيره أن أبا يوسف لا قدم المدينة وسأهم عن الصاع 
فتالوا :خمسة أرطال وثلث . فطالمهم بالحجة فقالوا : غداً » لاء من 
الغد سبعون شيخاً كل واحد مهم أخذ صاعا بحت ردائه » فقال : 
صاعى ورثنته عن أَق وورثه أ عن جدى . حتى اننهوا به إلى 
البى صلى الله عليه وسلم » فأخذ أبو يوسف بتارنها فوجدها كلها 
سواء » فأخذوا واحدا هنما وعابره بالماش وهو المدس غير المدشوش » 


فكان خخمسة أرطال وثلثا » فرجع إلى قول أهل الدينة ٠‏ 


وق للك اناد رجم إلى العراق فقال هم : أتبهم بعلم جديد 
الصاع نه أرطال وئلث تقالوا له : خالفت شيخ القوم ذال : وجدت 
أمرا لم أخداله وذقنا + ظ 

أما وزن الرطل العراق فأساس الوحدة فيه عى الدرهم » وقد ذكر 
النووى عنه ثلائة أقوال : 

الأول : أنه مائة وثلاثون درها بدرام الإسلام ٠‏ 

والثالى : أنه مائة ومانية وعشرون ٠‏ 

والثالق ؛ له مائة .ومالية وعثرون درها وأربمة أسباع درهم 
وهى لسعون مثثالا ٠‏ 


(م ؟* - أضواء البيان ج م ) 


54 أضواء الييان 
وقال فق الى : وقد زادوه مثقالا فصار والذدا ولسءين مثقالا 6 
كم به مائة وثلاون درها ء وقصدوا ببذه الزيادة إزالة كس الدرم . 
ثم قال : والعمل الأول . 
أما بالنسية لبقية الأرطال فى الأمصار الأخرى » فكلاتى نقلا 
من كشاف القناع : 
: والقدسى ماعاثة 
والخلى سيهائة وعشرون ٠.‏ 
والدمشق سيا نه . 
واله عرق مانة واندة وأوكون:» وكلبرطل امنا عر أزقيية ف 
20 الملاد 6 مسوم علما الدراهم . 
وعليه فالصاع يساوى سهائة وخسة وهانين وخسة أسباع الدرهم » 
وأوعمالة وا نين مثما لا 7 
وعليه ا بكو الصاع بالأرطال الأخرى ٠.‏ هو ا لمصرى وم 
أرطال و نسع أواق وسيم 7 » وبالدمشقى رطل وخمسة أسباع أوقية. 
وبالحلى أحد عشر رطلا وثلاثة أسباع أوقية اتوي معن دأو اق 


وسيعا أوقية 


وإذا كانت موازين العام اليوم قد مولت إلى موازين فرنسية » 


سورة للعار اد 


وى بالكيلوجرام » والكياو أاف جرام » فازم بيان النسبة بالجرام » 
وهى أن : 
المكيلات تتفاوت ثقلا وكثافة » فأخذت الصاع الذى عندى وعايرته 
أولا على صاع آخر قدي فوجدت أمر؟ ملفتاً لانظر عند المقارنة » وعو 
أن الصاع الذى عندى يزيد عن الصاع الآخر قدر ملء الكف » منفارت 
فإذا القدر الذى فوق فتحة الصاعين تائة» لأن أحد الصاعين فتحته 
أوسع . فقكان الجزء المعلى فوق فتحته يشكل مثلناً قاعدته أطول من 
قاعدة المثاث فوق الصاع الآخر فعابرتمما مرة أخرى على حد الفتحة 
فقط بدون زيادة فكانا سواء. قعائرتبما بالماء. حيث. أن الماء. لأختاف 
وزنه غالبا مادام صاكا لاشرب وايس مالا » وأنه لاسمح بوجود قدر 
بزائد فوق الحافة» فكان وزن الصاع بمد هذا التأكد هو بالعدس 
الجروش للر؟ كيلوين وسهائة جرام . 
وبالماء ١٠در»‏ ثلاثة كيلوات ومائة جرام . 
وأودق أن كوق: هذا الفيل عانياً ابيان الوزن التقريبى للصاع 
النبوى فى الزكاة . 


زكاة الورق المتداول 


من المعلوم أن التعامل بالورق بدلا عن الذهب والفضة أمر قد 


حدث بعك عصور الأبمة الأربعة وعصور :دوين الثسه الإسلاى , 


6٠١٠م‏ أضواء البيان 


ونا التقيزك. الاق القرن القاين عقر .ددا فقطاء وهذا لم يكن 
لأحد الأنمة رهم الله رأى فيها » ومنذ أن وجدت وعداء السفين 
متلفون فى تقييمها وى تحتيق.ماعيتها حابين كونيا هنذات عن ذن 


0 فضة 3 عروض 0 و 2 ذامها ٠.‏ 


ا انق ميان فق الذلطاق :: 


وتقدم للشيخ رحهة أله تعالى عليئا وعليه إبداء وجهة نظره فيها 
فى الربا » وهل يباع عا الذهب والفة نسيئة أم لا ؟ 

ومهمأ يكن دن نظريات ف ماهيتها 6 فإمها باتفاق الجميع تعقير 
مالا » وهى داخلة فى عموم قوله تمالى : ( وفى أمو الهم ) لأنها أصبعت 


كن المميعات وعوضص الا ٠.‏ 
فمليه تكون الزكاة فيها وأجبة ٠‏ والنصاب بالنسبة إلمها يمتبر يما 


يشترى مها من ذهب وفطة فى أى عملة كانت ه . 


ع 1 
فق السعودية مشلا ينظر كك يشترى مها عشّرون ءا للا ذهيا 5 
مانتا ددهم فضة » ديعتبر هذا القذر هو الثمياب »2 وفيه الز كاج وهو 


به العشر سواء بسواء 3 
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ذلك وكرية قاف مق االناطان«الذى» اصذرها أى افاؤلة الى أصدرتبا: 
تواج قيق )إن الكا فيا اطيليه تاك الوكيقة 6 أو فيا يننا + 
أو فى قيمتها كرض » فهى لن مخرج بحال من الأحوال عن دائرة 
(لكول:: و الاتشتودال نوات معصين النقين الق سنن كانت "اندها 


0 على مطلو به هون 0 كل ومليس وما بشاء دكن مصالح وفق 


ما لحصل عليه بعين الذهب والمضة . 


وف وذا رد على من يقول 5 لازكاة فا 4 لأنها مدت ينقد 
ذهب ولا قضة 1 ولاضخفى أن إسقاط اا كاة عمها إسقاط لذكاة من 


أغلبية العالم » إن م يكن من جميعه ٠‏ 


6و 


للمسسيك 


سيق أن معءعتك من الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه ف مودوع 
ذكاء الفروض فى قول. المالكية : 

تشترظ أن تنش فى ين الاين المندين ولو وزها أعناء الول وإلا 
0 وحديث عليه 5 ف عروضص محارته 5 

قال انه ان قا ليوا" وعليسة 02 كان الاق اوحية الله 

7 1 7 1 
موجودا الهوم لم يقل ذالك ليا نَْ العام الوم كله لايكاد يعرف إلا هده 
الأوراق 34 وقد لدنص ف بده درم واحد قضة 0 ويترئب على دلك 


إسقاط الركاة عن عروض التجارة وهى غالب أموال الناس اليوم ٠‏ 


لان أضواء السيان 
تكذلك يقال ان لابرى الزكاة فى الأوراق النقدية أنه يترتب 
عليه 1 باطل خطير )وهو تمعطيل 17 الزكاة وحرمان ا سكين دن حقه 
العلوم ف مواق الأغنياء 04 وما ب عليه باطل 5 بو باطل 8 


ولعانا هذا المرض الوجز» نكون قد أوردنا عجالة مابتى من 
مبحث الزكاة » وإن لم يكن على سبيل التفصيل العهود من الشيخ 
رحمة الل تعالى علينا وعليه »قد قدمنا أنه أن محارى فى تغصيله » وأن: 
تتبع الزثيات فى هذا المبحث سيطيل الكتابة » وهو مد الله مبسوط 
فى كتب الفقه » وإِنها قصدنا با ن أم المسائل » وبيان ماهو الراجح فيا 


اختلف فيه » و الله تعالى التوفيق . 
ف له تعالى 1 ون الوب 
قوله تما : # وَالذين يصصدقولن بور 2 5 


'وعليه فى سورة الفانحة . 

5 أ نحي و اساي مه ل ف در 

قوله تعالى : ل( وَالذين ثم “ن عذاب رهم مشفقول 4. 

أى خائفون » ا بينه تعالى بقوله : ( ولمن خاف مقام ربه 
جنتان ) . 

وقوله : ( قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشفتين فن الله علينا ووقانا 


عذاب السموم ( 5 
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تر ماكر والرت أ [ااويهم حتطود الأعل أزوجهم ١‏ 


ما 2ّمدبرعلماه 8 ع 2 3 
ما ملكت امتهم فإعهم عا اومن . فدن أب وَرَا ذلك 


اط ١‏ بر 
فاواءك م الْمَادُود) . 

تقدم للشيخ رحجمة أ تعالى عاينا وعليه 00ظ ( قد أفلح المؤمنون )» 
وما بعدهأ 3 وق سورة النساء » ومين أن كل م وراء الزوحة وملاكت 
المين فهو داخل نحت قوله : ( تأولئك م, العادون ) » وخاصة من 


قال : يفكاح اللئعة . لأن المستمتع بادك ةزو رات أ 


0 


والجدير بالذكر أنه لم يبق من 0 ل بتكاح المقعة كمذهب لطائفة 

؛ إلا الشيمة بصرف النظر عمن خالف الإجاع من غيره هم » ولسكن 
م شبه متناقضين فى 00 أذ يمن اذى وهو 0 
فى باب التكاح : أن لاحر ولامبد على السواء أن ينكح نكاحاً مؤقناً » 
وهو نكاح المتعة بأى عدد شاء من النساء وبدون حد » 0 هزا المتد 


كييك الهين » والهال أن امعقود عامها حرة » وهذا متناقض . 


وفى كما ب العطلاق ؛ قال : إن المطاقة ثلاما لامحلها (توها الأول 


وهنا يقال هم 5 تعقدوا بنكاحها الشاف الؤقت فيازم أن 


6.4 أضواء البيان 


حلها للأول لأنه تعالى قال )0 حىقّ تكح زوحا غيره ( فإث اعتبر موه 
2-4 زم إحلالها به لازوج الول 3 وإن : تعقيروه نكاءا لزمم 
القول بيطلانه وهو اللطلوب . 


ومهذا يظور أن مبقعى وراء ذلاك 34 أى أزواجهم أو ماملكت 
أعانيم فإنهم م العادون . 

قوله تعالى : ِ وَألْذْنَ م كحي وَعيْد ع و3 ن4. 

:قم لاشيخ رجهة أت تعالى عليئا وعليه ا به ف أول سورة 
( قد أفلح الؤمنون ) . 

وفى السألة السادسة من مسائل مبحث : ( وداود وسامان إذ محكان 
فى الحرث) . 

قرىء بشهاداتهم - وقرىء 0 بالإنراد » فقيل : إن 

الإفراد يؤدى معنى الجم للمصدر كا فى قوله : ( إن أتكر الأصوات 
لصوت ابر ( 3 فأفرد 2 الصموث ادا ك0 الأصوات : 

وقيل : الإفراد لشادة التوحود مقيمون عاما ٠.‏ والجمع لقذوع 


الشهادات سب متعلتها » ولا تعارض بين الأمرين فها يشهد اذلك قوله 
تعالى : ( إن الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا ) . 


سودة العارج مه 

قال أبوبكر رضى الله عنه : أى داموا على ذلك حدٍ قإعانوا عليه . 

وول اللناى عوسالت» 11 الشهادة التنوعة فى البيع والنالاق 
والكتاءة فى الدين وغير ذلك » والله تءالى أعر ' 

وى هذه الآية عدة مسائل : 

السألة الأو لى : أطلق القيام بالشهادة عنا وبين أن قيامهم بها نا 
هو لله فى قوله تمالى : ( وأقيموا الشهادة ل ) ٠‏ 

وقول ( :ا آنا الذن انوا كونوة كاين 'بالأتبط ا غبتداء نه 
ولو على فم ) : 

المسألة الفانية قوله : ( بشهادانهم قانمون ) فى معرض المدح » 
وإخراجهم من وصف ( إن الإنسان خلق هلوعا ) بدل عفهومه أن 
غير العا نمين بشهاداتهم غير خارجين من ذلك الوصف الذميم . 

وقد دلت آيات صريحة على هذا الفهوم » منها قوله تعالى : 
( ولا تكتمو | الشهادة ومن يكتمها فإنه آم قلبه ) . 

وقوله : ١‏ هلا تكثم شبادة الله إنا إذاً ان الآنمين ) ٠‏ 

وكذلك فى معرض المدح فى وصف عباد الر<ن فى قوله : ( والذين 
لا يشهدون الزور ) . 


وفى الحديث « من عظم جرم شهادة الزور » وكان صلى الله عليه وسلم 


6065 ضواء البيان 


معكنا كلين 2( قال 5 ألا وشهادة الزور 4 ألا وشع_ادة الزور ق فا 


زال يكررها حى وأا 9 أوته كت 8 ٠‏ 


قوأه : : والذبن م بشهاداتهم قاعون ( ديفيد القيسام بالشهبادة 
مطلتاً » وجاء قوله : ( ولا يأبى الشبداء إذاما دعوا ) فقيد القيام 


م 


وف الحديث 2 5 خير الشبود دن ام بالشهادة قبل أن نأا ) " 
وفى حديث آخر فى ذم البادرة بها ويشهدون قبل أن يستشهدوا ٠‏ 
وقد خم اأعاماء بين الحديثين ب الأول 8 حالة عدم معرفة المشهود 
شهادة» أو يقوقف على شهادته حق شرعى كرضاع 


له عا عندذه له من 


وظلاق روفن التاق سكن للك :. 

ووو حفن اق دوق أن الخ فى ادو انه على قسمين © قسم 
تستديم فيه الكرمة كالتكاح والطلاق » فلا ين ركها » وتركها حرحة فى 
عدالته» وقدم لاتستديم فيه المرمة كالزبى والشرب » فإن تركها 
أفضل مالم يدع لأدائبا . لحديث هذال فى قصة ماعز حيث قال له 
صلى 5 عليه وسلم : « اهلا سترته بردائك 6. 

اللسألة الثالثة : مواطن الشهادة الواردة فى الآران » والتى يحب 
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الآول : الإشهاد فى البيع كوه ال ::( وأغ دوا إذا 
0 
ميتم ) 
فاق + اننالاق ‏ والرعة التوله دياق +( خإذا يان أحلرن 


فأمسكوهن مروف 1 فارقوهن ععر وف وأفيندا ذوى عدل مم 


الثالث : كقابة الدين لتوله تعالى : ( فليملل وليه بالعدل 
واستشهدوا شهيدين هن رجالم ( الآية . 

الرابع 4الؤظية عدن الوق لتولة كال دا اما الذن امنوا 
شهاذة بس إذا تتفي اعد الوك حيق الوظية «الانيان".ذو1 غدل 
منكم ) الآية . 

الخامس : دفم مال اليقيم إليه إذا رشد» لتقوله تعالى : ( فإذا دقمم 
إلهم أمواهم تأشهدوا عليهه ) . 

السادس . إقامة الحدود لقوله تعالى ‏ وايشهد عذامبهما طائفة 
من المؤمنين ) . 

السا بع : فى السنة عقد التكاح لتوله صلى الله عليه وسلم : « لاتكاح 
إلا بولى وشاهدى عدل »و وفذه كليا مواطن عامة تتماق محق. الله 
وق العباد من حفظ لمال والعرض لهي ف ول جف الل براك 
واليتير والسكبير » فهى فى شتى مصالح الأمة استوجبت الث على 
القيام بها ( والذين م بشهاداتهم قانمون والتحذير من ؟تانها 
( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) . 


5-4 أضواء البيان 


وقوله : ودن أظلم ممن كتم شهادة عنذه من أن ( : 

وقوله : ( ولا يأبى الشبداء إذا ما دعوا ) . 

السألة الرابعة : قوله تعالى : ( والذين هم بشهاداتهم قانمون ) كلما 
صيغ امع »؛ والشهادة قد تكون من فرد »؛ وقد تكو من اثنين » 
وقد و من ثلاثة » وقد تكون من أزئقة 2( وقد تكون من 
جاعة . 

وعجلة: ذلك أن الشباذة" فى اطملة ون ححث القناهد -تكون عل 
الحو الى : إحمالا رجل واحد 4 ورجل وكين 2 ورجل ولمواتان 4 
ورحلان 0 وثلاثة رجال 04 وأرفة 4 وطابنة دن المؤمئين 6 007 04 
واعراثاة توعتافة: السناف: 

وقد عاذت التعواضى ابذلاك مترعة . آم الواحد قال عنالل:: 

75 ر م 

) وشهد شاهد دن أهاها إن 0 قشيصه 2 من فيل ( ٠‏ 

قرو :وادنتك كأ سائكةه النظنة إل التزوعةا فى شى التميسن + 
إلا أنه شاهد واحد ٠‏ 

ا وجاء فى السنة : شهادة ذزعة رضى ل عنه »للا شهد ارسول ال 

صلى الله عليه وسلم بشراء الفرس من الأعرابى؛ وجعلها صلى الله عليه 
ْ وس بشهادة رحاين ٠.‏ 


وجاءت السنة ببوت شهادة الطبيب والقائف والخارص ونحوم . 
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وغادق تروك ركان فته قبل سل الل عليه وسلم شبادة أعزاق > 
وقق قاذ هيل الى غير امتؤك كان فقسا يها أو عياط 
أرمضان ٠‏ لم ٠‏ 
وأما شهادة الرجل الواحد وعين الدعى » فلحديث ابن عباس 
« قفى رسول الله صلى الله عليه وس بالشاهد والمين » وتكام عليه ابن 


عبد البر » وأطال فى تصحيحه وتوجبهه . 

وعند مالاك ومذهب لأحود شهادة أهرا نع » وعين المدعى . و خالفهما 
الجمهور . 

وأما شهادة رجل وامرأتين » فاتوله تعالى : ( فإن لم يكونا 
ولق فول وافرانان عن كرصرو مل الخرداء ): 

وبين تعالى توجيه ذلك بقوله : ( أن تضل إحداها فتذكر إحداها 
الأحق ( : 

يذ الذي ارة اناميون ذذهي مالك م والذعب الى عو اعد 
لأنه م قل الأدأر بع نسوة ولم استقل النسوية بالشهادة . 

وآنااخيادة ارغلين قاقوله ضاق +( واستكردوا كسيد عمق 
انك / ا 

وأما علؤئة رنيال ع فلتولة عل الله عليه وسلم فى إثيات القافة 


والإعسار 3 دى يوم ثلاقة دن ذوى المحا دن قومه 6 فيتولون لفك 


٠‏ أه أضواء البيان 


أصسارة فلانا قافة 5 الحديث » وهو حددث قبيصة عند - وأخد 7 

وأما الأربءة فنى إثهات الزنا خاصة » وقد بين الشيخ ر-دة الله 
هال هايا «وهايهك كلك اول هورة التووت 

وأما الطائفة فنى إقامة الحدود لتوله تعالى : ( وليشهد عذابهما 
طائفة هن الأؤمنين ( 2 

وأما شهادة الرأة فن أحوال النساء خاصة » كا فى حدبث عقبة 
ابن الخحارث: « جاءت امرأة إلى النبى صلى الله عليه وسل فقالت : فى 
أرضتها عاقثال تمتصل ان عليه وس فارقها » فقال : كيف أفارقها 
اتوك اغا كافقال له : كيف وقد قيل ؟ » وقد وقم الملاف فى قبول 


شهادتها وحدها ولكن الصحيح ماقدمنا . 

وأما الرأتان فمند من لم يقبل شهادة امرأة » وقيل عند استهلال 
الصى 6 لأن القااب حضور أ كر دن واحدة 5 

وأما جماءة الصبيان ففى جناياتهم على بعضهم » وقبل أن يتنرقوا 


و يدخل مهم كير ٠‏ وذيه خلاف . 


ورجح الشيخ رحة الله تعالى علينا وعايه العمل بها فى مذاكرة 


أصول ألفقه ؛ فى مبحث زواية الصغار : 


السألة الؤامسة + اتنقوا أنه لآدخل اللثناء ق. الشرادة ق الملود+ 


سورة الممارج أأآه 


وإعا روي ال افون اله اللننان سروف كدان اعت 


وى الشهادة مباحث عد بده مبسوطة 4 كن الفقه وككنية 
القضاء » اكتبصرة المكام لاءن فرحوك وغيره . 

وقد بسط ابن القيم السكلام عاها فى الطرق الحكية وابن فر<حون 
ف تبصرله الإكام أن 56 الرجوع إليه 4 والكن م لا بد مذه هو 
شروط الشاهد المعتيرة ل وكلها تدور على ماحصل ابه الطمانينة إلى الحق 
الندوة ( أن تضل إحداما فتذكر إحداها الأخرى ) . 

والثانى المدالة والصدقء» ل فى قوله تمالى : ( إن جاء؟ فاسق 
بنبأ فتدينوا ( : 
تظهر حرحهةه أم العكس 5 

والصحيح الأول . 

وقد كان العمل على ذلاك إلى أن جاء رجل من العراق لعمر 


اث كاسم 5 


رضى الله عنه فتال له : أدرك الناس لقد تفشت شهادة الزور . قال 


مر : بان كية الشوود وإثبات عدالهم 1 


.ا . 50 58 5 ا 
وود أورد إن فر<ون فى مراتب الشهوود إحدى عسرة مرتثبة وهى : 


حك 2 أضواء البيان 


وتعوز شهادنه فى كل شىء 6( ا محه ولاسال عن كنية عاهه 8 ول 
به من ذلك كله إذا أببمه » ولا يقبل فيه التجريح إلا بالمداوة . 


الثانية : للبرز فى المدالة غير العالم مما تصح به الشبادة » كه 
كالأول » إلا أنه يسأل عن كيفية علمه بما شهد به إذا أبهم ذلك . 


الثالثة : الشاهد المعروف بالعدالة العالم يا تصح به الشهادة » 
فتحوز شهادته إلافى ستة مواض ضع على اختلاف فى بعضها » وهى النزكية» 
شباةته لأحيه ولولاة -ولصديتة اللاطك ولشركه فق غير الفسبارة > 
وإذا زاد فى شهادته 1 نقص فبها » ويتبل فيه الد جر بح بالمعداوة 


وغيرها » ولايسأل عن كينية علمه با شهد به إذا أبهم ذلك ٠‏ 
الرابمة : المعروف بالعدالة غير العالم يما تصح به الشهادة » 
حكه كذلك إلا أنه يبأل عن كيفية عله ا شهد به إذا أبهم 
ذلك . 
الخامسة : الشاهد المعروف بالعدالة إذا قذف قبل أن بحد فاختلف 
فى قبول شهادته » وأجازها ابن القاسى » وهو مذهب مالك . 
السادسة : الذى بتوسم فيه العدالة ور دون زكية فها بقع ين 
لأسافرين فى السفر من العاملات » وفما عدا ذلك لابد من تزكيته» 


سورة الممارج عام 


السابعة : الذى لايتو سم فيه العدالة ولا الجرحة فلا تحوز شمادته 
| 
ف موضم من المواضع دون تزكيةء إلا أ, ل شهادته تكون شبمهة 


ف بعضص امواضع عنك بعص العماء 4 لتوجت العين وتوجب الجيل وتوقيف 


الشىء على المدعى عليه 3 


الثامنة : الذى يوسم فيه الحرحة فلا نمو ز شهادته دؤن تز كية» 
ولا تكون شهادنه شعهة وجب ىك . 


التاسيد 1 الخاددا الززق قي امارد جره ووم أ بعهها الماك 
فيه »فلا نحو ز شهادته دون نز كية ولا تقبل فيه التزكية على الإطلاق » 
وإعا تعبل “ن ع لور حةه إذا هل على وبته مها 4 وازوعه ممهاء 
والحدود فى القذف عنزاته على مذهب مالك ؛ لأن تزكيته لاوز 


على الإطلاق وإيا 500" 


الفاخن ة : للقبى على الجرحة لنشهود بها » فلا يوز شهادته ولاتقبل 
التؤكية فيه » وإن رَكى » وإنما تقبل تزكيته فما يستقبل إذا تاب . 


الحادية عشرة 5 شاهد الزور 4 قلا تصح شهادته وإن تاب وحدنئت 
حاله » وروى أو زيد عن ابن الداع : أ شهادته 0 إذا تاب 


( ؟” - أضواء البيان جم) 


آه أضواء. البيان 
قال : ولا أعلمه إلا فى قول مالاك ؛ فقيل : إن ذلك اختلاف 
دقل م رواية أى زيد إذا جاء تائباً مقرا على نفسه بشهادة 


ازور قبل وك تظور عليه » وهو الأظطور واللّه سرحانه وتعالى 
أعلم . أه 


هما 


7 5 ع 9 - 
وول أوردنا هذهة المراتب لامها شهات أنواع الشهود ذوه وضعنا 


وفما تقبل شهاداتهم ٠‏ 


٠. هه‎ 


للمنسة 


8 


5 ٠. 


وقد قيل فى تفريق الشووى : إن هذا فى الزنا خاصة » وقيل : 
لانائى أن يفرقهم متى.مار أى ذلك» وأن أول من فرقهم على رضى 
الاعفاة :ودر الفيخ رحة الله تعالى علينا وعليه تفريق الشهود فى 
قصة سلمان » وهو كلام فى قضية المرأة التى رميت ,لزنا » واختلف 


فى تحليف الشاهد - 


الجبور : لابماف»ورجح ابن القيم جوازه فا #بسل شمادته 
و قلراء الواحدة » والكافر فى السفر » ومدار قبول الشهادة 


على الطمأنينة لصدق الشاهد 1 وذلك دور على أصلين : 


سورة اللمارج هزه 

الأو ل :هو الضابط كافى قوله تعالى : ( أن تضل إحداها فتذكر 
إحداما الأخر ى ) . 

والثانى : المدالة كا فى قوله تمالى ( إن جاء؟ فاسق بنبا فتبينوا ) 
والعم عند أن ال + 

وللشهادة مياحث عديدة ١‏ كتنينا 3 أدزةن , 

وقد بمحث ابن القى رحه الله مباحث الشهادة من حيث المدد 
والوضوع فى كتاب الطرق المكدية . 

لنديه 

لاشهادة علاقة باأمين ف المكم ٠‏ وذلك فى قوله صلى الله عليه وسل 
« شاهدان أو عينه »6 ْ 

فا هى تلك العلاقة » وبين هذه الملاتة قوله تعالى : ( قل أى 

وقوله ( أو يكف بربك أنه على كل شىء شبهيد) . 

وقوله : ) وكنا لكوم شاهدين '/ ٠.‏ 

وقوله : (هو أعر عا تفيضون فيه 11 به 5 بسى و يفك ) 
ونحو ذلك من الآيات , لأنه تعالى : شاهد ومطلع على أحوال العباد 
لا فى عليه خافية » يمل خائنة الأعين وما نى الصدور , فإذا أعوز 
الدعى شاهداً حلف مم الشاهد كأنه قال : أستشهد بل الذى يعر 


5أ6ضوه أضواء اابيان 


وكذلك المدعى علية .إذا ععر الملدعى عن البينة وك نت الدعوى. 
متواحبة 6 ومما نشية 0 3 يقول اما لكية : فإن المذعى عليه يقول لدى. 
البينة والشهادة على عدم ثبوت ما ادعى به على ألا » وهو خير 


الها هدين . 


دعن هو أكبر شهادة مم عدر عنها المدعى ألا وهو الاستذياد 


بألله تعالى » فيحلف على نراءة ذمته مما ادعى به عليه 5 


سه 


ومن هنا بعل حميقة قوله صلى ات عليه وس :د« من حلف بغير أن 
فد أشرك » أى لأن الحالف يتم الحاوف به مقام الشهود الذين رأوا 
أو سمموا » والخلوق إذا كان غائياً لايرى ولا يسمع » فإذا حلف به 
كان قد أعطاه صفات من يرى ويسمع » والحال أنه مخلاف ذلك » 
ا ناحية أخرى الحالف والستحلف بلله ينلمان أن الله تعالى قادر 
عل أن ينتقم من صاحب الهين الغموس » وغير الله إذا ماحلف به 


لايقوى ولا مدر على شىء دن ذلك ٠‏ والمل عند له تعالى 5 
قوله تتعالى ( قال الزن كفرُوا قَبلك مهطدين ٠‏ عن الْيَِين 
5-5 -ِ 2 م 
وَعن الثّال عزن ) . 


مبعامين : أى مسرعين نافربن 3 وعرين مقع عرة 4 وهم الجاعة 0 


سورة الماريج اوه 

أى مابال أو لك الكفار المنصرفين عنك متذرقين » وعليه كول 
الكيت : 

ونحن وجندل باغ تركنا ١‏ كتائب جنال شتى عزين 

وكذلك هنا فهم متفرقون عنه صلى الله عليه وسلم ججماعات من 
كل جبهة عن المين وعن الثمال . تفرقت بهم الأهو اء وأخذتهم الميرة 
0 تءالى : ) 8 هم عن القذ كرة معر صين كانيع حر مستنتفرة 
غرت من قسورة ) . 

وَنتلى ابن كثير عن أجد رحهه ا ف أمل الأدواء 3 نهم #الفون 
لاسكةاب ؛ #تلفون فى الكتاب » متفقون على الفة الكتاب. 

سم 1 7 2 2 
قوله تعالى : ل إنا خلقنهم ما يعامون» . 


أجل مايغامون فى ما الموصولة مما » وقد بينه تعالى فى عدة مراحل 
رات 1 لا ثم من نطفة . وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعلية 
بيان ذلك فى أ كثر من موضع » وأصرح نص فى ذلك قوله تعالى 
(أم اقم من ماء مهين ) وقوله : ( فلينظر الإنسان يم خاق خلق 
من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ) أى ماء الرجل وماء 
الوأة: قطان ب » كا فى قوله تعالى : ( ه لأنى على الإنسان حين من 


الدحر لم يكن شيا مذ كوراً إنا خلتنا الإنسان من نطفة أمشاج) . 


وقوله تعالى : ( كلا إنا خاقنام مما يدون ) ليس رد الإخبارء 


مزه ش أضواء السان 
لأمم يعلمون 6 والعالم أمس َف حاحة إلى إخبار» ولكن براد بذلك 
على إعادتهم وبعتهم ومجازاهم »كاف سورة الاهر ( إنا خلةنا الإنسان 
من نطفة أمشاج نيتأية كملناه سعيعاً 0 () 


م قال : ( إنا هديناه السبيل إما شا كرا وإما كفورا) . 


ْم بين المصير ( إنا أعتدنا للسكافرين سلاسل وأغلالا وسميرا إن 
الأرار بكر بون من كاين كان مزاحها كافورا ( 5 


اشمية 8 8 5 مى >( ل 02 

قوله تعالى : ل( فلا أقسم برب الْمَشرق والتغرب ) . 

قوله تعالى ( فلا أقسم ) ظاهرهالئق » والحال أنه أقسم بدلهل جواب 
القسم بعذه ( [إنا لمادرون على أن نبدل ير منهم )ء وللعاماء فى عجىء 
لا هذه كلام كثير » وقد فصله الشيخ رحة انه تعالى علينا وعليه 
فى دفع إيهام الاضطراب فى سورة البلد» وسيطبع إن شاء الله فى نباية 
وله التثمة ٠.‏ 
ؤناية 6 وقد نص على نظيره فى سورة الر من (رب الشرقين ورب 


الذر يق . فبأى آلاء. وبكما 'تكذيان ).+ 


وقد معت المشارق هنا » وثليت ف الرحمن وأفردت ف قوله 


سوره اللمارج زه 


تعالى : ( وله الشرق والمغرب ) » فالجم على مشارق الش.س فى السنة 
لدكل يوم مشرق» كا قال ابن عباس والتثنية لمشرق الشمس والتمر 


والإفراد على الجهية » 0 ف دفم أبجام الاضطراب عا 7 
قواه 'تعالى : يوم محرجون دن َ اْأَجْدَاثْ سراعا ي ١‏ 


بين هنا حالة اعاروج من | الأجذات. 'وهن القزون 4 ون أ 
5 92 . امم الى . 
يخرحون سراعا 04 وسن قل #وصم اخر امم يخرحون ميعير بن ونا 
وهناك 5 ف قوله تعالى 5 0 08 ماق القبور ( : 


وف قوله تعال 5 ( بومئد تصدر الناس معام ليروا أعاهم ). 


و سروم و سوه 2 


قوله تعالى : )5-1 أنصر مم برهةهم د كش : 

حالة ثانية 6 وقد مم ألماللات فى سورة اقر بت الساعة ف قوله تعالىل 
( يوم ودع الداع إلى شىء نكرء ع أبصارم + رحدون من الأحذاة 
"كع حور اد متسر ا مبطءين إلى 2 يتول الكافرون هذا بوم 

عسر ) نأل ا تعالى السلامة والعافية 

وفى ختام السورة الكرعة لهذا الوصف والوعيد الشديد تأبيد 
للقول بأن سؤاهم فى أرها بعذاب واقم ة إعاهو اسعدفاق واستهاد : 
فبين لهم تالى بعد عرض السورة نهاية مايستتبلون به ليأخذو | حذرم 


وبرجعوا إلى رم ٠‏ فارتبط آآخر السورة بأوها . 


و عو 6 نه 
سنس انيرا لسرم 
0 


تلقال نا ارسلنا نوها إل قؤمه أن اندر قومك م من 
56 "ةسيره د 


فيه بيان أن اش تعالى أرهل رسوله 5 لينذر قومه قبل 


المذاب فالنذارة أولا وهى عامة فى جميم الام والرسل ٠‏ 


أن 
يأتيهم 

كقوله ذال 15 نا فنا معذ بين حى ذبعث رسولا ) وذلك لأقامة 
المجة أولا كاى قوله تعالى : رسلا مدشر بن ومنذرين لكلا يكون 


للناس على أ حدة بعل الرسل ) 04 وقد تهدم لاشيخ رحمة أ تعالى 
علينا وعليه 66 بيان هله السألة فى سورة بق ار ايل على قوله تعالى : 


( وما كنا معد بين دى نبعثٌ رسولا ( 
ا مم عل ا لاء رمكه م ر ةرم 6 0 / 
من ذ ويم )الي . 1 
حمل ا 5 ان ان وح عليه وعلى نينا العا والسلام » 
وعلق علمها مغفر ان لذنومهم ٠‏ 


وقد بين تعالى أن طاعة النى هى طاعة الله » فبى فى الأصل طاعة 


نكيل أضواء البيان 

ل لأنه مبلغ عن الله كا فى قوله تعالى فى سورة النساء ( وأرساناك 

قوله نعالى : قال رب إى دعوات قوئى د وبَكر). 

أى على الدوام كا قال 518 نم إلى دعوتمهم ارا ثم إلى أعلنت 
لم واسروت طم إسرار؟ ) . ٌ 

اكه أننانوه ان كوا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام » بذل كل 
مايمكنه فى سبيل 0 ة إلى الله » وقد بين تعالى مدة مسكثه فيهم 
على ثلاث الخالة فى له تمالى 0( فلبث فم ألف ليه : إلا سين 


عاما ) . 
عرسم ج ر١‏ 


قوله تعالى : : وجمَلوا أصيعوم ف ا كم ا اخماً م 
واخزنا وامتكروا أستيكَارا ) 4 

بين تعالى الغرض من جمل الأصا بع فى الأذان لدم السماع »تك فى. 
قوله تعالى: ( وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا الترآن ) وإصرارم 
واستكيارم إعا هو عن اتباع ما دعام إليه نوح عليه السلام 

قالوا :زو ما ئراك اتبعك إلا الذين م أراذلنا بادى الرأى » 
وما ترى ليم علينا من فضل )» وقريب منه قوله تمالى : ( كبر على 
للشركين ماتدعوم إليه ). 


سورهة نو ٠‏ كل 
1 9 ده وام 020 د 58 3 و 2 8 ص ىم 
قوله نعالى : ل قلت استغفروا ريم إنه كان غفارا. بر سل 
2 - 7 هس سم 
العَمَاء علي مد را را 4 
رنب إرسال السماء علمهم رار على استغفارمم 4 وهذا يدل 
على أن الاستؤفار والتوبة والعحل الصالح قل مكو يدأ ف تدسير 
اارزق ٠‏ 
وقد أشار النبى صلى الله عليه وسل إلى ذلك فى الحديث : «من 


أراة أن نيا له فى عمره ويوسع له فى رزقه فليصل رحمه» . 


وقد تكام الشيخ رحة اه تعالى علينا وعلية على هذه السألة فى 


سورة هود عند قوله تعالى : ) واستنفروا ريه م توبوا إليه عت 
مقاعاً حستاً ) الآية . 


كا دلت الآية الأخرى فى هذه السورة على نستي سه 


لاك فى قوله : ( مما خطيآتهم أغرقوا تأدخلوا نارا ) . 
قوله تعالى : ( وقد خلقع' مكار 4 


هى المبينة فى قوله تمالى: ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين ثم جناناه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطقة علقة شلقنا العلقة 


مضنة اتنا الضئة عظاما مكسونا المظام لجا ثم أنشأناه خلقاً آخر 
فتبارك الله أحسن الخالقين ) . 


ككه أضواء البيان 


وهذا مروى معناه عن ابن عباس . قاله ابن كثير والقدطى . 
وقيل 00 : شبابا وشيوحاً وصعقاء . 
وفيل أطوار؟ : ق أنواعا يا ينا انيرا وضربراً وغنياً 

فير . 

وقول أطوار؟ : اختلافهم فى الأخلاق والأفمال . قاله القرطى . 

ولكن كا قدم الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه . أنه إذا تعددت 
الأقوال فى الآية وكان فيها قريئة دالة على أحد الأقوال فإنه يبينه » 
وهنا قرينة فى الآية على أن للراد هو الأول وإن كان الميم صحيحا » 
والقرينة هى أن الآبة فى قضية اماق وهو الإيحاد الأول » لأن مابمد 
الإبحاد صفاتث عارضة 3 

وقدنهاء. نظي /الآية بق بوره لو مون كا قدمنا » وقد ذيلت / 
بقوله تعالى : ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) . 


ومنما أن الآية سيقت فى الدلالة على قدرة الله على بهم بعد 
موتهم لازاتهم » فكان الأنسب بها أن يكون مجملتها كال الللقة 
والقدرة على الإيجاد . 00 

والأندب لهذا المنى عو خلنهم من نطنة أمشاج وماء مهين» ثم 
تطويرها إلى علتة » ثم تطوير الملقة مضفة » ثم خلق الضغة عظاما » 
3 و المظام ع ثم كانه شاه احرف 


سورة و وفك 

إنها قدرة ياهرة وساطة قاهرة 3 

ومثله فى اأوانمئة : ( أفرأ م ماتمنون أأنم مخلتقونه أم بحن 
الحالقون ) . 

وفى الطور فى أصل اللاقة : ( أم خلقوا من غير شىء أم هم 
الحالقون ) . 

إن أصل الملقة والإيحاد وهو أقوى دايل على القدرة » وهوالذى 
يجاب به على الكفرة سكا فى قوله تعالى : ( ققل الإنسان ما أكفره) 

ْم قال : من أى #ىء خاقه من نطنفة خلقه فقدره ) ذلاك كله 
دليل على أن المراد بالأطو ار فى الآيةع هو ماجاء عن ابن عباس المشتملة 
عليه سورة الؤمنون 3 


عه 


للبيبة4ة 


إن بيان أطوار خلتة الإنسان على النحو المتقدم أقوى فى انتزاع 
الاعتراف بتدرة الله من اللبد من ع اللوق جلة » لأنه يوقنه على 
عدة مراحل من حياته وإيجاده » وكل طور منها آية مستقلة » وهذا 
التوعية وو د فى الظواهر الكونية أيضً) ءن سماء وأرض » فالسماء 
كانت دخانا وكانت رتقا فنتقهما و الأر ضُْ 0 على غير ماهى عليه 
الآن » وبين اجيم فى قوله : (أ نم أشد خاقاً أم السماء بتاها ٠‏ ا 
سكا فسواها. وأغطش ايلها و 2 فعناها 0 بعد ذلك 


مكه أضواء البيان 


دحاها 5-08 حرج مهاماءها ومرعاها والجبال ااا ( وأجم عن دلك 
كله فى قوله تعالى فى فصلت ( قل ندم لتكفرون بالذى حا ق الأرفن 
فى يومين ومحملون له أنداد؟ ذيك رب العالين » وجعل فيمسا رواسى 
من فوقها وبارك فمها وقدر فمها أقواتها ا أيام سواء لا سائلين . 
9 أستوى 9 السهاء وم ى دخان وال ها واللأرض انثا طوعا أو 
كما قالتا أتيذا طائعين فقضاهن ديم معاوات ف دومين اود ى ف 
كل معاء أمرها وزينا السماء الد نيا إعصا 2 و<ذغلا 1 


9 ختم تءالى هذا التفصيل الككامل بقوله : ( ذلك تقدير العزيز 


وأنه بعلم ءَِ وهن المِزبز سيعح| زه 6 0 دن الممكن حلا دفعة واحدة» 


اغا أمرى ذا آراد شيثاً أن بقول له كن فيكون . 


ولكن العرض على هذا التفصيل أبمد أثراً فى فى نفس السامم وأشد 
تأثير؟ عليه . والملي عند الله تعالى . 
قوله تعالى : ( أل 2و1 وق خلق الله سيم مَعوَات ماقا . 
5 ارم 200 و9 م 
فَحَعَلَ الْعَمَرَ ذون ثور حمل الع * سراما ٠‏ وَألله النتسم مئ 
9 2 56 
ارط ان 0 يد * فم وخر !اا 


ف هذه الآية يم ماقيلها ثلاثة براهين من براهين البعث الأربية 


القى كثر ينها فى القر.ن 


سورة أو قله 
الأول #ركلق 'الأنيزاق رقن هيا الذى ا لذاهاا أولخرة:) 


والقائية + كلق :البنا وات و الارضن: ( لاق الدياواتة: ف الارعن 


كن تين تخاق "النام ).: 


والثالئة : إحياء الأ ض بعد موتمها ( فإذا أنزلنا عامها الماء اهتزت 


والرابم : الذى لم نذ كر هنا هو إحياء المونى بالفمل » كةتيل بنى 


إسرائيل » ( فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يبى الله المونى). 


وقد تدم تفصيل ذلاك ف أكبر معن موضع لاشمخ رحجة أ تعال 
علينا وعليه 4 وهنا سياق هذه البراهين للرد على المكذ بين بالبعث 4 
كك فى هذا السياق إشكال فها ببدو كبير وهو قوله تعالى : ( ألم 


روا ف خلق 3 سيم عاوات طياقا ( 


وإذا كان السياق للاستدلال بالعلوم اللشاهد على المجبول الغيى » 
فإن خلق الإنسان أطوارا سوس مشاهد ومسل به » وإنبات الإنسان 
دن الأرض بإطعاءة 30 | 


ن نباتها وإحياتما بعد موتها واعتزازها وإنباتها 


القباكة أن دوس 
وعكن أن بةل للدخاطب : كا شاهدت خاق الإنسان من عدم وتطوره 
أطواراً » وشاهدت إحياء الأرض الميقة » فإن اله الذى خلتقك وأحيا 


لك الأرض اليتة قادر على أن يعيدك ويخرجك منها إخراجا . 


( ؛4* - أضواء البيان ج م ) 


نت أضواء الييان 


ولكن كن اقول وكا شاحرت اق الناراة سبع بان 

فإن القادر على ذلك قادر على بمثئك . والحال أن الإنان لم يشاهد 
- 0 1 - و0 

خلق السماوات سيعاً طبافأ» ولا رأى كيف خلقها الله سبعا طبافاً » 


والإشكال هنا هو 5-0 قيل هم : 1 1 دوا كف ( ١‏ 


والكيف تاد_الة والطيئة م وثم 0 شاهدوها َك قال تعالى : 
( نا أشيدميع خاق الناوات والارض:ولجهاق انيم ): 
وكيف بستدالو ن بالمجهول عنده على اليب عنهم ؟ 
وهنا تساءل ابن كثير تساؤلا وارداً » وهو قوله : ( ظباقتا ) 
أى 'واخدة ذوق واحدة 6 وهل هذا يتلقى من جبلة السمع وقط ؟ 5 
هو من الأمور المدركة بالمس مما على من التسئير والكسوفات ..وأطنة 
سق التديين من الشين #افإن الكوا كب الشيفة الشيازة كلذف منضيا 
بفضا » افأدناها التغراق: النياء الانياءود كك الكرواكك البيعة فى الدياقات 
السبع »وكلام أهل الهيئة ولم يتعرض للاشكال بحل يركن إليه . 
وقال القرطى : قوله تعالى : ( ألم تروا ) كيف على جمة الاخبار 
يه المعاينة 3 
كا تقول: ألم نر كيف فملت بفلان كذا ؟ . 


وعلى كلام الترطبى برد السؤال الأول » إذا كان ذللك على جبة 
الاخبار » فكيف يمل الخبر دايلا على خبر آآخر لايدرك إلا بالسمع ؟ 


سورة وح لقف 


والجواب عن ذيك عملا مما تشير إليه آيات القرآن اللكريم 


سم © 


الالى : 

أولا : أن تساؤل ابن كثير هل يقلقى ذلك من جبة السمع فقط ؟ 
أو هو من الأمور المدركة بالحس 4لا محل له لأنه لا طريق إلا النقل 
فقط » كا قال تعالى : ( ما أشبدتهم خاق السماوات والأرض ولاخاق 
أنقسهم ) أى آدم. فم م كيف اق ولا كيف سارت الروح فى جسم 
هاد صاصال » فتحول إلى جم حساس نام ناطق . 

اها قول القرطى : إنه على حهة الإخبار لا الم_اينة 2( بو الذى 
الذى شهد له القران : 

ومجيب التَرَآن على السؤال الوارد عليه » وذلك فى قوله تعالى : 
( قل اندم لكفرون بالذى خاق الأرض فى يومين ويمملون له أندادا 
أقواتم فى أربعة أيام سواء لاسائلين . ثم استوى إلى السماء ومى دخان . 
فقال لها وللأرض اثنياطوء) أو كرها قالتا أنينا طائعين . فقضاهن سبع 
سماوات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا عصابيح 
وحذظا ذلاك تقدير المزيز العليم وفإن أعرضوا نئل أنذرتك صاءتة مثل 
صاعمة عاد وعود ( : ش 

لأن الله تعالى خاطب هنا الكفار قتاماً لقرله : ( قل أنتم لتكفرون 


بالذى خاق الأارضن فى يومين ) . 


0 أضواء الييان 


دودين »؛ وهن تقدار أقواتما ف 1 أيام ومن استوانه إلى السماء 
وهى دخان ٠.‏ 

ومن قوله :لها وللأرض ( إثتيا طوءا أو كرا ) . 

ودن وا : ) أتينا طا مين / 1 

وهن وحيه فى كل سواء أمرها ٠.‏ 

1 ذلاك تفصيول و ْ يشهدوها و يعهغوا عمها إنتىء 3 و*كن 
ضمنها قضاؤه سبع سماوات » فكان كله على سبيل الإخب_ار طجاعة 
اللا 

وعقبه بقوله : ( ذلاك تقدير الءزيز لايم ( فكان مقتضى هذا 
الأخبان وموحين ذا التقدير من المرزيز المليم أن ددرا الاق 
يؤمنواأ : وهذا دن خصا نص كل إخبار ون 'مقطوعا بصدقه من كل 
دن هو وائق بقوله : يقول اعبر 6 3 لتوة صداقه مأزم لسامعه » 
ولا يبالى قائله بقبول السامع له أو اع اشدعنة + 

ولذا قال تعالى بعد ذلك مباشرة ( فإن أعرضوا ) أى بعد إعلامهم 
بذلك كله فلا عليك منهم ( فقل أنذرتيم صاعقة مثل صاعة.ة 


عاد وود ( 5 


جود توم كخرك 


وحوثث آكُ 2 خاطيهم ه:_ا 1 روا كيف ؟ فكان هرا 5 
لفرط صدق الإخبار به كامشاءد الحسوس اللزم لهم ؟ 


وقذا جاةت: السنة وابيف للك الكينية أنينا سبع طباق بين كل 
سماء » والتى تلمها مسيرة حمسمائة عام » وشمل كل سماء وسمك كل سم 
مسيره مها ئة عام ٠‏ 

وقد يتال : إن الرؤية هنا فى الكيفية حاصلة بالمين #سوسة » 
ولدسكن 2 شحخصية الرسول صلى يه عليه وم أيسلة الإسراء والمدراج 
حوث غرج ره ورأى السبع الطياق 6 وكان ستأذن لكل معاء . ومذاهدة 
الواحد من الجنس كشاهدة الجيم » فكأننا شاهدناها كلنا لإعاننا بصدقه 
صلى ل عليه وسلم 2 وللقيقة معر فم د أه صلى أن عايه ب ف الصدق 
من قبل . والعل قفن اث تدان 

5-5 د > س كدو كم 

قوله ال وا لدو من 0 20 روا دجوا ره 

قعص تعالى هزا أن قوم و اتبعوا دمن هذا وصيفه مع أن المال 
تأيه" لدان ذا نولك عريق اتالى. أن امال اودلا قن بورق وار 
وهلاكا كا فى قوله تمالى : ( إن الإنسان ليطغى أن رآه استذنى ) 
أى بالطفيان يكون إهلا كا : 


ين أضواء البيان 


قوله تعالى : (وَقالَ أو رب لاتذر' على الأرْض من 


ه سسا ل كم م 2 |( جما انان أن ام المت ها ىس 
السكفرين دَيارَا . إنك إن تذرم ياوا عبَادَكَ ولا دوا إلا فاجرا 


فى هذه نص على أن نى الله نوحا طاب من الله إهلاك من على 
الأرض جميماً ؛ مع أن عادة الرسل الصبر على أبمهم » وفيه إخبار نى الله 
نوح عمن سيولد من بعد » وأنهم لم يلدوا إلا فاجر؟ كفاراً » فكيف 
دعا على قومه هذا الدعاء وكيف حي على الواليد فها بعد؟ 

والتقرآن الكريم بين هذين الأمرين . 

أما الأول : فإنه لم يدع علمهم هذا العام إلا نا أن محدوة 
ويس منهم » أما حديهم ففى قوطهم : (ياتوح قد جاداتقنا فأ كثرت 


ما 
٠.‏ 


جدالنا فاتنا بها تسدنا ) . 

وقوله : ( كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا يجنون 
وازدحر »فدعا ريه 5 مغاوب فانتصر ) . 

وأعا نأسضة 3 تلثولة كال ( تاوس إلى نوح أنه ان يؤمن 
من قومك إلا من قد آامن: ) . 

وما إكتازم عم سو تاه ان بولد لهم الفاح كناو فيو 
من مفهوم الآية اذ كووة آنا , لأنه إذا لم يؤمن من قومه إلامن 


قد امو فبوافق اللامتر أى الكتيل:: 


سوره وح ومعهم 


وكذلك بدليل الاستقراء » وهو دليل ممتبر شرعاً وعقلا » 
وهوأنه مث فبهم ألف سنة إلا سين عاما وما آمن معه إلاقليل 
كانوا هم ومن معهم غيرهم حمل سنينة فقط » فكان دايلا على قومه 
0 قتنوا بالمال ولم يؤمئوا اله » وهو دليل نى الله مومى علية 
السلام م على قو مه . ش 

ان قال انز ؟ إرك الريك اعون ماده زينة وأموالاً 
قّ اننياة. النقية اويا لظا تعن باك يننا طبس عل؛ أهر الهم 


واشدد على قلويهم فلا يؤمنوا حتى يبروا الءذاب الاليم ) . 


الأليم » وذلك من استقراء حالهم فى مصر لما أرام الآبة الكبرى 
) فكذب وعصى 9 وق إسعى دير فنادى فقال أنا ريم الأعلى ( 


وبمد أن ابتلام الله بما قص علينا فى قوله : ( فأرسلنا عليهم 
الطوفان والجراد والقمل والضفااع والدم آيات مفص لات فاستكيروا 


وكانوا وما رهين ) ٠.‏ 


وقوله تعالى بعدها : ( ولا وقع علبهم الرجز قالوا ياعوسى ادع 
لنا ريك ما عهد عندك لبن كشفت عنا الرجز لنؤمن اك ولترسلن 
ميك بق إسزائيل فلا كينها تعنبم. ارهق إلى. أجل هم بالذوه إذاهم 
يتكئون ) ٠‏ 


6 أضواء البيان 


فن كانت هذه <الته وموسى يمان ذلك منهم » لاشك أنه ع 


علهم أنهم ان يؤمدوا حتى بروا المذاب الأليم ٠‏ 


و تللق كانا ليع" الانع واد الرشول. ان سل اد عليه وسلم فى 
قومه استدل به على عكس الأقوام الأخرين حيما رجع من الطائف 
وفعلت معه ثقيف مافملت تأدموا قدميه ى وجاءه جبريل وممه ملك 
الجبال واستأذنه فى أن يطبق علمهم الأخذبين » ذثال :« لاء الايم 
اعد قوى فإنهم لايعلمون ٠‏ إن لأرجو أن مرج الله من أصلابهم 
من يتول لا إله إلا ان » وذلك أنه صلى الله عليه وسل علم باستقراء 
الم أنهم لايعدون فهم عتنمون عن الإعان لل تعامهم وأنهم فى 
حاجة إلى التعايم . ا 


ذا عدوا ليرا ' وأن طبينتهم قابلة للتعليم لا أنهم كفيرم 
فى إصسرارهم ؛ لأنه شاهد من كبارهم إذا عرض علهم القرآن وخوطبوا 
مخطاب النقل ووعوا مامخاطبون به وسلموا من المصبية والنو ازع 
الأخرى فإنهم يستجيبون حالا كا حدث لير وغيره رضى الله عنهم 
إلا من أعلنه اله هالفرفكل. الاايقدتق المبيرة. :درق وى عات 
وحيداً وجملت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا - إلى 
تولك ]ف كان لكباننا سيردا سارهلء حردوف حا إل قولانك ساطلية 
سر ) © فعلم صلى الله عليه وسلٍ حاله ومآله » واذا ققد دعا عليه يوم 


بار . 


سورة وح وس 

ومثله بق طب لا تبين داله بقوله ءا لى : ( سيصلى نار ذات 
لحب وامرأته «الة الطب ) » فلكون العرب أهل فطرة » ولكون 
الإسلام درن الفطرة أيضاً كانت الاستجابة إليه أقرب ٠‏ 

انظر مدة مكثه صلى اله عليه وسل من البمثة إلى انتقاله إلى الرفيق 
الأعلى ثلاث وعشّران سنة و عدد هن أسر فمها بدما نو عليه 
السلام عكد ألنف سنة إلا سين 78 ظ دوهن معه إلا القليل 5 

ولذا كان قول نوم عليه وعلى أديئأ الصلاة والسلام (ولا بلدوا 
إلا فاجراً كفارا ) » كآن بدليل الاستقراء من قومه » والعلم عند 
الله تعالى . 

وقوله تعالى : ( وقال نوح رب لاتذر على الأرض من السكافرين 
ديارا ) ٠‏ لم يبين هنا هل استجيب له أم لا ؟ وبينه فى مو اضع ا 
ممما قوله : ( ونوحا إذ نادى من قبل فاستجينا له( 1 

وفى هذه السورة نفسها وقبل هذه الأية مباشرة قوله تعالى : 
( مما خطيآتهم أغرقوا فأدخلو اناراً فلم يحدوا لهم من دون الله أنصارا ) 
لمع الله لهم أقصى العتوبتين الإغراق والإحراق » مقابل أعظم الذنبين 
الضلال والإضلال . 

و كذلك دين تعالى ٠كيفية‏ إهلاك قومه ونحاته هو وأهله وهن ممة 
ىُْ قوله : ) قدءا ريه ألى مذلوب فانقصر وففتحنا نوات السماء بماء 


منهمر وكرنا الأرض عيوتً فالقق الماء على أعى قد قدرء وسملناه على 
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ذات ألواج ودسر تحرى بأعيننا ) الآية . 
ظ قال ابن كثير : لقد أغرق الله كل من على وجه الأرض من 
الكثار» حدى ولد وح هن صليه : وهنا تلبية على قضية ولد نوح فى قوله 
( يابنى اركب معمنا) إلى قوله ( فكان من المغرقين ) لا أخذت نوحا 
الماطنة على ولده ( قال رب إن ابنى من أهلى ) إلى قوله : ( إنه ليس 
من أحلك ) أثار بعض الناس تساؤلا حول ذلك فى قراءة ( إنه عمل 
غير صالح ) ؛ ذه عل ماضى يعمل أى يكثره 9 

وتساءلوا حول صحة تسبه ء والمق أن اله تعالى قد عصم نساء 
الأزياء | كرام لم 6 وأنه أبئه ب 2 آنه ا قال 0 إن اببى من 
أهلى ) تضمن هذا القول أصين نسبته إليه فى بنوته . 

ثانا : السيئه إليه فى اعلا 3 الجواب عليه من 5 ينفى 
النسبة الثانية لا الأولى » إنه ليس من أهلك ٠‏ ول يقل : إنه ليس ابنك » 
و الأهل أعم من الاين » ومعاو م أن فى الأحمن لا يستازم فى الاعم « 
والمكس بالمكس » فلا ننى تسبته إلى أهله عامنا أن تسبته إليه بالبنوة 
باقية 2 وأو يكن أنه لصابه لكان النئى صب عامها ٠.‏ 

وال ُ إنه لدس ابنك 6 وإذا نفى عنه النبوة انتفت عنه لسبقه 
إلى أهله » وكذلك قوله تعالى بمدها : ( ولا مخاطبنى فى الذين ظاموا 
أى لأن الظالين لسوا من الأهل بالنسبة للدبن ٠»‏ لأن الدين ربط 
البعيدين » والغالم الذى هو عمنى الكفر يذرق القريبين . وال الى عند 


ااال 


مبن راطا الت 


3-2 


حوس 5 2-0-0 مه ٠‏ 5 
سمعنا قرثيا] عسيا : عهدى 1 الشد 0 ما ؛ به وَأ نشرك رتبنا 


ىِّ 
|اغ. 


م 

فيه إثبات ماع الجن لاه أت وإعجامم به 6 وهدايتهم مهدايه 
وإعانهم بالله » وتقدمت الإشارة بذلا من كلام الشيخ رحمة الله 
تعالى علينا وعليه فى سورة الأحتاف عند قوله تعالى : ( وإذ صم فنا 
الإلشد شرا ادي ادن مدق القران اموق 31 الاد نا نوات نا 
قام يه النفر من الجن بعد سماعهم القرآن بأنهم لا قذى سماعهم ولوا 


إلى قومم منذر ان ٠.‏ 


وفمها : بوانأ نهم عالون يكاب دونبى وهو التوراة ؛) وقد شهدوا 
أن القران مصدق لا بين دديه وأنه هدق إلى صر اط مستقم 0 3 جاء 
هنا قوله : ( مبدى إلى الرشد) . 


0 د 5 9 اك اا 2 
قوله تعالى : ل( وأنه كان يول سَفيبا عَلَ الله شَططًا 4. 


واإشطط : اليعيد المفر طُّ ف اليعد 2 ل عتارة فى معلفته :2 
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8 


دعا مزار العاشةين فاصيحت يرا على طلاعها ابئة حرم 
وروى * 
#«# حات ا الزائرين وأضرعدت « 
وأنقد 2 أغيره : 
حل الذا يواتن الأ مل :* 
فى كلا البيتين الشطط الإفراط فى البمد » إذ فى الول قال : 
وأضيعقة 0 عل طلاءها 4 وف الثغالى قال: وانتهى الاأمل» وقد 
بكن القرآق أن المراد بالشطط البمد اللخاص » وهو البعد عن الحق » 
كا فى قوله #ءالى : ( فاحكم يننا بالحق ولا تشطط 
ومنه البعد عن <ميقّة القتو<يد إلى الشرك , وهو المراد هنا كا 
فى سورة الكبف فى قوله ( ان ندعو من دونه شا لتد قلنا إذا 
شططا ) لآأن دعاءم غير الله بدك ما يكون عن اق 2.- 
ويدل على أنه المراد ونا ما حاء ف هذه السورة ( فامنا به وان 
شوك برينا أحدا ) 5 


ض 
-ه 2 صم 1 2 
٠.‏ 


قوله تعالى ( ونا مدنا السماء فَوَجَد نا مُلَدَت حرساً شديدًا 


5-5 تعالى المراد بتلاك الحراشة بأنه لحفظها عن استراق السمع » 


سورة الجن مع 
3 فى قوله : ( نا زينا السماء الدنيا بزينة الكوا كب وحنظا ) » 
وبين تعالى حاطهم قبل ذلك بأنهم كانوا يقعدون هنما مقاعد لاسمع 
فيسترقون الكلة وينزلون بها إلى الكاهن فيكذب ممه مائة كذبةع 
كا بين تعالى أن الشبب اتيم من النجوم . 
كا فى قوله تعالى : ( و لقد زينا السماء الدنها عصابيح وجيلناها 
ونون للشياطين ) . 


سم 
© 
1١‏ 


ليم 0 200 7 ةم 2 2س 
شر اريد عن فى الارض ام اراد 
قدا 
عع به 
فيه نص على أن الجن لاتعلم الغيب » وقد صرح تمالى فى قوله : 
( فاما خر تبينت الجن أن و كانو | يعاون الذيب مالبثوا فى المذاب 
وقد يبدو من هذه الآية إشكال , حيث قالوا أولا : ( إنا سممنا 
ميا سند إل ارهد كامنا به) ع2 ثم يقولون :وأنا لانادرى 
أشر أريد يعن فى الأرض أم أراد مهم ربهم رشدا)» والواقع أنهم 
تبنانوا" انا شو انما ذهو سيا القن عر ابس ؤائريوا لمر نا 
سمموا القرآن وعدوا السبب فى تشديد حراسة الماء» لأنهم لما منموا 
ما كان يخطر بباهم أنه من أجل الوحى لقوله (واعم ظنوا كا ظفام 


أن ان يبعث الله أجذا).. 
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وقوله تعالى : ( وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملت حرساً شديد؟ 
وكنبياً ) يدل بفحواه أنهم منموا من الس.م » كا قالوا فن يستمع الآية 
د اله شيا رضدا ؛ ولسكن قد يظن ظان أنهم محاولون السماع 
ولو مع المراسة الشديدة » ولسكن الله تعالى ممرح بأعيمام وآن إستتمءو! 
بعد ذلاك . 

كا قال تعالى : (إنهم عن السمع للمزولون ) . 

7 


وله تعالى ( وأو أستقنوا عل ألا ريق اه 00 


العم دن رهم لأكاوا معن فوقهم ومن نحت أرجلهم ( وقوله 1 ( وو 
أن أحل القرى اموا واتقوا لقتنا علمهم بركات دن اأسماء والأرض ( 
فكلها نصوص على أن الأمة إذا استقامت على الطريقة القويمة شرعة 


الله لنتح علبهم بركات من ااسماء والأرض 


رسل السهاء علي مدرار ا و عد ا ودين 6 وحمل 3 
جنات وجمل كم عجارا 1 


ومفهوم ذلك أن من لم يستقم على الطريتة فتد يكون الحرانه 
09 


أ د 3 م و 1 ماته هرمث لعمة اث تءا! عليه ٠)‏ 3 حاء ص نما 
و ون ر نَ لك نه 0 . ا 


ف قوله ٍّ ( واضرب م مثلا رحلين جعلنا لأحدها <زةين دن أعناب 


سورة الحن هع6 


وحفقناها بنخل وجملنا بينهما زرعاً كلتا الجنتين آنت أ كلها دل تقار 
منة شيثاً وفدرنا نا حلاهما . 0 وكان له عر 3 


فبذه نعمة كاأملة » كا وصف الل تعالى » ( فتال لصاحيه وغو 
محاوره أنا أ كثر منك مالا وأءد نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه 
الما أطي أن عبية هذه أبدا دوجوم أطن< الناية قا بولن قور 
إلى دب لأجدن خيراً منها منقليا , قال له صاحبه وهو يحاوره أ كفرت 
بالذى خلقك من تراب 1 من نطفة ثم سواك رجلا ) إلى قوله : 
(وأخيطا بثمره فأصيح ية ب كتسعل حامق اوس اوه فل 
عروشها ويقول باليتى لم أشرك بربى أحدا ولم تكن له فثة ينصرونه 


من دون أللّه وما كان منتهسرا ( 5 


وما أخية اللولة بالبارحة فما يعيشه العالم الإسلاى اليوم بين الاتجاهين 
التتناقضين الشيوعى والرأسالى . وما أثيته الواقم م,: أن السك الكيوعن 
الذى نك وجود ان كدر بالذى خلقه من تراب 3 مري نطفة 3 
سواه رجلا , فإنه وكل ف نار فى قلدكه مم مدى 7مدْمه الصناعى » 
فإنه مفتقر لكافة الأمم الدع فى استيراد القدح » وإن روسيا 
بنفسها لتفرج عن بعض احتياطها من الذهب انثترى قحا . ولازاات 
نشتريه من الممسكر الرأسمالى 


وهكذا الدول الإسلامية التى تأخذ فى اقتصادياتها بالمذهب 


الاشترا ى المتفرع من المذهب الديوعى . نإنها يمد أن كانت تفيض 
)0 و« أضواء البيان ج م ) 
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بإنتاجها الزراعى على غيرهاء أضبحت تستورد لوازمها النذائية من 
خارجها » وتلك سنة الله فى خلقه » ولو كانوا! مسامين كا قص الله 
تفال علينا: قصة أميحات"” الكنة ‏ ( إذ أقسموا ليصرمها 'معبيعين 
ولا يستئنون .فطاف عليها طائف من ربك وهم نانمون ) إلى قوأه 
( فأصبحت كالصرم ) إلى قولة ( قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين ) . 


وذاكاق الكاء بطي للسال عام ل 


وقوله ( لننتنهم فيه ) أى مختبرم فما هم فاعلون من شسكر النعمة 
وصرفها فيا يرضى الله » أم الطغيان بها ومنع حتها ؟ ( إن الانسان 
ليطنى أن رآه استذنى )( إنا جعلنا ما على الأرض زيتة لما لتباوم 


أيهم أحسن علا) ؟ ( إما أموالكم وأولادم فتنة والله عنده أجر 
عار ذاتقما ليه ما استطمن ) . 
6 موا الله م( 


همه سا ع ا او مي ل 2س> 
قوله تعالى9 وَان المسحد لله فلا تدعوا م الله أحدا » . 
المساجد جمع مسحد ٠‏ والسجد لئة 'أسم مكان من سجد يسجد على 
وزن مفعل » كجلس على غير القياس مكان الجلوس » وهو لنة يصدق 
على 92 مكان صالح للسدحود 8 
وقد ثبت من السنة أن الأرض كلها صالحة لذلك » ؟! فى قوله 


صلى أ عله وس » «وجعات ل الا رقن مستعددا وعليورا 2١64‏ واستثى 
صها ما كن خاصة مو عن الصلاة فها لاأوصاف طارنة علمها وهى 


سورة الجن لاغمه 
المزبلة والمجزرة والتبرة وقارعة الطريق وفوق الام . ومواضم الللسف 
ومعاطن الإبل » واللسكان المغصوب على خلاف فيه هن حيّث الصحة 


وقد عد الشيخ رحة الله تعالى عاينا وعليه تسعة عشر موضما 
عند قوله تعالى : ( ولقد كذب أصحاب المجر المرسلين ) فى الكلام 
على 95 أرض الجر ومواطن الاسف » وساق كل موضم بدليله » 
وهو :فق يداو لكر .و اله ع وا 5 ما حوفي للصاذة وهو 
اللراد بالإضافة هنا لَه تعالى » وى إضافة تشريف وتكريم مع الإشعار 


ياختصاصها الله أى بعيادته وذ كره 8 


كا فال تمالى : ( فى بيوت أذن الله أن ترفم ويذكر ذمها أسمه 
ده له فها بالغدو والأصال رحال للا تلومهم تحار ولا مم عن ذكر 
الله وإقام الصلاة) الآبة . 


وهذا مذهدوث من امماذها دمو الدنيا من نيم ونحارة 01 ىا ف 
الحديث : « إذا رأيتم دن يم أو بتاع ف الأسحد فةولواله ع لاأربح 
ال خارئك 6توواه التذاى: بوالوئدع وعسفة + 

وكذلك إنثاد الضالة لتوله صلى الله عليه وسلم : « إذا عتم من 
ينشد ضالة بالحد . فقولوا له : لاركها الله عليك » فإن الساجد ل تبن 


اذلاك» . رواه مسلٍ. 
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وفى حديث الأعرالى الذى بال فى اللمسجد ء قال له صلى الله 
عليه وسلم : « إن هذه المساجد لم تبن لذللك » إتما مى لذكر اله ونا 
والاه » » وفى موطأ مالاك : أن عمر رضى اللهعنه بنى رحبة فى ناحية 
افيد نين الطتداءة رن وقالية ا هق" كن فيد أن مقطأو فين 


شعراء أو يرقم صوته فليخرج إلى هذه الرحبة . 


واللخط هو السكلام الذى فيه حلبة واختلاط . وأل فى المساجد 
للاستغراق فتفيد مول جميم المساجد» كا تدل فى عمومما على المساواة » 
ولكن جاءت آيات مخصص بمض المساجد #زيد فضل واختٍصاص » 
وى المسجد الحرام خضّه الله تعالى بما جاء فى قوله : ( إن أول بوت 
وضم لاناس للذى ببكة مبارطا وهدى لامالمين فيه آيات ينات متام 


إبراهيم ومن دذله كان امنا لله على الناس حم الببت ( 5 


فذ كر هنا سديعم خصال لدت لغيره من المساجد من أنه أول بت 
وضع لاناس وميارك وهدى لاءالمين ؛ وفيه ايات ببنات ومقام إبراهيم 
الأقمى . 

قال تعالى : ) سبحان الذى أعيري بعيذة ليلا من الود الحرام 


إلى المسجدالأقدى الذى باركنا حوله لعريه من آياتنا إنه هو السميم 


سورة الحن 44 


00 بكونه مسر ف وسول له صلى أن عليه وسل إأيه 
وبالبركة حوله وأرى صل الله عليه وس نيه من آيات ربه . 


وقد كان من الممكن أن يعرج به إلى السماء من جوف مكة » 
ومن المجد الحرام » ولكن ايريه من آنات الله كملامات الطريق 
لتسكون دليلا له علىقريش فى إخباره بالإسراء والمعراج ٠‏ وتقديم جبريل 
له الأقداح الثلائة بالاء واللبن والخجر » واختياره اللين رمز للفطرة . 
واجماع الأنبياء له والصلاة بهم فى المسجد الأقمى » يننا رآمم فى السماوات 
السبم » وكل ذلك من آيات الله أريها صلى اله عليه وسل فى المسجد 
الأقمى » واللحد النبوي » ومسحد قباء » فُسجد قباء نزل فيه قوله 
تعالى : ( اسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه» 


فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب الطورين ) . 


خاء ف يح ار أن أبا مويل سأل رخول اه صل الله عليه وسلم: 
أى مسحد دس على التقوى من آذك يوم ؟ تأخذ صلى ان عليه وسلم 


حقنة من الخصياء وضبرب ا ارس #سدذده © وقال مسعول هذا » . 


وحا 0 ف بلوع الرام وغيره : حذبمك ان عباس رحى لله عئه أن 
النبى مل لى الله عليه وسام ل أهل قباء وثال ه 1ن أ بشى عا يكم 
ققالوا إنا نقبع الحجارة 0 اليزار سند ضعيف . 


قال فى سبل السلام : وأصله ىُْ أن داود والترمذى ف 
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السكن عن ألى ورارة عن النى دلى أي علية وسلم قال : و زات وله 


الأية فى أهل قباء : ( فيه رجال يبون أن يتطهروا )»6. 


١ 
قال ابن ححر : وصمحه أبن خزكة من حديث أى هربرة رفى الله‎ 


عنه بدون ذكر المحارة ٠‏ 


وقال صاحب وقاء الوفاء : وروي ان شيبة دن طرق : ما حاصله 
أن الأ نزت أ وعزضول ان من ان عليه وس أهل قباء . 

وفى رواية : أهل ذلاك المسحد. 

وق رواية: ىق عرو بن عوف. فقالرسول 3 صلى الله عليه وس 
«إن الله قد أحسن علي الثساء فى الطهور » فا بلغ من طهورك ؟ قالوا: 


تستنحى بالماء . 


قال : وروى أحمد وان شيبة والافظ لأحعد عن ألى هريرة قال : 
انطلقت إلى مسحد التو أن وعدت اه بن عمر ومعرة بن ج:دب » 
فأتينا النى صلى اله عليه وسل قتالوا لنا: انطلق إلى مسجد التقوى» 
فانطلقنا محوه ٠‏ فاستقبلنا بداه على كاهلى ألى بكر وعمر فثرنا فى وجمه 
فقال: من هؤلاء يا أبا بكر ؟فقال : عبد الله بن عمر » وأبو هريرة 
وجندب ٠.‏ [ 

خديث مس فى مسجد رسول اللّدصلى الله عليه وسلٍ » وتلك النصوص 


فى مسحد قباء . 


سورة الحن أوه 


وقد قال ان حجر رحمه الله : والق أن كلا منهما أسس على 
التقوى » وقوله تعالى : ( فيه رجال محبون أن يتطهروا ) ظاهر فى 
أهل قباء . 


وقيل: إن حديث ملم فى خصوص مسجد الننى صلى الله عليه وسل » 
جاء رداً على اختلاف رجلين فى السجد المنى بها ء فأراد صلى انه عليه 
وسلم أن يبين لهم أن الآية ليست خاصة عسحد قباء » وإما هى عامة 
فى كل مسجد أسس على التقوى » وأن العبرة. بعموم اللفظ لامخصوص 
السدب 17 هو معلوم ف الأصول . 


وعليه » فالابة إد اشتءعات وتشتمل على كل مسحد ا كانء إذا 
كان أساسه من أول يوم بنائه على التقوى ٠‏ ويشهد لذلك سياق الآية 
بالنسية إلى ماقبلبا وما بعدها ء فقد جاءت قبلبا قصة مسحد الضرار 
توه +( والذق اعتذوا مياحدا “رار وكرا؟ وتفرينا: بين للؤمنين:” 
وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلان إن أردنا إلا الحسنى 
واللَه يشبد 1نم لكاذيون . لاتقم فى أبداً لجد أسمن على 


تدوى من أول دوم عق أن تقوم فيه ). 


ومعلوم أن مسجد الضرار كان عنطتة قباء ؛ وطلبوا هن الرسول 
صلى اله عايه وم أن يصلى كم فيه تبركا فى ظاهر الأمر » وتقر برا 


1 . 1 , 303 
أوجوده يتذرعون يذلاك » ولكن ألله كثتف عن حعيهمم : 


امه أضواء البيان 


.وجاءت الآية عقارنة بين السحدين فقال تعالميله : ( لاتثم فيه أبدا» 
السحد عن على التقوى من أول يوم عق أن تقوم فيه © قيه رجال 


محبون أن يتطوروا ) الآية . 


وجاء بعد ذلاك مباشرة للمقارنة هرة أخرى أعم من الأولى فى 
قوله تمالى : ( أفن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم 
و لعن بنيانه على شنا جرف هار فالهار به فى نار جنم وان 
لابدى القوم الظالمين لازال بنيانهم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم ) . 

ومهذا يكون السيب فى نزول الآية هو المقارنة بين مبدأين متثابرين» 
وأن الأولية فى الآبة فى قوله : ( من أول يوم ) أولية نسبية أى بالنسبة 
لكل مسجد فى أول بوم بنائه » وإن كان الظاهر فيها أولية زمانية . 
خاصة » وهو أول بوم وصل صلى الله عليه وسل المديئة وازل بقباء» 
وتظل هذه القارنة فى الأية موجودة إلى ماشاء الله فى كل زمان 
ومكان كا قدمنا . 

وقد احتفية تاك" الناجد. الأريعة بأموير تزيكل بتينا بروائط 
عديذ: 8 اهنا عديك كان نفيك كان مون أو أشبة الس 

ففى البيت الحرام قوله تعالى : ( وإذ بوأنا لإبراهم مكان 'لبيت ) 

وفى السجد الأقمى : ماجاءفى الأثر عنه :أن الله أوحى إلى نبيه 


داود . أن ابن لى با » قال: وأين تريدى أبنيه لك يارب ؟ قال: 


سورة امن و6 
حيث ترى الفارس العل شداهر ا سينة. 9 اه فى مكانة الكن 6 كاز 
حوشا لرجل من بنى إسرائيل . إلى آخر القصة فى البوقى . 
وفى مسجد قباء بسند فيه ضمف .ا نزل صل الله عليه وسلم قباء 
قال : من يركب القاقة إلى أن ركبا على » فقال له : أرخ زمامها 


0 
١ 


فاسدنت ( تال : خطو السحد حويث أسينت 8 


وفى السجد النبوى : جاء فى السير كلها أنه صلى الله عليه وسل 
كان كلا ص بحن امن أحياء الدينة » وقالوا له : هل إلى العدد والمدة» 
فيقول : خلوا -بيلها فإنها مأمورة » تى وصلت إلى أمام بيت أبى 
أيوب الأنصارى ركى اش عنة © وكان أمامه فريك لأيتسام ومفيرة 

وكذلك فى البناء فكلها بناء رسل الله » فالمسجد المرام بناه 
إداهي عليه السلام » أى البناء الذى ذكره القرآن وما قبله فيه روايات 
عديدة » ولكن الثابت فى القران قوله تعالى: ( وإذ يرفم إبراهي 
التواعد من الببدت وإسماعيل ( 5 

وكذلك بت المقدس 4 واذنه وين الببت أرنعون سنة ٠ك‏ ف 
حديث عانشة ىُْ اليخارى أى يحل يل ونأ ثه : 

وكذلك مسجد قباء » فقد شارك على الله عليه وسلم فى بنائه » 


وجاء فى قصة بنائه أن رجلا لتَى النى صلى لله عليه وسم حاملة عجرا 


20 أضواء السان 


فقال : دعنى أحمله عنك يارسول الله » فقال له : « انطلق وخذ غيرهاء 


قلست بأحوج من الثواب منى ). 


وكذلك مسحده الشريف بالدينة المنورة عم بنأه أولا من جذوع 
النخل وحريذده 6 ْم بناة مرة اشرق بألوئاء 3 عودته دن تبوك 58 

وهذه انخصوصيات طذه المساحد الأربعة » عيزت عن موم المساجد 
كا قدمنا ٠‏ 

ومن أ ذلاث مضاعفة الأعمال يها » أصلها الصلاة »ا بوب 
هذا البخارى بقوله : [ باب فضل الصلاة فى مسحد مكة والمدينة ] » 
وساق الحديئين ٠‏ 

الأول حديث : « لا تنشدوا الرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد : السحد 
اكرام 4 والأسحد الأقمى ؛ ومسحد النى صدلى أل عليه وس ) ٠‏ 

والحديث الثالى : قوله صلى ان عايه وعم : «صلاة فى مسحدى هذا 
خير من ألف صلاة فها سواه إلا المسجد الحرام » ٠‏ 

3 اخقص مسد النبوى روصته 6 القى دى روصة دن رياض 
الجنة ٠‏ 

وبقوله صلى الله عليه وسل » ومذيرى على ترعة من رع المنة © » 
وهو حديثث مشهور 0 مابين بدى ومننرى روصة دن رياض الجنة 6 » 


« ومنبرىعلى لرعة من دع الجنة » ٠‏ 


سورة الجن 6 


واختص مسجد قباء بقوله صلى اله عليه وسلم :2 من تطور فى بيقه ثم 
ا وسفن قباء فصلى فيه ركمتين كان له كار مرة »6 احريدة اءن ماحه وغمر 


رئ شنبة تسوك حول 6 ورواه أذ والحا , 34 وقال يم الإسناد . 


قال فى وفاء الوفاء : وقال عمر بن شية : حدثنا سويد بن سءيد 
قال حدثنا ارت بن حيام عن سويد 32 رفيش الأسدى قال : داءنا 
أفن بن مالك إلى مسحل قباء © فصلى ركشي إلى 2 وله السوارى» 


9 ُ وجاس وحاسنا <وله ذثال : 


فيسات اانا أعفم 


5 0 
أهلا أن يؤفى » من خرج من بيته بريده معتمداً إليه ليصلى فيه أربع 


حق هذا السحدع وكان على مره شيركان 


5 5 5 .0 
ركمات أقلبه الله بأجر عمرة ٠‏ 


وقد اشتهر هذا العنى عند العامة وانخاصة » <تى قال عبد الرحمن 
ان الك فى شعر له : 
فإن أهلك فقد أقررث عينا من العتمرات إلى تبسكعاء 


لق اللاف -شواقين. غيقء #علكين- “اللاحة بالنيناء 


وروى ان شحبة سوك يعم دن طريق عائثة بات سعد ا سن أ 
وقاص قات ا ألى يول : لأن أدلى ف مسحد قباء ركمتين 55 
إل هن أن نكا الندس مرتق تبون .فاق قناء لقتريوا إلية 


أ كياد الإيل 4 وغير ذلك هن الأثار مرفوعة وموقوفة ما و كل هذا 


6265 أضواء اابيان 


للمنى من أن قباء اختص بأن : من تطهر فى بيقه وألى إليه عامدا وصللى 
فيه ركعتين كآن له كأجر عمرة ٠.‏ 
تليية 
وهنا سؤال يفُرض نفسه : لماذا كآن مسود قباء دون غيره » ولاذا 
اشترط التطور ف بدته لامن عند المسدد ؟ واقد تطابت ذلك طويلا م( 
أقف على قول فيه»ثم بدا لى من واقم تاريخه وارتباطه بواقع السلبين 
والسجد الحرام أن مسجد قباء له ارتباطات عديدة بالمسجد الحرام . 
ومن حيث الأولية النسبية » فالمسجد المرام أو ل بيت وضع للناس . 
ومسحد قياء أول مسحد بنأه السامون . 
والسجد الحرام بناه الخليل . 
وهسحد قياء بنأه خاكم المرسلين ٠.‏ 
كسا 
ومن حيث الوضوعية فالجد الحرام مأمناً وموئلا لاما كف والباد . 
ومسحد قياء امنا 5 وموئلا لامهاجرين الأولين 6 ولأهل 
قباء» فكان لاصلاة فيه شدة ارتباط بالسجد الحرام تحمل المتطهر فى بنته 


سورة الجن باهه 

والقاصد إليه لاصلاة فيه كأجر عمرة . ولو قيل : إن اشتراط التطهير فى 
به لاعند ابض شدة عناأية به أولا » ومحيص القصد إليه 8 6 
وتشبما أو قريباً بالفمل من اشتراط الإحرام لاعمرة من الحل » لا من 
عند الببت فى العمرة المقيقية »لا كان بعيداً : فالتطهر من بيت والذهاب 
إلى قباء لاصلاة فيه كالإحرام دن الحل والدخول فى الأرم لاطواف 
والسعى » كا فيه تعويض المهاجرين عما فامهم من جوار الببت الحرام 
قبل النتح . واللّه تعالى أعر . 


ننبيه اخر 


إن مما ينبغى أن عم أن لاجد فى 3-7 الإسلاى رسالة عظمى 
ألزم ما يكون على المسادين إحياؤها : وهى أن المسجد لم هو بت الأمة 
فيهم لميع مصالحهم العامة والخاصة تقريباً مما يصاح له » فكأن المسجد 


النبوى فى أول أمى المدين المثال لذلك . 


إذ كان الصلى الذى تتضاءعف فيه الصلاة » وكان المعهد لتلقى 
العم منه صلل الله عليه وس ؛ ومن جبريل عليه السلام ومن الأعة ورثة 
الأننياء » ولا نزال محمد الله كا قال صلى الله عليه وسلم « يوشك أن 
يضرب الناس أ كياد الإبل فلا يحدون عالا كمالم المدينة » . 


فى سبيل الله » » وكان فيه تملى الصبيان للتراءة والكتابة » وكان 


مه 6 أضواء الييان 


ولابزال كذلك إلى اليوم يمد الله » وكان متر؟ للاثقاء ويحلساً لاتضاء 


ومقراً لاضيافة ل وملا الأسارى 6 كديا لل<درحى ٠.‏ 


اوقد .طبويت: لنبدن. فيه قية ما أصانه سهم لتعوده صلى الله عليه وسل 
عن قريب ومقراً لاقيادة ؛ فتعقل قيه الو الجهاد » وتبرم فيه معاهدات 
الصلح , ومنزلا للوفود كوفد يم وعبد القيس » ويبتا امال كجىء مال 


البحرئن و<راسة 8 هرارة له . 


اتنب وك امال الاين قال عر ترط اليه" لناقلة هتالف 
انقله إلى المسجد فلا بزال المسحد فيه مصل أى ليتولى حراسته ومقيلة 
للدزاب ومبيتا لاغرباء . إلى غير ذللك مما لايوجد فى أى مؤسسة أخرى. 
ولا تتأنى إلا فى المسجدء مما يؤكد رسالة المسجد » ويستدعى الاقباه 


إليه وحن الاستنادة منه . 


و عناسية اختصاص هذه المىاحد الأربعة عايك الفضل وزيادة 
مضاءئة الصلاة » فإن فى السحد التبوى خاصة عدة مباحث طالا أشير 
إليها فى عدة مواضع وهى من الأهمية كان » وأهنها أربغة مباحث 
نوردها بإيجاز » وهى : 

الأول : مضاعنة ال_لاة بألف ٠‏ وهل هى خاصة عدجده على الله 


عليه وس اإزذى كان من يأ نه صلى الله 518 وس 0 أم يشمل ذلك مادحكةه 


من زيادات ( 


57 0 

وكذلك امتداد الصفوف خارجه عن الزحجة وهل هى فى الفرض 
ققط أم فيه وف النفل » وهل هى لارجال والنساء أم لارجال فقط . 

وده الأربعين صلاة الثانية بعد التوسءة الأولى لعمر وعمان » 
ونقل الحراب إلى القبلة عن اروضة » فأى الصنين أفضل . الصف 
الأول أم توف الروظة: 

الثالثة : صلاة الأمومين عند الزحام أمام الإمام ٠‏ 

الرابءة : حديث شد الرحال والسلام على رسول الله صلى الله عليه 
وم » ثم يألى مبحث موجب الربط بين أول الآبة وآخرها » وأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الل أحدا . لما فيه من التنويه والإعاء إلى 
بناء الساجد على القبور مع عيش القياقة بوعل 

وتلك المباحث كنت قد فصلا فى رسالة المدجد النبوى التى 
كتبتها من قبل » ويحمل ذلك هنا . 

المبحث الأول 

هل الفضلية خاصة بالفرضء أم بالنفل ؟ اتفق الجمهور على الفرض » 
ووقع الحلاف فى النفل »ماعدا محية المسجد ركمتين بعد الجمعة وركعتين 
قبل الغرب . 

وأما اللحلاف فى النوافل الراتبة فى الصلوات الخمس وف قيام الليل » 


و سنب اطللا ىف هم ع 2 صلاة ف مسحداىي وذا حير 0 ألف صلا 
وسير وموم : ن ' 


64٠‏ أضواء البان 


فيا سواه » فن له على العموم شمله بالنالة ؛ ومن حل العموم على الأصل 
فيه قصره على الفريضة » إذ العام على الإطلاق تحمل على الأخص منه 


وهى الفريضة . 


وقد جاء حديث زيد بن ثابت عند ألى داود وغيره «أفضل صلا 
المرء فى بيته إلا المكتوبة » . 


وحاء القصرريح لسعدل ه بقوله ذ« صلاج المرء فى بقه أفضل من صلاته 


وما جاء عن الترمذى فى الثمائل وعم الزوائد : أن عبد ال بن 
عمق سال زيوك :| هه فل ال عليه وسلٍ عن الصلاة فى ببقه والصلاة 
ف امسحد :5 فقال صلى ان عليه وسم ام قد ترى ما أقرب بت من السحد 
فلآن أصل فى ببق أحب إلى من أن أصلى فى السجدء إلا أن تكون 
المكتوبة » , 

وىرواية 2 أرأيت قرب باى من المسحد ؟ قال: بلى . قال فإنى أصل 
النافلة فى بدى ٠6‏ 

أقوال الأمة رهم الله» وعلى هذا التفصيل كانت أقوال الأمة 
رحمهم الله كالتالى : 

قول الإمام أبى حنيفة : إن التائلة فى الببت أفضل » وإذا وقمت 
فى المسجد النبوى كان لما نفس الأجرءأى أنها عامة فى كل الصلوات . 


سورة امن اه 
ولكنها فى البيت أفضل هى منها فى المجد . 
وعند الشافمى : اختلقت الرواية عنه » فذكر النووى فى رع 
مسل الع.وم . وجاء عنه فى الجموع مايفيد الخصوص وإن لم يصرح به . 
والنصوص فى صلاة النافلة فى البت عديدة : 
مها : « أجملوا صلاتم ف يتم 6. 
ومنها : « أ كرموا دوت ببعض صلاتم» 1 


وذكر القرطبى عن مسلم :« إذا قضى أحد؟ الغرلاة ف مد سدة 
فليحمل أبحته 5 من صلاته © . 


وعند المالكية يم الفرض والنفل » واستدل لذلك بأن الحديث 
فى معرض الامتنان والدكرة إذا كانت فى سياق الامتنان تم » أى 
قوله صل الله عليه وسلم : ة صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة 
فها سواه » » فصلاة لفظ ذكرة . 


وى معرض الامقنان والتفضل بهذا الأجر المظيم اما 
فى الفرض والنفل » والذى يظهر والله تعالى أعر لاخلاف بين الفريةين . 
إذ فضيلة الألف حاصلة لكل صلاة صلاها الإنسان فيه فرضا كانت 
أو نفلا ٠‏ 
وصلاة النافلة فى البيت تكون أفضل منها فى المسجد يدوام صلاته 
(5؟ - أضواء البان ج م) 


مأا_ىه أضواء ألببان 


صل الله عليه وسل النوافل فى إلبيت مع قرب بيته من السجدء كا أن 
هذء النضيلة تشمل صلاة الرجل والرأة . 


ولكن صلاة الرأة مم ذلك أفضل فى بيتها منها فى السجد » 
وهذا هو المبحث الثانى »أى أبما أفضل لمرأة صلاتها فى بيتها أم 
فى المسحد النبوى ؟ 

وهذه السألة قد بحثها فضيلة الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه 
عند قوله تعالى : ( فى بيوت أذن الله أن ترفم ويذكر فيا اسم 
يسبح له فيها بالفدو والأصال رجال ) . 


وعليه فالنساء يسبحن فى بيوتين » وقد ساق البحث وافياً فى عحموم 


المساحد وخصوص المستحد الدبوى 08 مما يكنق لوم 5 


أما البحث أنثالك : وهو هل الضاءئة خاصة بمجده صلى الله 
عليه وسل الذى بناه » والذى كان موجودا أثناء حيائه صلى الله 
عليه وسلٍ أو أنها توجد فيه وفيا دخله من الزيادة من بمده . 


أما مثار البعث هو ما جاء فى نص المديث أسم الإشارة فى 
مسحدى هذا ؛ فقال بعض الدلماء : اسم الإشارة موضوع للتءيين ©» 
وقال علهاء الوضع : إنه موضوع بوضم عام لموضوع له خاص » 


سورة الجن ' ولت 
فيخةصس عند الاستمال عفر د مءين » وهو ما كان “صاللحا للاشارة 
الحسية » وهو عين ما كان موجوداً زمن النى صل الله عليه وسلٍ . 
ومعلوم أن الإشارة لم تتناؤل الزيادة التى وجدت بمد تلك الإشارة » 
فْن هنا جاء اللحلاف والتساؤل . 


وقد نشأ هذا النساؤل فى زمن عمر رضى الله عنه عند أول زيادة 
زادها فى المجد النبوى ه ذرأى بعض الصحابة يتحنيون الصارء فى تلك 
الزيادة ويرغهون فى القديم منهاء ققال لهم : لولا أنى ممت رسول الله 
صلى الله علية وسل : بريد توسعة المسحد 1ا وسءعته ©» ووالل إنه 
جد رسول الله صل الله عايه وسل . ولو امتد إلى ذى المليفة » أو 


وأو امتد إلى صئعاء 6 فهذا مثار البحث وسدية 5 


ولكن أو قيل : إنه فى نفس الحديث مهبحت لغوى آخر وهو 
أن قوله صل الله عليه وسل «فى مسجدى » بالإضافة إليه صل الله عليه 
وس » والإضافة تفيد التخصيص أو التمريف . 


وفيه معنى العموم والدُمول ٠‏ والآن مم الريادة فى كل زمان 
وعل هر الايام » فإنه ا بزل هو ماحد رسول الله صلى الله عليه وسل » 


وعليه كان تصريح عمر إنه لسجد رسول الله صلى الله عليه وسم 


6 أضواء البيان 


أقوال العلماء : الجهور على أن المطاءنة فى جميم أجزائه بما 
فيها الزيادة » وتقل عن التووى فى شرح هسم أس ا حافة 
بالمسحد . 


الأول : قبل الزيادة » وقيل : إنه رجم عند ٠‏ وهذا ارجوع 
مو جود ف اجموع شرح المودب 6 وعليه فلم ببق خللاف 2 المسالة . 

وقال ابن فرحون : وقفت على كلام مالك سثل عن ذللك فقال : 
ما أَزَآه عليه السلام أشار بقوله - دوق مسحدى هلا « إلا 1 سوق 
من مسعدل بعدة »وأن أ أطلينه على ذلاك . 

وقد قدمت الإشارة إلى 3 عمر رذى الله عنه ما زادفى المسجد 
إلا بعد أن مم من الرسول صلى الله عليه وسلم رغبته فى الزيادة » 
فيكون تأييداً لقول مالك رحه الله . 

وروى أيضاً أنه صلى الله عليه وسم قال يوما وهو فى مصلاه 
فى المسحد « لو زدنا فى مسحدنا شار يده 3 القيلة . 

وفى رواية : « إنى أريد أن أزيد فى قبلة مسحدنا»» مما يدل على 


أن الزيادة كانت فى حسوان رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ومع الرغبة فى الزيادة لم تأت إشارة إلى ما ينير 2 الصلاة فى 


سورة الجن 6ه 


تلك الزيادة المنتظرة » ولا يقال إنها قبل وجودها لا يتعلق بها حكم2 
لأننا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسم فرقب أحكانا عل أمور 
لم توجد بد كواقيت الإحرام المصرى والشامى والعراق » وكةوله 
صلى الله عليه وسم ستفتح الهِن ٠‏ وستفتح الشام » وستفتح العراق» 
ومم كل منها يقول : « سيؤتى بأقوام يبسون هام إلى الرخاء والسعة 


ميحملون بأهليهم وهن أطا عوم والدبنة حير هم و كانوا يعلمون 6 . 


وقال البمض : إن قوله على الله عليه وسلم « فى مسجدى هذا » 


يا لإخراج 58 سيزاد ف الحد النيوى . قأله السءبوودى 5 ١‏ .8 


ولكن لم يعم أند كانت هناك عدة مساجد له صلى الله عليه وسام » 
0 يكن إلا المسجد والصلل » وبقية المساجد أطلقت عليها اصطلاحا . 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام موجز فى ذلك » وهو أن الزيادة 


58 ف عودى مر وعمان ركى ات عموماأ 5 


وقمت زيادة كل منهما من جبة القبلة ومع هذا » فإن كلا منهما 
كان إذا صلى بالناس كام فى القبلة الواقمة فى ”للك الزيادة فيمتنع أن 
تكون الصلاة فى تلاك الزيادة ليست طافضيلة السجد» إذ يازم عليه 
صلاة عمر وعمان بالناس . 


5ه أضواء الببان 


وصلاة الناس معهم فى الصةوف الأو لى فى اللكان اللفضول مم 
ترك الأفضل . أه. 


ومن كل ما قدمنا يقصح أن حكم الزيادة 6 المدحد النبوى 
كحك الأصل فى «مضاعقة الأحز إلى آألك:. 


وقد كنت سمءت من الشيخ رححة الله تعالى علينا وعليه مايضيد 
ذلك » وسيأنى ذلك إن شاء الله فى مبحث الأربءين صلاة » وصلاة 
الناس فى الصف <ارج المسجد . 

- 

هذه المضاعنة أجمموا على أنها فى الكين لا فى الك 2 فلو 
أن على إنسان فوائت يوم خمس صلوات » وصلى صلاةهى خير من ألف 
صلاة ؛:لن سقط عنه شيئا من تلك الفواثت » فهى فى نظرى عثابة 
ثوب فوت أجد أحددها قيمته ألن درم » والآخر بدرهم واحد 6. 
فكل منهما ثوب فى مبمته وأن يلسه 0 من شخص فى وقت 
مهنا كن عه . 


وكذلك كلام والقام فهما غلا تمن القلم » فان بكتب. به شخصان 


فى وقت وأحد . 


كذيييتة اآخر 


مما لا شك فيه أن للمسجد الأساسى خصائص لم توجد فى. بفية 
السحد كالروضة من المنة 4 والنبر على ترعرة من ترع الحنة » و بعص 


السوارى ذات التاريخ . 


وقد قال النووى : إذا كان الشخص سيصى منثرداً أو تقلا ء فإن 
الأفضل أن يكون فى الروضة وإلا فنى الجد الأول » وإذا كان ىق 
اذاه ع قله أن يتدرى الفط الأول و إلا فق..أى. مكان من 


المسحد ( وهذا معقول الممنى 2 والجد ّ : 
المبحث الرا 


الأفضل الصلاة فى الجاعة فى الصف الأول » أم فى الروضة مم مخلنه 
عن الأول ؟ ولتصوير هذه المألة تقدم الآنى : 


أمام المصى موضعان أحدها الروضة ع بنضاها روضة من رياضص 
الجنة . 
والضتك الأول #توقية + ١و‏ لدو جنا" الضف :الأول الاستييوا 


عليه » فأى الأوضعين يقدم 5 الآخر 5 


ملع أضواء لبان 


ومعلوم أنهم كانو | قبل التوسعة يمكنهم الجمع بين الفضيلتين » إذ 
الصف الأول كان فى الروضة . 

أما الآن وبعد البوسمة فتد انقصل الصف الأول عن الروضة» 
ما دام الامام يصلى فى مقدمة اللمسجدءولم أقف على تنصيل فى 
السألة . ظ 

ولكن عمومات للنووى » وللشيخ ابن تيمية رحم.ا الله على ما قدمنا 
فى مبحث ثهول المضاعنة للزيادة » ولكن توجد قضية يمكن استنقاج 
الجواب منها » وهى قبل التوسعة كان للعيف الأول ميمنة وميسرة » 
وكان النيمنة فطيلة عل «القسزة 3 اومقلوم أن موئئية (الذقك قبل الدوسنة 
5-3 تقم غرق التي أى بخارحة عن الروضة » والميسرة كلها كانت 
فى الروضة © ومع ذلاك فقد كانوا يفضلون اليمنة على اليسرة اذاتها 
عن الروضة لذاتبا أينا ٠‏ فإذا كانت اليمنة وى خارج الروضة 
مقدمة عندم عن الروضة ٠»‏ فلآن يقدم الصف الأول من باب أولى . 

وهناك حتيقة فقبية ذ كرها النووى » وهى تقديم الوصف الذاتى 
على الوصف العرضى ؛ وهو هنأ الصف الأول وصف ذاتى للجاعة ٠‏ وفضل 
الروضة وصف عرضى للمكان ٠‏ أى لكل حال من ذكر أو صلاة 
فريضة أو نافلة » فتتدم الصف الأول لكونه ذاتيا بالنسبة للجماعة 


أول م تقدم الروضة لكونه 0 عرضيا . 


وقد مثل هذه التاعدة النووى بتوله : فلو أن إنسانا فى طريته 
إلى الصلاةٌ بالجد التبوى فوجد مسجذا آخر يصلى جماعة فكان بين 


سورة الجن اكه 


أن يدرك الجماعة مع هدؤلاء أو يتركهاء ويعضى إلى المسجد النبوى» 
وتفوته الصلاة فيصلى منفرداً بألف صلاة » فتال: يصلىق هذا المسجد جماعة 
أولى له ؛ لأنه سيل الجماعة وصف ذالى لاصلاة » وتحصيل خير من 


ل صلاة وصف عرضى (إسدب فضل المحد النبوى اه. ملخصا 5 


وقد يقال أيضاً : إن العبد مكلف بإيقاع الصلاة فى جماعة أ كثر 
منه تكايقاً بإيقاءها فى المسحد النبوى » وهكذا الحال فإنا مطالبون 
بالمف الأول على الإطلاق حيث ما كان أ كثر منا مطالية بالصلاة 
فى الروضة ٠‏ والعم عقف اك تفال 


وهو ف حالة أزدحام المسحد وامتداد الصفوف إلى الخارج ىف 
الشارع أو البرحة» فبل لامتداد الصنوف تلك الضاعفة أم لا ؟ 


تلم أن قضيلة الليافة خاسة يلا كلاق ما المطاعتة إل آلك > 
فم أقف على نص فيها » وقد سألت الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه 
عن ذللك مرتين ٠‏ فق الأولى مال إلى اختصاص المسحد بذلك » وف المرة 
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إن الزيادة تفضل من أله » وهذا امتنان على عباده » المؤ مل فى سعةفضل 
الله أنه لا يكون رجلان فى الصف متجاورين أحدها على عتبة المسجد إلى 
الخارج » والآخر علمها إلى الداخل » ويءطى هذا ألنا ويعطى هذا واحدة. 
وكتناها متلاصتتان» وهذا واضح والد لله . 


1ظ أضواء البيان 


وقد وات قف مسألة الجعة عنكد المالكية 27 6 وكذليك عند 
غيرم من يشترطون المسجد لاجمعة » فإمهم متفقون أن الصفوف إذا 
امتدت إلى الشوارع والرحبات خارج المسحد أن الجمة صحيحة » مع أنهم 
أوقموها فى غير المسجد » لكن 1ا كانت الضغوف ممتدة من المسحد إلى 
خارجه اجر عليها حم السجد وصحت الجمة . 
فنقول هنا : كذلك لما كانت الصفوف خارجة عن المسحد النبوى : 
ينجر عليها حم المسجد إن شاء الله. والله تعالى أعلل . 
وقد يستدل لذلك بالعرف وهو : لو سألت من صلى فى مثل ذلك 
أن صليت ؟ أفى قباء ؟ أمفى للسجد النبوى ؟ لقال : بل فى السجد 


العبوى ٠‏ فل مخرج بذلك عن مسمى المسجد عرفا . 


وهو عند الزحام فى السجد التبوى خاصة » وى نعية المساحجد عامة. 
حيهًا يضيق المكان ويضطر الممصساون للصلاة فى صفوف عديدة خارج 
المسجد وأمام الإمام متقد.ين عليه بمدة صفوف فا 9 صلاة هؤلاء ؟ 

قد ذكر النووى ف المجموع لحلاف عن الشافمى . وأن الصخيج من 
المذهب هو المحة مع الكر اهة . 

وذكر المالكية الصحة كذلاك » وقد استدلوا لها بصلاة اءن عباس 


سورة: الجن ياه 


رضى الله عنه ذات ليلة عند ميمونة رذى الله عنها بصلاة النى صلىاللّه 
عليه و-ل . 

وابن عباس آنذاك غلام » فقام على يساره صلى الله ع و-لم ؛ 
وجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عينه تكرها ارسول الله 
صلى الله عليه وسلم .» فلما شمر به صلى الله عليه ول وبنك أن كير 
ودخل فى الصلاة ٠‏ فأخذه صلى الله عليه وسلٍ بيده ونه من وراله وجمله 
صلى الله عليه وسلم عن ,عينه بحذائه فى موقف الواخد كاهو معلوم من 
حََ المنفرد مع الإمام . 

ومحل الاستدلال فى ذلك هو أن الجهات بالنسبة للامام أربع : خلفه 
وهى للكثير بن من اثنين فصاعدا . وعن ؟ينه وهو موقف الفردء ويساره 
وأمامه » أما البسار : فقد وف فيه ابن عباس ولس عوقف » فأخذه 
صل الل عليه وس وجعله عن ينه . 

ولكن بعد أن دخل فى الصلاة وأوقم بعض صلاته فى ذلك المقام » 
وقد سحت صلاته حيث بتى على الجزء الذى سبق أن أوقمه عن اسار 
لضرورة الجبل بالموقف . 

وبقيت جبة الإمام فليست بجبة موقف » ولكن عند الضرورة 
والزحة لم يكن من التقدم على الإمام بدء لازت أو فصحت للضرورة » 
كا صحت عن يسار صلى الله عليه وسلم . والله تءالى أعل . ٠‏ 


نفد أضواء الببان 


ويتوى هذا الاستدلال أنه اوجاء شخص إلى الجاعة ولم يجدله 
مكانا إلا يوار الإمام ؛ فإنه يتف عن ينه بحواره » لا لو كان 


منفرداً مع وحود الصغواف العمديدة 0 ولكن صح وقوقه للصرورة . 
المبحث السابع 


موشوع: الأربين عتلاة ٠6‏ وهو من عية أخاضن. بالسد التبوق> 
ومن جهة عام فى كل مسجدء ولكن لا بأربمين صلاة بل بأريميك 
بونا .ما ماعاين النتفد القع 6 اند جد فى حديق آنن رضن اله 
عنه عن النى صل اله عايه وسل أنه قال : « من صلى فى شتهدف أرعين 
صلاة لاتفوته صلاة كتبت له براءة ونحاة من المذاب » وبرىء من 
التفاق 6. 

قال المتذرى فى الترغيب والتٌرهيب : روانه رواة الصحيح ٠‏ أخرجه 
أجمد فى مسنده والطيرانى فى الأوسط . 

وفى ممم الزوائد : رجاله ثقات . وهوعند الترمذى بلذغظ :< من صق 
أر بعين وم فى جاعة يدرك التكببرة الأولى كتب له براءتان: براءة 
من ألنار » وبراءة من النفاق . 

قال الأرمذى: هو موقوف على أنس » ولا أعم أحداً رفعه ٠‏ 


وقال ملا على القارى : مثل -هذا لايقال بالرأى » وقد تكلم شف 


الناس 05 هذا الحديث برواتين 5 


سورة الحن عذت 
أما الأولى : فبسبب تبط أبن عمر. . 


وأما الثانية : فن جبة الرفع والوقف . وقد تتبع هنين الحدينين 
عن أل الم بالتدقيق ف السند» وأثبت مة الأول و 7 الرفع لاثالى ٠‏ 
وقد أفردها الشيخ حاد الأنصارى برسالة رد فيها على بعض من تكلم 
فمههأ من المتأخرين . نوجز كلامه فى الأى : 

قال المانظ ابن حجر فى تمجيل المنقعة فى زوائد الأربعة : نبيط 
أبن مر 6 ذكره ابن حيان ف الثقات 3 واجتمع على توثيقى نبيط كل من 
ابن حبان والمنذرى والبمتى وان حجر » وام يجرحه أحد من أمة هذا 
الشأن . فن ثم لايموز لأحد أن يطعن ولا أن بضيفت من وثقه أ 


معتبرون » ولم مخالقهم إمام من أيمة اجرح والتعدبل . وكى من ذ كروا ' 


من أمة هذا الشأن قدوة . 


ذلك ولو فرض وقدر جدلا أنه فى الدند مقالا » فإن أيمة الحديث 
لاعنعون إذا لم يكن فى الحديث حلال أو حرام أو.«قيدة » بل كان 
باب فضائل الأعمال لاعنعون العمل به »لأن باب الفضائل لابشدد فيه 
هذا التشديد . 

ونقل السيوطى مثل ذلك عن أحمد واين والمبارك . 

أن هوت إقواك: يكير الإحرام فى أى مسجد» فهذا أعم من 


موضوع المسجد النبوى الذى نتحدث عنه » وكل أسانيده ضعيئة ولكن 


ألاه أضواء البيان 


كال الحافظ أبن حجر : يندرج ضمن مايممل به فى فضائل الأعال . 
5 - 0 ل مذ . ف ا 
انتوى ملخضا . 


وهذا الحث على أز بمين صلاة فى المسجد النبوى لعله واللّهُ تعاللى 
أعل من بأب التمود والتزودء لما يكسبه ذلاك العمل من مداومة 
وحرص على أداء الصلوات القس ثمانية أيام فى الجاعة » واشتغاله الدالم 
بشان الصلاة وحرصه عامها » حتى لاتفوته صلاة مما يعلق قلبه باللسحدء 
فتصبح الجاعة له ملكة ووصبح مرتاحاً لارتياد المسجد وحريصا على بنية 
الصفوات .ف بقية أيامه لانفوته الجاعة إلا من عذر . 


فلو كان زائراً ورجم إلى بلاده رجم هذه الحصلة الجيدة » وأمل 
فى مضاعنة الصلاة بألف. تكون عثابة الدواء المكثف الشديد النمالية» 
السريم الفائدة » أ كثر ما جاء فى عامة المساجد بأربعين يوما لا :نونه 
تكيرة الإحرام »:إذ الأربعون صلاة ق المسجد النبوى تعادل أريمين 
ألن صلاة فهأ سواه » وهى تمادل حوالى صلوات اثنين وعشرن 
سئة . 

ولو راعيئا أجر الجاعة لخلا وعشرين درحة » لكانت تعاجل 
صلاة المنفرد سيائة وخمسين سنةء أى فى الأجر والثواب لافى المدد » 
اق كنا 1 15 كا ادبن دوف ال عظيم . 

وليل أن الخرضص من هذه الأربعين هو كا أسافنا التعود والحرصض 
على الجاغة . 


سورة الجن ولاه 


أما لو رجم فترك الجاعة و تهاون فى ثأن الصلاة عيافاً باش 
فإنها تتكون غاية التكسة ٠‏ نأل الله العافية » كا بعلم أن هذه الأربعين 
صلاة لاعلاقة لها لا ,المج ولا بالزيارة » على ماتقدم للشيخ رحه الله فى 


آداب الزيارة فى سورة الحجرات . 


وأن الزيارة تم بصلاة ركدتى نحية المسجد والسلام على رسول الله 
صل الله عايه وسل وعلى صاحبيه رضوان الله تمالى علينا وعلييم » ثم 
الدعاء لنفسه ولاسلين بالخير » ثم إن شاء انصرف إلى أهله » وإن 
شاء جلس ماتيسر له . وبالله تعالى التوفيق . 


مبحث السلام على رسول الله صلى الله عليه وسل 


د للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان جانب من جوانب 
السلام على رسول صلى الله عليه وسل عند الكلام على قوله تمالى : 
( أن تحبط أعمالم وأث لاتشعرون ) فى التحذير من مبطلات الأعمال 
وبهان ماهو حق لله فلا يصرف اثيره » وما هو حق لرسول الله 
صلى الله عليه وسل فلا يتجاوز به . ظ 


وقد بحر الحديث عن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفضلهوفضيلتة إلى مو ضوع شد الرحال إلى السحد » وإى السلام ع 
سول الله صلى الله عليه وس م 


0 أضواء. البيان 


شد الرحال إل المسجد النبوى 


ومما اختص به المسجد النبوى » بلومن أم خصانصه بود العبلاة». 
السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من داخل هذا المسجد 
قد و حديئا : 

كا جاء فوالصحيح « مامن أحد يسل عل ]ون ا ع زو 
فأر د عليه السلام »© ويجممون أن ذلك يمحصل لمن سل علية صلى الله 
عليه وسلم من قريب » وما كان هذا السلام يوم) من الأيام إلا من 
المسجد النبوى سواء قبل أو بعد إدخال الاجرة فى امسجد . 

ومعلوم أن أول آداب الزيارة والسلام عليه على الله عليه وسل » 
ألبذء بصلاة ركمتين محية المسجد وبمد السلام ينصرف عن الواجهة 
ويدعو ماشاء وهو فى أى مكأن من السحد . 

وهنا مسألة طالما أثير التزاع فيها : وهى شد الرحال للسلام على 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . 0 

وى إن كان نحلها مبحث الزيارة وأحكامها وآدانا » إلا أننا 
نسوق موجرا عنها عناسبة حديث شد الرحال » ونسأل اله تمالى 
الهداية دالتوفيق . 


من العاوم أن أصل هذه المسألة هو حديث : لاتشد الرحال إلا 


سورة الجن بالاه 


. إلى ثلائة مساجد »المتقدم ذكره لاختلافهم فى تقدير المستثئى مته . 
والمراد بشد الرحال إليه فى تلك المساجد , أهو خصوص الصلاة أم لاصلاة 
المسألة له ثلاث حالات : 

الأولى شد الرحال إلى المسجد النبوى لازيارة . وهذا يجمع عليه . 

الثانية : زيارة الرسول صلى الله عليه وسمْ والسلام عليه من 
قريب بدون شد الرحال » وهذا أيضاً مم عليه . 

وهذه الخالة الثالثة هى محل البحث عندهم ومثار النقاش السابق - 

قال إن <ججر 6 فقح اليارى على حديبثث سق الرحال : قال 
الكرمالى :. وقد وقع فى هذه المسألة فى عصرنا فى البلاد الشامية 
مناظرات كثيرة » وصنفت فبها مسائل من الطر فين . 

قات : أى ابن حجر ) لشير إلى مارد نه الشيخ تتى الدين السبى 
وغيره على الشيخ تثى الدين.اءن تيميدة ©» وما انقتصر به الحاوظ عن الدين 
أبن عبد الحادى وغيره لابن تيمية وى مشعورة فى بلادنا. اه. » وهذا 
يعطينا مذى الللاف فا وتارمخه ٠‏ 


وقد أشار ابن حجر إلى عمل التول فيها بقوله : إن الجهوور 
( 9" أضواء البيان ج م ) 


7 أضواء البيان 


أجازوا بالإجاع شد الرحال ازيارة الننى صلى الله عليه وسلم دأ 
حديث « لاتشد الرحال » [ ا «تصد به خصوص الصلاة » وليسى كا 
أولى من مكان بالصلاة نشد له الرحال إلا المساجد الثلائة لا خصت من 
لكرة يضاعة العاف لان 


والشيخ تقى الدين جعل موضوع النهى عن شد الرحال عاماً للصلاة 
وغيرها ..واعترض عليه باتفاق الأمة على جواز شد الرحال لأى مكان 


لعج هو 8 هدو معلوم . 


وما استدل به على عدم شد الرحلل جرد للزيارة » ماروى عن 
مالك كراهية أن يقال زرت قبر النىي صل الله عليه وس . 

وأجيب عن .ذلك : بأن كراعية مالك للنظ فقط تأدي لا أنه كره 
أصل الزيارة » فإنها من أفضل الأعمال وأجل التربات الموصلة إلى ذى 
الحلال» 07 مشروعيتها حل إجماع ولا تزاع . وَإلَهُ اأادى إلى 
الصواب .آ1ى. 

ولمل مذهبي البخارى حسب : صنيعه هو مذهب اوور لأنه أنى 
فى نفس الباب يعد حديث شد الرجال هبساشرة بحديث « صلاة فى 
مسحدى هذا خير من ال عاذ فيا شواة ما تعر بأنه قصد بيأن 
موجب شد الرحال هو فضيلة الصلاة فيكون الغبى عن شد الرخال 


مختصا بالساجد ولأجل الصلاة إلا فى تلاك المساجد الثلاثة لالحتصاصها 


سورة الجن لاه 


مضاعنة الصلاة فيها دون غيرها من بقية المساجد والأما كن 
الأخرى ٠‏ 

وقد ناقش ابن <ععدر لفظ الحديث ورجح هذا المذهب حيثث قال: 

قال بعض التفين قوله « إلا إلى ثملاثة مساجد » المتثنى منه 
عترقت:د انا أن قدو هأنا فمير لانفف الرشال إن مان فى أى مر 
كان إلا إلى الثلائة . أو أخص من ذيك . لاسبيل إلى الأول لافضائه . 
لكأن . 

والأول أن يقدر ماهو أ كثر متاسبة وهو لانشد الوحال إلى 
مسجد لاصلاة فيه إلا إلى الثلاثة . فيبطل بذلك قول : من منم شد 
الزول قبا وه الخريت عل الله عليه وسلم . وغيره من قبور 


الصللين . وال أعر 5 

وقال السبى اللكبير : ليس فى الأرض بقعة تفضل لذاتها حتى تنشد 
إلما الرحال غير البلاد الثلاثة . 

ومرادى بالنضل - مأاشود الشرع بأعتباره ورتب عليه لك شرعيا . 


أما غيرها من البلاد فلا تشد إلمها لذاتها » بل لزيارة أو جباد أو ع 
أو حمر ذلك من المادوبات أو المباحات . 


قال : وقد التبس ذلاك على بعضهم » فزعم أن شد الرحال إك الزيارة 


مه أضواء البيان 


أن ف غير الثلاعة داذا ل ف ت وهو خطأء» لأن الاستثناء إعا يكون 


هن حالس المستثئى مثة . 


فعنى الحديث : لانشد الرحال إلى مدجد من اللساجد أو إلى 
مكان .من الأمكنة لأجل ذلك اللكان إلا إلى الثلاثة المذكورة . 


وشد الرحال إلى زيارة أو طلب ليس إلى المكان بل إلى من فى 


وبتأمل كلام ابن حجر» نجذه يتضمن إجراء معادلة على نص الحديث 

له حالتين هقط . 

الأول : أن يقال لانشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة لخصوص 
الصلاة ولا تشد لفيرها من الأما كن لأجل الصلاة 6 فيسكون النهى 
كسا على شد الرحال لأى مكان سوق المساحد الثلائة دن أل أن 
يصلى فيا عداها . فيبقى غير الصلاة خارجاً عن النهى فتشد له اارحال 
لأى مكان كان . ' 


وغير الصلاة يشمل طاي العم والتحارة والنزهة والاعتبار وال+هاد 
ونحو ذلك » والتصوص فى ذلك كله متضافرة 

ف طلب العم ماقدم:-_ا من نصو ص 4 وقد رحل فى َك موهى إلى 
الحضرء ؟ قال تعالى : ( وإذ قال موسى لنتاه لا أبرح حتى أب لم يمع 
البحرين أو أمغى حتبا ) إك قوله : ( اقد لقينا من سفرنا هذا 


سورة الحن ألم» 


نصبا ) إل قوله : ( قال له موسى هل أتبيعك على أن تعاى ما 
عات رشدا ( , 

وق العثر اضعارة وه قال" : ( واخروق شربون فق الأرش 
يتغون من فضل الله ) : 

وقوله : ( هو الذى جمل ل> الأرض ذلولا فامشوا فى منا كيها 
وكلوا من رزقه ) وغيرها كثيرة . 

والسفر للعبرة قوله تعالى : ( قل سيروا فى الأرض فانظروا ) 

وقوله ( ثم دمرنا الأخرين و إن لّرون علمهم مصبحين وبالليل 
أفلاتءةلون ( 

وقوله : ( فكأين من قرية أهلكناها وهى ظالة فهى خاوية على 
عروشهاأ وبر مءطلة وقعمر مشيد 0 يسيروا فى الأرض فتكون طم 
قلوب يعتلون بها أو آذان يس.عون بها فإنها لاتعمى الأيصار ولسكن 
تعمى القلوب الى فى الصدور ) 

فقد أمر الله العباد بالسير ليعقلوا بتلوبهم حالة تلك القرى الحاوية 
ليتففاؤا باحوال أعليا . 

قيلاك صوص عواز الددر لعدة أدورة تيكون مق شمنيا التاق لزيارة 
النبى صل الله عليه وسل والسلام عليه . حيث إن السلام عليه صلى الله 
عليه وم من الأمور المشروعة بلا نزاع ؛ والحالة الثانية : أن يكون المبى 
عاماً لجيم الأماكن فى جميم الأمور فلا تكد الرحال قط إلا إلى 
الثلاثة المساجد وبلدانها الثلاثة . 


جره أضواء البيان 


ولكن لا تخصوص الصلاة فتط » بل سكل شىء مشروع يأمله مما 
قدمنا أنواعه من طلب الال والتجارة والءظة والنزحة وغير ذلك , كدوم 
واعتكاف ومخاورة دوحج وعرة وصلة رحم ؛ ومشاهدة معام تأرمخية 


ومن هذا كله السلام على رسول لله ملى ال عايه ول » فإذا 
شد الرحال إلى الدبنة لكل شىء كان مها الزيارة وااسلام على رسول 
لله صلى الله عليه وسل »ولا معارضة على حالة من الالتين + ولا 
يتعارض معهما الحديث المذكور » على أى تقدير الستثنى منه فى هذا 
الحديث . 


وجبة نظر 


وبالتحتيق فى هذه الألة وإثارة التزاع قا يظهر أن الغزاع 
والجدال فيبا أ كثر مما كانت ممحتملء وهو إلى الشكلى أرب منه 
إلى المقيقى . ولا وحود له عمليا . 


وأليق ذلك كالآالى :وشق ما داموا متفئين على يك الرحال 
[لمسعدد النبيوى لاسلام عل رسول أنه دلى أ عايه وسلم م( ومدتدةون 


على السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدون عن الرحال .. 


فلن يتأتى لإنسان أن شد الرحال لأسلام دون السجد ؛ ولا مخطر 


سورة المن عاره 


ذلك على بال إنسان » وكذلك شد الرحل للصلاة فى السحد النبوى 
دون أ يسام على رسول أن صلى اليد عليه وسلم أن مخطر على بال 
إنسان ٠‏ وعليه فلا انفككاك لأحدما عن الآخر . 

لأن السجد النبوى ما هو إلا بيته صلى الله عليه وسلم » وهل 
بنته إلا حزء هن السحد كا ف حد يرث الروضة « ما بين بدى ودنيرى 


روضة من رياض الحنة » . 


هذا قوة ريط بين بلته ومنبره ف مس بحده : 


وهن تأحية أخرع هل يسام أحد عليه صلى الله عليه وسلم هن 
قريب »ليفال فضل رد السلام عليه منه صلى الله عليه وسلم» إلا إذا 


وهل تكون الزيارة سنية إلا إذا وخل المسحد وصلى أولا 


أية السحد ؟ 


ومهذا فلا انفكاك شد الرحل إلى الميحد عن زيارة الرسول 
صلى الله عليه وسلم .ولا ازيارته صلى الله عليه وسلم عن المسجد» فلا 


وهنا وجمة نظر أخرى وهى , أن قوله صلى الله عليه وسلم « ما من 


أحد يسلم على إلا رد ا عل روحى فأرد علية السلام ١‏ فإن إطلاقه 
عن كل قيد من قرب 9 بعل مم يدل عل العدوم هن حيثث الجىء 


لاسلام عليه . 


فيقال: إن هذه فضيلة عظيمة ولا يتأنتى للبميذ تحصيلها إلا يشد 
الرحال إليها كوسيلة لتحصيلها والوسيلة تأخذ 2 الثاية من وجوب 
3 ندب أو إباحة » كالسمى إلى الجمة واجب » لأن أداء اللبءة واجب» 
وإعداد الثياب الجيلة إلييا مثلا مندوب» لأن التحمل إلمها مندوب 


ومثله إعداد الطيب بالنسبة لحضورها . 


وقد رأيتث لشيخ الإسلام ابن تيمية مناقة هذه للسألة » ولكنه 
جاء بأمثلة قابلة هى لانقاش تال : ليس كل غاية مشروعة تكون وسيلتها 
مشروعة » كحج امرأة وخروجها إلى السحد » فإن الأول مشروط فيه 


وجود ارم ٠‏ والثاى _ مشروط فيه إذن الزوج . 


والنقاش الما أن سفر الرأة مطلةا ممنوع إلا مع حرم »سواء 2 
هذآأ المدحد ونلحج أو لغيره 5 


وخروجما إلى السحد ليس يمطلوب منبا فى الأصل ؛ ولسكن إذا 
طلبت الإذن يؤذن ها . فالأصل فيه اللنع حتى تحصل على الإذن . 


وعلى هذا يقّال: لو كان شد الرحل إلبها غير مشروع لما كان 


سورة الجن وله 


لفاععه نصيب فى فضلها »ولا يحصل على رد السلام منه صلى اله 
عليه وسلم . 

ولو كان كذلك للزم التنبيه عليه عند بيان فضيلته لعدم تأخير 
البيان » فكان يقال مثلا: فأرد عليه 7 إلامن 5 الرحل اذلك . 
أو كال مق أعاق من قريب قسام 4 ... الخ ٠‏ ولكن لم يأت | 


شىء من هذا التذبيه وبتى الحديث على عمومه . ظ 

وليملم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله يفرق بين السلام على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عامة الساءين»لما لرسول الله 
صل الله عليه وسلم من حتوق وخسائص ليست لثيره من وجوب 
حبة وتعظيم وفرضية صلاة وتسايم فى صاواتنا وعند دخول المساجد 
والخروج منهاء بل وعند سماع ذ كره مما ليس لغيره قط . 


3 أن زيارة غيره صلى الله عليه وسام للدعاء له والترحم عليه » 
بها زيارته صلى الله عليه وسلم والسلام عليه ليرد الله تعالى عليه روحه 
كيرد علينا السلام . 
وزيارة غيره فى أى مكان من المالم لا مزية له » بها زيارته صلى 


ألله عليه وسلم من مس عحده وقد خص عا ل ختص و2 غيره ٠‏ 


وأعبقد أن هذه المسألة ولا نزاع معاصرى شيخ م فغة. ف 
غيرها لا كان لما محل ولا مجال . 


55 أضواء الببان 

ولكنهم وجدوها حساسة وها مساس بالعاطفة وغبة رسول الله 
صلى الله عليه وسل « فأثار وها وحكوا عليه بالالمزام ٠‏ أى بلازم كلامة 
حيما قال : 

لا بكون شد الرحال لجرد الزيارة » بل تسكون لهسجد .ن أجل 
الزيارة 6 علا بنئصس الحديث فتقولوا عليه مالم يقله صراحة ٠.‏ ولو حمل كلامه 
على النق بدل من النبى لكان موانتاً » أى لابتأى ذاك لأنه رجه 
الله لم يمنم زيارته صلى الله عليه وسل ولا السلام عليه : بل يجعلها من 
الفضاثل والقربات ؛ ونا يلتزم بنس الحديث. فى جمل شد الرحال إلى 
المستحد » ولكل ثىء ومنهة السالام على رحعول اين صلل أن غليه عر 
صرح بذك قَْ اكتبه . 

قال ف بوعضص رساثله وردوده مائصة : 

فصل 

قد ذكرت فيا كتبته من المناسك أن السفر إلى مسجده وزيارة 
قبره » كا يذكر أة المسدين. فى مناسك اليج عمل صالح مستحب . 

وقد ذ كردق عد مناسك الج السنة قى ذلك وكيف لم عليه » 
وهل يستقبل المجرة أم القبلة على قولين . فالا كثرون #ولون يستقبل 
الحمجرة » كالك والشافبى وأحمد إلى أن قال : 


والصلاة تقصر فى هذا السفر المستحب باتفاق ألمة الماهمين» لم يقل 


سورة الحن باجره 


أحد من أنمة السلين إن هذا السفر لاتقمسر فيه الصلاة ولامبى أحد 
عن السفر إلى مسجده » وإن كان المسافر إلى مسجذه بزور قبره 
صلى الله عليه وس » بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة ولا فى ثىء 
من كلانى وكلام عيرق عن عن ذلك ولانهى عن المشروع فى زيارة 
قبور الأنبياء والصالمين » ولا عن المشروع فى زيارة سائر القبوو . 

إلى أن قال 

وإذا كانت زيارة قبور هوم المؤمنين مشروعة فزيارة قبور الأنبياء 
والفاطيت أول:: 

ولكن رصول الله ص ل عليه و سم له خاصية اسبت: لفيره من 
الأنبياء والصالين » وهو أن أمرنا أن نصلى عليه ونسلم عليه فى كل 
صلاة » ويتأ كد ذلاك فى الصلاة وعند الأذان وسائر الأدعية» وأن نصلى 
ونم عليه عند دخول السحد » مسحده وغير مسحده » وعند المروج مئة. 


فكل مئن دخل مسعدده. فلابد أن على قية ويم عأيه ف الصلاة ٠.‏ 


والسفر إلى مسجده مشروع » سكن العداء فرقوا ببته وبين غيره » 
حين كره مالك رحه إل أن يقال : زرت قر الننى صلى الله عليه وسل . 
لأن المقصود الشرعى بزيارة القبور السلام عليبا والدعاء لم » وذلك 
السلام والدعاء قد حصل على أ كل الوجوه فى الصلاة فى مسجده وغير 
مسحده » وعند سماع الأذان وعند كل دعاء . فتشرع الصلاة عليه عند 
كل دعاء» فإنه أولى بالمؤمنين من أب اه 


له أضواء البيان 


وإذا كان هذا كلامه رحمه اث » فإن السألةشكاية ولست حقيقية . 
إذ أنه يقرر بأن الشغر إلى مسجده صلى اله عليه وسلم مشروع وإن 
كان و قبره صلى ات عليه وسلم وسم عليه ( وَأ ذلك من أفضل 
القربات ومن صالم الأعمال . 

أى فأ كفت الزيارة متصودة عند السفر . 

وإذا كان السفر إلى المسجد لاينفك عن السلام عليه صلى الله 
عليه َعم 6 والسلام عليه لاينفك عن الصلاة ف السحد 5 فلا مواحب لهذا 
النقاش » وجعل هذه المسأله مثار نزاع أو جدال . 


وقد صرح إرحهه اث ئ يغرب دن وذا المعنىق ف موضم أ من 

فن سافر إلى السجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد الرسول 
صلى ا عليه وسلم فدلى فى مسحده وصللى ف مسعول قباء »وزار القبور 
كا قضت به سئة رسول الله صلى الله عليه وسل » نهذا هو الذى عمل 
العمل الصاح . 

ومن أنكر هذا السفر » فهو كافر يستتاب » فإن تاب وإلا قتل . 

وأما من قصد السفر لغجرد زيارة القير ول يقتصد الصلاة فى أا-جدء 
وسافر إلى مذ دلته م بصل ف مس بحده دلى ا عليه وسلم ولا رسام عليه 
فى الصلاة » بل ألى التبر ثم رجم فم_ذا مبتدع ضال » مخالف لسنة 


سورة الحن هلم6. 

رسول الله صل الله عليه وسام ولإجماع أصحمابه ولمماء الأمة . 

وهو الذى ذ كر فيه القولان : أحدها أنه محرم. والثالى أنه لاشىء 
صل الله عليه وسلم ويسلون عليه فى الدخول للسجد وفى الصلاة » 
وهذا مشروع باتفاق المسمين . إلى أن قال: وذكرت أنه يسم على 
النى صلى الله عايه وسلم وعلى صاحبيه . ١ه‏ . 

فأى موجب لنزاع أو خلاف فى هذا القول » فإن كان فى قوله 
رحمه الله فيمن قصد السفر لجرد زيارة القبر ول يقصد الصلاة فى المسجد » 
وسافر إلى مديلته سس يصل ف مسعحذه صلى الله عأيه وسلم ولا سم عليه ى 
الصلاة بل أنى القبر ثم رجم فهذا مبقدع .. الخ . 

فن من ال4ين مجيز سم أن يشد رحله إلى المدينة لغحرد زيارة 
القبر دون قصد الصلاة فى مسجده صل الله عليه وسلم » ودون أن يصلى 
عليه صل الله عليه وسلم فى الصلاة » وهو يعلم أن الصلاة فى مسجده 
صلى الله عليه وسلم بالق غلا . 

فدل كلامه رحمه الله أن زيارة القبر والصلاة فى المسحد مرتبطتان 
ومن ادعى انفكاكه.ا علياً فقد خالف الواقم » وإذا ثبتت الرابطة 


بهما انتنى الحلاف وزال موجب النزاع . والجد لله رب العالين . 


601 أضوء البيان 


وصرح فى موضم آخر ص 65" فى قصر الصلاة فى السفر لزيارة 
كبو ر الصالحين عن أحاب أجد أربعة أقوال. الثالت ممما تقصر إلى 


قير نينأ عليه الصلاة والسلام : 


وقال فى التمليل لهذا التول : إذا كان عامة السبلين لابد أن 
يصوا فى مسحده نكل من سافر إلى قيره المكرم ققد سافر إلى مسجده 
الفصل 

وكذلك قال بض أسماب الشافى + إلى أن قال ؟ وكذلك 
كثير من الملماء يطلق السفر إلى قبره المكرم » وعندم أن هذا يتضمن 
السفر إلى مسجدهء إذ كان كل مسام لابد إذا أتى المجرة الملكرمة 
أ يصلى فى مسحده فهما عدم معلازمان . 

وبمد نتله لأقوال الماماء قال مانصه : 

وحتيقة الأمر أن فمل العصلاة فى مسجده من لوازم هذا السفر » 
فكل من سافر إلى #بره المكرم لابد أن محصل له طاعة وقربة يتاب 
علمها بالملاة فى مسجذه . ش 

وأما تقس التصد تأعل العلم بالحديث يقصدون السقفر إلى مسجده » 
وإن قصد منهم من قصد السفر إلى القبر أيضاً إذا لم يعلم النبى . 

ظ وه_ذا غاية فى التصريح وده ارحه ال أنه لذ انفكاك من حيث 


الواقم بين الزبارة والصلاة فى المسجد عند عامة العلماء . 


سورة الجن لوه 


م قال فى حق الجاهل : وأما من لم يعرف هذا فتد لايقصد إلا 
السفر إل القبرء ثم إنه لابد أن يصلى فى مسحده فيئاب على ذلك . 
وما فده وهو مموى عئة و يعلم أنه ممى عذه لايعاقب عليه فيحصل 


له أجر ولا يكون عايه وزر.اه. 


وقد أ كثرنا النقول عنه رحه الله لما وجدنا من لبس فى هذا 
الموضوع على كثير من الناس » حتى قال ان ححر فى فتح البارى فيها : 
وهذا أعظم ما أخذ على شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ فهى وإن كانت 
شهادة من ان حجر ا أشد 7 أذل عليه مع ماري به من خصومه 
العقائد وحارية البدع »إلا أنها د اله بءد هذه النقول عنه من 
42 اكلامه ل دوك قمها م يتعأظم مده 6 فعلى كل متكلم ف ه_ذه 
امسألة أن لجع إلى أقواله رجه 5 فلم يترك | 8 إلا وده سواء 2( 
فى حت العالم أو الجاهل . وبال تمالىك التوفيق . 


هذا مايتعلق بيخصوص السفر إلى المدينة المنورة للمسجد وللزيارة 


مما » على التفصيل المتقدم . 


أما بقية الأما كن ماعدا المساجد للثلاثثة فلا تثد الرحال إلمها 
للصلاة أو الدعاء أو الاعتكاف ونمو ذلكء مما لامزية لما فى مسكان 
دون آخر قطء أياًّ كانت تلك البتمة أو كانت تلك العبادة وذلك 
لحديث ألى هريرة فى الموطأ فى الساعة التى فى يوم الجءة قال : « خرحت 


ةن أضواء البيان 


إلى الطور فلقيت كمب الأحبار كلست ممه طدثنى عن التوراة » 
وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلء فكان فها حدثمه أن 
قلت له :قال رسول الله صلى الله عليه وسل: خير يوم طلعت عليه الشمس 
يوم اللجعة » فيه خلق آدم وفيه أهبط ء وفيه تيب عليه » وفيه مات » وفيه 
تقوم الساعة » وما من دابة إلا وى مصيخة يوم الجمة من حين تطلع 
الشعس شنقا من الساعة إلا الجن والإنس » وفيه سباعة لايصادفها عبد 
5 فكو يل وال انق الخ اعناه ناي 


قال كمب : ذلك فى كل سنة يوم . فقلت : بل فى كل جممة » قفرأ 
كمب التوراة فال صدق رسول الله على الل عليه وس . 


قال أبوهريرة : فلقيت بصرة بن ألى بصرة الخفارى فقال : من أبن 
أقبلت ؟ ذقلت من الطور ققال : لو أدركتك قبل أن مخرج إليه فاكريةة 
مث رسول الله صل الله عليه وسل يقول «لاتعمل الطى إلا إلى ثلاثة 
مساجد : إلى السجد الحرام وإلى مسجدى هذا وإلى مسجد إبلياء أو 


بيثت المقكدس 6 شك أبوهرارة : 


م لفيث: عيد الله بن سلام غدئقه عجلسى مع كعب الأحبار وماحدثته 
به فى يوم الجعة إلى آخر الحديث هذا المظيم . 
قال الباجى :على هذا الحديث خروج أبوهريرة إلى الطور ي>تمل 
أن يكون لحاجة عنت له فيه » ومحتمل أن يكون قصده على معنى التمبد 


سورة الحن وم 


والتقرب بإتما له >6 إلا أن قول بره : أو أدركتك قبل أن مخرج إليه 
ماخرجت ٠دليل‏ على أن فم منه التقرب بقصده. وشكوت ألى هربرة 
حين أتكر عليه دليل على أن الذى فهم منه كان قصده أقول لقد 
صرح أبوهريرة أنه كان لاصلاة كا فى جمع الزوائد لأحد عن شهر ؛ 


وقال : حسن ٠‏ 


واطذيرة: ندل عل أن سن نذر صلاة مسجد البصرة أو الكونة 
أنه يصلى عو صعه ولا عقر لحديث لعمره المنتصوص ف ذلك » وذلاكت 
أن النذر يكون فيا فيه القربة . ولا فضيلة أساجد البلاد على بعضها 
البمض » تتتضى قصده بإعمال المطى إليه إلا المساجد الثلاثة فإنها مختص 


٠ بالفضيلة‎ 


وأما من نذر الصلاة والصيام فى شىء من مساجد الثغور » فإنه 
يلزمه إتيانها والوفاء بنذره لأن نذره قصدهالم يكن امنى الصلاة فيها» 
بل قد اقترن بذلك الرباط فوحجب الوهاء به . 

ولا خلاف فى المنع من ذلك من غير المساجد القلاثة» إلا ماقاله 
تمد بن مسلة فى البسوط . فإنه أضاف إلى ذلك متجداً رابما ودو 
مسحد قباء » تقال : من نذر أن يأتيه فيصلى فيه كان علية ذلك ١٠اه.‏ 


ولمل مقصد خد م53 مساة قف إضًا فده مسعدك قباء العملى 5 جاء 


َ - 0 ٠ ٠ 9 ٠. 
قل مسعدك قباء من 5 اختص ب4 عن | اس و مالاك فما روآاه حمر‎ 


كن أضواء البيان 


ابن شيبة قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا أيو ب بن صيام عن 
سعيد بن الرقيش الأسدى قال : جاءنا أنس بن مالك إلى مسحد قباء» 
فصلى و كمتلق إلى بعص هذه السوارى 0 ْم سل وحاسنا حوله فقال : 
سبحان الله ما أعظم حق هذا المسجد ولو كان على مسيرة شهر » 
كان أهلا أن يؤنى من خرج من بيته بريده معتمد؟ إليه ليصلى فيه 
وتقدم عن وفاء الوفاء تله بقوله : 
وكان هذا الحم فقاويا عند العامة » حتى قال ابن شبة : قال أبوغسان : 
وحما يتوى هذه الأخبار ويدل على تظاهرها فى العامة والخاصةء قول 
عبد الرحن بن الحكم فى شمر له : 
فإن أهلك فقد أقررت عينا من الممتمرات إلى قباء 


و 34 


نت 


إن قول أنس للبشعر مجحواز شد الرحل إلى قباء لو كان بميداً » 
ولكنه للدءالى فى المساجد الثلاثة الأخرى » فلا يتمارض مع الحديث 
الأول . 


سورة الجن ادك 
31 ] 

اك الشذاعر لشعر مخطأ التجمع ف وم مءين لقياء » وأجتماع 

الرجال والنساء . 
بيه الث 

يوجد فرق بصئة إجمالية عامة بين زيادة عموم المقاير لعامة الناس » 
وخصوص زيارة القبور الثلائة . إذ الغرض من زيارة عامة المقاير هو 
الدعاء لها وتذ كر الآخرة يا قال صلى الله عليه وسلم : «كنت نيتم 
عن زيارة القبور ألا فزورها فإنها تذكر الأخرة » . 

أما هذه الثلاثة المشرفة فلها خصائص لم يشاركها فيها غيرها : 

أولا : ومن حيث الوضوع ارتباطها بالمسجد النبوى أحد الساجد 
آلتى من حتها شد الرحال إلمها . 

ثانها : عظيم حق من فيها على اللسلمين » إذ بزيارتهم لا بنذ كرو 
الآخرة خسب » بل ويستفيد ذكريات الدنيا وعظيم جهادم فى سبيل 
إعلاء كلة الله ونصرة دينه وهداية الأمة والقيام بأمر الله » حتى عبد الله 
وحده وحمل بشرعه ء فها يثير إحساس الم وجوب تجديد المهد مع اله 
تعالى وحذه على العمل يكتاب أ وسنة رسوله صلى 5 عليه 2- 6 
وعدى خلنائه الراشدين رضوان اله علمهم ٠‏ 

وهذا ما يجمل الإنسان يتوجه إلى الله عقب السلام عليهم بخالص 
الاعاء » أن يجزيهم على ذلك ما يعلم سبحانه أنهم أهل له ٠‏ 


4ه أضواء الببان 


الها : عغاء انضل من الله على من سل على رسول الله صلى الله 
عليه وسل» 4 يرد الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم روحه فيردعايه 
السلام » وكل ذلاك أو بعضه لا يوجد عند عامة القابر . وهذا مع مراعاة 
الآداب الشرعية فى اازيارة لما تقدم . 


قن أل 


فى هذه الأية الكريمة : ( وأن الساجد شَّ فلا تدءوا مع الله 
وكأن آلثانية تكون منطوق الأولى ؛ لأن كون الساجد لله يقتفى 
إفراده تعالى بالءيادة وألا بدعى معة أحل 9 


أما إفراده بالعبادة » فقد كتب الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » 
على ذلك مبحاً كاملا فى سورة الحجرات فى مسألة من اللسائل على 
0 تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتم فوق صوت 

النبى ولا تجوروا له بالقول كجهر بض لتعن- .أن طبظ أعمالم 
وأنم لا تشعرون ) . 


وين ف هذه | سألة ما هو حقى ثُّ وما هو دق رسول ان » 
ووحدوب 1 أد أ تعالى عا هو حثه تعالى 034 وين فمها آذاب السلام 
على رسول اث صلى أن عليه وسلم 4 »وأن وضم اليد على اليد ا 
الصلاة نوع من أنواع العبادة التى لا تنبنى إلا هه تءالى , | 


سوره الجن /اوه 


وأن اجم هنا بين المنهوم والمنطوق بنفس القهوم »لما يدل على 
شدة الاههام به والمناية بأمره » وإنه ليلفت النظر إلى ما جاء فى 
الأحاديك الصحيحة من النهى ال كيد والوعيد الكديد بالنسبة لقضية 
التاجد وذعوة التوحيد »وها كن ينمل الأولون »من بناء الساجد: على 
القبور )يفون بذلاك: .بايا مطلا على الشرك ٠‏ كحديث أم سلءة وأم 
حبيبة رضى الله عنهما عند البخارى ومسل فى معنا 18 .وسول اله 
صلى الله عليه وسلم » ما شاهدتاه بالحيشة من هذا القبيل » فال صلى الله 
عليه وسام : «أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد 
الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » . 


وكهديك الصحيحين :2 لعن أ المهود والنصارى اتخذوا قبور 
أ نبيائهم مساجد » قالت عائثة : ولولا ذلك لأبرز قبره أبى خثشية 


اتخاذه مسحدا » . 


وحديث الموطأ قوله صلى الله عليه وسلم :< اللهم لا تحمل قبرى 
وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم انخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
فكل ذلك مما يشدد الحذر من الجمع بين القبور والمساجد حَدُية الفتنة 
وسداً للذريعة » ويشهد لهذا ما ذكره علماء التفسير رهم الله من 
سيب النزول » أن المهود والتصارى كانوا إذا دخلوا كنانسهم وبيعيم » 
أث ركو اهم الله غيره» لغذر الله المسلمين أن ينعلوا ذلك . 


وهذه المسألة مما تَفثت فى كثير من البلدان الإسلامية مما يستوجب 


4ه أضواء البيان 


ق شأنها عبما كان السحد .. 


وذ كر ابن كثير عن ان عباس أنه قال : ا تزلت هذه الآية 
/ يكن ف الأرضن مس دل إلا المسحد الحرام 4 ومس حد إيليا 4 بامه 
القدس . 


قد أثير فى هذه السألة تساؤلات من بعض الناس بالنسبة لامسحد 


وقد أجاب عن ذلك ابن حجر فى فتح البارى بقوله على حديث 
عائثة رضى الله عنها »أنه صلى الله عليه وسلم » قال فى مرضه الذي 
مات فيه : « لعن الله المهود والنصارى اذو | قبور أنبيائهم مساجد.. 
قالت : ولولا ذلك لأرز و عن ان فى أن يتخد مسحدا 4 رؤاه 


البخارى فى كتاب الجنائز . 


وف بعض رواياته غير أنه حشى كال ان دعر : وهذا قالته 
: ححرثها مثائة الشكل ددم » حى لا يتأى لأحد أن يصلى إن جية 
7 ل مهمأ مله ٠‏ 


سورة الجن ْ بقية © 


وذكرت كتب السيرة وتاريخ السحد النبوى بعض الأختار ف 
ذلك » من ذلك ما رواه الس.هودى فى وفاء الوفاء قال : وعن المطلب 
قال :كانوا يأخذون من تراب القبر فأمرت عائشة بجدار فضرب عليهم » 
وكان فى الحدار كوكة فأمرت بالكوة فدّت فى أيضا . 


ونقل عن ابن شيبة قال أبو غسان بن ي>بى بن على بن عبد ألميد » 
وكان عالما بأخبار المدينة ومن بيث كتابة وعلم : لم بزل بيت النى 
صل الله عليه وسلم الذى دفن فيه عو 0 بو بكر وعمر رضى ا عمهما 
ظاهرا حتى بنى عمر بن عبد المزيز عليه الخطار المزور الذى هو عليه 
اليوم » حين بنى المسحد فى خلافة الوليد بن عبد الملاك »وإا حدله 
مزورا كراهة أن يشبه تربيم الكمبة » وأن يتخذ قبلة يصلى إليه . 


وقد سمعءت غير واحد من أهل العلم زعم أن عمر بن عبد العزبر 
ببى البيث غير بنائه الذى كان عليه وسمعت من يقول : بى على بيت 
النى صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجدر فدون القبر ثلاثة أجدر » جدار 
يناء ببت النى صلى الله عليه وسالم ؟ وجدار البيت الذى يزعم أنه 
ينى عليه يعنى عمر بن عبد الءزيز ‏ » وجدار انلطار الظااهر » وقال > 
قال أبو غسان فيا حكاه الأقشبدى: أخبرنى الثقة عن عبد الر+ن بن 


مبذى عن مبصور بن ربيعة عن عمان بن عروة » قال : قال عروة : 
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نازلت عمر بن عبد المزيز فى قير النبى صلى الله عليه وسلم » ألا يمل 
فى السجد أشد النازلة فأبى وقال : كتاب أمير المؤمنين لا بد من 
إنقاذه 5 


قال قلت : فإن كان لا بد فاجمل له ِوْجِوًا؛ أى وهو' الموضع 


لأزور خلف الحجرة . َه . 


فهذه منازلة ف مو صوع الحجرة وامسحد وهذا جواب مر نَ 


عيذ العزيز 5 


وقد الت إليه الحلافة وهو الخليفة الراشد اللحامس » وقد أقر 
هذا الوضم لما امخزت تلك الاحتياطات من أن يكون القبر قبلة للنصلين » 
وهذا ما لاشلك فيه فى خير القرون الأول »؛ ومشهد من أ كار المسامين» 
عا لا يدع لأحد يالا لاءتراض أو احتحاج أو استدلال » وقد حت 
2 المسألة من علماء السلمين » فى كل عصر . 


وقال القرطبى : بالغ المساءون فى سد الذريعة فى قير النى صل اله 
عليه وسلم تأعاو | حيطان ترتبه » وسدوا المدخل إإمهاء وجملوها محدقة 
بقبره على الله عليه وسلم » ثم خافوا أن يتخذ موضم قبره قبلة إذا 
كان ملعيل الطلين » فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة » فبنوا جدارين 
من ركى القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من 
نفاحية الثمال » حتى لا يتمكن أحد من استتبال قبره ٠‏ اه٠‏ من فتح 
اليد . 


سورة الجن "١‏ 


وقد قال بض الملماء : إن هذا العمل الذى امخذ حيال القبر 
الشريف وقبرى صاحبيه إتما هو استجابة دعاثه صلى الله عليه وسلم 
»2 اللهم لا يمل قرى ونا ميق »كا قال ابن الهم فى نونيته » وهو من 
أشد الناس إنكار؟ً على شبهات الشرك كشييغه ابن تيمية رهما الله 


تعالى : قال : 


فأحات رب المالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدرار”ف 

دى غدت جاه بذعا نه ف عه وحهاية وصيان 

وقال صاحب فتح الحيد : ودل الحديث 3 قبر النى صلى اله 
عليه وسلم أو عبد لكان عن 5 ولكن جاه ا تعالى عا حال بننه 
وبين الخغاس فلا يوصل إليه ٠.‏ 

ودل الحديث على أن الوئن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت 
التى علما . أه. 

وهذا الذى قاله حقيتة دقيق مأخذها ء لأنه لولم يكن بمد إدخال 
الحجرة فى مأمن من الصلاة إليه لكان وثناً وحاشاه صلى الله عليهوسلم 
يكون فى حياته داعيا إلى الله وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى يكون 
قبره وثناً ينافى القوحيد » ويهدم ما بناه فى حياته . 

وكين برذى الله ارسوله ذلك حاشا وكلا. ه_ذا حمل ما قيل 
فى هذه المسألة . 


وجبة نظر 
وهنا وجهة نظر » ؤإن كنت لم أقف على قول فيها » وف أنه 
كل نص متقدم صريح فى النبى عن امخاذ الساجد على القبور» بأن 
يكون القبر أولا ثم يتخذ عليه اللسجد. كا جاء فى قصة أساب 
الكبف : ( قال الذين غلبوا على أمرمم لنتخذن عليهم مسجدا ) 
أى أن القبر أولا والمسحد ثانيا ٠‏ 


أما قضية الحجرة والمسجد النبوى فهى عكس ذلك , إذ المسحد هو 
الأول وإدخال الحجرة ثانيا » فلا تنطبق ا تلك النصوص فى نظرى . 
واللّه تعالى أعلم 54 * 
ومن ناحية أخرى لم يكن الذى أدخل فى المسجد هو القبر أو 
القبور » بل الذى أدخل فى السجد هو المجرة أى با فيها» وقد تقدم 
كلام صاحب فتّح اليد فى تعريف الوثن : أنه ما سجد إليه من قريب . 
وعليه فا من مصل يبعد عن مكة إلا ويقم بينه وبين الكعية 
قبور ومقابر . ولا يءتبر مصليا إلى القبور لبعدها ووجود' المواجز دونه » 
وان كأكه لبعد نفس فكذلك فى موضوع القبور الثلاثة فى الحجرة » 
فإنها بعيدة عن مباشرة الصلاة إلمها » والجد لله رب المالين . 


وأبن لشيخ الإسلام ابن تيمية ره الله كلاما فى ذلك ملخصه 
من المجموع جلد **« ص 8م وكأن النبى صلى الله عليه وس لما 


سورة الجن اد 
مات ودفن فى ححرة عائشة رضى الله عنها . وكانت هى وححر نساله 
فى شرقى المسحد وقبليه » لم يكن شىء من ذلك داخلا المسجد٠‏ 


واستمر الأمر على ذلك إلى أن انقرض عصر الصحابة بالدينة . 


ثم بعد ذلك فى خلانة الوايد بن عبد الللك بن مروان بنحو من 
ليه من ا واسع الخد وأدحلت فيه المحرة الشروزة. فإن الوليد 
لعن إلى ثأنية مر بن عيك المزيز » أن دشتكرى ال مجر دن ملا كها 
ورئة أزواج النى صلى الله عليه وس » فإنون كن توفين كلون رضى الله 
عنهن » فأمره أن يشترى الحجر وبزيدها فى المسحد نهدمها وأدخلها فى 
انطع وتيت نحو عائقة عل خاها . وكانك.مناثةة لا عكن اهن 
من الدخول إلى قير الننى صلى الله عليه وسلم لالصلاة عنده ولا لدعاء 
ولا غير ذلك : إلى حين كانت عاءشة فى الياة وهى توفيت قبل 
إدخال المبجرة ك2 دن عشر بن و ثلا'ين سائة . 

وقال فى صفحة 94" : و تسكن يكن أحداً أن يفعل عند قبره 
شيا مما نهى عنه وبعدها كانت مغاقة » إلى أن أدخلت فى المسحد 


فسد بابها وبق عايها حاط ا : 


فكل ذلاك صيانة له صلى 5 عايه وسلم أن ي#خذ بدته غيدا 


.و أضواء البيان 


وقبره وثنا . وإلا فعلوم أن أهل المدينة كلهم مسدون» ولا بأنى إلى 
هناك إلا مسلم وكلهم ممظدون لارسول صلى الله عليه وسل » فافماوا 
ذلك ليستهان بالقبر المكرم بل فعلوه لثلا يتخذ وثنا يعبد . ولا 
يتخذ بيته عيداء وثثلا ينمل به يا فمل أهل الكتاب بقبور 


ابا اتن 


وتقدم شرح ابن التيم لوضم الجدران الثلاثئة وجل طرف الجدار 
الثالث من الثمال على 207 رأس مثلث » وأن الشاهد اليوم بعد ابن 
تيمية وان النم رحمهما 5 »وجود الشبك الحديدى من وراء ذلاك 
كله » ويبعد عن رأس الثاث إلى الثيال ما يقرب من ستة أمتار 
يتوسطها » أى تلك المسافة محراب كبير » وهذا كان فى المسحد سابئًاً » 
أى قبل الشبك ٠‏ مما يدل على بعد ما بين المصلبى فى الجهة الثمالية من 

المحرة المكر مة وبين القبور الثلائة » ويننفى أي علاقة للصلاة من 


وق ختام هذه المسألة وقد 1 فم كلام 5 وم م سئة 5و١‏ 
ق 0 وهن 0 المشتخلين لين امل نقول م 


لو أنها لم تدخل بالفمل لكان لاقول بعدم إدخاها مجال . أما وقد 


أدخلت بالفمل وفى عبد عمر ين عبد العزيز ونى القروت الشهود 


سورة الحن ه." 
لما بالخبر» ومغى على إدخالحا ثلافة عشر قرنا » فلا محال لاقول 
إذا . 


ود ثالفية أخرىئة فا الى “صل ان عليه وسلٍ سكت عل ماعو 
أعظلم دن ذلك 4 ألا وهو موصوع بناء الكمية وكونيا : استوعب 
قواعد إداهم وها باب واحد وهر تفع عن الأرض 5 

وكان باستطاعته صلى الله عليه وس أن يعيد بناءها على الوجه 
الأصح , فتستوعب قواعد إإراهيم او ليا انان لشدرتها 


بالارض ٠‏ 
ولكنه صلى َه عليه وس ترك ذلك لاعتيارات بشها ف حديث 


ألا لعب هن يتكلم ف موصوع المحرات اليوم ما و سدم وقول اه 
صل الله عليه وسلم فى الكعبة وما وسع السلف رهم ا 4 كر 
الحجرة . 


ومن ناحية ثالثة : لو أنه أخذ بوهم » فأخرجت من المسجد أى 


ثم جاء آخرون وقالوا: نعيدها على ما كانت عليه فى عمد الخليفة 


5 أضواء البيان 


الراشد عمر بن عبد العزيز » ألا .يقال فى ذلك ما قال مالك للرشيد 
رهما الله فى خصوص الكمية لما بناها ابن الزبير » وأعادها المجاج 
وأراد الرشيد أن يعيدها على بناء ابن الزبير فقال له مالك رحمه الله : 
لا تفمل لألى أخثى أن تصبح السكعبة أاموبة الملوك . فيقال هنا أيضاً 
فتصبح الححرة ألعوبة الملوك بين إدخال وإخراج 5 ويه من الفتنة 
ما فيه . والعلم عند الله تعالى ٠‏ 


مسن انير الس زاتمم 


بين تمالى المراد من المقدار المطلوب قيامه با جاء بعده ( تصفه 
أو انقص منه ) أى من كقة أ زو كاه أ على نصفه » وفى هذه 
الأية الكرعة وما بعدها بيان لحمل قوله تهالى : ( ومن الايل فتبحد به 
نافلة لك ) الأية : 


مسألتين اختاف فبهما . 


الأولى مهما ا ركمات قيام الايل 4 أدو الى ركنات 


وقد خَيّر صل الله عليه وس بين هذه الأزمنة من الليل » فرك ذلك 
لنثاطه واستعداده وارتياحه ء فلا يمكن التعبد بعدد لايصح دونه 
ولايجحوز تعديه » واخلف فى قيام رمضان خاصة » والأولى أن يؤخذ 
با ارتضاه السلف » وقد قدمنا فى هذه اأسألة رسالة عامة هى رسالة 
التراويح أ كثر من ألف عام فى مسجد النى عليه السلام » وقد استقر 


العمل على عشربن ف رمضان . 
) 89خ ل أضواءالبيان جَ م ( 


.إلى أضواء الببان 


والسألة الثانية : ما يذ كره الفقهاء فى كيفية قيام الليل عامة هل 
الأفظل كثرة" ار كنات لكثرة ار كرمع والبعوة + ويف إن أقرت 
مايكون العبد إلى الله وهو ساجد »أم طول القيام لاقراءة ؟ حيث إن 
لاقارىء بكل حرف عشر حسنات » فهنا قوله تعالى : ( ورتل القران 
رتيل ) انق هل أن الفيرة يرتتل “التراق ريه > و1 كن :بالصدر 
تأكيدا لإرادة هذا المنى ؟ قال أن مسعود 


«ه. 5 ِ 3 
لا تنثروه مر الرمل «( ولا مهدوه هل الشحر : قنوا عنذ عيحا ثبة 


وحركوا به القاوب » ولا يكن م أحدك آخر السورة . 


ا أم سلمة رطى الله عنها “تلاوة رسول الله صل الله عليه 
وس بتولها : « كان بقطع قزاءته آبة آية سم اث الرحمن الرحيم . الجد 
57 العاللين . الرحي. العم 5 مالك دوم الدين . » رواه أحد . 


وق الصحيح عن أنن : سثل ع ن قراءة رسول لله صلى 5 عليه 
وسل قال + كانت هدا م قرأ مم 5 الرحمّن ارش 33 مر الله 
وعد الرحمن » وعد لوخي . 


إن للمد حدوداً معلومة فى التجويد حسب تلتى القراء رحهم الله » 


فازاد علبا فهو تلاعب» وماوّلء عنها فبو تقصير فى حق التلاوة . 


سورة المزمل ألى 


ومن هذا يعم أن التخذين القرآن كخيره فى طريتة الأداء من 
“عطرط وازيد براعوا موءى ولو الآية الكرعة 0 ولا عنم ذلك نحسين 
الصوت بالقراءة » كا فى قوله صلى الله عليه وسسبلم : « زينوا القرآن 


بأصواتم . 


وقال أبو مومى رطى الله عنه ارسول الله صلى الله عايه وسلم : 
ل “كنت أعر أنك أسمع قراءتنى طبرته لك محبيراً . وهذا الوصف هو 
الذى يتأتى منه الغرض من التلاوة » وهو التدبر والتأمل » كا فى قوله 
تمالى : (أفلا بتدرون القرآن) » كا أنه هو الوصف الذى يتأنى ممه 
النرض من مخشع القاب كما فى قوله تمان : ( الله نزل أحسن الحديث 
كتاباً منثابياً مثانى تقشمر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين 
جاود م وقلوبهم إلى ذكر اله ) ولا نتأثر به القلوب والجلود إلا إذا 
كان مرتلا » فإذا كان هذا كالشمر أو الكلام العادى لا نهم » 
وإذا كان مطرباً كالأغانى لما أثر . فوجب الترتيل كما بين صلى الله 


عليه وس . 


قوله تعالى ( إدا سدق عاك قولا “قم 


معلوم أن القول هنا هو القرآن كما قال تعالى ( إنه لقول رسول 
كرم) وقوله ) ولقد وصانا هم القول لعلوم يذ كرون). 
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وقوله : (إنه لقول فصل )» وقوله ( ومن أصدق من الله قيلا) 


ولكن وصيفه بالثقل مع أن الثقل للا وزان وهى المدوسات ه 


فال بءض المفسرين : إن الثقل فى وزن الثواب » وقيل فى 
التكاليف به » وقيل فى أثناء نزول الوحى عليه » وكل ذلاك ثابت 


لان الكرم 6 من حجهة لزوله : 


ققد ثيت أنه صل الله عليه وس كان إذا أتاه الوحئ أخذتة برحاء 
شديدة ؛ كن حمر وجهه كانه مذهية » وكان إذا نزل عايه صلى اث 
عليه وس وهوق ره على راحلته ركت 4 الناقة 4 وحاء عن أن 
أن النى صلى ا عليه وسلم كآن لعا 1 على فخذه » كأثاة الوحجى قال 
أس : فكان نخذى كاد تنفصل منى » ومن جانب تكالينه فقد ثقات 
على السماوات والأرض والجبال وأشفقن منها كا هو معلوم ومن جانب 
ثوايه قل حاء قَْ حديث مس 8 


يي 5 . م ١‏ م #2 
«الجذ له علا لليزان » وسيحان اه والجد شه علا ن أو ملا مابين 


السماء والأرض» 
وحديث البطاقة وكل ذلك يشهد بعضه لبعض ولا ينافيه . 


وقد بين تعالى أن هذا الثثل قد ينفه اسه على المؤمنين » كما فى 


سورة المزمل 1ه 

الصلاةفى قوله : ( وإئها لكبيرة إلا على الخاشمين » الذين يظنون نهم 
ملاقوا رمم ) » وكذلك القرآن ثتيل على السكفار خفيف على الؤمنين 
محبب إلمهم . 

وقد ججاء ف الاثاو أن بك الدلف ك3 يقوم الليل كله إسورة 
فق سوق التراق: ترون وأرعاك + كاقل تال 1( واتد يرن التران 
ليذزكر ) فهو ثقيل فى وزنه ثقيل فى تكالينه » ولسكن مخففه الله وبيسره 
كن هداه ووفته إليه . 


قو له 'تمالى ١‏ إن تأشمّة لايل لل هى أشد وَطأ وَأَقوَمُ قبلا ). 


أى ما تنشأه من قيام اليل أشد مواطأة لاقاب وأقو م قيلا فى 
التلاوة والتدير والتأمل » وبالتالى بالتأثر » ذفيه إرشاد إلى مايقابل هذا 
الثقل فى سيلقى علية من القول » فهو عثابة التوجيه إلى ها يتزود به 
لتحمل تقل أغباء الدعوة والرسالة . 


وقد سمعت من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه قوله : لا يئبت 
القرآن فى: الصدر ولا يسهل حفظه وييسر فبهمه إلا التيام به من جوف 
الثيل .وقد كان ونه الله تماق لايترك ورده.من الليل عينا أو شتاء» 
وقد أفاد هذا المنى قوله تعالى : ( واستعينوا بالصبر والصلاة)» فسكان 
صل الله عليه وس إذا جز به أمى فزع إلى الصلاة. 

وهكذا هنا فإن ناشئة الايل كانت عونا له صلى الله عليه وسلم 


11 أضواء البيان 
يله 

قيل : إن قيام الاول كان فرضا عليه صلى اث عليه دسم قبل أن 
تفرض الصلوات المجس لقوله تعالى :( ومن الليل فتبجد به نافلة لك ) 
والنافة الزيادة » وقيل : كان فرضاً عليه صلى الله عليه وسلم وعلى عامة 
المسامين » لقوله تعالى فى هذه السورة : ( إن ربك يعر أنك تقوم أدلى 
من ثابى الليل ونصفه وثلئه وطانفة من الذن معك ( ْم حقف وزأا 

( فتاب عليكم فاقرءوا ماتسر هن القرآن ) إلى قوله : ( فاقرءوا 
ماتيسر منه . وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسياً. 


وما تقدموا لأنقسم من حير او عند أن هو 00 وأعظم أجرا ) . 


ولكنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا داوم عليه » فكان 
يوم الليل شكراً لله كما فى حديث عائثة رضى الله عنها « أفلا أكون 
عبد شكوراً » وبتى سنة لغيره بقدر مايقيسر هم . وال تعالى أعلم 5 


بن التزلاتم 
فالوقسال وا ا ادر .قم تأنذدز) 


الإبذار إعلام بتخويف 4 فهو أحطن دن مطلق الإعلام » وهو 


مدود لفعواين المذدر بأ الفدول والمندذر به 26 و د هنا واحد 


1 
مهما . 

آنا لدو فد بيلك اناك أدن أ قن كون لاورس كا فى 

وقد يكو ن للفؤمنين » 5 النتفمون به كا فى قو له :( إما تنذر 

اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب ) . 

وقد يكون للحميم أى اعامة الناس ا ف قوله تمالى: ( أ كان 
لاغاس عي أن أو جين إلى رجل معوم »أن 5 الئاس و شر الذن 
اهنزا ( 3 

وأما النذر ,4 فهو ها يخورق سم القيامة 0 

وقد قدر الأمرين هنا ابن جرير بتوله : ( فأنذر عذاب الله قومك 


الذن أ و لل وعبدوا غيره ( . 


وقد تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » تفصيل ذلك عدد. 


4ل" أضواء البيان 

قوله تعالى : ( لتنذر به وذكرى للؤمنين ) فى سورة الأعراف . 

قوله تعالى ( وثيا بك فطبن ». 

قد اختلف الفسرون فى المراد من كل من لنت الثياب » وفطهر 
هل ها دلا على المقيقة » ويكون المراد طهارة الثوب من النجاسات؟ 

والمراد بالثوب البدن » والطهارة عن اللمعنويات من معاصى وآثام 
خسة أقوال : 

الأول عن ابن عباس وعكرمءة والضحاك أن معناه : لاتلبس ثيايك 


على 


معصية ولاعلى غدرة » واستشهد يقول غيلان : 

وإى محمد ال لانوب فاجر 2 ابست ولا من عذرة أتقنم 
وقول الآخر : ظ 

إذا الرء ل يدنس من اللؤم عرضه قكل رداء يرذيه جميل 


فاستممل اللفظين فى الكناية » وقد يستدل له بقوله : ( ووضعنا 
عيك وزرك ( 5 


1 06 00 ابن عباس * لاتلبس ثيابك من 2 غير طيب » 


فاستعمل الثياب فى المقيقة والتطبير فى الكناية . 


سورة المدئر 5144 


وعن مجاهد : أصلح عملك » وعملك فاصلح فاستسملينا مما فى 
الكناية عن العمل الصالح . 
وعن عد و03 سير ب وان ريد على حشيةعهمأ 34 فطور ثيأبك من 
النحاسة . 
م قال : والذى قاله ابن سيرين وابن زيد أظهر فى ذلك . 
وقول ابن عباس وعكرمة قول عليه أ كثر السلف . والله أعلم 
عراده . 
وقال غيره : ثميابك هى نساؤك » كا فى قوله ( هن لباس لم ) 
فأمرهن بالتطهر ومخيرهن طاهرات خيرات ٠‏ 
هذه أقوال الفسرين واختيار ابن جرير منهاء والواقم فى السياق 
مايشهد لاختيار اين جرير » وهو حمل اللنفاين على حقيةهما . 
والقربنة فى' الآية أنها اشتملت على أمرين : 
الأول : طهارة أالثوب 6 والثالى هجر رحن 5 
ومن مقا الرجز المعامى » فيكون «لى طهارة الثوب على حتيةتة » 
وهو الرجز على حقيققه للمنى جديد أو . 


وهذه الآية يقسميها جاء نظيرها بتسميها أصرح من ذلك فى قوله 


ا أضو أء البيان 


تعالى :) ويزل عليكم دن السماء ماء بيطو رك يه ويذهب ع رجر 
الشيطان ) والله تعالى أعلم 


وقد جعل الشافعى هذه الأية دليلا على الطبارة لاصلاة . 


- 2 9 5 “كن م سهر. مويق - م 
له تعالى ! فاذا نق فى الناقو ر ٠‏ فذلاك مم مَذْ سساو 
0 رم فإذا تقر فى الناقور ٠‏ فذلك .يومّذ بوم عسير 


الناقور هو الصور ٠‏ وأصل الناقور الصوت » وقوله : ( يوم عسير 


عل السكافرين غير يسير ) 
وقيل : عسير وغير. سير على الكافرين . 


وقال الزمخشرى : إن غير يسير كان يكفى عنها يوم عسير » 
إلا أنه ليبين همأن عسره لايرجى سيره 4 لسر الدنيا 4 ون فيه زيادة 


وعيود لكا شر رس 


ونوع بشارة له#ؤمنين اسهواته علمهم » ولعل المعنيين مستقلان » 
يوأت قوله تعالى : ( يوم عسير) هذا كلام مستقل وصف هذا اليوم » 
وبيان لاجميم غذة هوله + كا خاء فى وضفة فى قوله تمالل: ( يا انا 
الناس اتقوا 5 لك زازة الساعة شىء عظيم » يوم الرونها تذهل 
كل مرضعة عا أرضءت وتضم كل ذات حمل لها وترى الناس 
سكارى وما م بسكارى 0 عذاب الله شديد ) » ومثل قوله تعالى 


سورة الدار لفل 


( يوم يفر لأرء من اخ واو أبيه ) ولتت 

م بين تعالى أن اليوم المسير أنه على الكافرين غير يسير » كما 
قال تعالى عنهم (فكيف تتقون إن كفرتم يوماً حمل الولدان شيبا 
السماء متنطر به ) بيها يكون على الؤمنين يشير مع أنه عسير فى ذاته 
لشدة عوله؛ إلا أن الله بيسرهء على المؤمنين » كما بين ته الى هذه الصورة 
انها ف قراه #الى من سورة العل :+ 

(ويوم يفخ فى الصور ففزع وناق البنازراظة ومن اق الارضن 
إلا من شاء الله وكل آنوه داخرين . وترى الجبال محسبها جامدة ومى 

ر السحاب إلى قوله ‏ من جاء بالمسنة فله خير منها وهم من فزع 
يومئد مون ومن جاء بالسيئة فكبت وحو هوم فى النار هل نجزون 


إلا ما كنم ا ا 


فالفزع من صوقة «ر م ينفخ ف الصور عام يع دن ف أي 0 أت 


دن شاء م6 م بين تعالى دؤلاء 


3 


ومن فى الأرض» ولكن استثنى | 
المستثنين ومن مقى ف الذزع » فبين الامنين ونم دن جاء بالحسنة 0 
والأخرون دن حاء يا أسيئة 5 


3 


تعالى ( عَلمْ) تسمةء كه الثار إلا 
م1 - وما ان 0 إلا ة ل لذت نا لدسنيقن لذبن 


اا راان هنو | 3 ولا كناب لذن وما 


ا أضواء الببان 


الكت وَالْموْمِنُونَوَلِيْقُولَ الذين فى قأو بهم مرض والكفرون 


سكت كسة اله مرت ست سل مر اش اؤلأنرس ‏ صضلث رمه اس 
مَاذا أرَاد الله منذا مثلا ك ذلك يضمل الله من وشا وو هدي من 


0 
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يشا وما بعل جنود رَبِكَ إلا هو وَمَا هي لآ ذ كرى للبشر ). 

فى قوله تعالى : ( وما جءلنا عدنهم إلا فتنة للذزين كفروا ) 
حكى القرطى فى معنى الفتنة هنا معنيين : 

الأول : التحريق كنا فىقوله : (إرن الذين فتنوا الؤمنين 
والؤمنات ) . 

والثانى : الإبتلاء ٠‏ وقد تقدم لاشيخ رار ف ا كتايه وذروسه © 
أن أصل الفتنة الاختبار . 

تقول : اختبرت الذهب إذا أدخلته النار لتعرف زيقه من خالصه . 


ولكن السياق يدل على الثالى »وهو الاختبار والابتلاء لقوله 
تعالى : ا 


( وليقول الذين فى قلومهم مرض والدكافرون ماذا أراد الله بهذا 
مثلا ). 


وقوله : ( وما يعلم جنود ربك إلا هو) أى عددم » فلو كان الراد 
التحريق والوعيد بالنار 4٠‏ كان هناك مجال لتساؤل الذين فى قلوبهم 


سورة المدثر فاه 


مرض والكافررن عن هذا الثل ولا كان يصلح أن يمل مثلا » ونا 
كان الحدرث عن عذد <ذوة ريبك حال 6 وف هذه الآبة الكرعة عدهة 


الل هامة . 


الأولى : جمل الثل الذكور » أى جءل العدد المعين ذتنة لتوجه ال.ؤال 
أو متابلته بالإذعان » فتد تساءل المستبعدون واستسم وأذعن المؤمئون » 
كا ذ كر تعالى فى صريح قوله : ( إن الله لابستحى أن يضرب مثلا 
ما بموضة فا فوةبا فأما الذين آمنوا فيمامون أنه الحق من رهم » 


وأما الذين كفروا فيتولون ماذا أراد الله .ذا مثلا ) ٠‏ 


ثم بين تعالى الغرض من ذلك طبق ماجاء فى الآية هنا ( يضل 
به كثيراً ويهدى به كثير؟ وما يضل به إلا الفاسقين ) + فهذه ألآية 
من سورة البقرة مبينة تماماً ا الدثر . 

السألة الثانية قوله تعالى : ( ليستيةن الذين أوتوا الكتاب ) أن 
هذا مطابق 11 عند ثم ف التوراة 3 وهذا مما يشهد لتومهم على صدق 
ما بأنى به الننى صلى الله عليه وس » وما ادعاه لإعانهم وتصديقهم . 

وقد ذكر القرطى حديئًا فى ذلك واستغر يه » ولكن النص يشهد 
اذاك . 

السألة الثالثة : أن المؤمن كلا جاءه أمر عن اله وصدقه ولو ل يعم 
حقيقته اكتناء بأنه من الله» ازداد بهذا التصديق إياناً وهى مسألة 
ازدياد الإعان بالطاعة والتصديق . 


4" أضواء البيان 


الاك الرابنة :باق أن لزاون 1 الؤفن: الستاؤوة » بالتصديق 
والانقياد» ولو لم يلل الحكة أو السر أو الغرض بناء على أن اظلير من 
5 9 وهو أعلٍ عا 1 5 

وى هذه السألة مثار تفاش حكة التشريم » وهذا أمر واسع ؛ 
ولكن الهم عندنا هنا ونحن فى عصر الماديات وتقدم الترعات وظهور 
كثير معن علامات الاستفهام عند 2 من ا الأحكام 4 فإنا نود 

أن كل ماصح عن الشارع المسكيم مدن كياب أو سئزة وحب 
التسليم والانقياد إليهء عامنا المكة أو لم نعل . لأن علدنا قاصر وفهمنا 
محدود والءا يم لمكي الرءوف الرحم سيحانه لايكلف عياده إلا عا فيه 

2 

المكة . 

وتمل القول إن الأحكام بالنسبة لسكته!ا قد تكون مصورة فى 
5 ف . 
أ أم أرنة : 

القسم الأول : 32 تظهر حكته بنص كا فى وجوب الصلاة » جاء إن 
الصلاة تموى عن الفحشاء والمنكر 04 ووذه 1 حايلة والزكاة حاء عمها 

وق الصوم حاء فيه 5 ملم تكور”ف 5 

وف المج حاء فيه : لشهدوا مناقم هم : فع علدا عبادات 2 ل 
ظبرت حكتها جلية . 


سورة المدار هم" 


وفى الممتوعات ؟ قالوا فى الضروريات الست »2 حفظ الاين » 
والمقل » والدم ؛ وألعرض » والنسب » والال لقيام الحيساة ووفرة 


الأمن 4 وصيانة الحتمع م( وحعلات فمبأ دود لمفظها وغير ذلاك 5 


وقسم لم تظهر حكته بهذا الظبور » ولكنه لم مخل من حكمة » 
كالطواف » والسعى » والركوع » والسجود » والوضوء ». والتيمم » 
واللفيل توعدو لنت , 

وقسم ابتلاء وامتحان أولا » ولحكدة ثانياً » كتحويل التبة » 
يا قال تعالى : ( وما جملنا القباة التى كنت عايها إلا لنعل من ينبع 
الرسول من يتقلبي على عقدية ( ٠.‏ 

وفى التحول عنها حكدة كا فى قوله تمالى (لثلا يكون اناس علي 


دصضللسة ( 5 


والسلم فى كلتا الحالتين ظهرت لله المكة أو لم تظهر وجب عليه 
الامتثال والانتياد» كا قال عمر عند استلامه لاجر : إلى أل أنك 
ححر لاتضر ولا تنفع » ولولا ألى رأيت رسول انه صل الل عليه وسلم 
بتبلك ماقبلتك فتبله اءتثالا واقتداء بصرف النظر عن ماجاء من أن 
علي رذى الله عنه قال له : بلى يا أمير اؤمنين إنه يضر وينفم » فيأى 
يوم القيامة وله لسان وعينان يشهد أن أله , لأن عمر أقبل عليه ليقبله 
قبل أن يخبره على رضى أله عنه . 


0غ - أضواء البيان ج 4 ) 


هل أضواء البيان 

مومى عليوما السلام . إذ خرق السفينة وقتل الذلام وآقام الجدار وكلبها 
أعمال : بعلم لها موسى عليه الام حكمة ء ذلها أبداها له الحضر 
علم مذدى حلمتيا 


وهكذا ممق اليوم. وى كل .نوم 6-وقدا بين تاك هذا لفق رتولة: 
سود فى العلم يتولون. آنا به كل من عند ربنا ) . 

وقد جاء فى نم-اية الآية الكرعة مايازم البشر بالمجز ويدفعمهم 
3" العام فى قوله : ) وما يعلم جنود ربك إلا هو ). 


فكذللك بتية الأمو ر من الله تعالى هو أعام بها . والملم عند 
ا حال + 


تعالى هما ينان فسَقَر. لوا 5 رن اسن 
8 لك لطم م السسكين وكا و ف 0 تين 22 


0-1 


تكذبٌ وم لذن . ةق 52 ال قين 4 . 


فى هذه الآبة الكرعة أن أصماب البين يتساءلون عن الجرمين » 
وسبب دخوطم النار » وكان الجواب ألهم يكونوا من اللصلين وم 
وم يكونوا يطمموا اللكين » وكانوا مخوضون مم لامي واوا 
يكذبون بيوم الدين ء كمعوا بين الكفر بتكذيوم بوم الدين وبين 
الفروع » وهى ترك الصلاة والركاة المعبرعتها بإطعام المسكين إلى آخره ظ 


فبذه الآية من الأدلة على أن الكافر مطالب بنروع الشرع مع 

وقد تقدم لاشيخ رحمة انه تعالى علينا وعليه مناقثة هذه المسألة 
عند قوله تعالى : ( ويل للهشر ين الذين لايؤتون الزكاة وهم بالأخرة 
م كافرون ) فى سورة فصلت . 


سد سي 


قوله تعالى ): 0 م تتفعهم 0 الشفمين ) 5 5 

فيه أن الكفار لا تنفعهم شئاعة العاننين ع ١15‏ أن بيدا" افيا 
الشفاعة لاشافمين » ومفهوم كونها لاتنفم الكفار أنها تنم غيرم . 

وقد جاءت نصوص ف الشفاعة أن ارتضام أن 6 وقد دلت 
نصوص على كلا الأمرين » فن عدم الشفاعة الكفار قوله تعالى : 
) ما لاظااين من م ولا شفيم يطاع ( ٠.‏ 

وقوله : ( وما أضلنا إلا اللحرمون فا لنا من شافدين ) ومحو 
ذلك من الآيات ٠‏ 

وفى القسم الثالى قوله تمالى : ( يعلم ماين أيديهم وما خلفهم 
ولا يشنعون إلا أن ارتفى ) . 

وكذلك الثفيم لايشفع لاسي أذ لف نو اليتوين الااليدق 
أذنوا نيه » كا قال تعالى ( من ذا الذى يشفم عنده إلا بإذنه ) . 


4 أضواء ابيان 

وقواه 5 ) يومئذ لاتتقع الشزاعة إلا من أذن له الر حمن ( 

ومبحثث الذماعة وأسع مفرر فق كنك الدقاند 5 

وخلاصة القول فيها أنها لا تكون إلا بإذن من الله الأذون له فنها » 
وقد شت للنى صلى الله عليه وسلم الشفاءة العظمى وهى المقام الحمود ء 
وعدة شفاعات بمدها مها ما اختص به على الله عليه وسل كالشفاعة 
العظمى ود<ول الجنة والشفاعة فى غير مسلم وهو عمه أبوطالب للتخذيف 
عفة 6 متهأ د ٠‏ 5 ا والصاحاء » والله تعالى أعل . 

00 ا وي 2 


اااي 


مُسْتدفرَة كرات مم ا 

فى هذه الآبة تثبيه المدعوين فى إعراضهم عن الدعوة والتذكرة 
بار القارة من الصيادين أ والأسد 3 وقد شية أضً العالم غير المنجفع 
بعامه 0 د 0 1 5 نشبيهان #الداعى افير إذا ا 


- 4ه د 5 5 ِو ان 3 ص 
قولهتمالي ( لاأقسم بيؤم_الْقيمة . ولا أقسم بالنفس الْلوامة ). 
قال ابن جرير : اختلف التراء فى قراءة قوله تعالى : ( لا أقسم 
وم القيامة ( 2( كرات ذللك عامة قراء الأمصار» لا أقسم منقصولة 


من أقسم سوى الحسن والأعرج ؛ فإنه ذ كر علمهما جما كان يقران 


ذلك : لأقسم بيوم القيامة . عمنى أقسم بوم القيامة . 


ثم دخلت عليها لام القسم والقراءة التى لا أستجيز غيرها فى هذا 
الموضم لا منصولة » أقدم مبتدأة على ١ا‏ عايه قراء الأمصار بإجاع 


المحة دن القَر أء عليه ٠.‏ 


وقد اختلف الذين قرؤوا ذلاك على الوحه الذى اخترنا قراءتة فى 
تاونلة 4 فال بعصهم : لا صلة 4 وإعا معى السكلام : اقم وم 
الفياءة 4 وعنأه إلى سعيك بن حير 5 


وقال الخرون : بل وكات ألا ان وكيوا كلام 8 


وذكر عن ألى بكر بن عياش فى قوله : لا أقسم . توكيد للقسم 
لوا 


ؤقال بعض نحوى الكوفة : لاءرد الكلام قد مضى من كلام 
للشركين الذين كانوا ينكرون الجنة والنار . 


ثم ابتدى, القسم ء فقيل : ( أقدم بهوم القيامة ) وكان يقول : 
كل عين قبلبا رد كلام » فلا بد من :قدي لا قبلبا » ليفرق بذلك بين 
المين التى تكون جحدا والمين التى تستأنف »ء ويقول : ألا ترى أنك 
كول بعد وات إن الرعول طق ء وإذا قات : لا وله » إن 
الرسول لق , فكأنك أ كذبت قوما أنكروه » واختلنوا أيضا فى ذلك 
هل هو قد أم لا. 

وذ كر لحلاف فى ذلك » والواقع أن هذه السألة من الشكلات 
من حيث وجود اللام ؛ وهل مى نافية لاقسم أم مثبتة ؟ وعلى أنها 
مثبتة فا موجبها ؟ هل مى رد لكلام سابق أم تأ كيد للقسم ؟ وهل 
وقع إقسام أم لا ؟ م ذكر كل ذلك ابن جرير . 

وقد تناوطها الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى كتابه دفم 
إهام الاضطراب فى موضمين الأول فى هذه السورة ٠‏ والثانى فى سورة 
البلد عند قوله تمالى : ( لا أقسم بهذا البلد) » فبين فى الموضع الأول 
أنبا أى لا : نافية لسكلام قبلها فلا تتعارض مع الإقسام بيوم القيامة . 
فملا الواقم فى قوله تمالى : ( واليوم الموعود ) . 


والنا 113 غيل 6 وول مياق له زيادة إيضاح » والوضم 


سورة القيامة نمك 
الثانى : ( لا أقم بهذا البلد ) ساق فيه يحثا طويلا مهما جدا 
نسوق خلاصته . 


خلاصة ما ساقه ر-مة الله تعالى علينا وعليه : 


قال : الجواب عليهامن أوجه . الأول » وعليه الجهور أن لا هنا 
صلة على عادة المرب » فإنها را لفظت بلفظة لا من غير قصد معناها | 

ما منمك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبمنى . يعنى أن تتبعنى ٠‏ 

وقوله : لقلا يعم أهل الكتاب . 

وقوله َ قلا وربك لايؤمنون 5 

وقول امرى” الفيس : 

نلا وأبيك ابنة العامرىك لا يدع القوم ألى أفر 

بعنى وأبيك » وأنشد الفراء لزيادة لا فى الكلام الذى فيه معنى 
الجحد » قول الشاعر : 

ما كان يرضى رسول الله ديهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر 


يمنى وعمر » وأنشد الجوهرى ازبادتها قول المجاج : 


0 أضو اء البيان . 


فى بكر لاحور سرى وما شعر2 بإفكه حتى رأى الم بح شحر 

والحور: الملكة : يمنى فى بثر هلكة » وأنشد غيره : 

تذكرت ليل فاعترتنى صبابة ‏ وكاد صمي القلب لا يتقطم 

والوجه الثانى : أن لا نفى لكلام الشركين الكذبين لانى 
صلى اث عليه وس 0 

وقوله : أقسم : إئبات فنا نك : 

وقل : إن هذا الوجهء وإن قال به كثير من العاماء » إلا أنه 
لبس بوجيه عندى » لقوله تعالى فى سورة القيامة ( ولا أقسم بالثآس 
اللوامة ) , لأن قوله : ( ولا أقسم بالننس اللوامة ) يدل على أنه 
لم برد الإثبات ااستأنف يعد الننى بقوله أقم ) الله تعالى أعلم . 


الوجه النالك : آنا شرق تق ايها بووجية أن ]قا القسم يتضمن 
الإخبار عن تمظيم القسم به . فهو نفى لذلك الخبر الضمنى على سبيل 
الكناية . والراد أنه لا يعظم بالقسى » بل هو فى ننسه عظير أقسم 5 
أو لا. وهذا القول ذكره صاحب الكشاف وصاحب روح المالى » 
ولا خاو عندى من نظر . 

الوجه الرايع : أن اللام لام الابتداء » أشبعت فتدتها . والعرب ريا 
أشبعت افتحة بألف والكسرة بياء والضمة بواو . ومثاله فى الفمحة 


قول عيذ ينو ثْالحارث 5 


سورة القيامة وم 

وتضحك هق شيحة عيدّممة كأن لم ترى قبلى سيرأ عانيا 

والأصل 4 كان اثرء ولكن النتعة أشيءعت 5 

وقول الراجز : 

إذا المدوز غصدت فطلق ولا ترضاها ولا علق 

وقول عنارة ف مماقته : 

بنباع من ذفرى غضوب جسر 5 زيافة مثل المقيق المكرم 
فصارت ينباع » وقال : لس هذا الإشباع من ضرورة الشعر. 

ثم ساق الشواهد على الإشباع الضنة والتكير م قال * 
يشبد لهذا الوجه قراءة قبل : لأم بهذا البلد بلام الابتداء » وهو 
مروى عن المزى والمسن : والعلم عند أن تعالى . أه. مأخصا . 


قبلها ل كل للق 6 ولام ابقداء 5 واستدل له بقراءة قبل أى 


3 
لأقسم متتصلة » أما ا لام ارتداء لقراءة قنبل والمسن قل تقدم 
أن ان جرير لا ستخيز هزه القراءة لإجاع الاحة من القراء على 


هل أضواء البيان 


ولعل أ رجح هله الأوجه كلها أنها لت وكيد القمسم ٠ض‏ ذكرابن 
جرير عن محوى الكوفة 5 تعالى 0 1 

هذا المسبان قد جاء 5ص به فى قوله 00 ورب لتنا 
مثلا وضى لوه قال من بحى . ااعظام وهى رميم ) ٠.‏ 


0-0 


وجاءه الجواب : ( قل يحيبها الذى أنثأها أول مرة ) الآية . 


كل القسرين على أن العنى يمل بنانه متساوية ملتحمة كيف 
البعير ٠أى‏ لا يستطيم أ أن يتناول بها شيا ولا بحسن بها عملا. 


وهذا فى الواقع لم ننهم له وجباً مع السياق » فهو وإن كان دالا 
عل قدرة الله وعحز العبد. ولكن السياق فى إنكار البعث واستبماده 
ونجىء نظير ذلك فى سورة بسء برشد إلى أنه سبحانه قادر بد موت 
المبد وتلاشيه فى التراب ومحول عظامه رمما » فبو قادر على أن يعيده 
ماما » كا أنثأه أول مرة » ومن ضمن تلاك الإعادة أن يسوى بنانه » 
أى يعدها وينثؤها كا كانت أول هرة ؛ والعلم عند الل تعالى . 


ويرشد له قوله تعالى : ( وهو بكل خلق عليم ) » ومن اعللق 


سورة القيامة من 


ما كان عليه خاق » خلق هذا الإنسان المكذب الممترض » فهو سبحانه 
يميده على ما كان عليه تماما » وهذا أبلغ فى القدرة وأبلغ فى الإلزام 
يوم القيامة 5 والعلم 50 أت 5 


قوله تعالى ( فإدًا بق البَصرّ . وَحَسَف القَمَرٌ . وهم الشمس 


سر صو مه 


| 2 داع اوس 200 7 
قمر . يفول الْإنسَنُ يومد أَنَ المقر . كلا لا وزّرَ) . 
قرى” برق بكر الراء وفتحها فبالكسر فزع » ودهش أضاد من 
برق الرجل ؛ إذا نظر إلى البرق فدهش بصره + ومنه قول ذى الرمة : 
ولو أن لتهان الحسكيم تعرضت ينيب شنائرة كاف برق 
وقول الأعشى : 
وكنت أرى فى وجه مية حة فأيرق منشياً على مكانيا 
ويرق بالفتعم شق بصرهء وهو من البريق » أي لع بره من 
شدة شخوصه ٠.‏ |0 ظ 
قال أن حيان 9 والواقم أنه لا مانم مدن إرادة المنيين مادامت 
القراءتان حيحتان 4 وقل تشهدك هذا ألنص 2 سورة إراهيم ف قوله 


الى : ( ما يحرم ليوم لشخص فيه الأبصار . مهاءين مقنعى رءوسهم 
لا يوقد إلمهم طرفهم ). ٠‏ ش 


معد أنوا اء الببان 


قال 5 ا ادة دن الفزع هكزا وهكذا لا ةفر طم 


.2 
فصر من شدهة 50 


وقوله : ( يول الإنان يومئذ أين المفر كلا لا وزر ) تقدم 
للشيخ رحة الله تعالى عليدا وعليه فى سورة ص على قوله تعالى )0 
أعلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص ) . 

- 5 01 1 سموصضاء 2 يم 

قوله تعالى : ( “بن و الإنسوة وميد 9 عا قدم وَاخْنَ . 

المراد با قدم هنا هو ما قدمه من عمل ليوم القيامق» كا فى 
قوله تعالى : ( يوم يتذ كر الإنسان وألى له الذكرى يقول ياليتنى قدمت 
لخيالى ) وتقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيانه عند قوله تعالى 
(وبدا طم سيثات ما "كنا ) من سورة الزمر 

ا ك4 

توله تعالى ( بل ١‏ نس عل' ننسه إصيرة 4 . 

ببنه قوله تعالى : ( 0 اليوم عليك حسيبا ) . 

وقوله : ( ووجدوا ما عملوا حاضراً ) وتتدم فى سورة الكيف . 

قوله نعالى ؤ( 7 6 مَحَاذْبره #. 

أى ا لا تنفعه انذاك » كا فى قوله تماللى : ) بوم لا ينفع 
الظالين ممذرتهم ). 


وقد بين تعاق 0 معاذيرم تلاك فى فى مثل قوله تعالى 00 قال 


سورة القيامة ش وعد 
الذين حق عليوم الول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم ا غوينا 
تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ) . 
وقوله : ( تأغوينا م إنا كنا غاوين ) . 
وقوله : ( واوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا 
أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال احسوا فيها ولا تسكلمون ). 


فاعترفوا بذنهم فحت لأسحاب السمير ) . 


قولة بالك ولا دك به لسَانك نك لتمجل به ٠‏ إن عَلينًا جعة 
وَقرا نه 4 


فيه النهبى عن محر يك لسانه صلى اله عليه وسلٍ اناق أن اش تال 
عليه همه وقرآا نه 04 وهذا يدل على أنه صلى أن عليه وس كان شدة 
حرصه على استيعاب ما يوحى إليه» حرك لسانه عند الوحى فنهى 


عم ذلك . 


نْ 

وقد بين تعالى مدى هذا النهبى ومدة هذه المجلة فى قوله تمالى 
( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقَضى إليك وحيه ) وفيه الإعاء إلى 
حسن الاسماع والإصفاء عند الإبحاء به كا فى آداب الاسماع ( فاستمموأ 
له وأنصتوا املك ترحمون ) 


54 أضواء الببان 


وقوله : ( إن علينا ججعه وقرآنه ) قد بين تعالى أن سمه وقراءته 
عليه فى قوله تعالى : ( إنا نحن 'زلنا الذكر وإنا له لحافظون) . 


لليياة 

إن فى قوله تمالى : ( إن علينا جمعه وقراته ) فيه إشارة إلى 
أنهانزل مترقا 6 توإعارة إل أن عه علق هذا الخو للوجوة برعاية 
وعناية من الله تعالى ونحقيقاً لتوله تمالى ( م إن علينا جممه وقرا نه )» 
وبشهد اذلك أن هذا الجم الموجود من وسائل حفظه » كا تمهد تعالى 
بذلك : واللّه تعالى 00 : 


وقال أبو : إن علينا حمه فى صدرك: و قرآنه أى تقرأه . 


تعدم لأشوخ بيانه عل قوله تعالى 0 !/ عهه شد بد القتوى ( من 

سورة النحم 0 
دي 22 أ امم 

قوله تعالى : لإ ثم إن علدنا يانه غ4. 

قد نبه تعالى كا جاء فى مقدمة الأضواء أنه ما من محمل إلا وجاء 
تنصيله فى مكانق أخر » وقد نص تعالى على هذا فى كثير من الأيات» 
كا فى قوله : ( كتاب فصلت آياته ) » وقد تقدم للشيخ رحة الله تعالى 
علينا وعليه ؛ ببان ذلك فى أول فصلت . 


سورة القيامة "4١‏ 


0 8 8 
قوله تعالى : ! وحُوة يوم ذ ناضرّة 4. 


تقدم بوانه لاشيخ رة الله تعالى علينا وعليه » عند قوله تمالى : ( قال 
رب أرى أنظر إليك قال ان ترانى ). 


قولهتمالى : ل( كلا إِذَا لنت الثَرَاقٍ . وَقِيلَ مَنْ رَاق . وَظَنّ 
أنه الْرَاقَ . وَالتَفت الاق بالسّاق. إلى رَبك يَوْمَدَ المَسَاق4. 

لم يبين ما هى التى بلغت التراقى واسكنه معلوم أنها الروح » كا فى 
قوله تمالى : ( فلولا إذ بلنت الملقوم وأنم حينئذ تنظارون ‏ إك قوله ‏ 
ترجعونما إن كم صادقين ) » فهذه حالات النزع والروح تباغ الالقوم 
وتبلغ التراقى . وقد يترك التصريح لاءلم كا فى قوله تمالى : ( إلى أحبيت 
حب" اطي فق اذ كر وو دق توازت اهاب ): أى الحبين #:وهكذا 
هنا فلمعرقتها بالقرائن ترك التصريح بالروح أو التفس » وقد صرح 
تعالى بذلك فى قوله : ( ولو ترى إذ الظالمون فى غغرات الموت ولللائكة 
باسطوا أيديهم أخرجوا فم الهوم تحزون عذاب امون ) الآية . 

وقوله تعالى ( وقيل منراق) . 

اختلف في معنى راق هذه , فيل من الرقية أى قال من حوله : 
من برتقيه هل من طبيب برقيه ؟ أى حالة اشتداد الأمر عليه رجاء لفاه 
أو استبعادا بأنه لا ينئمه » وقيل : من الرقى أى تقول اللائكة من الذي 
رق روعد أبلواتكة الات أم ملذتكة ارضية ؟ 

(م 4١‏ - أضواء البيان ج م ) 


4" أضواء الببان 
ولكن فى الأية قرينة على أن الأول أرجح » لأن قول الملائكة 
00 2 حى الشخص امرزدد ف أدرة 4 وهذا ها ليس موضع 'ردد 
لأن مباية السياق فيه ( فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى )إلى 


م هذه . 


قال أب عيان عق أنه من قول اللانكة عن" رق اروحة: 
يكون ذلك كراهية ٠‏ ملهم أن يصعدوا بها » وى هذا نظر » لأن 
نكال عدن ملك اشير كين وم ملالكة العذاب » وملائكة 
للمؤمنين » وهم ولافكة الإعداولا متكردتريق نوا أن شهدا 


نخصص له » بل قد لا امتح الآخر عا خصه . 


كا فى حديث الذى قتل ماثة نفس » وأدركته الوفاة فى منتصف 
الطريق »لغضرته ملائكة الرحمة وملائكة المذاب مختصمون أيهم 
الصعك روحه ٠‏ كل يريك أن يتولى قيض روحه أولنك كول : إنه 
ققل مائة نفس ولم يعمل خيراً قط» وأولئك يقولون : إنه خرج تائبا 


إل اله تاك . 


وهعذا كا تقدم لشي رحهة ا تعالى علينا وعليه دن لرجيح 
أحد العنيين الختلف فيهما بين المفسرين لوجود قرينة فى الآية . وقد 
وحدثت القرينة وهى ما قّ 1 الآية والسياق دن أنه ليس موضم “ردد 


(فلا صدق ولا على ) الآية. والله تعالى أعلر : 


سورة القيامة : 14 
سوام ٠.‏ 2 2 2 


رد على من زعم أبشخلق سدى وهملاء وأنه لا يحاسب ولا يسأل 
وبالتالى لا يبعث . 

وقد تقدم لنشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » بيان ذلاك عند قوله 
تعالى : ( ألفسيم نما خلقنا م 3 بنا وأنم إلينا ترجعون . فتعالى اله 
اللك الحق لا 1 إلا هو رب العرش الكرنم ) أى تمالى الله عن 
المبث » وقد ساق الشيخ الأدلة الوافية هناك . 


١-٠ 2 هك‎ 


قوله تعالى (١‏ ألم يك نطفة من منى على 7 كان علقة 
ات 5 فو 5 ككل مه الروجَين لذ كن وَالانش الس 
ساس عذ يق 2 . 
ذلك بقدر عل أذزيطن الكواو » 


01 


بلى إنه على كل شىء قدير » نحىء هذا الاستة هام الإنكارى أو 
التقربرى » بعد أبحسب الإنسان أن يترك سدى . وسوق هذه الآيات . 
. العظيات الدالة على القدرة الباهرة »فيه رد على إنكار ضمنى وهو 


أنه لا يعتفد وحوده سدى ولا حساب عليه إلا من أستيعد البعث. 


ولو أقر بالبمث لآمن بالجزاء واعترف بالسؤال وعل أنه لم يخاق 
عفان ولق ترك فلكم :ا [ مك 'التعة اظلرن لاسي أنه ابتزله 
سذى »© خا 2 بأصل حلفت وتطوره لستخلص منئةه اعترافه 4 لأن 


ع5 أضواء البيان 


من قدر على خلقه من منى” يمنى » وتظويره إلى علقة ثم إلى خلق سوى ؛ 
نهو قادر على بعءثه هرة أخرى . 


وقد بين الشيخ رحمة الله تَعالى عليدا وعليه هذه الأطوار فى أ كثر 
من موضع ء وأحال عليها عند قوله تعالى : ( وأنه خلق الزوجين 
الذكر والأنى من نطفة إذا تمى وأن عليه النثأة الأخرى ) فى 
سورة والتجم . 


7 وات 


باس ترات 


8 ارسداايم ثم 6“ وى - 2 
95 -- 0ه .- 5-5 , ما 5 0ت 
قوله تعالى : + هل أى على ا لإلسن حين من الدهر » لم يكن 
8 5 211 و رمور او رون 3 ل 0 2 َه 2 را ماي 
عَيْئا مذ كورا . إناخلقنا ا لإنسَنَ من نطفة أمشاج ننتليه فجعاته 


2 


انفق الفسرون على أن هل هنا عمنى ( كد ) 3 الاستفهام 
تقر رى سذو حب الإحجاية عليه عم . 

ولفظ الإنان فى ( هل أنى على الإنسان ) » قيل هو الإنسان 
الأول دم عايه السلام» أفى عليه دين دن الددر 034 لم يكن شىء ار 


م 


وقيل : هو عموم الإنسان من بنى آدم نيكون الدى على الأول > 
3 آدم عليه السلام أت عليه حين من الدهر قيل : اوترون سئة ٠‏ 

ذكر عن ابن عباس : كان طيناً ثم صلصالا حتى نفخ فيه الروح . 

ويكون على الثاتى أن الإنسان ألى عليه حين من الاهر » دو أربءون 
يوم نطفة » ثم أرهرق :وا تعلكة يام أويدون عوما! مين > و كل 
ذلك شىء ولكنه لم يكن مذكورا ‏ أى ضميفاً وكلاما تمل . 

ولفظ الإنسان الثالى فى قوله تعالى : ( إنا خاتنا الإنان من 


544 أضواء البيان 


من نطفة أمشاج أخلاط » وقد رجح الفخر الرازئ أن لفظ الإنسان 
ف ا موضعين ععى واحد 3 وم و الممنى الء آم قفي الأشلوب بذون 
مغايرة ين اللفظين إذ لا قرينة مره 

ولعل فى السياق قرينة تدل على ماقاله » وهى أن قوله تعالى : 
) ننتليه ( 8 لو فى آم 6 لأن آم عليه السلام» اذمى أ ره بالسمع 
والطاعة ( فتلقى آدم من وذ كلاتك فتاب عليه إنه هو التواب اارح< -يم) 
ولم ببى محال لابتلاثه » إما ذلك لينيه . والله تعالى أعلم: 


وقوله. تعالى : ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ) فيه بيان 
مبدء خلق الإنان »؛ وله أطوار فى وجوده بعد النطفة علتة 9 مضفة 
م خا 0 ل وكل ذلك من لاثىء قله . 


كي قال تعالى : ( وقد خاقتك من قبل و تك شيا ( : 


الكرعة ( وقد خلتعك من قبل ولم تك شيا ) . 


قوله تعالى ١‏ إِنا ميمه السَبيلَ إِما سا5 وَإماكَفَورًا4. 


المداية هنا عمنى البيان » كا فى قوله تعالى: ( وأما تود فهديناهم 


فاستحبو | العم على المدى ) . 


والسبيل الطريق السوى 6 وفيه بيان انقسام الإنسان إلى قسمين : 


سورة الإندان 546 
شاكر ترق :زتعمة الل تعالق .عليه »-مقابل. .لما بالشكر أو كفن جاحداء 
وتوله تعالى : ( إما شاكراً ) » بشير إلى إنمام الله تعالى على 
العبد » وقد ذكر تعالى نعمتين عظيمتين 
الأولى : إبحاد الإنسان من العدم يمد أن لم يكن شع 0" 


وهذه تعمة عظامى كك للعيد ؤمها ٠.‏ 


والثانية : الهداية بالبيان والإرشاد إلى سبيل المق والسعادة , وهذه 
نعمة إرسال الرسل وإنزال الكتنب ولاكسب للعبد فا أيضاً . 

وقد قال العاماء : هناك ثلاث نعم لا كدب للميد قمها . 

الأولى : وحوده بعد العدم 35 

الثانية : نعمة الإعان . 

الثالثة : دخول الجنة . 

وقالوا : الإيحاد من المدم » تفضل من الله تعالى كا قال : ( لله 
بشاء الذ كور أو روجهم ذكرانا اناما ويجعل من إشاء عقها إنه علي 
قدير ) ء ومن حمله الله عتما فلن ينحب قط . 

والثانية : الإنعام بالإعان » كا فى قوله تمال : ( إنك لاتهدى 


من أَحيدف ولكن اث مودق هن دشاء ( 5 


و أضواء الببان 


وقد جاء فى الحديث : «دكل مولود يولد على الفطرة » فأبواه مهوداته 
ويتصسر أنه 6. الحديث 8 

والثالثة 2 الإنمام بدخول الحنة كافى الحديث ١:‏ أن يدخل أحدم 
الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت يارسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدى 
اش رحمقةه» . 

وقد ذكر تعالى نعمتين صراحة » وما خلق الإنسان بعد العدم » 
وهدايته السبيل 5 
كان مزاجها كانورا ) لأن الأبرار م الشاكرون بدليل التقسيم (شاكرا 
:وإنا كتورا ]نا أمقتدنا” تاتون" سلاسل :وأغلؤالا -وسيرا إن 

وقوله تعالى : ( إنا هديناه السبيل ) تقدم أمها هداية بيان . 

وتقدم للشيخ رحة اله تعالى علينا وعليه » بيان المسداية العامة 
واللاصة . والجع بينهما فى أكثر من موضع » وفى مستهل هذه السورة 
بيان لمبدأ الإنان وموقفه من بمثة الرسل وهدايئهم ونتاج أعالهم 


من شكر أو كفر . 


وقد جاءت السنة بقراءة هذه السورة فى الركمة الثانية من لجر 


يوم الججمة » مع قراءة سورة السحدة فى الركمة الأولى . 


وقال شيخ الإسلام ابن قو رازن اشنا مان :ذلك 
اليوم لناسبة خلق أدم فى يوم الجمة ليتذكر الإنسان فى هذا اليوم » 
مصيره ومتنهاه ليرى ماهو عليه من دعوة الرسول صل الله عليه وسلم » 
وهل فى عاك أو كتوز اعادقلدسا: 

ومصمون ذلك كله أنه +2 مس - أ رى أن المكمة ق قراءة 
السورتين فى خر الجعة »أن يوم اجعة هو بوم دم عليه السلام فيه لق » 
وفيه نفخ فيه الروح » وفيه أسكن الجنة» وفيه أهبط إلى الأرض » وفيه 


1 قيل : يوم الجعة يوم آدم ويوم الاثنين دوم عمل صلى اش عليه 
وسلم 4 أى فيه ولك وفيه أنزل عليه ؛ وفيه وصل المدينة فى اطحرة » 
وفيه توق . 
إيحادا دن المدم اناما عليه كو المنة وتواجده على الأرض 03 
وتلفى التوبة عليه ٠ن‏ له أى وم الإنعام عايه 8 ومعى 4 فناسب 
أن يذ كر الإمام بقراءته سورة الدحدة فى قدر يوم الجعة لا فنها من - 


كك أضواء البيان 


قصة خلق آدْم فى قوله : ( الذى أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق 
الإنان من طين ٠»‏ ثم حمل نسله من سلالة من ماء مبين» ثم سواه 
ونفخ فيه من روحه ) . 

0 قوله تال : 01 ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها » 0 
0 فى قالوب ايان 0 0 0 هو © فيحعله أشد 
عرسا على فمل الخير 3 وأشد ذوفاً من الشر 8 

ثم حذر من سيان 12 القيامة ) فذوقوا 3 أسيدم لفاء 
بومم هذا ( 

وهكذا ف الركمة الأولى » يرجم الم إلى أصل وحوده ولستتحعصمر 
قصة الإنسان الأول . 

وكذلك يأتى فى الركمة الثانية بقصته هو منذ بدأ <اقه ( من 
نطقة أمشاج ) ويذ كره بالهمدى الذى أنزل عليه وترغيبه ف شكر نصيه 
عليه ومحذره من دحودها وكفرانها . 

وقد بين له منتهاه على كلا الأمرين ( إنا أعتدنا للكافرين سلاسل 
وأغلالا وسميرا إن الأبرار يشربون من كأ سكان مزاجها كافورا )- 

فإذا قرع ممه ذلك فى يوم خلقه ويوم مبعثه حيث فيه تقوم 
الساعة فكأنه ينظر ويشاهد أول وجوده وآخر مآله فلايكذب بالبءث - 


سورة الإسان “و 


رقا نينا ٠‏ كقة. ولالقمر اق اللي ارق هل يف6 تقذ 
فى غاية الحكية كا ترى ٠‏ ظ 

ومما يشهد لما ذهب إليه رحمه الله » اعتبار المناسبات كا فى كثير 
من الأمور »كا فى قوله تعالى : ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 
هدى للناس وبينات من الحهدى والفرقان شن شهد م الشهر فليصمه ) 
جميع الشيون .دن شيك الزئن سواء » :ولكق. عناسية بده :نزول القران 
فى هذا الشبر جمله الله محلا للصومء وأ كرم فيه الأمة كلها بل العام 
كله » فتتزين فيه الجنة وتصفد فيه مردة الشياطين » وتتضاءف فيه 
الأعمال . 

وكذلك الليلة منه التى كان فيها البدء اختصها تعالى عن بقية 
ليان القير نوكن" ليله القدز .تمطليا ااا سال خيرا من الك شير 
وما ذاك إلا لأنها كا قال تعالى : ( إنا أتزلناه فى ليلة القدر ) السورة 
يمامها . ظ :ْ 

مسال 

لقد أ كثر الناس القول فى اعتبار المناسبات فى الإسلام وعدم 

اعتبارها » ووقم فنا الإفراط والتفريط » وكا قيل : 
# كلا طرفى قصد الأنور م # 

و ملت من كلام شيخ الإسلام ر وه اق نقدم ه_ذه النبذة فى 

هذه المسألة » وهى أنه بالتأمل فى الشرع وأحداث الإسلام عامة وخاصة. 


6 أضواء البيان 
أى فق مموم 6 خصوص هذه الأمة» يمد المناسبات قسمين 
مناسبة معتيرة عنى بها الشرع لما فيها من عظة وذ كرى تتجدد مع 
تجدد الأبام والأجيال »وتمود على الفرد والجماعة بالزود منها » 
ومناسبة لم تعتبر » إما لاقتصارها فى ذانها وعدم استطاعة الأفراد 
0-00 


فن الأول يوم الجمة » وتقدم طرف من خصائص هذا اليوم 
فى سورة الجءة » وكلام شيخ الإسلام رحه الله » وقد عنى بهأ 
الإسلام فى الحث على القراءة الفوه عنها فى صلاة الفجر » وفى الحث 
على أدائها والحفاوة بها من اغتسال وطيب وتبكير إليها » كا تقدم 
فى سوره الجمعة . 


ولكن من غير غلو ولا إفراط » فقد جاء الى عن صوم 
يومها وحده »دون أن يسبق ٠‏ بصوم قبله » أو يلحق بصوم بمده ؟ 
عبى عن إفراد ايلتبا بقيام » والنصوص فى ذلالثك متضافرة ثابتة » 
فكانت مناسبة معتيرة مع اعتدال وتوجه إلى الله أى بدون إفراط 
او تغريط . 

ومنها يوم الاثدين كا أسلننا » فقد جاء عنه صل الله عليه وسلم 
أنه سئل عن صيامه يوم الاثنين فقال : « هذا يوم ولدت فيه وعلى 
فيه أنزل ©» وكان يوم وصوله الدينة فى الحجرة وكان يوم وفاته 


سورة الإنسان هه 


صلى ال عليه وسلم ؛ قل احتق 4 صلى أ عليه وسلم لاسبيات 
ش ألذ كورة 03 وكلها أحداث عظام ومناسيبات حلولة 5 


فيوم مولده صلى اث عليه وس وقءعت مظااهر كونية ابتداء دن 
واقعة أرهة 4 وإهلاك حيشه إرهاصا بولده صلى ان عليه وسل 6 ْم 
ظهور بجم بنى اناتان » وحدثت أمه وهى حامل به فما قيل : 
إمها أتت حين حلت به صلى الله عايه وسلم فقيل لها : « إنك قد 
حملت بيد هذه الأمة » فإذا وقم إلى الأرض فتولى : 

أعيذه بالواح_د من شر كل داسد 

ثم سميه تمدايء وذكر ابن هشام الوااراث دين عياف ا آنه 

خرج مها نور رأت به قصور بصرى من أرض الشام . 
٠.‏ 01 ع 

إلية » قالوا! : ويلك مالك » قال : طلع الليلة يحم سيق الذى ولد به . 

وساق ابن كثير فى تاريخه » والبوق فى خصائصه وابن هشام 
فى سيرته أخنادا عديدة مما شهده العالح ليلة مولده صلى ال عليه 
مولده صلى الله عليه وسلم قالت : 

فا ثىء أنظر إليه فى البيت إلا نور » وإلى أنظر إلى النجوم 


تدنو<تى إلى لأقول : ليقءن على . 


امه صو أء البيان 


5 أبى الم التنوخى : قال : كان الولود إذا ولد فى 
قريش دفعوه إلى نسوة إلى الصبح يكفأن عليه 'رمة» وأ كتأن عليه 
ص اله علية وس برمة »فانفاقت عنه » ووجد منتوح العينين شاخصاً 
نميه إل الستاكه 

وقد كان اولده من الأحدات السكونية مالفت أنظار المالمكله . 

5ك ان كين عب كنا الأسمام عل وشوغيا” اراس 
إيوان كسرى » وستوط بمعض شرفه » وغهود نار فارس » و مد 
قبلها » وغاضت بحيرة ساوة ,» فكان فى ذلك إرهاص يقكسير 
الأصنام وانتشار الإسلام » ودخول الفرس فى الإسلام » ثم كان 
بدء الوحى عليه صلى الله عليه وسل فى يوم الاثنين . 


لاك أن العام ا الشهل حدثين أعظلم من هذين الحدثين 8 مولد 
سيد الطلق وبدء إنزال أفضل الكتب , فكان على الله عليه وسلم 
يتنى بهء وذلك بصيامه » وهو العمل المشر وع الذى يمير به المسلم 
عن شعوره فيه والعبادة الخالصة التى يشّكر الله تعالى بها على 
هاتين النعمتين العظيمتين . 

أما ما يفعله بعض الناس من احتفالات ومظاهرء فد حدث ذلك 
فك أن لم يكن لا فى القرن الأول ولا الثانى » ولا الثالك » وهى 
القرون المثبود لها بالخير » وأول إحدائه كان فى القرن الرابع . 


سورة الإنسان رام" 

وقد افترق الناس فيه إلى فريةين » فريق ينكره 1 وينكر على 
على من يفعله لعدم فمل اسلف إياه » ولا بجىء أثر فى ذاك » 
وفريق براه جائزا لعدم البى عنه » وقد يشدد كل فريق على الآخر 


ف هذه المسأله 3 


فى غاية الإنصاف » نورد موجزه لزالته » واس المادى إلى سواء 


السبيل . 


قال رحمه الله فى فصل قد عتده للاأعياد الحدثة : فذكر أول 
همة من رجيب وعيد حم ف النامن عر من ذى الاحة 6 حيث خطب 
صلى الله عليه وسم » وحث على اتباع السئة وبأهل ببته »6 ْم أى 


وكذلك ما محدثه بعض الناس إما مضاهاة لانصارى فى ميلاد 
عسى عليه اأسلام ل وإما محية للنى صلى أ عليه وسلم وتءظما له 
وال قد يشبهم على هذه الحبة والاحنباد لا على البدع من امخاذ 
مولد النى صلى ألله عليه وسالم عيدا 0 هم احتللاف الناس ف مولده 34 
أى فى ربيع أو فى رمضان » فإن هذا لم ينعله السلف رذى الله 

عهم مع فيام المفتفى له وعدم المانع مئه . 
ولو كان هذا خيراً محضًا أو راجحا انكان اللنلف رفى الله يع 
(؟4 - أضواء البيان ج ١‏ ) 


64+ أذواء البيان 


أجق به مناء فإنهم كانوا أشد عحبة ارسول الله صلى ال عليه وسلم » 
وتعظيا له منا » وهم على الخير أحرص . 

وإعا كال محبته وتعظيمه . فى متابمته وطاعته واتباع أمره » 
وإحياء سنته باطناً وظاهراً » ونشر ما بمث به » والجهاد على ذلك 
بالقلب واليد واللسان ه فإن هذه هى طريقة السابتين الأولين من 
الباحوين .و الا تضاد والذين اتبعومم بإحسان » وأكثر هؤلاء الذين 
ترام حرصاء على أمثال هذه البدع » مم ماطم فيها من حسن التصد 
والاجمماد الذى يرجى هم به المثوبة مجدونهم فائرين فى أمر الرسول 
عما أمروا بالنشاط فيه . وإعا مم ممزلة من يحلى المصحف ولا يترا 
فيه » ولا تمه . وعدزلة من بزخرف المسحد ولا يصلى فيه » أو يصلى 
فيه قليلا » وبمزلة من يتخذ السابيح والسجاجيد المزخرفة وأمثال 
هذه الزخارف الظاهرة التى ل( نشرع ويصحها من الرياء والكبر » 


والاشتذال عن المي وع مأ يفسد حال صاحبها . 
واعلم. أن من الأعمال ما يكون فيه حير لاشهاله على أنواع من 
الشروع 1 


وفيه أيضاً شر من بدعة وغيرها »ثم رسم طريق العمل اللي 
للفرد فى نفسه والداعية مم غيره » فقال : فمليك هنا بأدبين أحدها أن 
يكون حرصك على التّسك بالسنة باطناً وظاهراً . 


الثانى : أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان فإذا رأيت من 


سورة الانسان و5 
بعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منهء فلا تدعو إلى “رك متكرء يفعل 


ما عو أنكر منهك 6 أو بترك واجب أ مذدوب ركه أضمر من 
فمل ذلك الملكروه . 


ولكن إذا 0 فى البدعة نوع من الخير فعوض عنه من اعثير 
الشروع سب الإمكان 6 إِذ النقوس لوا تتركء شآ إلا بشىء ٠.‏ 


ولا ينبهى لأحد أن يترك يرا إلا إلى مثله أو إلى حير مئه » 
أيضأ للسنن مذموءون . 


وكثير من النكرين لبدع العبادات نمجددم مقصرين فى فءل 
السن من ذلك أو الأمر به . 


ولمل حال كثير مهم يكون أسوأ من حال من يأنى بتاك 
السادات الشتملة على نوع من السكراهة » بل الدين هو الأمر بالوروف 
اين عن السك ٠‏ فتمظم المولد وانخاذه موسماً قد ينعله بعض 
النائن ©: .و كون الهافيه: آخر عظيم سن قضدة وتحظية سوق اله 
صلى الله عليه وسلم » كط قدمته للك أنه بحسن من بءض الئاس 
5 لس بح من اللمؤمن المسدد . 


ولحذا قي لأهذ. + إن نض الأتراء شق :عل مضحك ألف 


ديار ونحو ذلك », فتّال : دعه , فهذا أفضل ما أنفق فيه الذهب » 


1٠‏ أضواء البان 
أو كا قال © مم أن مذهيه أن زخرفة المصاحف مكروهة » شثل 
هؤلاء إن : يفعلوا هرا 03 وإلا اعتاضوا عئه الفأساد الذى لاصاوح 
فيه مثل أن ينفقها فى كتب نجور ككتب الأسماز والأصفار أو حكة 
فارس والروم . 
وصراتب الأعمال ثلاث : 4< داها العمل الصالم الشروع الذى 
لا كراهة فيه . 


والثانية : العمل الصالم من بض وجوهه أو أ كثرهاء إما لحسن 
القصد ) أو لاشهاله - ذلك على أنواع من الشروع 1 


والثالئة : ماليس فيه صلاح أصلا . 


فأما الأول : نهى 59 رسول ان صلى الله عليه وسل » وه أعمال 
السابتين الأولين . 

وأما الثانية فبى كثيرة جداً فى :طرق المتأخرين من المنتسبين ؛ إلى 
ع أوتفيات تفن القامة بها ار 0 لاء خير مما لايعمل عملا صاللاً 
مشروعا ولا غير مشروع » ومع هذا فالؤمن بءرف العروف وينكر 
الذكر ولا عنمه مْن ذلك موافتة بعض المنافقين له فى ظاهر الأمر 
بذلك المعروف. والهى عن ذلك النكر » ولا كالفة يعض علماء 


المؤمنين 2( فهذه الامور وأمثالها عم يابغى معروتها والعمل مها ! هى 


سورة الإنسان أجد 
لقد عالج رجه الل هذه المسألة حكة الداعى وسياسة الدعوة مما 


لابدع يالا لدكلام فبها . 


ولكن قد حدث ده رحه اله أمور لم تكن من قبل ابتلى 
ها العام الغرلى » وغزا بها العام الشرق » ولبس با على امساين » 
وهى تلاك المبادىء الم دامة والازو الفسكرى » وإبراز شخصيات ذات 
مبادىء اقتصادى أو فلستى » ارتفع شأنها فى قومهم ونفثت سمومهم 
إلى بنى حلدتنا » وصاروا يةيمون هم الذكريات ويقدمون عمم الدراسات 
جبلا أو تضايلا تقام من السفين من يقول : 


الشهود لما باطير » وبا تريد مقابلة الفسكرة بالفسكرة والذكريات 
بالذ كرى » لنجمع شباب المسامين على سيرة سيد المرسلين » ويكون ذلك ' 
من باب : بحدث لاناس من الأحسكام يدر ما أحدثت دن البدع 


إلى اخره . 


رعنا: الاينيين الإسبراع فى الجواب » ولكن انطلاقاً من كلام شيخ 
الإسلام التقدم » يكن أن يقال : إن كان المراد إحياء الذ كرى ارسول 
اله صلى اش عليه وس » فإن الله تعالى قد تولى ذللك يأو سم نطاق حيث 
قرن ذكره صلى الله عليه وسلم مع ذكره تعالى فى الشهادتين »مع كل ' 
أذان على كل منارة من كل مسجد » وفى كل إقامة لأداء صلاة » 


0 أضواء الببان 


وفى كل نشهد فى فرض أو نفل مما بريد على الثلاثين مرة 0 وسرا ا 
جهراً علا" الأفق » وسرا علا التقاب ولاس 

ثم تألى الذكرى العملية فى كل صغيرة وكبيرة فى الأ كل بالمين » 
لأنه السنة » وف الملبس فى التيامن لأنه السنة » وفى اأضجم على الشق 
الأعن لأنه السنة » وفى إفثاء السلام وفى كل حركات العبد وسكناته 


إذا راعى وها أ مهأ السئة عن النى صلى َس عليه وسلم . 


وإن كان المراد التعبير عن الحبة » والحبة هى عنوان الإعان 
الحقيقى » كا قال صلى الله عليه و-لم :« والل لا يؤمن أحدم حتى 
تون أحن إليه من نقسة وولذه وماله وألئاس أجعين 6. 


فإن حقيقة الحبة طاغة من تحب ٠‏ وفمل مانحبه وترك مالا برضام 
أو لا حية » ومن وزا عكن أن يقال , إن مايلاس عمل المولد من 
2000 تركه وتازبه التعبير عن خبقه صلى ل عليه وم مما لا برضاه 
صلى الله عليه وسلم 5 

وقد كان صلى الله عليه وس يكرم هذا اليوم بالصوم » وإن كان 
المراد مقا بلة فكرة يفكرة . فالواقم أنه لا مناسية بين السببين ولأموجحب 
للر بط بين الا تمن ليعد ما يسما 4 37 المقى عن الباطل و الغللمة عن» 
النور 8 


سورهة الإسان ع 
وهم ذلك »فإن كان ولا بد فلا موجب للتتييد بزمن معين بل 
العام كله لإقامة الدراسات فى السيرة وتعريف اللمساهين الناشئة منهم 


والعوام وغيرهم ع لريده من دراسة لأسيرة الذيوية 58 


وختاماً فبدلا من الموقف السلبى عند التشديد في الدكير أن يكون 


حملا إيحابياً فى حكة وتوجيه لما هو أولى محسب المستطاع »5 قال 


شيخ الإسلام رحمه الله» وبالله تعالى التوفيق : 


ومن الناسبات ليلة القدر لبدء نزول القران فها لقوله تعالى : 
. (إنا أنزلناه فى ليله القدر ) ثم بين تعالى متدارها بقوله : ( ليلة القدر 
خير من ألف شهر ) وبين خواصها يقوله : ( تنزل اللائكة والروح 
فمها بإذن ديهم لاعن سلام هى حتّى مطلع النجر ) 
الحفاوة مما 

لقد بين صل ال عليه وسلم ذلك بقوله : «التّوها فى العشر 
الأؤاخر ؛ وق الوتر من انكر “الأواخر 6+ وكان مل الله عايه وسلم 
يمتكف المثر كلها الا لتاك اللية » فسكان محيمها قانما فى ممتسكفه » 
كا جاء فى الحديث «وإذا جاء المشر شد معزره وطوى فراشه وأيقظ 
أهله ( فل يكن عرع ولا يلمب ولا حى نوم بل ا<مباد ف الميادة . 

وكذلك شبر رمضان بكامه لكونه أنزل فيه القرآن أيضاً » 
كا تقدمت الإشارة ايه فكان تسكرعه بصوم مهاره وقيام ليله 


دا" أضواء البيان 


لذ اللا والتس: واطزلات6- كاله بميض ضاق :من "الناسن ونناة 
. ص 1 س وسادل 


الرفيه خاصة » فيمكس فيه التصد ويخالف الشروع . 


ومن الناسبات يوم عاشوراء » لقد كان له تاريخ قدي وكانت 
العرب تعظمه فى الجاهلية وتكدو فيه الكمبة » ونا قدم صل الله 
عليه وسل الديئة ونه اليوة يصوهو نه فقال لهم':لم تصومونه ؟ ققالوا : 
نوما فى الله ذه فوشن لمن تهون ومافة فك ا ل اتسيناد: فقال 
صلى الله عليه وسام : بحن أحق عوسى من ؛ قصامه وأمر الناس يصيامه. 
إنها مناسية عظلمى جا نى الله موءى من عدو الل فرعون ©» نصرة 


الحق على الباطل » ونصر <ند 1" وإهلاك حند الشيطان . 


وهذا بحق مناسمة يتم ها كل مسل.. ولذا قال صل الله عليه وسلٍ 


« نحن أحق عومى - 7 تحن عر الانبياء أضاء علاات ديننا وأاحد 0١‏ . 


وقد كأان صيامةه فرضا حي السامم برض رمضان » وهكذا مع 
عظم منأسدةه من إعلاء كلة الله ونصرة رسوله ؛ كان ابتهاج مودى 
عليه السلام به فى صيامه شكراً لله . 


وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا هو الطريق السليي 
والسنة النبوبة الكرعة لا مامحدثه بعض العوام والجهال من مظاهر 


وأحداث لا أصل لما » ثم يأنى العمل الأعم والناسبات التمددة فى 


سورة. الإنسان م 


مناسك الحج منها المرولة فى الطواف »لقد كانت عن مؤامرة قرش 
فى عزمها على الذدر بالمسدين فى عمرة القضية تأمرم صلى الله عليه وسم 
أن يظهروا النشاط فى الطواف ؛ وذلك حيما جاء الشيطان لقريش 


وقال لهم : 


هؤلاء السامون مع عمد صل الله عليه وسلم جاءوا إليكم وقد 
أنبكتهم حى يثرب » فلو ملم عليهم لاستأصلتموم » فأخبر جيريل رسول 
الله صلى الله عليه وسل» فكان الوقف كبر هد ندحا ديك لا مدد 
لمسادين ولا سبيل للانسحاب ولا يدهم من إعام العمرة . 


فكان القتصمرف المكي 3 أن كوا على لكر كين نظر يعهم 


ذقال صلى الله عليه وسلٍ لأسمابه : « أروم اليوم منكم قوة» فورولوا 
فى الطواى وأظهروا قوة ونشاطاً مما أدهش المشركين حتى قلوًا : 
والله ماهؤلاء ا لكالجن » »وفوتوا علهم الفرصة بذلك وس 
السامون . 


قرو أشبه عوقف مودى مدن فرعون » فنحجى ف رسوله صلى اس 
عليه وسلم من غدر قريش فكان هذا العمل #لداً ومشروعا فى كل 


كه أضواء البيان 
رسول الله صلى الله عليه وس فى حجة الوداع بمد فتح مكة تين . 
أولاء وتذكروالهذا للوقف وما لقيه السادون فى بادىء الاعوة ٠‏ 
وجاء السعى والمرولة فيه للا فيه من تجديد اليقين بالل » حيث تركت 
هاجر » وهى من سادة المتوكلين على الله والتق قالت لإبراهم : 
اقم فان يضيمنا الله . اكت حسٌ سعت إلى مهابة المدد ع كما 
بول عاماء القرا:.ض وهو سبعة . 
إذ كل عدد بعده تكرار لمكرر قبله » كما قالوا فى عدد السماوات 
والارض وحصى الجار وأيام الأسبوع . الخ . 
وذلك لقصل إلى أقصى الود وتنقطم أطماعها من غوث يأنيها من 
الأرض » فتتجه بقوة اليّين وشدة الضراعة إلى السماء وتتوجه بكليتها » 
وإحساسها بقلبها وقالبها إلى الله . فيأتيها النوث الأعظم ستيا لما وللامين 
دن بعدها 8 
فكان ذلك درسا علياً ظل إحياؤه مجديدا له . 


وهكذا النبحر ل وقصة الذداء ا كان: فيه درس الأمة لأفراد ها 
ْ 1 ْ 0 


سورة الإنسان اكه 


وإلى "قصى حد التضحية حيها قال |إداهيم لإسماعميل مأوّص. تعالى علمينا 
(يابنى إلى أرى فى النام ألى أذيمحك فانظر ماذا ترى ) 


إنة.حرث خطن .وأى رأ للواد فى ذبح نفسه » ولكته التبيد 


(ياأيت افبل ماتؤمر ستجدلى إن شاء الله من الصارين ) و 
يكن ذلك عرضاً وقبولا فحسب » بل حاء وقت التنفيذ إلى نقطة 
الصفر » كما يقال : 


والكل ماض فى سبيل التنفيذ » ( فلا أسلا وتله لاحبين ) » 
ياله من موقف يعجر كل بيان عن تصويره ويئط كل قم عن تفسيره » 
ويثقل كل لسان عن تعبيره » شيخ فى كبر سنه يحمل سكيئاً بيده 
وبعل- واه واضناء. بالأدرى 6 كيف 'قويت يده عل حل الكين ء 
وقويت عينأه على رويها فى يذه ه 5-67 طاوعتة يذه الأخرى على 
تل ولذه على حيينه ؟ 


إنها قوة الإعان وسنة الاليزام » وها هو الواد مم أبيه طوع 
بذه » بتصير لأمر الله ويسم لقضاء الله ( ستحدفى إن شاء الله من 
الصابرين ) والوقف الآن والد بيده السكين ‏ وولد مات على الجبين » 
ولم يبق إلا توقف الأنفاس ناحظة التنقيذ ٠‏ ولكن رحمة الله أوسم 


4د أضواء الببان 

وفرجه من عندذه أقرب 3 ) وتاديئاه أن بالإبراهم قد صدقت الرويا 
إنا كذلك يحزى الحسنين ) . 

فكانت مناسبة عظيمة. وفائدمها كبير : خلدها الإسلام فى المدى 
والضحية ٠.‏ ظ 

وفى رى الجار 6 إلى آخرة 3 وهكذا كلها ف مناسك وعبادة 
وقربة إلى الله تعالى فى تجرد وانقطاع » ودوام ذ كر لله تعالى . 

وهناك أحداث جسام ومناسبات عظام » لا تقل أهية عن سابقامها 04 
ولكن لم يمل ها الإسلام أى ذكرى » كافى صلح الحديبية . 

لقد كان هذا الصلح من أعظم الناسبات فى الإسلام » إذ كا 
فيه انتزاع اءتراف قرش 0 الإسلامى مائلافى الصلح و 3 
الذى وثق بين الطرفين وقد سواه الله فتحاً ه كا قال تعالى : ( فعلم 
مالم تملاوا لمل من دون ذلك فتحاً قربا ). 

ونزلت سورة الفقم فى عودته صلى لله عليه وسام من صلح 
الحديدية 8 
والباطل ونصر فيه المدين مع لمهم على المشركين مع كثرء 


وكذلك يوم فتح مكة ونحطي الأصنام والقضاء نهائياً على دولة 


سورة الإنسان 18 


الشرك فى البلاد العربية » ومن قبل ذلك ليلة خروجه صلى الله عليه 
وس من مكة ونزوله فى الغار » إذ كان فها مجاته صلى الله عليه 
وسم من فتك المشركين » كا قال الصديق وها فى الطريق إلى الغار 
عاا كان سود أحياناً أمام الرسول على الله عليه وسلم. و 
خلفه فسأله صلى له عليه وتدم ار فقال : 


د 9 فأكون أمامك + وأتذ كر الطلب نأ كون خانك » 
فقال صلى الله عليه وسلم « أتريد وكان شىء يكون فيك يا أبا بكر ؟ 
فقات نمم فداك أنى وأمى يارسول ال ءفإف إن أهلك أعلك 


وكذلك وصوله صلى انه عليه وم المديئة بدابة حياة جديدة 
وبناء كيان أمة جديدة » وكل ذلك لم يجمل الإسلام لذلك كله عملا 
اما به والناس فى إبانها تأخذم عاطنة الذ كرى » ويحرهم حنين 
الماضى وتتراءى لمم صفحات التاريخ » فهل يتفون مما بكم أم ينطتون 
كلنة تميس ؟ وشكرانُه إنه إن يكن من ثىء فلا يصح حال من 
الأحوال » أن يكون من الاهو والاعب والمندكر وما لا رضى الله 


ولا رسوله . 


إنه أن يكن من شىء 6 فلا لمعم إلا من المج الذى ركعه 
رسول اك صلى ا عليه وسام يف مثل تمك الناسيات مدن عبادة ف 


.به أضواء الييان 


المرملة حيث كانت . 


وكآن عهد النشر يم و شرع ف خصوصها شىء 6 وهل الآمر 
ذا كالأمر فى الولد على ما قدمه شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله» 
الْؤْ مئين ( 6 وصمن قوله تعالى ) واعتبروا يا أو الأبصار ( رأى 


ومن آنا قص على أجيالنا بعد هذه القرون » أم أحداث 
الإسلام لاستخلاص العظة والعبرة أم لا ؟ 


وهذا ما بتيسر إيراده بإيحاز فى هذه السألة » وبلله تمالى 


المي 4 


مما يعقبر ذا صلة بهذا البحث فى الخلة ما نقله ابن. كثير فى 
التفسير عند كلامه على قوله تمالى ( اليوم أ كلت لك ديدم وأعت 
51 تعوى ورصيت 25 الإسلام دينا ( 5 


قال عندها : وقال الإمام أحمد حدثنا جمثر بن عون حدثنا 


سورة الإنسان 4 


تقرؤت آية فى كتابكم لوعلينا يامعشر الهود 'زلت لانخذنا ذلك 


الهوم عيداً ١‏ 


قال : وأى آية قال قوله ( اليوم كلت للم ديت ) فقال عمر : والله 
إلى لأعلم اليوم الذى “زلت على رسول الله صلى اله عليه - والنتاعة” 


الى نزلت تمها على رسول أ صلى ا عليه وم عشية عرفة ف يوم همة . 


ورواه البخارى عن الحسن بن الصباح عن حجعفر بن عون به » 
ورواه أيضا مسلم والترمذى والنسانى أيضًاً من طرق عن قيس بن 
مسلم به. ولفظ البخارى عند :فسير هذه الآية من طريق سفيان الثورى 
عن قيس عن طارق قال : 

قالت اللهود لعمر : إن تقرؤن آبة لو تزلت فينا لا تخذناها 
عيداً ١‏ فقال مر : إفى لأعم 0 أنزلت» وأين اذك وق زعول 
اله على الله عليه وس حين أنزلت : يوم عرفة وأنا والله بعرفة . 

وساق عن ابن جربر قال كمب :لو أن غير هذه الأمة نزات علمهم 
هذه الآبة لنظروا اليوم الذى أنزات فيه عليهم قانخذوه عيملا 
يحتدعون فيه . 


فقال عمر : أى آية ياكمب ؟ فال ( الهوم أ كءات لي دينم) 


ا أضواء البيان 


فأجابه مر ع أنات به4 سابقاً ؛ وقال فى يوم هءة وبوم عرقة وكلاها ٠‏ 
حمل ينه لنا ا 5 


ونقل عن ابن جرير عن ابن عياش قرأ الأية فقال .بودى : 
أو نزات هذه الآية علينا لامخذنا يومها عيداً فال ابن عباس : فإنها 
تزلت فى يوم عيدين اثنين يوم عيد ويوم جمعة . 

وحل الإبراد أن عمر سمم المهود بشيد بيوم نزوها » فند أكر 
اللهودى على ذلك و ينكر عليه » ولكن ا بالواقم وهو أن 
بوم نزوها عيد نفسة ندوق أن نتخذه نحن . 

وكذلك ابن عباس أقر المهودى على إخباره وتطلمه واقتراحه» 
فم يتكر عليه كا | بشكر مر مما يشعر أنه لو لم يكن نزولا يوم عيد» 
لكان من الحتمل أن تتخذ عيداً . ولكنه صادف عيداً أو عيدين» 
فهو نكر لليوم مناسية مانزل فيه من إكال الدين وإعام النممة . 

قوله تعالى ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ). الأمشاج : 
الأخلاط ٠‏ كا قال تعالى ( من ماء دافق مخرج من بين الصلب 
والترائب ). 

فواه تعالى ل( نا هَدَنَه أَلسَِّيلَ إِمَا سَا كرا وَإِمّا كَفورًا ). 


بين" تعالى أنه هدى الإنسان السبيل » وَخو يدل الحداية ما 
11 1ن كترراء 


وهذه الحدا أبة هداية يأ 5 وإرشاد» كا فى قو له تعالى ) وأما عود 
فهدينام فاستحبوا الممى على المدى ) كا أن الحداية المقيتية يخلق 
التوفيق فضلا من الله على من شاء»كا تقدم عند قوله تمالى ( إنك 
لا بدى من الحو ولكن ألنّه هدق دن يشاء ( 0 

وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بان المع ب ين الآبتين » 
وشفمكن المزابة العاهة رو انقاضة :. 


4- ييل و 


قوله تَعغَان و (ماسلاً وغللا 4. 


دين تعالى نوع هذه السلاسل بذرعها ف قوله تعالى ) ف سإ 
ذرعها سيوون ا ( . 


3 3 ل 200 3 3 
قوله تعالى # شر بوك من كاس 4 1 


مادة يشرب تتعدى بنفسها » فيقال : يشرب كس بدون يحجىء 
من » ومن للتبديض وللابتداء » فتيل : هى هنا للابتداء » وأن 
القفل مصين ».مدق قعل ادر اوهو بتتميوق: ونوتوون 15 كارا فى 
فيا خومد يا عبان اه ١|‏ الم تكرت للارافه رز إرافه هناك 


فهم يتنعمون مه ؟ 


والذى يظهر أن دن لاتمعيض فعلا و وأ شرب أحل الخنة على 


سبيل الترقه والتاذذ 04 وى عادة المترفين المنممين 6 يشر بون بعضص 


( 498 - أضواء_البيان ج4) 


30 أضواء البيان 


وقد دل على ذلك أنهم لا يشربون عن ظما كا فى قوله تعالى 
لآدم ( إن لك ألا محوع فيها ولا تمرى وأنك لا نظأ فيها 
ولاتضحى ) ؛ وسيأقى تعدية يسقون بتفسها إلى السكأس ( ويسقون 
نيها كأساً ) » ويأنى قوله تعالى ( وستام ربهم شراباً طبوراً ) . 

ويؤيد هذا اتفاقهم على التضمين ( فى عينا يشرب بها عباد 
لله ) » فهو هنا واضح . 


قوله تعالى : ( يوفون بالّذْر م. 
تعدم لأشي رحهة أ تعالى علينا وعليه مث النذر وافيا عند 
قوله تعالى : ( وليوفوا ايد الآية فى سورة الحج . 


5 
اختلف فى مرجع الضمير فى على حبه » هل هو راجم على الظعام 
أم على الله تعالى ؟ أى وبطعمون الطعام على حب الطمام لقلته عندم 

وحاجتهم إليد »أ م على حب الله رجاء ثثواب الله ؟ 


الشواهد على ذلك كقوله ( وآتى الال على حبه ) » وقوله ( لن 
تعالوا البر حتى تشقوا مما نمحبون ) . 


سوزة الإنسان 5١4‏ 

والواقم أن الاستدلال الأول فيه ما فى هذه الآبة ولكن أقرب 
دليلا وأصرح » قوله تعالى ( ويؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ). ش 

وفى الآبة التى بمدها فى هذه السورة قرينة تشهد ارجوعه للطعام 
على ماتقدم , وهى قوله تعالى بعدها ( [ما تطعمم لوجه الله لا نريد 
ص وا :ولا شكور ) الآنبا شق تمن اله عا عل الأون 
لاطعام وهذه 3 : والتأسيس أولى من التأ كيد ( فيكون السياق 0 
ويطممون الطعام على حاجتهم إياه» ولوحه الله تعالى . والله تعالى أعل . ! 

يدا 

فى قوله تعالى : ( مسكيناً وبتيماً وأسيراً ) جع أصناف ثلاثة : 
الأول والثاتى من الدامين غالبا أما الثالك وهو الأسير م يكن لدى 
دين أسرئى: إلا .من الكثار »وإن كانت السورة مكية: إلا أن 
الميرة بعموم اللنظ كا هو معلوم . 

واذتار أبن حررر أن الأسرى م الخدم « والذى يظور والله 
تعالى أعر أن الأسارى هنا على ممناها الحقيق » لأن الخدم لامخرجون 
عن القسمين المتقدمين اليتيم والسكين » وهؤلاء الأسارى بعد وقوعهم 
الام ببق لهم حول ولاطول . فل يبق إلا الإحسان إليهم . 


34 أضواء البيان 


وه_ذا دن اسن الإسلام وعو تعالعه 4 50 العالم كله اليوم 
لفى حاجة إلى معرفة هذه التعالي الدماوية السامية حتى مع أعدائه 5 
وقد تقدم شىء من ذلك عند الكلام على قوله تمالى ( لا ينها 5 
الله عن الذين م | يقاتلوم ف الدين ول يخرجوك من ديار أن تبرومم 


وتقسطوا إللهم ) » وهؤلاء بعد الأسر ليسوا مقاتلين . 
قوله تعالى لإ وَلقهُم أضرَة وَسُرُورًا) 


تَقَدْم معنى قوله :عءالى ( وجوه يومئذ ناضرة ) ©» وهنا جمع هم 
بين البضرة والسرووءوالذى يظير واه ال أعر وأن 'النقة نا 
يرون من التعيم والسرور لما ينالونه من النظر إلى وجه الله الكريم 
كا تقدم » ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) فيكون السرور 
نتيجة النظر إلى وجه الله الكريم ٠‏ والّه تعالى 3 . 

او اف يم بثأنية من فضة وأ كو راب كا :. نت 
وار و ريو | من فضة قَدَرُوهًا تقدير 5 : 

فيه التنصهص على أوالى النضة فى الجنة . 

وجاء بصحاف من ذهب وأكواب ء. وهى 17 فى الدنيا » 
كا هو معلوم » وقد بين تعالى أن الذى يطوف عليهم ( مم ولدان 


#لدون إذا رايتهم حسيهم لوْلوا منثورا ( : 


وتقدم لاشمخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى سورة الطور عند - 


سورة الإنسان لاا 


قوله ( ويطوف عليهم غاءان هم) » والقوارير جمم قارورة » والعمرب 
تطلق القارورة على إناء الزجاج خاصة » ولكن الأية صريحة فى أنها 
قوارير من فضة » ما يدل على سممة إطلاق. القارورة » على غير آنية الزجاج 
كألنضة مثلا . 


قال صاحب اللسان : والقارورة : ما قر فيه الشراب وغيره » 


وقيل : لاا يكون إلا هن الزجاج خاصة . 


وقوله تعالى :( قواريرا قواريرا من فضة) قال بعض أهل العم : 
معناه أوالى زجاج فى بياض الفضة وصفاء التوارير » قال أبن سيده : 


وهذا جسن 8 اه :. 


وقال ابن شذياق فى محم متابيس الاغة : إن مادة قر » 
القاقة و الام أضلذة معان يدل أحدما على برد », والآخر على 
ممكن » وذكر من-التسكن استقر ومستقر »كا ذكر صاحب الاسان 


وهن الياب القر : 0 الراء : صب للاء ىف التىء. يقال : قررت 
الاء » والقر صب الكلام فى الأذن » وذكر منه الإقرار ضد الحجود 
لاستةرار الحق به4 ٠.‏ 

ثم ذكر مسألة إثبات اللغة بالسماع أو بالقياس فتال : وهذه 
مقايس صيحة » فإمأ أن :تمدى ونتحمل الكلام م بلغنا عن بعضهم 


ك6 أضواء البيان 


أنه قال : سميت الثاروره لاستقرار الاء فا وغيره » فليس هذا 


هن مذهبنا . 


وقد لان إن كلتم الجونه طروان معد مشا هو كزان ترق + 


ومنه ما وضع وضعأ 5 


والسألة من مباحث الأصول فى الألفاظ ٠‏ هل فى بوضم لا يقاس 
عليه وتبق كا وضمتها المرب » أو أنما توضم بالقياس ؟ وفائدة 
الخلاف ذل المسكرات كلها مثلا يتناولها مسمى اتخر بالوضم فتكون 
محرمة بنص ( ]نا الحمر ولمبسر ) الآية » أو أنها محرمة قياسا على 
الحمر مجامع علة الإسكار وعليه » فإذا كانت الاذة تساعد على الإطلاق 
قياسا » فهو أقوى فى الم بأن يأنى امس بالنص لا بالقياس مجامع 
العلة . ولمل التحقيق فى هذه السألة ما قاله علماء الوضمع من أن" ااغات 
منها توفيق ومنما فياسى 

وى قوله تعالى : ( قدروها تقديرا ) توجيه إلى حسن الصنم فى 
النسوية فى التقدير » والقاسات . 


قوله تعالى ( وَيُسسْقون فم "كأسا كان مِرَاجهَا يلا 4 . 


وقبلها » قال تمألى : ( كان مزاجها كافورا ) » فقد قيل ها مماء 
فبى فى برد الكافور وطيب الزتحبيل . 


سورة الإنسان ا 


قوله تهالى 0 وَسَقَبُم ريم شاب طبور 0 . 


وهذا وصف شراب الجنة » والشراب هنا دو الخمر » وتقدم للشيخ 
رحمة أله تعالى علينا وعليه بيان هذا المنهوم من أن شراب مر الانيا 
ليس طبهوراء لأن أحوال الجنة لها أحكامها انخاصة » ويشهد لهذأ 
ما تقدم فى قوله تعالى : ( ويطاف عليهم إآنية من فضة ) مم أن 
أوانى النضة محرمة فى الأنيا لحديث : « الذى يشرب فى آنية الذهب 
والفضة إنها يجحرجر فى بطنه نار جم » » ومع ذلك فإن أهل الجنة 
ينعمون 58 . 

الف ون عد الجنة » وكل أوصائها فى الجنة عكس 
أوصافها فى الدنيا كا تقدم “لا يصدعون عنما ولا ينزفون » كا أوضحه 
الشيخ رحة انه تمالى علينا وعليه عند قوله تعالى ( لا يصدعون 
مما ولا ومزكون ( ف سورة الواقعة 8 


ا ا ل ل 00 

قوله تعالى ( إنا تَحَئ زلنا علك القرءان "ناز يلا ) ٠‏ 

نزلنا وتنزيلا يدل على التسكرار مخلاف أنزلنا » وقد بين تمالى 
أنه أنزل القران فى ليلة القدر فى سورة القدر (إنا أنزلناه فى ايلة 


القذر )2 وهنا إثدات القعزيل 8 


وقد بين تعالى كيفية التنزيل فى قوله تعالى : ( وقرآ نا فرقناه 
لتترأه على الناس على مكث ولزلناه تمزيلا ) . 


5846 أضواء البيان 
وقد بين تالى الحكة فى هذا التفريق على مكث فى قوله تعالى : 
( وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه الثرآن جملة واحدة كذلك لنثبت 
به فؤادك ورتلناه ترتيلا) » وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه 


بيان هذه المسألة ف سورة الفرفان 6 والإحالة قا على يوان سابق 5 


8 م مص © 


6وه” عام مام 
قوله تعالى ف( فاسحد له وسبحة ليلا طو يلا 4 . 


تقدم بيان. مقدار المطأوب قيامه دن اللهل ف اول سورة المزمل 
فى قوله تعالى : ( ياأيها المزمل قم الايل إلا قليلا » نصفه أو انقص 
مئه قليلا 3 زد عليه ( الآية . 


لي - 
م6 ست هه له لسرن 


- . َ. 59 1 . 0 
قوله تعالى 0 عدن خلقنهم وشددنا أسرمْ 4 


الأمن :رطقو مساحو هق لأسن - .هو بحن البمووطاءء 
وهو القد, وسبى الأسير أسيراً لشد قيده بقوة لد البعير الزطب » وهو 
عنا تقوية بشداريط الأعضاء اللتحركة فى الإنسان فى مقاصله بالعصب » 
وهو كناية عن الاتثان والقوة فى الطلق . ظ 


وقد بين تمالى ذلك فى قوله :. ( لقد خلقنا الإنسان فى أحسن 


تنوم ) » وقوله : ( الذى أحسن كل شىء خلئه ) . 


سورة لإنسان اود 


0 > ها لكة ب اسخن لس > 


السبيل هنا مشكر » ولكنه معين بقوله : ( إلى ربه ) » لأن. 
السبيل إلى ربه هو السبيل المستقيم : 


قال تعالى : ( قل تعالوا أتل ما حرم ربك عليم ) وف 
النباية قال : ( وأن هذا صراطى مستتيا فاتبموه ) © وهو الصراط 
اللستقيي الذى دعا إليه صلى الله عليه وسلم . 


هس فى قوله تعالى : ( وإنك لتهدى إلى مسراط مستقيم صراط الله 
الذى له ما فى السماوات وما فى الأرض ) وهو الترآن الكريم كا 
تدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى قوله تعالى : ( اهدنا 
الصراط" المستقي ) » وقد بين تعالى أنه القرآن كله فى قوله تمالى 
) ألم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى لهتتين ) بعد قوله : ( اهدنا 
الصراط المستقييم ) » كأنه قال : المادى إلى الصراط المستقيم المنوه 
عنه فى الفاتحة : هو القرآن الكريم ( هدى لتقين الذين يؤمنون 
يالنيب ) إلى آخر الصفات » فيكون السبيل هنا معلوما . 

وقوله تعالى قبلها : ( إن هذه تذكرة ) مشعر بأن السبيل عن 
طريق التذكر فيها والاتماظ بها.. 


وقوله : ( فن شاء امخذ إلى ربه سبيلا ) » علق اتاذ السبيل 


ذه أضواء البيان 


إلى الله على مشيئة من شاء » وقيدها ربط مشظة المبد مشيئة ان تمالى 
فى قوله : ( وما تشاءون إلا أن يثاء الله ) » وهذه مسألة القدر . 

وقد تقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه نمحثها عحنا وافيا 
عند قوله الى ( أفأنت تكره الناس نحتى. يكونوا مؤمنين ) فى يونس 
وأحال علىالنساء ٠‏ إلا أن قوله تعالى فى التذبيل على الآبة الكرعة 
بقوله :( إن الله كان عليا حكيا ) أن كل ما يم فى هذا الكون 


ساديدا ارم 


ل - 2-5 - ص1 
5 8 لم ى 0 ل ل" م أزحه 17ل 
قوله تعالى (والترسلت عرفا . فالممصفت عصفاأ 7 وَالنشرات 


ِ- 1 


.م 3 مإ م( 2 9 3 1 1 م ودس ء. ولك 
نشرا . فالفر قت فرق . فالماقيَت ذكرا٠عذرًا‏ أو نذرا 


ا 


7 تعالى .هذه المسميات » واختاف فى ( امرسلات ) » 
( والماصفات ) » ( والناشرات ) . 

فقيل : عى الرياح » وقيل : الملائكة أو الرسل » وعرفا أى 
متقالية كعرف الفرس » واختار كو نها الرياح ابن مسعود وابن عباس 
ومجاهد وقتادة . واختار كونها الملائكة أبو صالح عن ألى هريرة 
والربيع ان 

وعن ألى صالح: أنها الرسل قاله ابن كثير» وا<تار الأول وقال 
توقف ابن جرير » والواقع أن كلام ابن جربر يفيد أنه لا مانم عنده 
من إرادة اجميع » لأن المعنى تمل ولا مانع عنده . 

واستظهر ابن كثير ألما الرياح لقوله تعالى : ( وأر سلنا الرياح 
لواقم ) وقوله : ( وهو الذى برسل الرياح بشراً بين يدى رححته ) . 


وهذا هو الذى اختاره الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى 


ىه | أضواء البيان 

مذكرة الإملاء » أما الفارقات ٠»‏ فتيل الملائكة » وقيل : آيات 
القرآن' » ورجمح الشيخ الأول 6 وأما الملقيات ذكرا عدرا أو نذرا. 

فقد تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيانها فى سورة 
الصائات عند قوله تمال : ( فالتاليات ذكرا ) . 

وى مذكرة الإملاء . قوله : ( عذراً ) : أضم مصدر يمنى 
الإعذار 0 ومعنأه فطم المذر 3 

ومنه الثل : من أعذر فند أنذر » وهو مقمول لأجله والنذر اسم 
مصدر عمى الإنذار م( وهو مفعول لأجله يم 6 والإنذار الإعلام 
لفق تي راق فى قوله : ( أو نذرا ) عمنى الواو أى لأجل 
الإعدار والإندار ؛ وغىء أو عمى الواو كو ذلك ى قول جمرو 


ابن معد يكرب : 


قوم إذا سمعوا الصريحم رأيتهم. ما بين مأنجم مهره أو ساقم ظ 
أى وسافم : 


ل 
وه 
وو 


١ 0‏ 
قوله تعالى (إنما توعدون أو قم . 
هو المقسم عليه » والواقع أن نبين كل قسم ومقسم عليه مناسبة ارتباط فى 
الجنة غالبا » والله تعالى يقسم عا شاء على ما شاء ء لأن المقسم به من 
مخلوقاته ٠‏ فاخترار ما يقسم به هنا أو دياك غالبا يكون لنوع مناسبة » ولو 


تأملناه عناء لوجدنا القسم عليه هو يوم الثيامة » وثم مكذبون به فأقسم 
لهم ما فيه إثبات القدرة عليه » فالرياح عرًا تأتى بالسحاب تنشره 


3 يأنى المطر » وبحى الله الأرض بمد موتها . 


وهذا من أدلة القدرة على البمث » والماصفات منها بشدة » وقد 
تقتام الأشحار وتهدم البيوت مما لا طاقة لحم ها ولا قدرة لهم 
علها » وما فيها من الدلالة على الإهلاك والتدمير » وكلاما دال على 
القدرة على البعث . 


توعدون اواقم ) . والله تعالى أعلل ٠‏ 


2 


فور تعال و َإِذًا النْحُوم لك .كَإذًا أ لسمَاء فرحت ت ٠‏ وَإذا 
الال 200 


كلها تغييرات كونية من آثار ذلاك اليوم الموعود . وطمس النجوم 
ذهاب نورها» كقوله , ( وإذا النجوم انكدرت وإذا السماء فرجت) 
أى تشتقت وتغفطرت كا فى قوله تعالى : ( إذا السماء انشقت )4( إذا 
السباء انقطرت ) » وسف الجبال. تقدم بيانه فى عدة محال ٠‏ وما يكون 
لا من عدة أطوار من دك وتفتدت وبث وتسيير كالسحاب ثم كالسراب » 
وتقدم فى ,سورة ق عهد قوله تعالى ( أفل ينظروا إلى المماء فوقهم ) ٠‏ 


مله أضواء الببان 


قوله تعالى ( وَإِذًا لقنت )4 1 

تقدم للشيخ رححة الله تعالى علينا وعليه بيانه فى سورة الواقمة 
عند قوله تعالى : ( قل إن الأولين والآخرين لجموعون إلى ميقات 
يوم معلوم ) . 

قوله تعالى ل( لأ 2 00-0 م الفصّل 4. 

يوم الفصل هو يوم القيامة» يفصل فيه بين الخلائق » بين الظالم 
وااظلوم » والحق والمبطل والدائن والدين » كا ببنه تعالى بتوله : ( هذا 
وم الفصل ججممنا ع والأولين ) » وكتو له ( ذلك يوم موع له الناس 


وذللك بوم مشهود ) 
سوس ال. بير اع 
أله تان وي" بوكاج ذبين ‏ . 
وعيد شد رد مدن له تعالى لامكذبين . وقد عدم معى ذلك لاشيخ 
رحة الله تعالى علينا وعليه عند آخر سورة الذاريات » عند قوله 
تعالى : ) فويل الزن كقروا دن 0 الذى د«وعدون ( : 
او 


قوله تعالى ( ]1 + تلق 6 مء مبون. فَجَعَلَه فىق, رارمكين . 


١‏ سم 


إلى قدر مملوم 2 


الاء المهين : هو النطفة الأمشاج » والقرار اللمكين : هو الرحم 


وقد مكلية أي وصانه حي من نسمة الحواء 0 


سورة المرسلات ب 


والآيات الباهرات فى هذا القرار فوق أن توصف » وقد بين تعالى 
أنه الرحم بقوله تعالى : ( ونقر فى الأرحام ماشاء إلى أجل مسمى ) 
والقدر العلوم هو مدة الجل إك السقط أو الولادة . 


وتقدم لاشيخ القنويه عن ذلك فى أول سورة الهج » وأنها أقدار 


هس 


م ان حر دل - 

قوله تعالى ل( فقدرنأ فنعم القدرون ). 

فيه القدح بالقدرة على ذلك وهو -ق » ولايقدر عليه إلا ان م 
جاء فى قوله : ( أفرأيتم مامتوق أت مخلتونه أم نحن الخالقون ) . 

وقد بدئه تعالى ف ذل سورهة الج + ثم .من مضفة حائة وعير محلقة 
إلى آخر السياق . 

5 هت هن د 8466 الس انط اخ وس بكاو الى 

قوله تعالى (ألم نَحِمَلَ الارض كاتا أحياء وَأَمْوَاة) 

تقدم لاشيخ رحقة الله تعالى علينا وعليه فى سورة طه عند قوله 
تعالى : ( الذى جعل إل الأرض مهذا ) » والكفات : اموضع الذى 
يكفتون فيه » والكفت العم أحياة على ظهرها » وأموانا فى بطوعمها» 
كا فى قوله : ( وفها نعيدم ) » وقد جمع اللعنيين فى قوله تعالى : 
( والله أنبعع من الأرض نباب 9 يدك فا ويخرجم إخراجا ). 


( 4غ - أضواء البيان ج م ) 


3 أضواء البيان 
.0 م ملاس و د 
قوله تمالى ( أنطلقُوا إلى ما كنثم به تكذيون». 
بدنه بعد بقوله تعالى : ( انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب ٠‏ لا ظليل 
وفى جوم . 
وقد بين تعالى فى موضم آخر أنهم يدفمون إلها دفماً فى قوله 
تعالى ( ننقو يدعون كن ثار جوم دعا ( . 
5 ل 56 لز سل بر سس 
قوله تءالى ل( هذا .بوم لا «نطقون ‏ . 
نص على أنهم لاينطتون فى ذلك اليوم مع أنهم ينطقون ويجيبون 
على ما بألون » كا فى قوله تعالى . ( وقفوم إنهم .-ألون ) . 
وقوله : ( وأقبل بعضهم على بض يتلاومون ) . 
وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه الكلام على هذه السألة 
فى سورة القل عند قوله تمالى : ( ووقم القول علمهم ما ظلموا فهم 
لاينطقون ) . 
وس وحه لجع بالإحالة على دفمع إمهام الاضطراب عند سورهة 
لارسلات هذهء وأن ذاك فى منازل وحالات . ٠‏ 
وعم رورة سم + ا وه تعن ع . 
قوله تعالى ( كلوا وأَشربوا هَنِيكًا عا كنتم تمملون 4 . 


فيه النص على أن عملهم فى الدنيا سبب فى متعهم بنعيم الجنة فى الآخرة » 


سورة المرسلات كاه 


ومثله قوله تعالى : ( ونودوا أن 1 المنة أورثتموها عا كدم 
تسملون ) . 

وجاء فى الحديث : « ان يدخل أحدك الجنة بعمله »6 »ولا معارضة بين 
النصين » إذ الدخول بفضل من الله وبعد الدخول يكون التوارث وتكون 
الدرجات ويكون المقم بسبب الأععال . فكلوم يشتر كون”“فى التفضل من 
ل عليهم بدخول الجنة » ولكلهم بعد الدخول يتفاوتون فى الدرجات 
نسيب الأعمال 3 

5 - 0 خخ 2 7 - 

قوله تعاك ( إنا كذلك تجزى المحسنين م ٠‏ 

فى الآية اللتى قبلها قال تعالى : ( ا كت تعملون ) . 

وهنا قال : ( يحزى الحسنين ) » ولم بقل نجزى الماملين » مما 
بشمر أن الجزاء إنما هو على الإحسان فى العمل لا تجرد العمل فقط » 
وتقدم أن الذاية من التكايف ‏ إما هى الإحسان فى العمل ( تبارك الذى 
بيده الملك وهو على كل ثى. قدير الذى خلق للوت والحياة ليباو؟ 
5 ا عملا ( 5 1 

وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك فى سورة 
الكبف عند قوله تعالى : ( إنا جملنا ماعلى الأرض زينة لها لتباوم 5 
أحسن عملا ). 


قوله تمالى ( و إذا قبل لهم رك لاى كنون ): 

هذه الآبة الكرعة من آيات الاستدلال على أن الكفار مؤاخذون 
بقرك” الفروع » وتقدم التنبيه على ذلك مراراً » والهم هنا أن أ كثر 
ما يأنى ذكره من الفروع فى الصلاة مما يؤكد أنها هى بحق 


عاد الدين . 


ده برهو بي 


قو له تمالى ( قبأى حَدِيث مده يؤمنون). 


أى بعد هذا الترآن الكري لما فيه من آيات ودلائل ومواءظ 
كتوله تعالى : ( فبأى حديث بعد الله وآناته يؤمنون ) . 

وكذيق كذاى أن نه لمن للدت عدنئى فى قرله تان 
( الله نزل أعبن الحديث كتاباً متشابباً مثانى تقشعر منه جلود الذين 
مخشون ربهم ثم تلين جاودم وقاوبهم إلى لى ذكر الل . ذلك هدى الله 
مهدى به دن بشاء ( 7 

ذ ور ان كثير فى تفسيره عن أن أن حاتم إلى ألى هر برة 
برويه : إذا قرأ ( والرسلات عرفا ) فقرأ ( فبأى حديث بده 
يؤمنون ) فايقل : امت باللّه وعا أنزل 1 

وذ كر فى سورة القيامة عن ألى داود وأحمد عدة أعاديك بعدة 
طرق أنه صلى الله عليه وسلم قال : « من قرأ فى سورة الإنان ( أليس 


نوارة الرجلات ع 


ذلك بقادر على أن نحى الموتى ) قال : سبحانك اللبم فبل » وإذا 
قرأ سورة ( والتين ) فاتتبى إلى قوله : ( أليس الله بأحكم الما كمين ) 
ظليقل : بلى » وأنا على ذلك من الشاهدين » . 

ومن قرأ 7 والرسلات ( 2 فبلغ : فبأى حددرث بعذه يومنون ( 


ظيئل : آمنا بان ١٠٠ا1ه.‏ 


وإنا تقول : آمنا ,الله كا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . 


إلى هنا نبابة الجرء الثامن من الاضواء 


وهو الجزء الأول من التتمة من أول سورة ( الحثر ) إلى آخر 
سورة ( الرسلات ) » ويليه الجزء القاسم من الأضواء ؛ وهو الجزء 
الثانى من التتمة إن شاء الله »ويبدأ من سورة ( النبأ ) إلى آآخر سورة 
( الئاس ) . تأليف : عطية مد سالم ء تلهيذ الشيخ رحمة الله تعالى علينا 
وعليه . 

وسيلحق بالقاسع كتاب [ دفم هسام الاضطراب عن أياته 
الكتاب ] ورسالة [ منع الحاز عن الممزل للتعبد والإعحاز ] تأليف 
الشيخ مد الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه » وقهرس لمباحشه 
الثقبية لما جاء فى أتحاء متفرقة من جميم الكتاب » ثم “رحمة للشيخ 
رحمة أت تعالى علينأ وعليةه »وها بعلم تاميذه عطية على سالم : 

واللّهُ نسأل أن ينعم بذاك كلمع وأن مله 6 خيقة الحسنات 
ذكل دن سام فى عمله وإظهاره 4 إنه يم حيرب 5 

وصل انه على سيدنا ونبينا عمد صلى الله عليه وعلى آله وسحبه 


وسل . 
أول الخحرم سنة باومل ام 
عطيه تمد سالم 


نم تحمد الله وحسن توفيقه طبم . الجزء الثامن من 
الكتاب النفيس « أضواء البِان فى إيضاح القران 
بالقرآن » » لؤلفه الأستاذ الجليل » والعالم التحرير « محمد 
الأمين الشنق على رحد الله » . 

وكان الفراغ من طبعه فى شهر رمضان من سنة لإلهم؟ ه 
ويايه عشيثة الله الجزء القاسع وأوله « سورة النبأ » 

وذلك عطبمة الدلى المؤسسة العودية بمصر. وهى 
تفخر إذ تقدم هذا الكتاب النفيس وأمثاله من كتب 
التفسير والسنة المحمدية » وكتب الساف الصالح» وستظل 
عنثيئة اله وعونه حارسة على الكتاب المرلى» باذلة جبدها 
فى نشر الثقافة الدبنية حارسة لها من التبديل والتحريف» 
الله السثول أن يحةق الأمول 0 

وصلى الله على سيدنا محمد النى الأمى » وعلى آله 
و به وسل ١‏ 

مدير اللإؤسسة 


تور على 1 السمى 


الجزء الثامن من أضواء البيان » فى إيضاح القران بالقران 


الصفحة والوضوع 

“3 المقدمة : وذمها بيان الغرض من المقدمات فى التآ ليف 

أم القصود من تأليف الأضواء أمران 

6 طمن الأطواء 1 كار من علانين نوعا مق أنواع البيان 

ه الأضو اء ليس تفسيرا جيم القرآن كبقية التفاسير بل خاص لنبج مختص به 

5 طيقة العمل فى إنحاز هذه الثتمة 
تتببع الأجزاء السبعة لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه لاربط بين الماضى 
والتبقى . المصول على 35 كرات كان أملاها رحمه الله أثناء الدراسة . 
العناية بمناسية السياق 

عدم إمكان الإتيان عنبج للشيخ عاما . مدة اشتغال الشيخ بالتفسير فى 
الملكة ملاثين عاما . امه التفسي ركله فى المسجد النبوى حوالى ثلاث 
مرات . تصريح الشيخ يأنه ما من آية إلا وعنده ما قيل فمها 


من أحسن ما قيل فى رثاء الشيخ من أبيات فى خصوص الأضواء . 


314 

الصفحة الملوضوع 

١‏ أول سورة المشر . إحالة على كلام الشيخ فى الأجراء السابقة ؛ ومن 
مذ كرات الإملاء . 

؟ أصل التسبيح لغة . يجىء هذه المادة فى القرآن بكل تصاريفها ‏ - 

٠١‏ بيان العموم فى« ما » فى قوله تعالى( ما فى السموات وما فى الأرض) 
إسناد التسبيح فى عموم القرآن إلى ما دون من . 

إسناد التسبيح جيم الموالم جماد ونبات وطير وحيوان وإندان . .. ا 

6 تسبح الله تعالى نفسه » تسبيح الملائئكة . تسبيح الرعد . تسبيح السموات ‏ 
السبع والأرض . سبيح الجبال . تسبيح الطير . نسبيح الإنسان . و نظير 
التسبيح السجود . 
بيان هذا العموم هل باق على مومه » أم دخله التخصيص ؟ 

إثبات التسبيح حتية لا مجازاً 

الحامل على القول بتسبيح الدلالةهو تحكيى الحس والعقل و بيان بطلانه. 

م١‏ عشر قضايا حقيقية فى قصة المدهد لا يدركبا الحس ولا العقل . 

9 إعان الحيوانات بالبمث وإدرا كها ليوم الجعة 

٠‏ وقوع التسبيح الفعلى حقيتة من بعض أفراد الجاد وما ثبت لفرد يبت 

؟؟ مناقثة البلاغيين فى معنى حجابا مستورا وعلاقته بالموضوع. قصة امرأة 
أبى لمب وحجبه صلى الله عليه وسلم عنها وحجب الحجاب عنها أيضاً 


3143 


الصفحة الموشوع 


8 


فى 


كلام البقرة والذئب وعلاقته أيضا . 
إأزام. منكرى حقيقة التسبيح عقلا ونقلا 
قوله تعالى ) دو الدذى أخرج الذين كفروا من دبارهم ) لأول الحشر 


عبات إجلانهم 
كني اك . ولايتنافى مع الأول 
الشبه بين بنى النضير وقر يفلة 
معنى الحشر . الأولية هنا زمانية أم مكانية ؟ 
غالبية استمال كلة الحشر فى القران 
لمم بين الأقوال فى معنى المشر والأولية 

قوله تعالى : ( فآناهم الله من حوث لم محتسبوا) 
مناقثة الرازى فى اعتباره الآية من آيات الصفات 
قوله تعالى : ( وقذف فى قلوموم الرعب) 
مقهومها أن الطمأنينة من أسباب النممر والنصوص الدالة على ذلك . 
أر بعة أسياب للطما نينة . 
يان أثر النافا فى التسال دراء كانت حيية شدة أو سغه 
مقبعلة 

قوله تءالى ( ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ) 

نص على أن المشاقة علة فها وقع .مهم مم أنها وقدت من غيرهم ول بقع 
بهم مثلهم . مناقثة الرازى فى مخصيص العلة . 


0 
المفحة ‏ ' اموضوع 
+5 العلة فى المبود مشافةوزيادة وعن قصد . 
44 تأثير الدوافم على ارتكاب الجرم فى الحم على مر تكبه . ومثاله بهن ٠‏ 
آدم وإبلس. 
إحالة على كلام الشيخ فى مشاقة المهود خاصة . 
14 قول تعالى : ( ماقطمتم من لبنة أو تركتموها قامة ) الآية . 
معنى الابئة لغة » وعر فا عند أهل المديئنةخاصة. 
بيان المراد بالإذن هنا دل هو قدرى أم شرعى والْمع بين القولين . 
٠ه‏ اعتراض المهود على قطع النخيل كاعتراض الش ركين على التتال فى 
الأشهر الحرم والرد عليهم . 
+ قوله تعالى : (وما أفاء الله على رسوله مهم ) الآية. 
إحالة على سورة الأنقال فى السألة التاسعة هناك . 
. قوله تعالى : ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) 
معنى دو 2 بالضم والفتح. 
8ه الرد على من يستدلون بالآبة على دعوى الاشترا كية . 
إحالة على كلام الشيخفى الزخرف على هذه المسألة . 
1 قوله تمالى : ( وما آنا م الرسول تفذوه ) الآية . 
لقتسي السيوطى الوحى إلى قسمين . مقالة سعيد بن المسيب فى المسجد 
ورد للرأة عليه . 
6 مقالة الشافنى لأهل مكة : سلوقى عما شم أجبكم من كتاب الله . 


الصفحة 


ع 


3 
ب 
ال 
55 


تفبيه : بيان فمله صلى الله عليه وسلم ينقسم خسة أقسام. ويحل 
التأنى منها 

إحالة على دفم إيهام الاضطراب 

تنبيه : العمل بهذه الآية من لوازم النطق بالشهادتين 


تخصيص (ما آنا م الرسولنفذوه) وعدم خصيص (ومانها وعنه فاتهوا) 
قوله تعالى : ( للفقراء المباجرين الذين أخرجوا من ديارهم ) الآية 
الدوافم النيةية لابجرة 

مشاركة الأنصار المهاجرين فى دوافع الجرة 

مشاركة المهاجر بن الأنصار فى الإيثار على النفس أيضاً 

جتمع المديئة كان متكافلا مقآخيا . 

هل يصح الإيثار من كل إنسان . 

الفرق بين الجود والتبذير . 

مراتب الإنفاق فى القرآن ثلامة . 

جوانب الإنفاق ثلاثة : ماينفق مئه . ماينفق عليه ٠‏ 

صورة الإنفاق . 

من آداب الإسلام فى الإنفاقتواضع المنى » وتعذف الفقير . قوله تعالى 
(يأمها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد ) الآية . 

الغاية من جميم الأديان بعد التوحيد » تحصيل التقوى . 


إحالة على مءنى التقوى عند قوله تعالى : ( ولكن البر من انقى) فى البقرة 


55 


الصفمحة الوضوع 

م ( ولتنظر نفس ) أى كل نفس والآياث فى معناها 

هم الر اد بعد فى الآية . 

7م تكرار الأمر بالتقوى فى الآية 

هم تلبيه : بجىء قدمت بصيغة الماضى . وااراد الحث على الإسراع فى 
الستقبل . معنى النسيان فى الآية 

هم من م الشبه مهم والذين نسوا الله 
قذناء ضف كل من النوودوالتسارى والقركق #التنياف فق الله 

١ه‏ أقوال الفسرين فى معنى أنسام أنفسهم 
مناقشة الفخر الرازى فى الاية 

*ة تنبيهان : الأول : إحالة على دفم الإيهام 

ل الثانى : وجود قرينة فى الآية للدلالة على النسيان القضود 

هه قوله تعالى : ( لايستوى أسحاب النار وأسحاب الجنة ) الآبة 
لازم الخبر فى الآية 

55 السرفى تقدم أسحاب النار فى الذكرهنا 

لاه التعبير 5 النار وأسحماب الجنة يدل على الاختصاص 

هه الرد على الممتزلة . استدلالهم بالأية لذهب فى أصحاب السكبيرة . إحالة 
على كلام الشيخ فعصاة المسامين وذروجهم من النار وخلود الكفار. 
فى دفع الإيهام فى سورة الأنعام 

٠‏ استدلال الشافمى بالآبة على عدم قتل المسلم بالكافر لعسدم المساواة 


|. 


٠ 


0 


١ 


١٠ 


قوله تعالى : ( لو أتزلنا هذا القرآن على جبل - إلى - بتفكرون ) 
إحالة على جواب لو - تاذج لأمار القرآن على مض الناس عند سماعه 


منهم عمر وجبير 
بيان القرآن السبب فى عدم تأئر بعض القلوب لسماع القرآن مع إمكان 
تأثر الجاد به 


مفهوم الآية فى أن الؤمدين مخشع قاوبهم لذكر الله 

الراجح من جواب و فى و أنزلنا 

قوله تعالى : ( وتلاك الأمثال نضسريها للناس ) 

أصل المثل فى الاغة وفى أساوب القرآن 

الفرق بين المثل بكسراايم والند والشبه والشكل ٠‏ 

أكثر مافى القرآن من العثيل والتشبيه من قبيل المركب المثيلى » 
إحالته على ماذج 

قوله تعالى : ( هو الله الذى لا إله إلا هو ) إلى آخر السورة 

إثيات تنزيه الله تعالى عما ادعاه كل من المبود والنصارى والمشركين» 
من شريك لله سبحا نه 

علاج قضايا. التوحيد الثلاث من تلك الآيات 

كلام أبى السعود : ترجع الككلات كلها إلى الكال فى القدرة والعم 


7غ 
الصفحة لوضوع 
بيان أن قوله تمالى : ( هو الخالق البارىء المصور ) أعظم براهين 

البعث فى القران 
11 الخلق والتصوير أهم براهين الوحدانية والآبات الدالة على ذلك 
5 وهو أيضاً الدليل على استحقاق الله للعبادة 
المراد بالأسماء الحستنى ومبحث عددها وممناها 
٠‏ كلام حسن لابن المربى فى معنى أسماء الله 
١‏ دلالة التذييل مهذه الآيات على تلك السورة 
؟8 السر فى أجماع تلاك الصفات كلها هنا 
4 البرهان الملزم الاعتر اف والتسايم 
5 عودعلى بدء 
7 سورة الممتحنة 
4 قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوك ) الآية 
إطلاق لفظ المدو عل الماعة والفرد 
المراد بالمدو هنا ٠‏ سبب نزول الاية 
٠١‏ دخول كل طائفة كرت بالله فى معنى العذو قدعة كانت أوحديثة 
تنبيه : مع الرازى فى تقديم لفظ عدوى ف الآية 
*م٠؟‏ العداوة فى غير الكفر لاتنتذى عدم الموالاة - إحالة 
8 تنبيه فى الرد على الممتزلة إن المعصية تنافى الإعان 
قوله تعالى :( إن بتتنوم يكونوا لك أعداء ) الآية. أصل الثتف : 


الفؤفدة الموضوع 
7 قوله تعالى ( ان تتفم أرحامم و أولاد؟ ) الآية 
مفهوم الآية أن أولى الأرحام من المؤمنين لايفصل بينهم يوم القيامة 
م١‏ إحالة قوله تعالل( قد كانت 3 اضر ة حسنة فى إبر ايم ( الآية 
معنى الأسوة لغة - المطلوب التأسى فى ثلاثة أمور 
الح عدم التأسى به فى استنفاره لأبيه 
وهذه قضية عامة ف ىكل من كفر باش هم أرب القرابة . كنوح مع 
ابنه ولوط مع زوجته .. الخ 
مسألة : حول موضوع شرع من قبلنا 
148 وجهة نظر الحلاف بين الشانعى والجبوز فى هذه المسألة 
قوله تءالى : ( لقد كان ل قهم أسوة<سنة - إلى اليد ) 
ه يبيان معنى استذنى الله 
قوله تعالى : ( عدى الله أن يجءل 35 وبين الذين عاديتم ) الآية 
145 هل جعل بينهم المودة فملا أم لا؟ 
قوله تعالى : ( لابنها كم الل عن الذين يقاتلوم ‏ إلى الظالمون ) . 
١7‏ مناقشة أقوال المفسرين فى اعتبار الأيترخصة أو ناسخة لأول السورة 
9 بيان أهمية هذه الآية فى المعاملات الحديثة مع جميع الدول 
١‏ ترجيح النسخ و الأدلة عليه 


(ه: أضواء البيان ج م ) 


الصفدة 1 امو ضوع 


١ 6 


ترجيح الطبرى ١1‏ ا 8 إليه 


٠‏ كلام الشافعى فى المسألة 


5-6 


وجبة نظر فى الآنة 
قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءك الؤمنات مهاجرات ‏ 
إل- كيم( 


بيان الامتحان المطلوب لدؤمنات 21 الؤسين :- 
مببحث فى الي لتخصيض السئة بالكتاب 
شق وه قيلت زطق اش هنا انها الأول 
الفرق بين عدم الكو افر وعصم الكافرات 
قوله تمالى : ( ولايءصيتك فى معروف ) 
اليد فى معروف لامغهوم له 
قوله تعالى : ( يا أها الذين آمنوا لاتتولوا قوماً غضب الله عليهم) 
سورة الصف . قوله تعالى : ( يا أييها الذين آمنوا لم #مولون ‏ إلى - 
مرصوص ) » بيان القول المذابر للفعل محل المعاتبة 
الاختلاف فى المراد بالبنيان المرصوص وبيان الراجح 
بيا ن كلام صاحب الخان فى أجزاء الجيش وتقسيانه 
الحث على الطاعة والتخذبر من الألاف 
قوله تعالى : ( وإذ قال موسى لقومه لم تؤذوننى وقد تعامون ) الآية 
ماهو الإيذاء الذى نوه عنه هنا ؟ 
إحالة على قوله ( فلا زاغوا أزاغ الله قاومهم ) 


أل فدحة الموضوع 


١مل‎ 


عم١ا‏ 
عم 


ما 


كما 


ها 


ةا 
يذ 


قوله تعالى( وإذ قالعيسى ابن مرميابنى إ-سرائيل. . - إلى قوله ‏ اسمه 
أحد) النص على تبثير عيسى به صل الله عليه وسل لاعنم تبشير غيره 
من الرسل به . 

قوله تعالى( بريدون ليطنؤا نور الله بأفواههم ) . الآبة . 

إحالة على « كلام الشيخ فى سورت الأنبياء والشورى 

قوله تعالى( يأيها الذين آمنوا هل أدلكم على يحارة ) . الآية 

تفسير التحارة بما بعدها ( تؤمنون باللّه ) الآية . 

بيان حقيقة تلاث التحارة . تنبيه : لبيان تقديم ذ كر الجهاد بالمال على 
النفس هنا . 

تثارتة بين الآية ورين قولة الى 4(" إن الله اشترق مق المؤامقت 
سوج وأكوا الهم ) يتقدم النفس 

أنياك شواهد عل مدئ نك السار > 

قوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ) . الآية . 

نان يع كانوا أنصار الله فملا ما قال تعالى 

سورة الجمعة . مع ملاحظة تقديم وتأخير فى الأيتين الأوليين منها . 
مق الأميين 

الآبة حكم على الجموع لاعلى الجميع إذ كان منهم غير أميين أي 
المرب . الحكمة فى كونه على اله عليه وسل كان أميا ونص 


القرآن على ذلا . 


الصفحة الوضوع 

99 بيان المعطوف عليه فى قوله ( وآخر بن منهم ) 

5لا قوله تمالى : ) ذلاك فصل الله يؤتيه من يشاء ) 
الاختلاف فى مرجع اسم الإشارة على ملاثة أقوال والجمع بينها 
وإحالة على كلام الشيخ . 

هوا قوله تعالى : ( مثل الذين حملوا التوراة . . . أسفارا ) 
إحالة على مذ كر ة الدراسة ‏ تحذير طابة العل 

5 إحالة على كلام الشيخ فى عدة مواضع فى الأجزاء الثانى عند 
ا" 
وفى الجزء الثالث عند( أعماهم كرماد ). والرابع عند( ولقد صرفنا فى 
هذا القران للناس ) مناقشة المفسرين فى اعتباره هذا التشبيه مفردا 
وإثبات أنه كر ع 

١١17‏ قوله تعالى : ( قل يأيها الذين هادوا إن زعتم ... ) الآية وإحالة 

هوا إحالة على معنى عنى الوت . 

4و١‏ قوله تعالى( ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم) بيان مأ قدمته أيديهم 5 


هوا قوله( كل إناللوت الذى تفرون منه فإنهملا قيم) وبيان المراد بالملاقاة 
الإدراك 3 


الصنددة الموضوع 

- قوله تعالى ( يأمها الذين آمنوا إذا نودى لاصلاة من يوم الجمة  إلى‎ ٠ 
تفاحون) . مشابهة هذه السورة لسورة المج فمباحثها . ورغبة الذيخ‎ 
. رحمه الله فى التوسم فيها‎ 

السو رة تتضمن جميع شروط اعة عند الفقهاء ‏ إحالة على مذ كرة 
الدراسة . 

*٠؟‏ بيان أن للراد بالصلاة هى صلاة الجمة خاصة - اراد بالنداء هو 
الأذان ‏ الأذان لغة س إحالة على كلامه رحمه الله عند ( وأذن فى 
الناس بالحج ) . 

و الأذان من خصائص هذه الأمة بدء مشر وعيته . 

8٠ج‏ رؤيا عبد اله بن زيد الأنصاري 1 

ه6٠‏ سؤال وجوايه ول كرون الشمريع الأذان كان عنام صدالى . 

إقرار الرسول إيأه جعله سنة . 

ه٠؟‏ مشروعية الأذان بالوحى - المكة فى كونه رك إلى أن جاء 
بتلاك الصورة . 

05 فضل الأذان وآداب الؤذن . 


) كراهية التمنى فى الأذان (5؛ - أضواء البيان ج م‎ ١٠ 


ال٠‎ 


الصذددة الموضوع 

ألفاظ الأذان والإقامة ظ 

4 مواضع ذكر أذان ألى ذورة فى صحيح ملم 

م ألفاظ الإقامة 

15" الترجيع ل التثويب ل 

>١١‏ عدد التسكبير فى الأذان 

من غنات الأذان أرنة ونان مى أخذ يكل نتيا عن الأعة الأريعة : 

*«+3» الرجيح أبن تيمية رحمه انه لجواز انيع مادام صح سنده 

4 كيفية أداء الأذان - 9 الأذان والإقامة 

مم الشافنى ‏ والمتقى ‏ مالاك 

+ المناة - الظاهرية 

5»» هل الأذان حق للوقت أم لاصلاة ؟ 

و" قول الشافمى يقاتل أهل المساجد على "ركهم الأذان 
إحالة على كلام ابن تيمية رحمه الله فى المجموع 

.مم لا أذان على النساء 

وع” تعدد المؤذنين لصلاة الجعة 

مم مكان الأذان الأول ( الزوراء ) تعيين محل الزوراء 

ع" زمن نداء عثهان قبل الوقت 


مم تمدد الأؤذنين يوم الجعة 


أكالو 


الصفعدة الوضوع 


"4 


و5 


"ع١‎ 


وحن 


«6 


تمدد الأذان لاصلوات انامس ف المسجد الواحد 
خلاف الأحناف فى تمدد الأذان للصبح 

تنبيه : يلبغى اكد كنيف للأذان الأول شخص يعرف عن صاحب 
الأذان الثاتى . 

تعدد المؤذنين لبقية الأوقات انامسة . موحز الأقوال عند الشافمية . 
صفة آذائهم إذا تمددوا هل يؤذنون حلة معا أم متفرقين على 
التوالى . 

قول المالكية ‏ 

قول المنابلة ‏ ول الأحناف 

فول ابن حزم ( الحكمة فى الأذان ) وكلام القامى عياض 

وفاعل مكن ' ااتمعنف بالأذان 

عا 5 المؤْدن 

بعض الزيادات على أافاظ الأذان ‏ الحوقلة ‏ رضيت لله ربا - الصلاة 
ذل الى سوال رميات 

عند الصلاة خير من النوم ‏ إذا ممم الأذان وهو يصلى - إذا دخل 
المعنات إخاية 1 كراهن م دن 

مبحث أصولى فى الأمر المطلق هل بتتشى القسكرار أم لا - إحالة على 
0 


؟ 7 


الصفءحة الموضوع 

/ه؟ الراجح تسكرار الإجابة ‏ ( تنبيه ) إذا سمم النداء وهو ملك أو 
دعاء أو قراءة. 

مه؟ تنبيه : لا أصل ذا زيد فى ألفاظ الأذان . مناقشة ابن حجر لان المنذر 
فى الزيادة . 

6 تاريخ إضافة الصلاة و التسلم على االرسول على الله عليه وسلم عتب 

الأذان ( تنبيه ) على سبب تلك الزيادة . 

55 حى على خير العمل فى الأذان ومناقشتها . 

4 الصلاة بين أذان ءمان والأذان الذى بين يدى الإمام 2 حون جواب 
دو لان ثيمية رجه أن 

4"؟ السنة قبل الجعة عند الأأعة 

5 قوله تعالى ( من يوم المعة) . معنى « من »© القراءات فى اعة بذ 


9 


سالب السميته باجعة 


. أسماء الأيام قبل الإسلام‎ ”/٠ 
ف أول حجءة فى الإسلام قبل الطحرة فى المدينة  أو جمعة صلاها النى‎ 


صلى الله عليه وس نو أء ل كد »قير الدرية. 


نلف 


الصفحة الموضوع 

؟7م اختصاص السامين بوم الجمعة . الساعة التى فى يوم الجمعة وخبر | 
أنى هريرة مع كعب الأحيات.: 

هم الحكمة فى قراءة سورتى السحدة( وهل ألى ) فى خر يوم الجمعة . 

م سحود التلاو :فى صبح الجمعة عن الساف 

0/9 الساعة الت فى يوم الجممة 0 

ها" قوله تعالى : ( فاسموا إلى ذكر انه ) القراءة فى « فاسعوا » 

وم الفلاف فى الراد بالسعى والراجح فيه 

١م‏ الطلاف فى القدر الذى به تدرك الجمعة طرفان وواسطة 

م؟ أدلة الجبور ورجحان إدرا كها تركمة 

6م موافتة تمد صاحب ألى حنيفة لل<مهور فى إدرا كها بر كمة 


حي صلاة ابجممة عند الفقباء ووجود شبه والرد عليها 


هحلم؟ رد ماسب لالاك 

م ماسب للشافعية 

مانسي للا حناف 

"0١‏ رد مأنسب للحنا بلة 

8 فى الآبة قرينة على الوجوب . 

١0‏ مسألة ّ الخاطبون باجّعة ومن لامعءة عليهم 

/اة» دلالةالقرآن على إسقاط الججعة عن الخمسة ف الحديث : المرأة- السافر- 


المريض - العيد 


071: 


الصفحة لفو ضوع 


م5" 


الى 


إٍ .م" 


7 


0 
8 


0 


م 


ا 


ستوطها عن أهل البوادى . 

أقوال الأمة فى مكان الجءة : الأحناف ‏ المالكية 

الشافمية 

الحنا بلة 

فصل فى اشتراط الاستيطان ودليله هن الآية . 

اغتزاط الأميز و القادئ 

نزول أهل الموالى إلى الدينة لاجمعة 

العدد فى الجعة والخلاف فيه السياق يشهد لذهب مالك 

قوله تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فا نتشروا فى الأرض ) ٠‏ 

فيه مبحث أصوله فى الأمر بعد الحظر ‏ وإحالة على كلام الشيخ 
رحمه ان . 

مسألة : وقت السمى إلى الجمعة - وخلاف مالك مم اجهود ورجيح 
قولا خهور : 

قيل: أو بدعة فى الإسلام ترك البكور إلى اللجعة . 

الفسل إلى الجعة ‏ أقوال الظاهرية أنه واجب ايوم لا لاصلاة 

قوله تعالى : ( وإذا رأوا نجارة أو لوا انقضوا إلمها) ٠‏ الآية ٠‏ 
بنائقة دوه الطة كل عازه رخدها وساترنه ٠‏ 

تنبيه : تقدم التحارة على اللبوفى إذا( وأو (١‏ يز ها عند (وماعند 


ا حير من اللمو ( ٠‏ 


* 

الصفحة الوضوع 

و" قوله تمالى : ( إذا جاءك المنافقون .٠‏ لكاذبون ٠)‏ 
اكلام أبى حيان فى قوله 1 كيد حرق يحرى الدين ٠‏ 

٠م"‏ مبحث بلاغى فى تقسيم الكلام قسمين فقط خير وإنثاء ٠‏ ومذهب 
الماخعط ودود وانتفاةء 

؟؟” قوله تعالى : ( اتخذوا أعانهم جنة  )‏ القراءة فى أعانهم ٠‏ 

ممم قوله تعالى : ( فصدوا عن سبيل الله ) إحالة 

964 قوله تعالى : ( إنهم ساءواما كانوا يعملون ) إحالة فى معنى ساء 
وبيان إساءتهم 5 
قوله تعالى : ( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ) ٠‏ 

5ه" قوله تعالى :( م العدو فاحذرم ) هذا النص يشمر بالحصر مع وجود 
المداوة من غيرهم وبيان ذلك ٠‏ , 

” قوله تعالى : (وللهخزائنالسموات والأرض ) إحالة على قواه(له مقاليد 
السموات والأرض) ٠‏ 
قوله تعالى : ( يقولون لأن رجعنا إلى المدينة ) إحالة 
قوله تعالى : ( يأمها الذين آمنوا لاتلبكم أمو 5 ولا أولاد؟ ) |حالة 
عند المال والبنون ٠‏ 


ابام قوله تعالى : ( وأنققوا ما وزقنا م ) إحالة على أول سورة البقرة 


دالا 


الصؤددة ش اللوضوع 


م 


تضان 


م 


نارون 


يكيان 


سم 


قوله تمالى : ( ولن يؤخر الله نفسا ) 

سورة الجءة . قوله تمالى : ( يسبح لله مافى السموات وما فى الأرض ) 
إحالة على أول الحشر ٠‏ 

قوله تعالى : ( هو الذى خاقكم فنكم كافر ومتكم مؤمن ) إحالة 
على مذ كرة الدراسة ٠‏ هذه الآية من مآزق القدرية والجبرية ٠‏ إحالة 
على مذ كرة الدراسة ٠‏ 

نقل القرطى أحسن الأقوال فى الألة ٠‏ 

قوله تعالى : ( خلق السءموات والأرض بالحق ‏ إلى بذات الصدور) 
قوله تالى : ( ذلاك بأنهم كانت تأتعهم رسلهم بالنيات ‏ إلى ميد ) 
كلام الشيخ فى مذ كرة الدراسة ٠‏ 

قوله تعالى : زعم الذين كفروا أن ان يبعثوا - إلى- يسيرا ) 

الرد علبهم فى هذا الزعم . 

قوله تعالى : ( ذَآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا ) المراد بالنور 
قوله تعالى : ( يوم حمعكم ليوم المع ) إحالة على عدة مواضم لاشيخ 
قوله تعالى : ( ذلا يوم التخابن ) معنى التغابن ‏ وبيان المراد به هنا . 
قول تال ( نا أضات مق مضيبة- إلى عام ) التنصيص على الصيبة 
مع 'أن اخبر كذلك . القراءة فى مهد قلبه . - نسبة الهداية إلى القلب 
تفيد الهداية الخاصة . 


يذفى 


4 قوله تعالى : ( وأطيموا الله وأطيءوا الرسول ) تسكرار فمل الطاعة مع 
ارسول يدل على وجوب طاعتهصل الله عليه وسإطاعة مستقله - وعدم 
تسكرار الفمل مع طاعة أولى الأمر يدل على أنها تبع ل وارسوله ٠‏ 

قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجم - إلى فاحذروم) 
إحالة عل المال.والبنون:: 


قبلها وهى خاصة فى الأوامر وأى الاستطاعة مخلاف النواهى فبدون 

45” علاقة هذه الآية يقضايا الزوجية المتقدم ذكرها 
قوله تعالى : ( اسمءوا وأطيعوا ) إحالة 

47 قوله تعالى : ( إن تقرضوا الله قرضا حستا ) معنى القرض وكيف 

ا يكو ن لله وبكو تيا 

5" أول سورة الطلاق . دول الأمة فى نداء النى ( يأيها النى إذا طلم 
النساء). 

كوم تقسيم الاطاب الموجه إلى الننى صلى الله عليه وس ثلاثة أقسا 


1 
ووة؟ المراد بإحصاء العدج 


714 

الممفحة الموضوع 

ده" تنبيه : عدة الأمة و مناقشة ابن رشد فى كلامه على مالك » وبيان خطأ 
ابن رشد . من كلام العدوى فى حاشيته على الخرشى . 

هخ المراد بالمدة فى قوله تعالى( فطلتوهن لعدتهن ) الطلاق السنى والبدعى. 

وة” مناقشة طلاق الحانض 

.بم قوله تعالى ( فإذا باذن أجلهن ‏ إلى مروف ) وأن الراد قارين 


أجلون إحالة . 
قوله تعالى : ( قد جمل الله لكل ثىء قدراً ) بيان عظم شأن هذا 


التعدير 6 كل شىء 3 
4م قوله تءالى : ( وأولات الأحال أجلبن أن يضمن حملبن ) إحالة لأقل 
مده لجل كع : 


هكم قوله تمالى:: ( فإن أرضعن لك فآتوهن أجورهن ) وبيان مدة الرضاع 
امعان العرف .+ ٠‏ 

وو" قوله تعالى( وكأين من قرية ) إحالة فى الآية دليل على أن هلاك 
الدنيا بفساد الدين 1 

بوم قوله تعالى : ( الله الذى خلق سبع سموات ) . الاية - بيان المثلية . 

رفذا أول سورة التحر م - فى الآية رد على من يقول كانت عمرة عائثة 
خاصة سه : 

م إحالة على تملة المين وهل هو ظهار أم قسم ؟ 
قوله تعالى : ( إن تتوبا إلى الله ) إحالة على -قية القوبة . 


9لا 
الم فحة الموضوع 
ويس مناقشة جم القوب مم إضافته إلى مثنى 
قوله تعالى : ( وإن تظاهرا عليه ) بيان الوقف فى الآبة على مولاه أو 
على جبريل . 
تيم عدم تعارض الغطف هنا بالواو مع العملف بْ فى الحديث ٠‏ 
لطيفة فى مظاهر هما عليه 
م“ قوله تعالى : ( عسى ربه إن طلقكن ) الميرية فى النساء - والسر فى 
تقدم الثيبات على الأبكار فى الذ كر هنا ٠‏ 
هلا" قوله تعالى : ( يأها الذين كفروا لاتمعتذروا اليوم ) بيان المراد 
بالاءتذار المنهى عنه . 
ولام وله تعالى : ( يأها الذين آمنوا توبوا ) إحالة على قوله ( وثوبوا إلى 
الله جيماً) . 
٠ه"‏ قوله تعالى : ( نورمم بسعى ) إحالة على( يوم ترى الؤمنين والمؤمنات 
الساهى نورمم ). 
قوله تءالى ( يأيها النى جاهد الكفار والمنافقين ) الآية . 
بيان نوع جباد كل من الكفار وللنا فين 
١ه؟‏ قوله تعالى ( ضرب اله مثلا للذين كفروا ) 1 الآية ‏ نوع خياتهما 
8 قوله تعالى ( وضرب الله مثلا للذين أمنوا ) ٠‏ الاية ٠‏ 
مم قوله تعالى ( ومريم ابتة عمران ) بيان الروح والرد على النصارى 
فق عنبى + 


ف 
الصذيوة الملوضوع 
“مم أول سورة ( تبارك الذى بيده اللاك ) إاله 
همه قوله تمالى ( الذى خاق الموت والمياة ) إحالة 
قوله ءالى ( الذى خلق سبع سهوات طباقاً ) إحالة 
حلمم قوله تعالى ( فارجم البصر هل ترى من فطور )إحالة 
٠و"‏ قوله تمالى ( ولقد زينا السماء الدنيا عصابيح) 
تنبيه : حول علاقة النظريات العلمية بالقرآن السكرع على ثلاثة أقسام 
"١‏ وجوب التثبيت فى كل نظارية ‏ موقف سليان من خير المدهد 
؟و” قوله تعالى ( ثم ارجع البصر كرتين ) 
قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا عصابيح ) مهمة النجوم ثلاثة أمور 
كي الجواب على كون الجن من النار فكيف يعذب بالنار 
قوله تمالى( إذا ألقوا فمها سمعوا لا شهيةا ٠)‏ الآية من مذ كرة الإملاء 
ةم قوله تعالى ( كلا أاتى فيها فوج سأهم <زتتما ) ٠‏ بيان اعازنة 
قوله الى( م بأتكم نذير ) إحالة من مذ كرة الدراسة 
7و" قوله تعالى ( وقالوا لوكنا تسمع أو نعقل ) للراد سماع طاعة 
قوله تعالى ( فاءترفوا بذنبهم فسحتا لأصماب السمير ) عدم انتفاعهم 
هذا الاءتراف ٠‏ 
قوله تعالى ( إن الذين يخشون رمهم بالغهب) الفرق بين اتاشية والأوف 
دح الدوب أن يكون فق خلوتة كقيدية 
١‏ قوله تعالى ( وأسروا قولم أو أغورو ااي ) الآية »وفنا أن لبر 
والجهر بالنسية إلى الله سواء . والآأيات الدالة عليه وإحالة لاشيخ 


. 


لقف 


الصؤفهدة الو ضوع 


0 الغرق بين لديم والخبير والشهيد 


مم الراجح فى امراد من كلة م دن 0 أهى فاعل بم أو مثعول يه 


7 


احلف 


قوله تعالى ( الذى جمل لكم الأرض ذلولا ) . الآية ومعنى الذاول هنا 
قوله ( فامشوا ) أمر وفيه مبحث الأمر بعد الحظر 

الأمر بالمثى فى منا كب الأرض يمل الأمة الإسلامية فىأءز مواطن 
الى والكيدن | 

قوله تمالى ( «أمنتم من فى السماء أن خسف بكر الأرض ) والقراءة فيها 
وفى الآية مبحث العلو لله تعالى ‏ وفيها إ<الة على تفصيل موسم لاشيخ 
رجه أل 

قوله تعالى( أو لم روا إلى الطير فوقهم صافات ). الآية 

تنبيه : فيه ربط بين الطير فى الهواء والتهديد خسف الأرض 6م 

قوله تعالى( أمن هذا الذى برزقفكم من السماء ) . وبيان الجواب عليه 
بيان مصدر رزق العباد فى الجلة م التفصيل 

فوله تعالى ( قل أر ينم إن أصبح ماك غورا )الآية . وفيه التنبيه أنه 
سبحانه الذى علا إنزال الماء من السماء أو إخراجه من الأرض . 
ول سورة ن . وفيه إحالة على أوائل المورعيد أول هود 

قوله تماللى( ماأنكث بنعمة ربك مجنون . . عظير) وفيها إحالة على قوله 
تمالي( أم يقولون به جنة ) بيان إبطال دعوام 


يفف 


الصفحة 


2 


لف 


24 


7 ومع 


الوضوع 
قوله تعالى( وإن للك لأجرا غير ممنون ) معنى الممنون هنأ 
المراد باعملق المظليم وعجىء على واللام ذيها : بيان هذا الوصف المءل 
وتفصيله من القرآن والسنة 
قضية الأخلاق عامة وأخلاقه هو صلى الله عليه وسلم خاصة 
أثر الأخلاق فى العبادات وفى كل النشرزعات الإسلامية 
إجمال الشريعة والبعئة فى موضوعية إتمام مكارم الأخلاق 
تنبهه آخر :اتفاق علماء الأخلاق على أن الأسس الأخلاقيةأر بعةوبيانمها 
بيان أن الله تعالى تعهد نبينا مدا صلى ان عليه وسلم قبل البعثة وبعدها 
قوله تعالى ( فلا تطم المكذبين إلى على الخرطوم ) وبوان برأ ته 
صلى اله عليه وس مما جاء فمها 
معنى تدهن فيدهئنون 
قوله تعالى ( أم تسأهم أجر ) الآية وبيان أنه لم يسأهم . 
قوله تمالى ( فاصبر لمكم ربك إلى مكظوم) وبيان منهو صاحب 
الحوت وما نداؤه 
قوله تعالى (لنبذ بالمراء) وبيان الخالة التى كان عايها 
قوله تعالى ( فاجتباه ربه ) ووبيان نم اجتهاه 
قوله تعالى ( وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارم ) الآية . 
عود علي بدء أول السورة . 


الصفيحة 


ار 


خف 


اوداك 


ع 


6ع 


يفف 
الملوضوع 
أول سورة الماقة -- يوان مهعى الماقة 
قوله تعالى ( كذبت بمو د وعاد بالقارعة ‏ إلى الطاغية ) 
قوله تعالى (وأما عاد فأهلكو | بربحصرصر - إلى حسوما) وفمها |حالة 
على آبة قصلت 
فوله تعالى (وجاء فرعون ومن قبله والؤتفكات) وفيه إحالةعلى ( جملنا 
عاليها سافلها ) وعلى ( والمؤتفكة أهوى ) 
ثليية - هل توحد مناأسية بين هلاك كل أمة دنوع معصيتها 
قولهتعالى ( وحمل تالأرض والجبال ) فيه إحالة على( ويوم نسير الجبال) 
:2 (يويكز تعر ضو نلا مخ منكم خافية) فيه ] حالة على( ووحدوا 
ما صملوا حاضراً ) 
قوله تعالى( فأمام نأوف كتابه بيمينه )فيه | أحا أة على (ووضم الكتاب) 


قوله تعالى ( إلى ظئنت ألى ملا حسابيه) إحالة على ( ورأى الحرمون 


الثار ) وفما أن الفان يكون ععنى الم 


قوله تعالى ( ما أغنى عنى ماليه ) معنى ماهل هو الاستفهام أم النفى 


2 « هلاك عنى سلطا نيه ) وبيان مءنى هلاك الساطارت عنه 
« « (إنه كان لايؤمن باللهالعظي -إلى-المسكين )فيها أن الكا فر 


يسأل عن الفروع 


77 


23 


7ع 


تمد ! 


مغ: 


6غ 


رع 


هه 


/هه 4 


م26 


إحالة على كلام الشيخ بأن الكفر يزيد بالمعصيةء كا أن الإعان يزيد 


قوله تءالى ( إنه لقول رسول كريم ) 0007 
تمد صلى الله عليه وسل والراجح ممما 

قوله تمالى ( ولو تقول عليتا ) فيه إحالة على ( أم بقولون افتراه) وهو 
على ظاهره - مناقثة ألى حيان 

قوله تعالى ( و إنه لمق اليقين فسبح اسم 5-6 المظيم ) فيه إحالة على 
إضافة الى لاميقين ١‏ 
درجات اليئين ثلاثة : اعم اليقين » حق الومين » ف اليقين 

ول سنو زوم ألنا ل ا اعدى القعل هه 8" 58 معأنه يتعدى بغيرها. 
مهأ وفاء روعد الشيخ رحهه الله بإرحاء زيادة بيان لقوله تعالى 1 : (واذ 
قالوا الهم إن كان هذا الحق من عندك ).. 

ذو له 'زها لى / مس له دافم م ن الله ذى اللحارج ) وبيان معى وقوه 8 
ال نما أمى الآخرة 5 

قوله تعالى ( يوم تعرج اللانكة والروح إليه ) وفيه [حالة بيات 
مقادير تلك الأيام 

قولدتءالى ( بوم نكون السماء كالمبل) فيه [حالة على( فإذا انشقت السماء) 
د « (وتكو ن الجبال كالمهن ) جاء وصف العهن بالمنفوش -- 


وفيه [حالة على( وبوم تسير الجبال) 


د « (ولاسأل جيم يا ) معى اليم ولاذا لا يسأل أحد أحدا؟ 


لف 


الصفعحة الملوضوع 

وه؛ قوله تعالى ( إن الإنسان خلق هاوعا ) فسره مابمذه 

.ودع < « (إلاالصلين ) مستئنى من اللوع ووصفوم أن بنسع صفات 
وفمها أهميةالصلاة . وى آخرالبحث حم تارك الصلاة عند الأعة الأرنعءة 
على سبيل الإجال . 

+ قوله :مالك ( والذين فىأموا هم حق معلوم ) ناريخ مكرواعية الك 

بيان الإجال فى أمو الهم - والإجمال فى المق المعلوم 

<4 بيان أصول الأموال الزكوية - إالة على بيانها فى الاتدين والزروع 
بيان الزكاة فى الميوان 

4 الخلاف فى الخيل وبيان راجح - اختلاف الأحناف فيا بينهم فيا 
مخرج عها 

دغ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى أنصباء الركاة 

ااه تنبيه : فى الوقص فى مهيمة الأنمام أنه لاركاة فيه 

475 كلام مالك رحمه الله فى المعلوذة 

4 زكاة البقر 

17 الكلام فى الخلطة 

47 الشروط فى اعخاطة ‏ حة تأثير اللخلطة 

4 المناسبة بين أنصباء الزكاة فى الأموال الردكوية من حيث المتدار 

١‏ مايحوز أخذه وما لايحوزف الركاة ا 

7 من أسرار التشريم الإسلاى فى الركاة . ومقارنة بينها وبين در لين 


الس 
فى غير الإسلام 57 -أضواء البيان م ) 


الصفحة الموضوع 


6 


وحن 


أأه 


مناقشة الأحناف ف القول بالقيمة وانفرادهم بها 
بيان القدر الواجب فى زكاة الفطر 


أقوال الماماء فى وزن الصاع 


بيان وزن الصاع ماء وعدسا ‏ بالوزن الحديث الجرام 14 25 الوق 


المتداول - وإحالة على مباحث الربويات فمها 
قوله تعالى (والذن يصدقون بيوم الدين) وفيه إحالة على سورة الناحة 

م « (والذينمم من عذاب ربهم مُنقون) 

د م (والذن مم لفروجهم حافظون ) فيه إ<الة على ( قد أفلح 
الؤمنون) نذية ميو عق امنيةغطن الذيعة وعداقلح :من كقنهم 
عا فيه إاز ام هم 
قوله تعالى( والذين مُ لاما ناتهم وعهدهم راعون ) القراءة ى شهاداتهم 
اجيف :فق الشيادة موارد الشهادة فى القرآن 
بيان الشهود من حيث الجنس والعدد 
شها ده جماعة الصبيان 
شرط المدالة والصدق ‏ تاريخ أول نزكية الشهود. مراتب الشهود 


إددى عشرة مرتبة 


يفف 


المؤفحة اللوضوع 

45 تلبيه : فى تفريق الشهبود ‏ و محليفهم 

هله « : فىعلاقة الشهادة بالمين فى القضاء 

5ه 2« : منه يضح السر فى توله صلى الله عليه و01 من حلت بير ان 
عل أشرك «( 
قواهتعالى:( شالالذين كفروا قبلك مهطمين إلى-ءزبن ) ومعنى عزين 

اه قوله تعالى : ( إن خلقناهم مما يعون ) بوان ما يعةون ظ 

هاه « « : (للاأقسمر بامشارق ) مبحث القسم من الله بالخلوقات 
ومع وإفراد الشارق 

قوله تعالى : ( بوم مخرجون من الأجداث سراعا ) بيان أحوال 
خروجهم من القبور الختلفة 
قوله تءالى : ( خاشمة أبصارم ) 

حوره أول سورة نوح ‏ فيه النذارة قبل المذاب وهذا عام فى جميع الرسل 
قوله تءالى : ( أناعبد وا اللهواتقوه وأطيءون)الآية . بيان طاعةالرسل 
دق :ظائة الل 

6 


قوله تعالى (قالرب إفدعوت قونى اهلاونهارا) وبيانمدة دعوتهإيام 
تما ) دعلوا أصابعهم ف اذاهم ) بيان الغرض من جعلهم 


74 


الصؤعدة الو دو 2 


ل4 حكن 


6 


امات 


دن 


قولهتعالى(ذةاتاستنفروا ر بكإنه كانغفارا إلى - مدرارا) . ترتيب 
إنزال المطر على الاستنفار . وفيها إحالة على ( واستغفروا دبع ْم 
توبوا إليه ) 

قوله تءالى ( وقد خلقكم أطوارا ) وبيان تلك الأطوار ما فى 
تنبيه : <ول الأطوار الشار إامما وأنها فى جميم الخلوقات 
قوله تمالى ( أل تروا كيف خلق الله سبع سموات- إلى إخراجا) فيها 
ثلائة براهين من براهين البعث 
إشكال فى قوله تعالى (أل تر واكيف ) لأبهم لم يروا الكينية بالفعل 


والجواب عأيه ١‏ 


قوله تعالى( واتبعوا من لم بزده ماله وولده إلا خسارا ) 

ده « (وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا) 
ماذا دعا عليهم بذلك ؟ 

لاذا ل يدع صلى الله عليه وسلم على قومه كدعاء نوح عليه السلام؟ 
أول سورة الجن . فيه إثبات جماع الجن للذرآن وإعجامهم به 
قوله تمالى :( وأنهكان يقول سنيهنا على الله شطظا ) مءنى الشطط هنا 


00 2 :/ وأنا سنا السماء فوحدناها ماءتحرسا ( وبيانتلاكالحمرس 


الفا 


المفحة األوذوع 


عه 


65 


/باءع6 


قوله تعالى : (وأنا لا ندرى أششر أريد من فى الأرض ) فيه أن الجن 

لا تعل الذيب . فيها سؤال وجوابه كيف قالوا ندرى » وفى هوضع 5 
قالوا ( قر آنا عحبا بدى إلى الرشد ) 

قوله تعالى :( وألو استقاموا على الطريقة ) الآبة . نص فى أن الاستقامة 

سبوب السعادة 

قو له تعالى : (وأن المساجد لله) الآية. السجد اغة : المواطن المنهى عن 

الصلاة ذيها » وإحالة على كلام الشيخ وقد عوط اا تر ونا 

اختصاص بعض المساجد عزيد فضل . اختصاص المسحد ارا 

اذا كان الإسسراء أولا إلى بيت إلقدس واممراج من هناك وليس هن 

كة اشر ؟ متك المحد الا أسننى هل التذورق 

أرقاعة المداهد التلاقة اموق د بمة تربط بينها- ارام والأقمى» 

والدسة - 

المسحد النبوى وخصائصه . 

مسحد قياء 

اذا الخمن متمق قبا با حلمو 


تلبية : حول رسالة السحدق اجتمع الإسلامى 


كرف 


الصفحة 


كلاه 


الو ضوع 

اختصاص اللمسحد النبوى بأربعة مباحث هامة 

الأو ل فى مضاعفة الصلاة هل فى لافرض فقط أم لانفل أيضاً ؟ 

صلاة المرأة فى برتها أو ف المسجد النبوى 

الثالث منها هل المضاعفة متصورةعلى ما بناهصلى ال عليه وسلم أم 
شمل مازيك فيه . 

كلام الإمام ابن تيمية رمه الله فى ذلك 

تنبيه : المضاعفة فى الكيف لا فى الكم 

خصوصيات المسحد الأول 000 

البحث الرابع : مقارنة بين الروضة والصف الأول فى الجاعة ويبان 
الأفضل 0 

المبحث المامس : حصول المضاعفة مع امتداد الصقوف خارج اللمسجد 
المبحث السادس : فى تقدم المأمومين على الإمام فى صفو فهم عند الزحام 
البحث السايم : صلاة الأربمين صلاة وأثرها على من تتاح له 

مبحث السلام على رسول الله صلى الله عليه وسل » وفيه إحالة على قوله 
تعالى ( أن محبط أعالكم ( 

شد الرحال إلى السجد النبوى لاسلام على رسول الله صلى الله عليه وس 
وهو مبحث مطول 


كلام ابن حجر فيا وقع فيها من نقاش قدي 


كرف 


الصؤحة إأو موع 


ةلاه 


مهر١‎ 


يدك 


غم 


ا 


مايثيده إنراز البخارى للأحاديث فى هذا الياب 

منائشة ابن حجر لهسألة - وبيان مافيه من المعادلة على نص الحديث 
فى حالتين . 

وجهة نظر فى عدم انفكاك شد الرحل إلى السجد عند السلام على 
رسول اله صل الله عليه وس 

منناقشة قصيرة فى كون الوكيلة تأخذ 2 الغابة 

نصوص عن الإمام ابن تيمية رحه الله ففضل الزيارة بعنوان (فصل) 
مط التقد فى هذا لسالة 

جوابه ره الله على عمل العاماء واعتذاره ره الله عن الجهلاء 

من تذر الصلاة فى مسحد غير الثلاثة 

اللبية حول مول قباء ف الزهاب إليه 34 وى الزحام عايه 

تنبيه ثالث فى الفرق بين عموم زيارات القابر وخصوص القبور الثلانة 


اله ف مناوق ومفهوم ( وأن الساجد شُّ فلا تدعوا مع اش أحدا ) » 


. وها بناءالمسا جد على القبور ٠‏ وفمها إ<الةعلى إفراداللّهتعالى بالعبادةوحده 


قول القرطبى : بالغ السامون فى سد الذريمة فى قبرالنبى صلى اشّعليه وسلم 


أي كلام الإمام ابن تيمية رحمه ال » وصاحب فت الغيد فى المسألة 


1 


وجهة نظر فىنصوص النهى عن اتخاذ المساجد على القبور وأنهالا نشمل 
صورة إدخال الحجرة 


يفف 
كلام الإمام ابن تيمية ره الله فى هذه المسألة معاولا 
حس ١4‏ مد الكلام عن هذه المسألة فى موسم حج 4م1١‏ 
٠‏ أول سورة للزمل » وفيه بيان لكيفية القيام وأ ن عدن التثول 
١ه‏ قوله تمالى ( إناسنلقى علميك قولا ثقيلا ) المراد بالتول وبكونه ثقيلا 
1د « « / إن ناشئة الايل هى أشد فظا ( وتوجيه من الشيخ 
زعفة اله تداق عليه 
3 مسألة فى حم قيام الليل أول الأمر 
هزه أول سورة المدثر » وبيان الراد بالإنذارونوع النذارة فيه 
7 إحالة عند قوله ( لتنذر به وذ كرى لمؤمنئين ) 
>٠٠‏ قوله تعالى : ( فإذا نقر فىالناقور- إلى غير يسير ) و المع بين كلت عسير 
وغير يسير 1 
قوله تعالى (عامها تسعة ءعشر إلى ذ كرى للبشر) معنى الفتنة التحريق 
+؟5 مثار نقاش فى 4 التشريع »وو<وب البادرة لاطاعة 
05> قوله تعالى : ( ماسلككى سقر- إلى حين أتانا اليقين ) فمها إحالة على 
(ويل للمشركين الذين لايؤتون الزكاة ) 


ارقف 
الصفحة الوضوع 
7 قوله تعالى :( شا تنفعهم شفاعة الشافمين ) مبحث موجن فى الشناعة 
هكد <« « (شا لهم عن التذ كرة معرضين ) فيه إحالة سابئة 
الو أول سورة القيامة ‏ القراءة فى (لا أقمم ) وفيه إ<الة على دفم 
الإيهام مطولة 
6< قوله تمالى : ( أحسب الإنسان أن لن مجمع عظامه ) هذا الحسبان سيبه 
النسيان 
د « (بلى قادرينعل أ نسوى بنانه ) نقاش المفسر بن فىتنسوية 
البنان 
57 << <<« (فإذا بر ةالبعس _إلى- كلا لا وزر )القراءة فى برق بكسسر 
وفتح الراء 
2" قوله تعالى : ( ينبأ الإنسان يومئذ عاقدم وأخر ) المراد بما ققدم 
ه « (بل الإنسان على نفسه بصيرة ) وإحااة على ( ووجدوا 
فاعارا عا 61 
2 ١ه‏ ولو ألتى معاذيره ) بيان بءض تنلات المعاذير 
ده « (لانحرك به لسانك ) وبيان ااسبب 
"4٠‏ تنبيه : على وجود دليل نزول القرآن مفرقا أى ثم جمم 
قوله تعالى : ( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ) وإحالة على / عامه شديد القوى) 
و « (ثم إن علينا بيانه ) وإحالة على ( كتاب فصلت آياته ) 


0 
الصفجة اللوضوع 
قوله تءالى( كلا إذا باغت التراق_إلى المساق) بيا نالمرادببلنت ونظائره 
فى القرآن - معنى راق هومن الرقية أم من الرق والراجح 
فى ذلك ظ 
4د «د م (أبحسب الإنسان أن يرك سدى ) وإحالة على (أغْسبتم 
أنا خاتنا 5 عبثا) 


2 «2 (أل يك نطفة من منى عنى ) إلى - آخر السورة - وإحالة 


على وأنه خلق الزوجين ) 
»4د أول سورة الإنسان - وبيان امراد بالإنسان الأول والثانية 
الذ كورتين 


557 إحالة على(وقد خلةنك من قبل ولم تك شيئا ) 

5 قوله تعالى ( إنا هديناه السبيل ) أى أبنا له - فيها إشعار بنعم ثلاث 
لا كدب للميد” فيا 

كلام للامام ان تيمية فى قراءة سورنى السجدة والإنسان فى فجر الجعة 

مه مسألة فى اعتبار المناسبات ' 

5 يوم الجعة » يوم الاثنين 

موضوع المولد 

ا كلام للامام اءن تيمية مهمجدا فى هذا البحث 


9 مراتب الأعمال فى الإسلام 


نيف 
الصفيحة الوضوع 
9 ماحدث بعد اين تيمية رحمه الله 
4 يوم عاشوراء - المرولة فى الطواف . . . الخ 
5ه أحداث عظام لم يجعل لا الإسلام ذ كريات : يوم بدر » والهديبية » 
والنتح 
١‏ تلبيه فى بوم نزول وله تمالى : ( اليوم أكات لم ديدم ) 
؟/اى قوله تالى ( إنا هد يناه السبيل ) و إحالة على المداية العامة واتخاصة 
لاو «< « ( سلاعنلا و أغلالا ) وبيان ذرعها 
7 (يشربون ف كاسن امد كلة ( من ) هنا 
ا «- « (يوفون بالنذر) إحالة على ( وايونوا نذورم) 
« « (ويطعمو ن الطعام على <مه ) بان مرجع الضمير فى حبه 
وفى الأية قرينة على المراد 
هل" مسألة فى المراد بالأسير 
كلاه قوله تعالى :( ولقَام نضرة وسرورا ) إحالة على( وجوه بومئذ ناضرة) 
ه (ويطاف عليهم بآنية من فضة ) يهان هن بطوف عليهم » 
وفيه إحالة 
7م معن القار ودة ؛ وهل الاغة تنبت بالقياس أم لا؟ 
57 قوله تعالى :(ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زتجبيلا) ٠‏ 
كلاد «< <١‏ (وستام ربهم شرابا طهورا ) و إحالة للفرق بين شراب 
الجنة وشراب الدنيا 


0 
الصفدة الموضوع 
قوله تعالى :( إنانحن نزاناعليك القرآن :نزيلا ) الذرق بين نزلنا وأ نزلنا 
مد « « ( ؤاسحد له وسبحة ليلا طوبلا ) | حالة على أول المزمل 
« م ( يمن خاقنامم وشددنا أسرمم ) معنى أَسرمم 
ويه د ىم (فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا). بوان السبول الطلوب - 
إحالة على مبحث ااشثة 
مه أول سورة المرسلات - وقوله :الى :( إما توعدون لواقم ) عو 
المقسم عليه 
7ه قوله تعالى : ( فإذا التجوم طمست ) 
عبد << (وإذا ائرسل أقتت) إحالة على أن الأولين والآخرين 
مجموعون 
و د (لأى يوم أجات. ليوم الفصل ) وبوان يوم الفصل 
ده هم (ويل يومئذ لمكذبين ) إحالة على ( فويل للذين كفروا ) 
و د (ألميخلتكممن ماءمبين. فجعلناه فى قرار مكين ) بيان 
القرار المكين و إحالة 
همه قوله تءالى : ( فقدرنا فدهم القادرون ) 
د « ( ألم نجمل الأرض كفاتا ) وإحالة على الذى ( جمل لكم 
ظ الأرض مبدا ) ظ 
٠و‏ قوله تمالى : ( انطلقوا إلى ما كم به تكذبون ) يبنه ما بعده 


إيانفا 


الصفحة الوضوع 
قوله تعالى :( هذا يوم لاينطقون ) واجع بنها وبين قوله : ( وأقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون ) وفيها إحالة على(ووقع القول عليهم ما 
ظلموا فهم لاينطقون ) 
قوله :ءالى ( كلوا واشر بوا هندّا ما كتم تعملون ) 

أذ « « | كذلك مجحزى الحسنين ) وبدان لماذا جىء بالحسنين 
بدل العاملين » و إحالة على( إنا جملا ماعلى الأرض زيئة لها ) 

4 قوله تعالى :( فبأى حديث بعده يؤمنون ) 

53 مايقوله من قرأ آخر هذه السورة وسورة التين 


هد سار خط صواب ضنذة امار خط ودرات 
سو عم فسيحان ونون فسحان الله حين ١5‏ رحرا تاصرا 
1 ؟١‏ طائمان طائفتان كما 4 إعان إعانا 
5 54لابات أبيات ١ ١‏ وآخرين مهم هو الذى بث فى 
ده ١7‏ حمل جمل الاميين . الآية 
١١ 4٠‏ لنة للمله 19 ١6‏ هو الذى بعث وآخرين منهم الآية 
ع #ل للكنا لكا دوز ل الخول المحمول 
؟ه6 ١‏ تعثل لثل 14 ١‏ عليه عليهم 
بله ٠١‏ اأسلة السات ٠6‏ م١‏ عالية غالة 
مه ”» فقولون فيتولون .> * ألله أ كبر » الله أ كبر لا إلهإلا 
7ك ١٠١‏ بينته لج بينته لي وأمر 520 
وحذرتم مئنه ب هوما رك شيراً ؟١»‏ /ا متقد متقدم 
يبأعد ع عن الله إلا 59م الزجر الاجر 
بينته[سج و حذرتج .سم ع الاذان لا أذان 
منه مع؟ /ا١‏ فلان فلا 
.ةا ١‏ مساركة مشاركة برلو» ١5‏ قال اله 
١م (١*9‏ سلماتم ماهم بره 7 وأعزب وأغرب 
م 17 البحث الحث سلا ع ثيب تيب 
ذه ٠6١‏ الذم الذنب #او هو اشفقا إشفاقا 
مو ١5‏ حسلم حسييهم ١١‏ مادخل من دحل 
١ ٠(‏ وجدت وجد هم؟ ٠١‏ الحشرى الخرئى 
١8 «‏ وربك ورب 5 ١54‏ حجة جمعة 
٠6١+‏ ١ل‏ وغلو وغافوا « «١6‏ 2 
٠6‏ "!ا وشه ومشية به 2( ١١‏ عرص كر صبه 
15 #ل بدك يداك 4؟ لاا حم حم 
أت تنقص 5م ع حق حق 


عق طلز خمأً صواب 

رس للايوما وم 

سام +5 إسوق إسوغ 

بعس ب لا شسريك الاشريك له 

2 أن خالق مع أن الله خالق 

؟4” م الحيلة الجبلة 

سوسس مما شية اللحدالة أسبةالحداية 

ععئخ > كر يكرره 

١37 9‏ والولد والوالد 

45م هو يطالب يقالت 

هد ؟١ا‏ واسمعوا واسمعوا 

روم م شهر وأصف شمرا ونصنفا 

ووس ؛ باءة زوجها ببراءةرحمها 

ووم ١‏ سها مها 

9م ١١‏ على حجد على من جحد 

54"” 4 أرض أرضًا 

جا 1 من لساء من نشاء 

٠١ 4‏ شر شرا 

.وم ؟ لنباونتم ليبلوم 

فوم ١١‏ فل مالم 

7 7 الايعل ألا بعل 

وغ 5 قوله كقوله 

١غ ٠١‏ إلا وعلى إلا على 

7 مهل و 

١‏ .عطيك نترضى يعطيك ربك 

فترضى 


٠1م‎ 


غ6 


از خا 


8 أم؟ 

5 أعلا 
ه الاشآئان 
م رناته 
٠9‏ وأله سمح 
ل لظ 

؟ كروها 
؟١‏ فرجون 
٠٠‏ لإرادتما 
٠١‏ القافة 
٠‏ الجكة 
ع مسجل 


فتلاحيا 
أم لا 
أعلى 
الاشنان 
رزائته 


ذ", 


صفعه سار خطا صو اب صؤحة سطر خطاً صو اب 
همه ب ؤشيية شية !+ 5 التحريف التحريق 
١‏ أقرت أقررت ؟5 ١‏ للسكلام لكلام 
ومع؟ه ١‏ أمانيا عانا 
كلأه م السلام للسلام. ١‏ 0 
|0 املكد 
00 ناد ة 0 ع 
هؤه ه زنبادة زيارة 
66 > ولصرانتة أو بنصرانه 
لاؤه ١١‏ ألى أى 50 
٠١ 0١ 00 9‏ نفخ فى تفخ فيه 
٠١ 54‏ عدره عدره ره ب ما ينفع قم 


